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مفتو وفتاوى دارالافتاء 


وقف نهوض لدراسات التنمية 


في alle‏ سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإنسادى فى كل اكجاك وحظوًا لبزوز خاي Tale‏ الغريي الشديية إلى خهود علمية 
رة ساف ى تالو تم وكمديه Wilks‏ ورج aN Ali‏ رالا التي 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للمساهمات المجتمعيةء والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهيًا Gay Wy‏ كمكون رئيسي من 
مكوخات الققمية في pill pat aN‏ العربي الإسلامي اكنقفت الرؤية بإنشاء 
«وقف نهوض لدراسات التنمية» فى O‏ يونيو ١۱۹۹م‏ - كوقف عائلى - بتسجيل 
أول حجية . ; 
الكزيت: dun‏ اتر امد نوضع get‏ عن الغركى والنور الحقيفي الذي يجب أن 
يقوم يه الوقف: فى Gated‏ نيضة المجتمع: اقطلاقًا من الإيمان القاقم أن الثنمية 
البشرية بأوجهها المختلفة هى المدخل الحقيقى لعملية التنمية والانعتاق من التخلف 
ومعالجة مشكلاته. ١ i‏ 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى GUI‏ ومساحات Baye‏ كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات 
والتفاعل بين Alba‏ القكرية المتفومة مهما COLT‏ وتتوعت فى مضابيكيا كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. ١ l‏ 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
عزاو دون الوقك فى سنال este‏ الحو وال ااه Gaia‏ امي الضف poll)‏ 
في eli‏ مع القضايا المعاصيزة الى تواجه iaai Kya‏ من l Lag od‏ 

ه إتشاء pedis‏ مواكة وم سات بجا alahai Aas path‏ اتسا 
والاجتماعية والتنموية. 

« تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

ه تشر المظيوغات Liha‏ والإكاديمية لأثراء المكتية Aus yall‏ 

ه إقامة المؤمرات-والملتقيات والورش الغلمية: 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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ISBN: 978 - 614 - 470 - 005 - 1 


«الآراء التي يتضمّنها هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 


عن وجهة نظر دار UP‏ للدراسات والنشر» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لدار uP‏ للدراسات والنشر 
بريد الإلكترونى : info@nohoudh.com‏ 


دار نهوض للدراسات والنشر 

تأسست «دار نهوض للدراسات والنشر»» كشركة زميلة وعضو في مجموعة 
غير ربحية متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التنمية» في الكويت والتي 
تأسست في عام ١ i pyaar‏ 


تسعى الدار للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع 
توجهاتهاء والمساهمة في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 

تعتني الدار بإصدار الكتاب الجيد؛ بدءاً من الفكرة والمضمونء وانتهاءً بالشكل 
clays‏ كما تختار منشوراتها بمعيار العلمية والحاجة والمستقبل. 


الفهرست 


الموضوع الصفحة 


شكر وعرفان. 
تضدير المعرسه on‏ 
المقدمة 
الفصل الأول: الخلفية المعرفية: 
التطورات السياسية والتربوية والقانونية والدينية في القرن التاسع عشر 
المبحث الأول: الإسلام والدولة في مصر القرن التاسع عشر 
المطلب الآول: إطلالة تاريخية. 
اليطلي اللا كبر التعليم ال ولي دت ا 
المطلب الثالث : مكانة العلماء في المجتمع المصري في القرن التاسع عشر 
المطلب الرابع : تنظيم الطرق الصوفية 
المبحث الثاني : الأزهر والتعليم العالي الإسلامي في القرن التاسع عشر 
المطلب الأول: التاريخ التنظيمي للأزهر . 
المطلب الثاني : نمط التعليم الأزهري 
المطلب القالك: محخفوق التعليم الا BAJ‏ ست ”3 
المطلب الرابع: تأثير الطباعة ... 
المبحث الثالث: التاريخ القانوني للقرن التاسع عشر eo‏ 
المطلب الأول: التاريخ القانوني في الفترة من (١٠۱۸م)‏ حتى (181/5م) . 
المطلب الثاني : التاريخ القانوني في الفترة من AAT)‏ حتى Ce 9 V9)‏ : 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث: المحاكم الشرعية 221111111 o o‏ 4 
المطلب الرابع: من المنهج إلى المدونة E O‏ 
المبحث الرابع: التطورات في التفكير القانوني الإسلامي في أواخر 
القرن التاسع عشر: الاجتهاد الجديد EE A CR RENE‏ 
المطلب الأول: الحركة السلفية والاجتهاد الجديد TERTI‏ عسي DRE‏ 
المطلب الثاني: الصحافة السلفية e OO‏ 
المطلب الثالث: الفتوى في المنار 111 E sc‏ 
المطلب الرابع: المصلحون وابن قيم الجوزية IT ewer‏ 
الخلاصة DIG cpa cite opps eae sem tet e E nes‏ 
الفصل الثاني: دراسة حالة :١‏ البرق والهلال 11۷ 
الفصل الثالث: تشكل دار الإفتاء (1490 — ١5١ (PAYA‏ 
المبحث الآول: بروز المفتي الحنفي Ne tyre Sa a‏ 
المبحث الثاني : إنشاء دار الإفتاء او عاو E0‏ 
المبحث الثالث: محمد العباسي المهدي VEA ceewi: o TE Dee taeda tee‏ 
المبحث الرابع: حسونة النواوي EÛ ae: 25200001 TEE‏ 
المبحث الخامس: محمد عبده 001012-1-218 E EEA‏ 
المبحث السادس: محمد بخيت V4 PE ENE AE IA‏ 
المبحث السابع : مقترح إلغاء منصب مفتي الديار 1 1 1 O SN‏ 
الخلاصة E OE E DE BETEA A ENEE E ASA A ans Hata ante‏ 
الفصل الرابع: نشأة أجهزة فتوى أخرى: m AAYA)‏ ٤40م(‏ 140 
المبحث الآول: أجهزة فتوى جديدة داخل الأزهر وخارجه سسسب وو انا 
المطلب الأول: هيئة كبار العلماء. رذ[ e e eg‏ 
المطلب الثاني: لجنة الفتوى بالأزهر اسم لج امالس مالس وا E See‏ 
المطنى الثالث» الآعوان E. EEE EEE E „öylesi‏ 
المطلب الرابع: نزعة دولية جديدة اتاب اممو لج E IEEE‏ ال 


الموضوع 


المبحث ar‏ عبد المجيد سليم fed AEE A‏ ا E E‏ 
الميحث HEJ]‏ حسئين محمد حسنين مخلوف ee Tea ne‏ ا 


الفصل الخامس: المفتون في طور الأفول: )190 = (PIAVA‏ 
المبحث الأول: الثورة وإصلاح الأزهر 
المطلب الآول: قانون الأزهر (1951م).. 


المطلب الثالث: المنافسة الدولية المتزايدة: رابطة العالم الإسلامي 
والمجمع الفقهي التابع لها Se eT a ne eT‏ 


المبحث الثاني : المفتون في خسوف .. 


الفصل السادس: الأسلمة على جدول الأعمال: m AAY)‏ ۱۹۹۰م) 
المبحث الأول: تطورات قانونية POAT PN OT KOE E EE EE T‏ 


المطلب: الأآول: الدسترر ومساألة أسلمة القوانين pe‏ 


البطليء اف 0 أمن الدولة» محكمة القيم» المحكمة 
الدستورية عد موا strict‏ شه ام سك اش اش et a in eee‏ 
النطيى القائف» cote des dill‏ ال ی yT‏ 


الحك SN‏ + الأسلمة السياسبة 21111110 
المطلب الأول: الإغوان المسلموث فى البرلمان.. 
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75000 EE المضث القالع: أسلمة المجتمع المصري‎ 
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PETE) hcg‏ المفتي واستطلاع الهلال 

المبحث الرابع : إفتاء طنطاوي . 
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shit iid E EE eh pvp min ek الخلاصة: إحياء دار الإفتاء‎ 


haill‏ التاسع: دراسة حالة Vv‏ فتوى شهادات الاستثمار 
الفصل العاشر: دراسة حالة ؟: حذاري من تخيير النوع alali Pe}‏ 5 


الفصل الحادي عشر: دراسة حالة : الدين والمخاطر: فتاوى التأمين 


المبحث الأول: صناعة التأمين في مصر ........ 
المبحث الثاني : التأمين بين مؤيديه ومعارضيه من العلماء E ee‏ 
المطلب الأول: رؤية الفقه القديم للتأمين AEE AA E 1 nse‏ 
المطلب الثاني : كتاب محمد بخيت المطيعي عن التأمين eee‏ 
الت الثالعه: الجدل يهان التامين ... eee‏ سد يي ا 
المبحث الرابع: فتاوى دار الإفتاء حول التأمين. ee E ee‏ 
المظلت الأول كاري محمد ade‏ عن الاين سمب 
المطلب الثاني : عرض موضوعي للحجج ب ا ند ee‏ 
الخاتمة A N A ee‏ ا ا 
الملاحق E Pe‏ ا ا 
الملسق الأول: pie‏ دار cla!‏ المصرية ESSE E‏ 
Es Mga UA‏ دان الإ فا2 بد OEN A‏ 
الملحق الفا لك كناو حول آله فون د تسا e‏ 
dsl‏ المصادر . egir e E Een ER‏ 


شكر وعرفان 


للعنيد من الأشخاص فضل علي هذا الكتاب من وجوه idake‏ 
ويسعدني أن أنتهز هذه المناسبة لشكرهمء وفي صدارة من أود الثناء عليهم : 
الدكتور سيد طنطاوي مفتى الديار المصرية والعاملين معه؛ الذين أتاحوا لى 
دراسة سجلات دار الإفتاء ونسخ صورة فوتوغرافية منهاء وأود LSU‏ أن 
أعرب عن عظيم امتناني لمارك سيدجويك؛ الذي استضافني بالقاهرة Wye‏ 
وأولى هذا المشروع البحثي اهتمامًا كبيرّاء والشكر موصول لزوجتي سيلي 
سكايبرج ووالدي: انجي وفاجن سكوفجارد ‏ بيترسون اللذين قرا هذه 
الدراسة في مراحل إعدادها المختلفة وعقبا عليهاء وأشعر بالعرفان ثالثا 
لأصدقائي وزملائي الذين علقوا وانتقدوا وشجعوني على طول مشوار 
البحث: ميشيل colle‏ وميشيل هاربسماير» وموجنس ترولي لارسن» 
وشبلي مالات» ورودلف بيترس». وجورجن بوديمان سورنسون» ورينهارد 
cd pees «ys‏ وارد اعا of‏ اعريء عن امات لكل fin tga‏ 
ستادل وسيفند سوندر جارد لتدقيقهما الاقتباسات والمستنسخات العربية» 
Cap‏ جنع ومارک لوه يليوا داش لتجويدهم النص الإنجليزي 
العام . 


تصدير 
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جدلية الدين والسياسة والدولة والمجتمع 
المصريون 8 فرن 


أستاذ النظرية السياسية الاسلامية بجامعة حلوان 


آلف جاكوب سكوفجارد بيترسون» هذه الدراسة» وهو في الثالثة 
والثلاثين من عمره» ورغم مرور قرابة عقدين على نشرها بالإنجليزية عام 
(1990م)؛ أي: في العام الذي حصل فيه على دكتوراه الفلسفة -: فإنها لا 
تزال» على حد علميء بالغة الحداثة» من حيث موضوعها ومضمونها 
ومنهجيتهاء مما يجعل تعريبها واجبًا. فبصمتها على الإنتاج العلمي اللاحق 
لمؤلفها من جهة» والحاجة إلى قراءة تطورات جدليات موضوعها في مصر 
في العقدين الأخيرين من جهة أخرى -: غاية في الوضوح. ومن العسير أن 
يجد قارئها مسوغا لعدم إتاحتها للقارئين باللغة العربية فور صدورهاء ولعل 
صدور الطبعة العربية منها يفتح الباب أمام دراسة مجريات موضوعها في 
مصر من خلال العقدين الأخيرين» فضلا عن الحث على إجراء دراسات 
مماثلة لموضوعها في بلدان عربية وإسلامية أخرى . 


وتكشف عناوين بحوث المؤلف اللاحقة عن حقيقة أن الدراسة التي بين 
أيدينا كانت هى النواة المحددة للفضاء البحثى الذي تحرك فيه حتى الآن. 


١١ 


يعمل أستاذًا للأديان بقسم الدراسات الثقافية والإقليمية بجامعة كوبنهاجن منذ 
عام: (۸٠٠۲م).‏ وحقله البحثي هو الإسلام العدية. راس ages‏ الحوار 
المصري الدانمركي بالقاهرة من: (8١٠5م)‏ حتى (۸٠٠۲م).‏ وتمحورت 
بحوثه اللاحقة حول مسألتين في لب الدراسة التي بين أيدينا؛ هما: تشكل 
الفضاء الإسلامي العام» ودور العلماء في الدول العربية الحديثة. وانصب 
سؤاله البحثي على التفاعل بين الإفتاء ووسائل الإعلام في الجماهيرية 
da pall‏ على قات ASL]‏ ومن ييخ عتاوين كنيه الدالة على SUS‏ كتابه 
الموسوم ب: «المدن الشرق أوسطية ۱۹٠١(‏ _ ٠15١م):‏ المجالات العامة 
.والأماكن العامة في تحول»» الصادر عام: ١١٠7مء‏ وكتابه الموسوم ب: 
«المفتي العالمي : ظاهرة يوسف القرضاوي»» الصادر عام : LS (aes)‏ 
ألف بالاشتراك مع آخرين في اتجاه مقارب كتابيه: الإسلام والتلفزة العربية» 
الصادر عام: (١١5م).‏ و: «أقطاب وسائل الإعلام الجماهيري العربي»» 
الصادر عام : (15١5م).‏ 


وقد لا نقع في أي قدر من المبالغة حين نقول: إن كتاب (تعريف 
الدولة المصرية بالإسلام : مفتو وفتاوى دار Cela!‏ دراسة فريدة من نوعهاء 
جديرة بان ينسج على منوالهاء في تحليل كل من جدلية العلاقة بين الدين 
الإسلامى والسياسة» وجدلية العلاقة بين الدولة والمجتمع› فی عهد الدولة 
caus gill‏ فالدراسات المتعلقة بهائين الحدليتين المترابطتين ‏ كما قرر cigal‏ 
فى ei‏ سطور دراسته ties‏ نادرة» بل بالغة الندرة» رغم محوريتها البالغة 
العالم الإسلامي» كان ولا يزال مرهونًا بالتنقيب عن صيغة لعلاقة متوازنة 


وجوهر سؤال تلك المعضلة هو: من يحدد من؟ الدولة هى التى تحدد 
عا Spel‏ وها الج السات هق اللي محل ها الدولة؟ وما 
المجتمع؟ pts‏ هذا السوال يدوره جملة عن UL‏ المتفرعة مقدة اين 
مفهوم الأمة؟ ما الإسلام؟ ما الدولة؟ من صاحب الولاية في تحديد ما 
الإسلام؟ وما الدولة؟ ما ميزان الفصل بين الرؤى المتعددة بخصوص كل 
علامات الاستفهام هذه؟ 


1۲ 


وعلى ضوء ذلك. يأتي تفرد الكتاب الذي بين أيديناء وأهميته من كونه 
أول دراسة تسعى إلى تحليل جدلية التفاعل بين توجهين : 

أولهما:. ol‏ الدولة المضزية» مود اوا القرن التاسع عشر ممثلة في 
حكوماتها المتعاقبة على مدى القرن العشرين» وفحواه أن الدولة هي من 
يحدد ما الإسلام؟ مع السعي بالتدريج وباطراد إلى الإمساك Slaw je ploy‏ 
يوافقها على ذلك فريق من القوى الإسلامية وغير الإسلامية في الداخل 
والخارج . 

slat they cll‏ القشاعليات: غير الرسمية» ممقلة فى علماء الديخ 
qu Stall,‏ ا فان المعارصية الك افوس اع إلى أن قوت 
الإسلام هو ناظم الدولة ومحددها. وهؤلاء بدورهم متعددو المشارب في 
تصورهم لماهية cad Yl‏ ولماهية الدولة. 

a‏ توجه الدولة المصرية لتوجه الدولة القومية بوجه عام 
منذ نشأتها في الغرب في منتصف القرن السابع عشرء مقابل محاكاة التوجه 
المقابل ea eer:‏ عليها الذي يعلي مفهوم الآمة ويعتبر الدين GBU‏ 
لرك de Vly‏ وال مع es‏ 


ولا تقف أهمية هذا الكتاب عند حد السبق لطرق هذا as‏ 
الحيوي في مصر بما لها من ثقل جيواستراتيجي إسلامي؛ فهو نتاج بحث 
عميق وجاد ومستوعب على فلق ست سنوات». ja)‏ فواسة يالغة العوثيق) 
استعانت بمراجع بلغات أوروبية عديدة» فضلا عن اللغة cin pdl‏ سودت 
عناوينها قرابة عشرين صفحة» إلى جانب سجلات فتاوى دار الإفتاء المصرية 
Le‏ نشأتها عام: )١895(‏ حتى عام: (149457م). 

واتبع الباحث منهجية تحليلية سياقية لكل من محوري دراسته: تعريف 
الدولة بالإسلام» والمفتون ودار الإفتاء المصرية؛ فدرسهما في سياق كل من 
المعطى العالمىء والمعطيات الاقليمية» والمعظيات الداخلية: على مدق 
dy ow tLe‏ لم تعد الدراسة مجرد تاريخ ديه بل ues‏ لجدلية gull‏ 
مع كل من: الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي معا 

ومن الطبيعي أن بهذه الدراسة ما يمكن الاتفاق مع المؤلف cade‏ وما 
يمكن الاختلاف معه بخصوصه. إلا أنني أحبذ عدم الخوض في ذلك في 
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هذا التصديرء وترك أمره للقارئ» ولدراسات تقويمية قائمة بذاتهاء فقط أود 
رسم معالم الخيط الفكري لهذه الدراسة من بدايتها إلى نهايتها . 

يقوم بناء هذه الدراسة على مقدمة وأحد عشر فصلا» وخاتمة» وثلاثة 
ملا حق 6 وقائمة مصادر. 

وأول الخيط الذي أمسك به المؤلف هو نشأة دار الإفتاء المصرية عام: 
(1896م) التى يتخذ منها مفتاحًا لجدلية نابعة من كون مفتى الديار المصرية 
مسؤولًا تعينه الدولة» يعمل على محورين: تعريف الدولة المصرية بالإسلام» 
التوافق بين الإسلام ومستحدثات العصر. 


والدولة ودار الإفتاء والشعب المصري المسلم لا يوجدون جميعًا في 
فراغ» بل في ظل ثوابت ومتغيرات داخلية وإقليمة وعالمية» ولباب التفاعل 
بينهم في سيرته وصيرورته هو تعدد الرؤى والخيارات فيما يتعلق بكيفية 
تحقيق التواؤم بين الثابت (الإسلام) والمتغيرات (مستجدات العصر)» في 
لحظة تحول جوهري متمثلة فى نشأة الدولة المصرية الحديثة» Ly‏ صاحبها 
من ميل oder‏ وفيت إلى الماسسة واليبروقراطيةء 'وترقيبًا على AS‏ فإن 
Gola‏ دار الأثباء على مدى تاریخها» تصير مصدرا مها Gra‏ على 
التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر الحديثة» فيما لو درست في سياقها العام 
المحلي والإقليمي والعالمي. 

ويمهد المؤلف» فى المقدمة OLS‏ حدود الدراسة وإطار المعالجة» 
عب تحديك إشكائية الدراسة على هذا العو ده thle SG‏ على انات 
co gall‏ الاسلاسة: ما Soo gall‏ ما المفى؟ ما المستفت ؟ ها المدرسة الفقهية؟ 
PEET UT a‏ جا مد ف :بولك Tea A‏ ع مي Ns‏ 
المؤلفات: الأصول» المتون» الشروح» الحواشي» التعليقات» الفتاوى؟ ما 
الفقه؟ وما أصول الفقه؟ وما أصول الإفتاء؟ ما موقع أزهر مصر على خريطة 
المذاهب الفقهية السنية الأربعة الكبرى؟ 


ويعقب على ذلك بلمحة عن مرحلتين للمفتين المصريين خلال فترة 
الدراسةء فى الأولى تحرك العلماء من المدرسة الفقهية إلى العمل بالقضاءء 
وفي الثانية عادوا أدراجهم من المحكمة إلى المدرسة» ولم يقف الأمر عند 
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التعريف بالإسلام. 


ويذلف من ذلك إلى التمييز بين وظيقة كل من القاضي والمفتي: 
pe‏ الطابع غير الإلزامي للفتوى» ثم يتتبع سيرة تعيين مفتي رسمي 
للدولة في كل من الإمبراطورية العثمانية ومصرء وتراتبية المفتين في 
ظلها» gu Lally‏ الم ال ر قم برض diya) Gils‏ 
المتعلقة بدراسة كل من الفتاوى الإسلامية والعلماء كجماعة» برؤية نقدية» 
يركز فيها على منهجيتهاء Linge‏ لمنطق المنهج الذي اتبعه في هذه 
الدراسة» المنصب على تحليل جدلية علاقة المفتى الرسمى بالحداثة عبر 
ادن Stl‏ الع ويك تللق النقدمة المطولة ميات مال gale)‏ 
المعرفية التي استعان بها في إنجاز ما وصفه ب(أول محاولة لتقديم دراسة 
مفصلة لتاريخ دار الإفتاء المصرية). 


ويدور الفصل الأول حول: (الخلفية المعرفية: التطورات السياسية 
والتعليمية والقانونية والدينية في القرن التاسع عشر)؛ وموضوعه الرئيس هو: 
ارط العريضية للعطوى الا والاتصماعي دن مرش القرن العا 
عشرء والتطور في وضعية العلماء المصريين كمجموعة» في ظل ثلاثة 
مدخلات مستجدة: سعي الدولة للماسية» ومشاعن ما سمى: الإصلاخ 
الله Gs,‏ ت ا وفى ها الات Gy‏ 
ووساقل الإعلام الجماهيرية: ٠‏ 


وأول محاور هذا الفصل هو: معالم العلاقة بين الإسلام والدولة 
المصرية في القرن التاسع عشرء وبالأحرى من بداية عهد محمد علي» ومن 
أبرز تلك المعالم: سعي محمد علي لتأسيس Uys‏ حديثة» ونمو التعليم 
الأولي» ومكانة العلماء في مصر في القرن التاسع عشرء والطرق الصوفية 
eeN‏ 

ig‏ المحور الثاني بالأزهر والتعليم العالي في مضر» e‏ على 


مات التعليم الأزهري aalala‏ ومحتواه ومساعى إصلاحه» ils‏ الطباعة 
عليه . 


1٥ 


ويختص المحور الثالث بالتطور في القانون المصري في القرن التاسع 
عشرء وبيان مسيرته من منهجية يطبقها قاض شرعي من واقع أحكام المذهب 
الحنفي بالأساس» إلى مدونة قوانين غربية. 


والصحافة السلفية؛ في أواخر القرن التاسع عشرء والآثار المترتبة على ذلك 
بالفسية للفتوى. والعلاقة بين الإصلاح الديني وكل من ابن تيمية وابن فيم 
الجوزية. 


ويسلط الفصل الثانى الضوء على كافة محاور الفصل الأول عبر دراسة 
g‏ استعادة وحدة الأمة الإسلامية التي مزقها الاستعمار ونظام الدولة 
القومية»› وييرز دور الصحافة في تدويل الفتوىق في العالم الإسلامي من 
cdg‏ وتهميش دور العلماء في ضوء زيادة الانفتاح المصري على التعليم 
الغربى. واستنساخه بالداخحل المصري» واستخدام المستحدثات التقنية 
القرييةة ونين هذا الفضل دد الرؤق دال صغرف العلماء الفسلمين تجاه 
تلك المستجدات» مع ميل الميزان بوضوح لصالح الرؤية السلفية الإصلاحية 
الجديدة؛ ففي مقابل كتيب لعالم مطمور غير محدد الاسم يرى عدم استخدام 
لعلماء سوريين ومصريين» y‏ تؤيدك استعماله فحسب » بل ترى فيه وسيلة 
لاستعادة وحدة الأمة الإسلامية. 


وعقب تلك الخلفية الواسعة التي استوعبت قرابة ربع حجم الدراسة» 
يشرع الفصل الثالث في بحث الكيفية التي تشكلت بها دار الإفتاء المصرية في 
العترة من : (A40)‏ حتى : (eV AYA)‏ ويمتد خيط هذا التشكل من بروز الدور 
الرسمى للمفتى الحنفى وزيادة أهمية فتاويه فى ساحة القضاء» من منتصف 
القرن التاسع عشرء مرورًا بحلقات تقنين ذلك الدور في العقدين الأخيرين من 
وصولًا إلى إنشاء دار الإفتاء عام: (1696م)» مع ربطها بوزارة العدل. 


مفتي حنفي لمصر على مدى قرابة نصف قرنء قبل نشأة دار الإفتاء» ثم يلقي 
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الضوء على من تولوا منصب مفتي الديار بدءًا بحسونة النواوي» ومحمد 
عبده» ومحمد بخيت» مع التركيز على تعليم كل منهم ومنهجه في الفتوى› 
وأبرز فتاويه» ثم يبين المحاورات التي دارت بخصوص مقترح قدم بالبرلمان 
المصري عام: AAYA)‏ لإلغاء منصب مفتي الديار المصرية» ويحلل الحجج 
التي ساقها مقدم الاقتراح للاستغناء عن دار الإفتاء» والحجج التي ساقها 
المفتي السابق محمد بخيت للإبقاء عليها . 


ويستفيض الفصل الرابع في بيان تبعات ظهور هيئات جديدة للفتوى في 
مصر داخل الأزهر وخارجه» في الفترة من: (۱۹۲۸م) حتى: (1904م)), 
تشمل : هيئة كبار العلماء» ولجنة الفتوى بالأزهر» في سياق جهود أعم 
لإصلاح الأزهرء فضلا عن بروز حركة الإخوان المسلمين في أواخر 
العشرينيات» Lastly,‏ إلى بلدان عربية أخرض فى الأربعينيات» ونشأة دار 
التقريب بين المذاهب عام؛ (1444)+ وظهور desi‏ دولية عايرة ryder‏ 
القومية» ثم ينسج على نفس منواله في الفصل السابق بإلقاء الضوء على من 
شغلوا منصب مفتي الديار خلال تلك الفترة: عبد المجيد سليم» وحسنين 

ويختار المؤلف عنوانًا مثيرًا للفصل الخامس (المفتون فى طور الأفول 
٤‏ -_ ۱۹۷۸م)ء ويستهله بإطلالة على التحول الجذري في حظوظ العلماء 
لصالح السلفيين التقليديين على حساب السلفيين الجدد» بعد انتهاء لعبة 
المناووف من [els‏ معادلة الغوة بين Slat tly GUS‏ واليريظانيية؛ 
والمواجهة الشرسة بين الحكومة والإخوان المسلمين عام: (1954م). ومن 
معالم هذا التحول: قانون الأزهر (١1951م)»‏ وإلغاء المحاكم الشرعية» 
وإلغاء الوقف الأهلى. وهى جميعًا إجراءات تصب فى اتجاه هيمنة الدولة 
٠ ce d‏ 

وفي ذات الاتجاه يأتي إنشاء مجمع البحوث الإسلامية» ولم يقف حد 
ظهور منافسين جدد لدار الإفتاء عن هذا الحد؛ فقد ظهرت هيئات دولية 
منافسة؛ مثل: رابطة العالم الإسلامي». والمجمع الفقهي التابع لهاء 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


ويلقي هذا الفصل الضوء عقب هذا التمهيد على من تولوا رئاسة دار 
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الإفتاء خلال تلك الفترة: أحمد إبراهيم مغيث»› وحسن مأمون» وأحمد محمد 
عبد العال oct gl‏ محمد خاطر محمد الشيخ › فیا أن خفوت دورهم لم 
يكن مرده نقص همتهم »› بل معطيات البيئة المحيطة بدار BY]‏ 


ويحلل الفصل السادس جدليات عملية الأسلمة في مصر فيما بين 
عامي: ) CARNA‏ و( 14°(« بدءًا بالتحول في الموقف الرسمي من 
الإسلام مع تولي الساذات awl JI‏ غاا لعبد e polli‏ مرورًا بالجدل حول 
مقعفيات نض الدستون على أن الشريعة مصدر ra ehui‏ : المصدر 
الأساسي للتشريع › بالنسبة لبنية القوانين القائمة في مصرء بين توجه حكومي 
نوف EE gel spy iN E‏ وضعيا بذاته» بل مجرد إطار للتشريع 
المستقبلي ؛ مما يعني بقاء كل القوانين القائمة سارية حتى لو كانت مخالفة 
للشريعة الإسلامية» إلى أن يتم وضع تشريع بديل لهاء يسترشد بالمبادئ 
الأساسية للشريعة» وتوجه يرى وجوب العمل على أسلمة القوانين وكل 
الأنظمة فى كل مجالات الحياة. 

ويتناول هذا الفصل تلك المعركة التشريعية» ومواقف مختلف الفرقاء 
المصريين فيهاء على خلفية قانون الأسرة الصادر عام: (191/4م). ويشير في 
نفس السياق إلى نشأة محاكم أمن الدولة» ومحكمة القيم» والمحكمة 
الدستورية العلياء ودورها في احتواء الحركة الإسلاميةء مع إبراز دور 
المحكمة الدستورية العليا في تعلية فهم الدولة للمادة الثانية من الدستور في 
ساحة الجدل بشأن تطبيق الشريعة» ثم يرسم خريطة الاختلاف بين مكونات 
التيار الإسلامي بخصوص مسألة تقنين الشريعة» ومصادرهاء وما إذا كان 
التطبيق يتم بإجراء سلطوي من أعلى» أم عبر عملية تربوية ومؤسسية من 
القاعدة الجماهيرية؟ وهل يتم التطبيق دفعة واحدة أم بالتدريج؟ وهل 
المطلوب هو عملية تكيف ومواءمة» pl‏ تغيير جذري للدولة وللمجتمع؟ 


ويطرح هذا haill‏ - فى هذا السياة - موضوعات بالغة الحيوية : 


أولها: ees‏ الا سلمة السباسية على يد تركة الا وان الاين مزق 
داخل النظام عبر البرلمان والنقابات» وفي ماين نجاح تلك الحركة في 
النقابات» فإن ماه قن الشريعة انطلاقًا من Obed SI‏ منى بالإخفاق 


الكامل . 
3 رهم py‏ في E K‏ م 
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نشاطها في ظل مدخلات شملت اتفاقيات: (كامب ديفيد). ونجاح الثورة 
الإسلامية في إيران» والجهاد ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان» وعُنيت 
الوا يفعي Deal‏ البدكرفة Gs cael‏ تجاه ذلك ا ا ale‏ 
والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الإسلامى بوجه خاص» عقب اغتيال 
السادات» ورصد الخط الفكري لتلك الجماعات» وموقف السواد الأعظم 
من المصريين من المواجهة بينها وبين الأمن» ودور العلماء في تلك 
المواجهة» وآثر ظاهرة العمالة المصرية بمنطقة الخليج على مساعي أسلمة 


المجتمع المصري . 


ويغوص الفصل السابع في عمق استعادة دار الإفتاء لدورها العام على 
يد جاد الحق في الفترة من: (۱۹۷۸م) حتى: (۱۹۸۲م)؛ بإلقاء الضوء على 
ما أدخله عليها من تطويرء وما حققه من انفتاحها على الجمهور المصري 
وأبرز فتاويه العامة» وموقفه من القانون: (55) للأحوال الشخصية» ومن 
اتفاقيات «كامب ديفيد». ومن قضية الوحدة الوطنية» ومن الجماعات 
الإسلامية»: ويستعرض رده على OLS‏ الفريضة الغائبة» ثم يلقي الضوء على 
من خلفوه في رئاسة دار الإفتاء عقب تعيينه شيخًا للأزهر في تلك الفترة : 
As‏ اللطيف حمزة ومحمد مجاهد» 3 56 03 دار الإفتاء فى عهدهما a‏ الل 


ويسبح الفصل الثامن في فضاء دار الإفتاء في age‏ سيد طنطاوي اعتبارًا 
من عام: (1985م), ويستفيض في التعريف به» وبتكوينه العلمي وبرسالته 
للدكتوراه عن بني إسرائيل في القرآن» وتفسيره للقرآن» ومعالم خطته لتطوير 
دار الإفتاء» وتعميق الدور العام لمفتي LU!‏ والتعاون بينها وبين هيئات 
الإفتاء في الداخل والخارج» ويسلط الضوء على نشاطه العام داخل مصر 
وخارجهاء وحضوره الإعلامى غير المسبوق». وعلى دور دار الإفتاء فى عهده 
فى متاعظة ela Sly cd dell‏ وها امعضافعه من موقيراث دولية» Bia‏ 
أحدها عن جدل بالغ» وتوطد العلاقة بينه وبين البابا شنوده» ويتتبع دوره في 
الإدارة المصرية لأزمة وحرب الخليج عام: )01941( وما آثاره موقفه من 
شيادات (Soe cp skew YI‏ ويختتم هذا الفصل بإطلالة على تردي العلاقة 
بين طنطاوي وجاد «Gol‏ وبالتالي بين لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء 
بخصوص فتوى شهادات الاستثمار» وسعي جاد الحق إلى تعزيز مجمع 
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البحوث | (ae OY‏ ونبو سي دور لجنة الفتوى بالأزهر؛ بإنشاء فروع لها بكل 
محافظات مصر. 


ويختص الفصل التاسع بدراسة حالة خاصة بفتوى شهادات late)‏ 
توضح رؤى كل الفرقاء المسلمين بخصوصهاء ويتتبع جذورها؛ بدءًا بفتوى 
لمحمد عبده عن دفتر التوفير البريدي عام: (140م). مرورًا بفتوى الشيخ 
محمود شلتوت» وتعثر الوصول إلى قول فصل بخصوص إحداهاء» بمجمع 
البحوث الإسلامية» وصولا إلى خروج سيد طنطاوي في نهاية الأمر عن aly‏ 
هو نفسه السابق إلى القول بجوازها بكل صورهاء ثم يستعرض الحملة ضد 
تلك الفعوى فى الصحافة الأسلامية» ومن بين من بيدث الدراسة تقدهم 
إياها: محمد متولي الشعراوي» وعمر عبد الرحمن» وجاد الحق علي جاد 
الحق» ويوسف القرضاوي» وعلي السالوس» وصلاح أبو إسماعيل» وطارق 
البشري» مقابل تأييد محمد الغزالي إياها. ثم تتتبع الدراسة رد أنصار المفتي 
بالصحافة غير الإسلامية؛ خاصة: روز اليوسف» ومجلة أكتوبر» وصحيفة 
الآهرام» وما كتبه المفتي نفسه Elo‏ عن تلك الفتوى . 


ويستعرض الفصل العاشر ردود الفعل الإسلامية في مصر على بعض 
الجراحات الحديثةء بالتطبيق على أول حالة تحول جنسي في مصر أجريت 
على طالب بكلية طب الأزهر عام: (1988م)» ويكشف تأثير التوجه 
الإسلامي على الموقف منهاء ليس على علماء الدين فحسب. بل على نقابة 
الأطباء في لحظة هيمن الإسلاميون Led‏ عليهاء وكذا على فريق طبي تابع 
لجامعة الأزهرء فى مقابل موقف النيابة العامة ولجان طبية محايدة» ويجلى 
الک ين حية أخرى بيه عت عقي Shall‏ من AIG‏ الور Msg tet‏ 
جابيد stage N O E Al le ey oa‏ 
الإسلامء والإطار الواسم الذي نظرث فيه الحركة الإسلامية إلى تلك الحالة 
الفردية» بحيث اعتبرتها رمرًا مجسدًا لكل شرور العصر والإفساد الغربي 
للواقع المصري» وتورد الدراسة نص فتوى طنطاوي بخصوص تلك 
الجرلحة: leds‏ 


ويتضمن Jaat‏ الحادي عشر دراسة مستفيضة لما صدر فى مصر من 
فتاوى dole‏ بالتأمين على مدى OF‏ من الزمان» ويستهل المعالجة ويختتمها 


Ya 


بالإشارة إلى وجود توجه في العالم كله إلى التعويل على الجهد الإنساني 
المشترك» أكثر من التعويل على العناية الإلهية في مواجهة صروف القدرء 
ويبدأ المعالجة بالإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب مصر عام: (۱۹۹۲٠م)ء‏ 
كشف عن توجه عام pel‏ العلمي لذلك الحدث؛ فحتى المجلات الدينية 
فسرته جيولوجيّاء ولم تتطرق مطلقًا إلى النظر إليه على أنه نقمة إلهيةء 
وعولت كل القوى في مواجهته على جهد إنساني جماعي» تتحمل الدولة 
المسؤولية الأولى عنه. 


ثم استعرضيت الدواسة طرخ الإسلاميين ديل تأميتى feo eel‏ 
فى العامين البادلى وإنشاء شركات تامين إسلامية» وشركات spol Gobel‏ 
إسلامية» إلا of‏ الموقك الجكرمي المصري لم isles‏ مع هذا cag‏ 
وفي المقابل غلب على فتاوى دار الإفتاء المصرية» والمفكرين والعلماء 
المسلمية Den‏ بات العا ee Flas‏ نيه يف الاه ath y‏ ا 
يتمشى بشكله التجاري السائد مع الشريعة الإسلامية» وتحلل الدراسة أبرز 
تطورات صناعة التاهين فى مصر من تشاتها حت COVE‏ ورؤى المؤيدين 
والمعارضية alts «gel‏ قار الاقناد العا اا اكا ى الال 
بين التأمين والحس الديني في مصرء وترجح الدراسة أن يكون القصور 
المهني لشركات التاميخ هو سبب عدم شعبيته فى مصرء وليس الوازع 
الدينى. وتحلل أبرز ما كتيه علماء مصريون عن التأمين تأييدًا ومعارضة» 
وفي الصدارة منها: كتب محمد بخيت» ومحمد البهي» وعيسى عبده ثم 
تحلل أهم تجارب التأمين الإسلامي الجديد خارج مصرء وسيرة سعي 
شرقات التامين للتلاعب يعفن قفاوي الان من مطلع القرك العشرية؛ 
وأبرز صور التأمين التي أجازتها فتاوى دار الإفتاء المصرية. 


ويخنتم هذا الفصل بدراسة موضوعية لثلة من المفاهيم الإسلامية المرتبطة 
بمفهوم التأمين؛ (مثل مفهوم الخطرء والغررء والرباء والقضاء والقدرء 
والتوكل» والعنايةء الإلهية» والمسؤولية)» تكشف هذه المفاهيم عن تحول 
عميق في مضامينهاء على نحو يستوجب اجتهادًا إسلاميًا جديدًا في التعاطي 
معه Ole‏ أو Ulead‏ وتشتعم الدراسة يتحليل BU‏ بين الدولة وضتاعة التآمين 
في مصر . 


Yi 


وأخيرًاء تجمع الخاتمة خيوط الدراسة كلها في محاور ثلاثة؛ هي: 
تاريخ دار الإفتاء وتطور دور مفتي الديار المصرية» وخلاصة دراسة الحالاات 
الأربع وسماتها المنهجية» والتحولاات التي طرأت على الإفتاء خلال قرن 
وعلاقتها بالتحديث» وتذيل الدراسة بملحق يبين الفترة التي أمضاها كل مفتي 
للديار فى منصبه وعدد الفتاوى التى أصدرهاء يليه ملحق أكثر تفصيلا 
e‏ و فلك اوق شين ij‏ بدءًا من: حسنين مخلوف 
حسب السجل ونوع 6S gual‏ ثم ملحق حول فتاوى دار الإفتاء الخاصة 
بالتأمين . 

وختامًا آمل أن يكون صدور هذه الدراسة باللغة العربية» فاتحة MoS‏ 
معرفى من الدراسات الجادة» المستدعية مجددًا لوحدة المعرفة» والتجسير 
فين التغصضات dae‏ قى fled‏ جدلية العلاقة بين الذيتي والسياصي: 
وبين الدولة والمجتمع. في لحظة تاريخية غير مسبوقة في درجة تعقد تلك 
الجدلية» وحاجتها إلى البحث ببصيرة عن كلمة سواء. 


والله من وراء القصد» والحمد di‏ رب العالمين 


القاهرة 


م1١15 يونيو‎ VY Lal itv رمضان‎ ۷ 
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المقدمة 


هذه دراسة لتاريخ مؤسسة دينية مصريةء ولمن تولوا رئاستهاء فقد 
تأسست دار الإفتاء المصرية عام: (١۱۸۹م)ء‏ وظلت طيلة القرن العشرين 
فاعلا رئيسًا في المنافحة عن دور الإسلام في المجتمع المصريء وأنيط 
بمفتي الديار المصرية أحيانا القيام بالمهمة الصعبة المتعلقة بتعريف الدولة 
المصرية بالإسلام» وتوضيح كيف يمكن للجماهير المصرية المسلمة أن تحيا 
حياة إسلامية في العصر الحديث» من ثمء فإن تتبع سيرة دار الإفتاء المصرية 
Geal ag‏ من فتاوى هو بمثابة دراسة للردود الدينية على تفاعلات 
وتحولات اجتماعية وعقلية شهدتها مصر خلال المائة سنة الأخيرة» ويرتبط 
تاريخ دار الإفتاء بدراسة البيروقراطية والمأسسة الدينية» وبمسألة العلاقة بين 
الدولة والدين في العالم الإسلامي. 


ولا بد أن يكون عمل دار الإقعاءى وعو: ما أصدرته من -gati‏ 
هو المفيدر الرقس لفراسة ee‏ وكيك eyed)‏ فسحلة ومحفوظة بكار 
الإفتاء نفسها؛ من هنا كانت هذه الدراسة محاولة OLS‏ كيف يمكن 
استخدام هذه الفتاوى كمصدرًا لدراسة التاريخ الفكري والااجتماعي 
الإسلامي» وسبيلنا إلى تحقيق ذلك هو تحليل تلك الفتاوى في سياقها 
الاجتماعي والسياسي» ويقيني أن الفتاوى الصادرة في RE Bl‏ 
مختلفة بشكل جوهري عن نظيراتها الصادرة من قبل» ومرد ذلك» 
بالمختصر المفيدء هو أنها معززة بحجية جديدة» وموجهة إلى جمهور 
مسلم لم يكن ببساطة Borge‏ قبل نهاية القرن التاسع «he‏ واعتقادي أن 
الآثار المترتبة على هذه الحقيقة لم تحظ بالاهتمام الواجب من جانب 
الباحثين العاملين في هذا الحقل المعرفي. 


YY 


أدبيات الفتوى : 


ما على أي مسلم يساوره الشك بخصوص أمر ما من أمور الدين أو 
الأخلاق أو القانون ‏ إلا أن يستشير متخصصًا Ub‏ منه Giy‏ له حجيته في 
تلك الصسالة» ول هذا الراي يسمي i‏ قري والسائل i gag‏ المستفتي؛ 
والوعففص slit)‏ سحي e‏ المقى:ه ولا :بد أن يكوت المي فادرا على 
القراءة والكتابة» ودارسًا لمراجع ada‏ الإسلاس والقرآة والحديث التبري 
)221 القولية والفعلية للنبي محمد ##). 


ومن نافلة القولء. أن الإفتاء قديم قدم الإسلام ذاته» ومن الشائع في 
المعالجات التقليدية للفتاوى» وفى التصديرات المعاصرة لمجموعات الفتاوى 
gosh‏ أن E‏ هو العف الأول» الأ الى dg hy‏ عليه EA‏ 
من AT‏ القرآن الكريم HL‏ بمفرذة من قبيل oti glen)‏ قل) clea)‏ 
بها ol‏ محمد a‏ وبعد وفاة الى لجا عوام المسلمين إلى من هم الأكثر 
تضلعًا من العلم بالدين» واستمر هذا التقليد على مدى العصور. 


وتكاد الأسئلة التى يطرحها المستفتون تغطى كل الحوادث؛ ذلك أن 
التشريع الإسلامي لا يقتصر على ما تعنيه مفردتا: القانون والتشريع في ذهن 
الشخص الغربي؛ فهو يتضمن قواعد تفصيلية للسلوك القويم في كل مناحي 
الحياة» ليس فيما يتعلق بالشؤون الدينية والمدنية وحسب» بل في مجالاات 
مثل صحة الأبدان أيضًاء ومن المهم القول: إن الفتاوى لم تساعد على 
ضبط سلوك البشر وأسلمته cba‏ بل أدخلت التصرف الإنسانيى بكل صوره 
في مجال الفقهة من هتا كانت القعوى والمقتي يمتابة همزة الوصل بين 


O)‏ الواقع أن مفردة: يستفتونك» لم ترد في القرآن الكريم غير مرتين اثنتين فحسب» وسياق 
المفردة لا يسوغ تلقيب النبي RE‏ بالمفتي الأول؛ فالآيتان الكريمتان تتضمنان طلب الفتوى من النبي» 
والفتوى SLY‏ منه ORE‏ بل من الله تعالى» والآيتان واردتان بسورة النساء ¢ يقول الله تعالى: 
Sp‏ ف اقا ار اک ببست gt‏ دنا بخ clan‏ ن الكتب د II AE‏ الى لا CLEIR‏ 
کا هن Ta Ue, saps Spe‏ مرت Ei ged ifs 5 gi it‏ وما (hs‏ من حيمر 9 
GS ow SE ail‏ [النساء: 01١١17‏ وقوله igs : GE‏ فل it‏ قد لبح فى KN‏ إن OS‏ ا هلك SI‏ 
له ولد GE Esi Ay‏ ضف تا ر وو dy Gy‏ لا ولد CG ES BE of‏ لقان o5 F G‏ 
Ka‏ نيه fig‏ وش GANT Gs E S45‏ 82 اذه 2 آحكم أن 5 Ls‏ 46 رك شو قي [التساء: 
AVX‏ وفي كلتيهما لو pe‏ وبالمقابل وردت: SL.)‏ . قل) خمس مرات» 


(يسألونك . . قل) اثنتي عشرة مرة - المترجم 


۲٤ 


المعاملات الدنيوية والتنظير المتعلق cle‏ وكما يقول شاخت: «فإن الفضل 
في التطور المذهبي للقانون الإسلامي» يرجع إلى حد بعيد إلى أنشطة 
Serve!‏ ذلك أن مفتين ومشرعين استنبطوا فتاوى مهمة؛ مما أفسح 
الطريق أمامها لأن تدرج في نهاية المطاف في مدونة الفقه التي تدرس في 
المدارس الفقهية؛ التي كانت هي بمثابة كليات القانون وعلم الكلام 
التقليدية» ولما كان التشريع ‏ نظريًا - مجالا لا يشارك الله فيه أحدٌ cole‏ 
ob‏ التفسير البشري لهذا التشريع في العلاقة مع الوقائع والتطورات الدنيوية ‏ 
اعتبر مهمة لها مكانتها وجديتها الكبيرتين. 


وبالطبع» فإن أغلبية الفتاوى كانت cold‏ عادية غير مثيرة؛ تتمثل في 
مجرد معلومة بسيطة تقدم لعوام المسلمين حول مسألة شرعية» وقد يكون 
مصيرها أن لا يؤبه بهاء أو أن يطويها النسيان؛ فالفتوى لا تتمتع بصفة 
إلزاميةب إلا أن تلك الملايين من القعاوى شكلت جوةا من تصور المسلمين 
لتنظيم العالم وسکانه» كما كانت جزءًا من فهم المجتمع المسلم ومن تقديمه 
لنفسه» وعبرها تم تثبيت أعراف واتجاهات» ومناقشة تفصيلات شعائر 
وتحديدهاء وتمرير إحساس بکون منظم » وكانت الفتاوى رابطة مهمة فى نقل 
القواعد والقيم الإسلامية من العالم إلى المسلم العادي» ومن جيل إلى 

ولقد ظهرت wal‏ الفتوى في القرون التالية لوفاة النبي» وجری نجمیع 
فتاوی مشاهير المغتين فى CS‏ مع نسخها بالمدارس الفقهية؛ باعتبارها 
جزرءًا من تدريب علماء مسلمين جدد» ولا يُحصّل الطالب بدراسة تلك 
الفتاوى بعض أحكام مفيدة قد يسأل عنها هو نفسه يومًا ما وحسب» بل 
الأهم أنه يأخذ أيضًا فكرة عن المناهج التي استخدمها المفتي الشهير» ومن 
الجلي أنه إن سئل المفتي عن نقطة منصوص عليها بوضوح في القرآن أو في 
الحديث النبوي» فإن كل ما يكون مطلوبًا منه هو أن يرتل الآية القرآنية أو 
المفتي مثل ذلك الحكم الصريح في القرآن أو في الحديث» عندها يلجأ 
المفتي إلى مصادر ثانوية مثل أحكام الفقهاء السابقين (وكلما كان أولئك 


Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, 2,74. (Y) 
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الفقهاء أقرب إلى العهد النبوي» كانت حجيتهم أعلى)» وبالأخص حين يبد 
أن ثمة إجماعًا فيما بينهم» أما إذا لم يجد مثل ذلك الحكم فإنه يتعين عليه 
معالجة المسألة باجتهاده بناء على ما لديه من معرفة بالمبادئ العامة والدقيقة 
بصياطة آراء تشريعية :. بظرق ياتى القاس ف الصدارة متها وسرغات نا اشا 
عن ذلك نوع آخر من الأدبيات المعنية ببيان قواعد إصدار أحكام فقهية؛ 
واصطلح على فنية فلك الا ديات الاك randy es‏ أصول ro oe‏ 
نعتت أدبيات الأحكام العملية المتعلقة بمختلف الأمور ب: Me gill:‏ 


ate الشروظ اله وهاه وار ها‎ aaa digo] ادمات‎ sand, 
إلى أن الإفتاء يمكن أن يكون شفهيًا أو كتابيّاء مع التحبيذ الشديد للإفتاء‎ 
المكتوب؛ نظرًا لكون ما قد يسفر عنه من سوء فهم أقل من الشفهي»‎ 
أن تتضمن الفتوى إجابة دقيقة على السؤال بلغة موضوعية قابلة للفهم.‎ 
Pagel قراغات يمكن أن يملآها‎ BTS تجنب الاستطرادات» وعدم‎ 
ولا بد أن تبدأ الفتوى ب: (بسم الله الرحمن الرحيم)» وتختتم ب: (والله‎ 
أعلم)ء ويلزم المفتي ذكر الدليلء واقتباس النصوص القرانية بدقة» وتحاشي‎ 
الاجابة إذا شعر أنه‎ cep ol التعميم في قضايا تتطلب التفصيل › ويسمح له‎ 
إلى مزید فق ای کے اا‎ dele 


وتبلور الفكر القانوني الإسلامي خلال القرون الأولى في مذاهب؛ أي: 
في مدارس فكرية فقهية» وبات لكل مذهب وسائله وقواعده التي يتعين على 
المفتي الالتزام بهاء ودامت أربعة مذاهب في العالم الإسلامي السني: 


وتدرض هذه المذاهب الأريعة د الى هى محور هذه الدراسة ‏ فى مصر 


(۳) مع أن نشأة العلوم الشرعية الإسلامية وتطورها كانت موضوعًا لكثير مق الكتب) فإنها لا 
فال Shows‏ چول کر انظ غل سيل المقال* 


Calder, Norman, studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford: Clarendon Press, 1993.‏ 
)£( بكتاب إيميل تيان قائمة ببعض تلك الأحكام؛ راجع : 
Tyan, Emile, Histoire de LOrganisation Judicaire en pays D'Islam, Laiden, 1960.PP.228 - 230.‏ 
)0( هذه الأمثلة منتقاة من بين سبعين قاعدة واردة بكتاب في أصول الفقه يعود إلى القرن الرابع 
jake‏ . انظر : ابن ة جر د روم وري جاص > القاهرة: دار a‏ 
۷ج۲“ الكتاب الراب ضر ۹۲۹ 
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في الأزهرء مع التركيز في التخصص على أحدها؛ كما سيتضح EN‏ وفي 
حين ينتمي السواد الأعظم من المصريين في الوجه البحري إلى المذهب 
الشافعي» فإن المذهب المالكى كان هو السائد فى الوجه القبلى» وكان 
الحتهب الحفن هو النذهب الرسنش E E,‏ الا الى كانت 
مصر جزرءًا منها فيما بين عامي؟ (OV)‏ و meg (e\o)‏ هذا 
المذهب هو المعمول به في المحاكم. 


وتختلق اذبيات gall‏ التى تدرس بالمدرسة aga)‏ عن pl‏ الت 
تقدم اللسلم العادي من وجو عديذة» CSS LAG‏ للمنهجية deal‏ أولبة في 
الفتاوى التي تدرس؛ فإنها كانت تميل عادة إلى أن تكون أطول صياغة 
Üh‏ عليها على نحو أفضل» ومرتبة على نسق وضبط» وذات طابع تعليمي 
مختلف عن القواعد العامة للمذهب» فالفتاوى جزء من أدبيات الفروع» أدنى 
من الأصول بكثير في التنظير وأقرب إلى المواقف الحياتية الفعلية» بما يسوغ 
اعتبارها فرعيات . 


وتتشكل أدبيات المدرسة الفقهية من النوعيات التالية : 
55 الأصول : الجذور ومنهجية الفقه. 


- المتون: هي نصوص AST‏ إيجارًا؛ بما يعين على حفظها عن ظهر 
قلي تتشمق rotted! ols‏ الفقهي. وهي كأدبيات الأاصول لم تعقير عير 
القرون؛ لكونها تجسد هوية المذهب ذاتها. 

- الشروح والحواشي والتعليقات على المتون: أريد بتلك النصوص 
الثانوية الأخرى Js}‏ التطورات التاريخية في الحسبان. وهذه الأدبيات أكبر 
من سابقتها بكثير؛ Wy‏ لم تكن موضوعًا للحفظ؛ بل للاسترشاد بهاء وتعبر 
هذه النصوص عن الاختلافات داخل المذهب أو بين المذاهب» وبدل أن 
تعطي انطباعًا موحدًا عن المبدأ الذي يقوم عليه المذهب» فإنها تعطي فكرة 
عن فكره» وتعكس - بما تنتقيه وما تحذفه - سمات الوقت الذي كتبت فيه. 


الفتاوى : مجموعة الفتاوى الخاصة بققيه شهير » وهذه الفتاوى قل 
تضع الآراء المختلفة داخل المدرسة ee‏ إلى جنب» وتقتصر مهمة المفتى 
على أن يختار من بينهاء ويطرح المسألة على نحو عملي ومفهوم كي يستطيع 


YY 


ae‏ التصرف على ضوء ذلك» ويكمن وجه النفع فيها على وجه الدقة 

ال ا يي ل ا او وهو - wile LS‏ 
is, roe ake‏ بيعل كك الفتاوى ent TEN‏ الأكثر 
ارتباطًا بالعصر› والتي نتم دراستها في المدرسة ‏ هي بتعبير آخر: الجزء 
الأكثر دييامية فى المجموعة التشريعية الأسلامية؛: ومن هنا تكمن قيمتها 
ين 


ومن المهم أن نضع في اعتبارنا هذا التدرج الهرمي لأدبيات الفقه عند 
النظر إلى قيمة مجموعات الفتاوى بوصفها مصادر تاريخية؛ فلقد رأى علماء 
أوروبيون قدامى في عدم قابلية المتون للتغيير دليلا على الطابع الجامد 
والثابت للتشريع الإسلامي؛ ومرد ذلك على وجه التحديد» أنهم لم يضعوا 
وظيفتها ودورها الهيكلي في حسبانهم» ونظروا ‏ على العكس من ذلك - إلى 
مجموعات الفتاوى على أنها أدبيات نابعة من عمق الحياة الاجتماعية 
الحقيقية في المجتمعات المسلمة عبر العصورهء إلا أنه من الواضح مما 
سبق: أن الفتاوى جرى تضمينها وترتيبها لأغراض تعليمية» وبينما تجعل 
تلك الظرفية تلك المجموعات مصدرًا ممتارًا للتعليم المدرسي» فإن غاياتها 
وأولوياتهاء ورؤيتها للعالم» والعلاقة بينها وبين الحياة الاجتماعية في الفترة 
التي صيغت فيها -: تبدو معقدة ومن الصحب دراستها. 


وفى مقدمة دواعى تلك الصعوبة» مخاطر إمكانية أن تكون الفتاوى قد 
تعليمية» ومما يعزز هذا الشك أن العذيذ من مجموعات الفتاوى المهمة مثل 
الفتاوى الحنفية إنما هي مصنفات لمادة تعليمية أو 25558 وليست ققارق 
weet)‏ وا اا أن مجموعات gaill‏ تتضمن بوضوح تحريدًا لفتاو 


المفتي» ومن الطبيعي أن تكون مبادئ التحرير (التي قد تكون تمت في 


)1( هذه القائمة مستقاة من: 
Johansen, Baber, Legal Literature and the Problem of Change: The Case Of the Land Rent in Is-‏ 
lam and Public Law, Edited by: Chibli Mallat, London, Graham and Trotman, 1990, PP. 29 - 47.‏ 


وللتعرف على كل نوع من أنواع هذه النصوص واستعماله؛ راجع : 
Messick, Brinkley, The Calligraphic State. Berkeley, USLA Press, 1993, PP.30 - 35‏ 
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Jol»‏ متعددة) هي تلك الخاصة بالمدرسة وبمنهجيتهاء وليس لدينا معرفة 
تذكر حول المسائل المعتاد طرحهاء والمسائل المطروحة على نحو استثنائي؛ 
الأمر الذي يجعل من الصعب استخدام مجموعات الفتاوى من منظور التاريخ 
cele VI‏ وأخيرًا: فإثه ليس هن المستبعد أن تكون الفعاوى المكتربة 
مصحوبة بموعظة أخلاقية (أو على العكس» بنصيحة شرعية بعيدة النظر)» 
وأن يكون ما بين أيدينا من فتاوى الآن قد فقد منه هذا الجزء المهم. 

يسدق أن القعاوى قه تظهر فى gee‏ أغيرى أقريه إلى fe)‏ 
الاجتماعية» ‏ وينطبق ذلك غلى سجلات المعاكم الي تنضمن أجكام القضاء 
المؤسسة على الشرع الإسلامي. وهذه السجلاات بقيت في أجزاء عديدة من 
العالم الإسلامي. من بينها على سبيل المثال: مصرء والإمبراطورية 
العثمانية» وهذه السجلاات بالطبع مصدر رائع تاریخ المحاك كم وللممارسة 
القانونية الفقهية» ويمكن اجا A‏ نفسها 
حول موضوعات مثل الاقتصاد والأنماط الأسرية» ومع أنه ليس بوسعنا 
التثبت من أن تلك الأحكام قد نفذت بالفعل أم لاء فإنها بحد ذاتها تعد 
أمعلة للقانون التطبيقي» ولدينا في الحالات التي استشار فيها قاض أو 
متقاض مفتياء فتاوى نعرف على الفور استخدامها وسياقها الدقيقين» وفي 
اعتقادې : أن gh‏ المحاكم هذه مختلفة بكل معنى الكلمة» عن چم عات 
الققاوى + Gly‏ يذا OI‏ بيتهما les‏ كيدا 


المفتي بين المدرسة والمحكمة: 


كما St‏ للإفتاء «tel 48 ea‏ فإن للمفتي الحقيقي متطلبات» ويتعين 
في أدبيات أصول الفقه أن يستوفي المفتي شروطا Os‏ أولهاء أن یکرت 
مسلا الا والمفتون في المتعارف عليه رجال» إلا أنه A> y‏ فاعلة 


Tyan, Emile, Histoire de LOrganisation Judicaire en pays D’Islam, Laiden, 1960.PP.224 (V) 
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راجع مقالته الموسومة «الفتوى» في : موسوعة الإسلام. وراجع مناقشة لتطور | x‏ لمتطلبات اللازم 
توفرها فی المفتى فى سياق هندي» فى : خالد مسعود. آداب المفتىء فى : 

Barbara Metcalf, (editor), The Muslim Understanding of Values, Characteristics and Role of a 


Mufti, Moral Conduct and Authority, The Place of Adab in South Asian Islam, University of Cali- 
fornia Press, 1984, PP.124- 151. 
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معينة تحتم US‏ على غرار الوضع بالنسبة للقضاةء والشرط الثاني: أن 
يكون المفتي Yue‏ وعلى دراية بالشرع» إلى حد أن بعض الفقهاء يصرون 
على لزوم أن يكون مجتهدًاء بحجة أنه بينما يمكن أن يستعين القاضي 
باستفتاء أحد المفتين حالة جهله بالمسألة المطروحة عليهء فإنه من غير 
المسموح به أن يسفتي مفت قاضيًا gpl) We‏ 


ومنبع الفروق في المتطلبات بالنسبة لكل من القضاة والمفتين ‏ هو 
الطابع المخعلف لمهمتيهماء اللعين dole GLD‏ جا إلى جنب في أدبيات 
أصول الفقه» ولقد قام برنكلي ميسك مؤخرًا بتحليل تلك الفروق على النحو 
الذي يمكن إيجازه على النحو التالي Ys‏ 


- يقيم القاضي في المحكمة ويحتكم إليه» وبذا يجد نفسه Lisle‏ أمام 
طرفين» يلزمه استكشاف الحقيقة وراء روايتيهماء Oly‏ يشك فيما يقولانه. 
tg mil,‏ ريخب c Sl‏ والح الذي wig‏ من الفقه هو api‏ 
بل أجزاؤه المتعلقة بالمعاملات الإنسانية فحسبء فالعبادات والمسائل 
الأخلاقية بوجه عام خارج نطاق عمله» وهو يتقاضى راتبه من الدولة» أو 
من الرسومء وهذا هو السر في أن مقام الفقيه أسمى في الأدبيات ولدى 
cil‏ العام من القاضي» 


ويرى مسك of‏ كلا من المقتى والقاضي» يوضع في مقابل الآخر» في 
دائرة تأويلية تراوح بين النص والواقع؛ فالقاضي يستكشف شؤون العالم» 
ويستشير النص» ثم يطبق حكمه على الواقع» والمشكلة بالنسبة له كامنة في 
العالمه آي فى حدث» ومن الجهة الأخرى» يتخذ المفتي من الحوادث 
الحياتية نقطة انطلاق» أما ما يستكشفه فهو النصوص» وهو يبني على 
النصوص لينتج مزيدًا من النصوص التي قد يكون لها فائدة بالنسبة للواقع 
ال on‏ 


Tyan, Emile, Histoire عل‎ LOrganisation Judicaire en pays D’Islam, Laiden, 1960. PP.227 (A) 

Messick, Brinkley, The Calligraphic State. Berkeley, USLA Press, 1993, chapter3. (4) 
Messick, Brinkley, The Mufti, the Text and the World: Legal Interpretation in Yemen, (\ +) 
MAN n.s.21, 1986, PP.102 - 119. 


أما في الواقع العملي» فإن هناك فروقًا جمة في متطلبات المفتين 
والقضاة وأدائهمء بل إن النظرية الفقهية ذاتها شهدت تنوعًا ملحوظًا عبر 
الزمان» فبعض المفتين اعتكف بالكلية» في حقيقة الأمرء في المدرسة Ulas‏ 
وشارحًا للمذهب» ولم يعر اهتمامًا يذكر للحياة العامة» بينما لعب البعض 
الآخر من المفتين دورًا Gle‏ نشطّاء وكان المفتون في المساجد الكبرى فى 
مدن مثل القدس ودمشق شخصيات قوية ودخلهم كبير وعلاقتهم وثيقة 
بالحكام» ومع ذلك يمكن القول باطمئنان: إن المفتي Nyy‏ مكانة وسيطة بين 
مهمتي: الشؤون القانونية الدنيوية» ومناخ التنظير الخاص بالجماعة العلمية 
القائم بذاته» فيما بين المحكمة والمدرسة» وستنقب هذه الدراسة عن فكرة 
تارجحه بينهما . 


المفتي الرسمي : 

انقسم المفتون على مدى التاريخ صنفين: مفتين بارزين» ومفتين 
عاديين» وعرف التاريخ مرار وتكرارًا بروز مفتين عظام تبلغ فتاواهم درجة 
من جودة الحجة والأهمية تؤهلها للاستشهاد بها ولتسجيلهاء وهؤلاء كانوا 
ORES‏ من كل فج عميق من المسلمين العاديين ومن المتخصصين على 
ly telga‏ ثرت مشكلات معينة في أحد الأصقاع» فإن المفتيين المحليين 
فيه قد يحيلون تلك المسائل إلى واحد من أولئك المفتين الكبارء وبذا يصير 
بمثابة مفتي المفتين» وسرعان ما يثمن الحكام في العالم الإسلامي المزايا 
والأضرار المحتملة لمثل هؤلاء المفتين الكبار؛ فهم بالنظر لما لهم من مكانة 
سياسية» ومن مكانة شعبية كذلك ‏ يمكنهم أجازة السياسات» ومساعدة 


المحاكم على العمل على نحو أفضل . 


وقد كشفت دراسة إيميل تاين للعلاقة بين المفتين والحكام عن أن 

10e) علب لإيالة مصر في تاريخ مبكر يعود لعهد الدولة الأموية‎ oe TALAT 
5 5 . 5 VA) 

(eVor _‏ | وقي اهتمام الحكام بجعل المفتين تحت سيطرتهم bo‏ على 

تأثيرهم على السكان المحليين» ومع ذلك فإن تحكم الحاكم في الإفتاءء 

كان قاصرًا على اختيار وتعيين المي ار سی ومراقبة jsi‏ غير 


Tyan, Emile, Histoire عل‎ LOrganisation Judicaire en pays D'Islam, Laiden, 1960.P.223. (11) 
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الرسميين؛ فولاية المفتي فيما يقوله ابن خلدون واحدة من المصالح العامة 
للأمة الإسلامية» ولا بد أن يحذر الخليفة من أن يتولى تلك الولاية أشخاص 
غير أكُفاء؛ فيوقعوا الناس في الضلالة"'» ووضع ابن خلدون منصب 
Gadel‏ في المرتبة الثائية عن بين ee‏ متاصب إسلامية: يحيث لا يسبقه غير 
متصب إمام الصلاة» ولم ينيز بين المفتي والمدرس بالمدرسة الفقهية؛ إلا 
أن الحكام لم يستطيعواء EL‏ حال من الأحوال؛ أن يمنعوا الناس من 
استشارة من هم أشد ثقة فيهم من المفتين. 


وخلال الحكم المملوكي لمصر (60؟١-15117م)»‏ كان مفتون 
للمذاهب الأربعة ملحقون بمحاكم الحكام EV Sy‏ وكانوا يجلسون في 
المحاكم العلياء عقب كبار القضاة والقضاة الخاصين للجيش» ويستشارون 
في أمور المذهب وفي تفصيلات القضايا OMS eS‏ 

وتعززت مأسسة ذلك المنصب في عهد الإمبراطورية العثمانية (التي 
تبعتها مصر lad‏ بين عامي: ١5117‏ و وبالأخص في AE‏ 
حيث تم تنصيب مفتي رسمي لقب ب: شيخ الإسلام» في النصف الأول من 
القرن الخامس عشرء وخلص ريب - من تحليله لمصادر عديدة تتعلق بنشأة 
هذا المنصب - إلى أنه كان محاولة لإعطاء إجازة دينية لنظام الحكم» من 
رجل aali‏ فى coc pil OL‏ رخات قوق الريبة والشكوك» وتآسيسًا على 
ذلك كان hele a,‏ كل نا كله agen er LAS‏ رر وکن Gee‏ 
بالديوان (المجلس OM LS‏ وبالمقايل» يرى الجرير» أن ترقيع مقي 


OY)‏ خلدونء المقدمة. والمؤلف رجع إليه بترجمة وزنتال» التي نشرتها مطبعة جامعة 
برنستول عام Ve ve Av‏ ص „EOY‏ 
Ibn Khaldon, The Muqadima, translated by: Rothental, Bollingen Series, Prenseton University‏ 
Press, 1967, vol. 1, P.452.‏ 
Tyan, Emile, Histoire de LOrganisation Judicaire en pays D’Islam, Laiden, 1960. )١(‏ 
P.224.‏ 
Gaudefory - Demombynes, La Syrie a Lepoque Des Mamelouks, Paris, Geuthner, (1 £)‏ 
xxvii.‏ ,1 ,1923 
(15) لم تكن القبضة العثمانية على مصر محكمة في أي وقت من الأوقات». وحين جاءت الحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون إليهاء كانت الهيمنة العثمانية عليها قد ضعفت إلى حد بعيد» ومع ذلك» فإن 
السلطان العثماني ظل رسميًا هو حاكم مصر حتى الحرب العالمية الأولى. راجع المقدمة التاريخية في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
Repp, R.C., The Mufti of Istanbul, London: Ithaca Press, 1986, 22.300 - 301. (\3)‏ 
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استاتبول إلى هقام : شيخ الأسلام» ole‏ استجاية الحاجة Realized‏ إلى وزير 
ديني » لا يقف دوره على تقديم فتاوى» بل يسدي المشورة للسلطان فى اموز 
السيامة fee Ml‏ 


وعلى أية حال: فإنه بحلول القرن السادس عشرء كان شيخ الإسلام 
pe‏ إدارة موسعة ggal‏ الدينية» ولفتاويه وضعية شبه تشريعية› إلى حد 
إمكانية إقالة قضاة إذا لم يسيروا على نهجها”'*''. كما أن المتقاضين كانوا 
وتحسم القضية كقاعدة بناء عليهاء على الأقل في ضوء المادة العلمية التي 
جمعها جربر بهذا ال 

وكان شيخ الإسلام يصدر cules‏ الفتاوى يماع معظمها بمجرد كلمة 
(نعم) أو (لا) by‏ على سؤال أعيدت صياغته بواسطة العاملين تحت 
OTs pe!‏ وفي أواخر القرن الثامن عشر تمت إعادة تنظيم عامة وجديدة 
للإدارة العثمانية» تضمنت مزيذا من التوسيع لوظيفة شيخ eka)‏ بإنشاء 
الفتوى ويسجلونها. مع تعيين ممتين لبعض عواصم DOCA gl‏ إلا أن 
منصب شيخ الإسلام كان قد بدأ يفقد تأثيره السياسي cde‏ وفي عام: 
( )0 تم إلغاؤه هو والخلافة» وفى عام : (e14۷)‏ التهم حريق معظم 
سجلات الفتاوى المحفوظة»ء ولكن العديد منها ظل LL‏ فى مكتبات 


وخلاصة القول: أن منصب المفتي شهد مأسسة Ape‏ وبمرور الزمن 
أصبح العلماء جزءًا من بنية هرمية يترأسها شخصيات سياسية ذات نفوذء 
جرى إلحاقهم بالساجد والمدارس 6G pS‏ وسيطروا على الأوقاف A‏ 


Gerber, Haim, State, Society and Law in Islam, Ottoman Law in Comparative (\V) 
Perspective, New York: State University of New York, 1994, P.56. 
Ibid, P. 81. (YA) 
Ibid, P.81. (14) 


Heyd, Uriel, Some Aspects of the Ottoman Fetva, Bulletin of the School of Oriental (Y +) 
and African Studies, 1969, 31, (1), PP. 35 - 56., P.42. 


Walsh:Fatwa, The Ottoman Empire, In: Encyclopedia of Islam 2, vol 2, P. 867., (1) 
Kramers: Shaikh al Islam, in: Encyclopedia of Islam, vol. 4, P. 298. 
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وفي حين ظل الإفتاء العادي المتعلق بمجريات الحياة اليومية على كل 
المنقويات SLT OL LL‏ الإسلامي ES‏ نقسة مع وجود'دان عامة 
للإفتاء» وجرى إلحاق مفتين خصوصيين بالمحاكم في معظم المحليات› 
فضلًا عن استفتاء الإدارة لكبار المفتين» الذين أنيطت بهم مهمة إضافية؛ 
A‏ إجازة الأسرة الحاكمة وسياساتهاء ورغم كل ذلك ظلت الفتوى شأنا 
Lo‏ في المقام الأول» وتداولها محدود للغاية» ولا تنشرها وسائل الإعلام 
الجماهيرية» ولم يكن نشرها متاحاء ولم يكن هناك مجتمع مدني وبهذا لم 
يكن للحكام ولا للمفتين أية سيطرة على cele)‏ كما لم يطمحواء ‏ على ما 
يبدو - في شيء من هذا القبيل؛ فقد كان الإفتاء ‏ مثله مثل القضاء - يعتبر 
بوجه عام خارج اهتمامات الدولة ومجالهاء وباستثناء المراحل الأخيرة من 
حياة منصب شيخ الإسلام» كان أولئك المفتون الرسميون يعتبرون مجرد 
إرهاصات سابقة على إنشاء دار الإفتاء المصرية فى النصف الأخير من القرن 
l ee‏ 


دراسة الفتاوى : 


لم تعر الأجيال الأولى من دارسي الفقه الإسلامي الغربيين اهتمامًا يذكر 
للا oP‏ وكان محط تركيزهم بالطبع على المتون التي تبسط فيها 
التعليمات الأشاسة للمذاهب بوجه عام . 


أهميته الجوهرية في دراسة التشريع الإسلامي» هو «كرستيان سنوك 
هورجرونجي». الذي ألف bks‏ عام : )۹۰۰م( حول التسجيل Spall‏ 


)17( يرصد بنزينج أول تعليقات أوروبية على مؤسسسة الفتوى من بداية القرن التاسع 
عشر . انظر: 

Benzing, Johannes, Islamissche Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle Abhandlungen der 
Geistes - Und Sozialwissenschatfen Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Mainz, 1977, P.4. 
Snouck hurgronjec., Islam and Phonograph (1900)in: Verspreide Geschriften, Bonn (YY) 
und Leipzig Kurt Schroder, 1923, PP.419 - 447. 
وكتب أطروحة قصيرة‎ (PAAY ple) وكان سنوك قد نشر قبل ذلك دراسة حول فتوى عن الرق‎ 

حول وضعية تشريعات الحدود (من عام ۱۸۹۷م)» وأعيد طبعها في هذا المجلد. 
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وحينذاك كانت الفتاوى قد بدأت تطبع في المجلات والكتيبات» وبات 
بعضها ‏ خاصة السياسي منها ‏ مشهورًاء ولا غرابة في ضوء GUS‏ أن 
اكتشف المستشرقون أهمية أدبيات الفتوىق وقيمتهاء وبجنأى عن ملاحظة أن 
الفتاوى قد تكشف حقائق مهمة حول مجريات الحياة البومية للمسلمين 
وهمومهم» يسجل سنوك عدة ملاحظات, أولها: أنه في الوقت الذي 
jae‏ ليه يواج سوق الصنوف الأخرى من الفقه» فإن مجموعات الفتوى 
ظلت تجد Bye‏ رائجة بالنظر إلى أن IS‏ منها يحتوي على مادة جديدة على 

نحو أكثر بكثير من الصنوف الفقهية الأخرى» وفضلًا عن ذلك فإن سنوك 
يعي أن الفتوى قد تكون افتراضية؛ بمعنى أن يخترع المفتي سؤالا ليجيب 
cape‏ إما لاهتمامه الكبير بالمسألة» أو لمعرفته OL‏ ذلك قد يسبب متاعب 
لمفتي منافس» بل إن سنوك على قناعة ob‏ القضية كانت في الأغلب الأعم 
هي المنافسة بين السفدين”*'"» ويشير سنوك Gow‏ إلى تلك الفتاوى الى 
تسببت في الجدل» هي على وجه الدقة» مصادر رائعة للمؤرخ الذي قد 
يستطيع تحديد الدوافع والمصالح الكامنة وراء النزاع» ويمكننا أن نضيف إلى 
تلك الاعتبارات ملاحظة إجناز جولدزيهر» فى دراسته لصحيفة المنارء أنها 
ربما تكون قد حذت حذو كثير من نظائرها في اختراع عدد كبير من الأسئلة» 
واصطنعت لها فتاوى» الغاية من بعضها هي إظهار ضيق أفق تفكير خصومها 
المح في 


ومعنى ذلك : أن بكم بمجموعات المتاوى والفتوى y‏ مرجع 
الفضل فيه إلى دخول عصر الا ستشراق فحسب» بل هو أيضًا نتاج تأثير 
الطباعة على المناظرات العلمية الإسلامية» ويشير اثنان من أشهر المستشرقين 
إلى أن للفتوى المكتوبة مزايا ومخاطر فى آن واحدء بالنسبة للعالم الغربي. 

وإذا Lees‏ الاهتمام اللحظي بالفتاوى المثيرة للجدل» op‏ الفتاوى لم 
تحظ باهتمام ولک us‏ النصف الأول من القرن العشر ين : وريما يمن عزو 
ذلك جزئيًا إلى تأكيد كل من سنوك وجولدزيهر على مخاطر الفتاوى 


Snouck hurgronjec., Islam and Phonograph (1900)in: Verspreide Geschriften, Bonn (¥ €) 
und Leipzig Kurt Schroder, 1923, PP.419 - 447, P.423. 


Goldzieher, Ignaz, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung, Leiden, Brill, (Yo) 
1920, P.332. 


الافتراضية» الأمر الذي تسبب في تحيز مدرسي فقهي معين ضد تطوير 
الاهتمام بالفتاوى» ولم ينطلق الاهتمام asl geskik‏ إلا في العقد السابع 
من القرن العشرين» ومرد ذلك في اعتقادي ‏ هو التأثير المتنامي للتاريخ 
الثقافي والاجتماعي ciale‏ وربما على وجه الخصوص بسبب استخدام 
المؤرخين الاجتماعيين لسجلات المحاكم وغيرها من المادة العلمية المظنون 
أنها تقدم أدلة على أطوار أمية سكان أوروبا العصور الوسطى على سبيل 
st Bad‏ 


وبدا أن الفتاوى تعد بفتح آفاق لاستبصار جوانب الحياة اليومية التي 
تجاهلتها معظم الأنماط الفقهية الأخرى» ومن العوامل الأخرى التي 
ساعدت على ذلك بروز أهمية الفتاوى في الجدل الديني في العالم 
الإسلامي. التي هي حقيقة لاحظها العلماء الغربيون الذين ولوا وجوههم 
شطر المشرق JS‏ يسر» وارتبط ذلك بإحياء عام للاهتمام بالدين وبالحفاظ 
على شعائره في معظم البلدان الإسلامية في أواخر العقد السادس من القرن 
Bled tly way pal‏ مسن على سييل"الفعال أن بعك كاك الرك 
النسخ من مجموغات فتاوى الوعاظ المعاصرين: وفي العديد من متازل 
الجيل الأول من المتعلمين التى زرتها بالقاهرة» وجدت أن فتاوى شخصيات 
يئية els‏ شه لها غير kaslel‏ المتلفزة؛ مثل الشيخ الشعراوي -: موجودة 
جنبًا إلى جنب مع القران؛ بوصفهما الكتابين الوحيدين في البيت. 
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من هنا اعتنت بعض البحوث الأكثر حداثة باستخدام الفتاوى باعتبارها 
مصدرًا لدراسة الأعراف والتقاليد في العالم الإسلاميء وأهم دراسة من هذا 
على التاريخ الاجتماعي للأناضول في العصر العثماني” ". 
بخصوصها -: إدخال مخترعات جديدة؛ مثل الساعة» أو محاكاة طرازات 
جديدةء أو الموقف من أنواع جديدة من الأطعمة والملبوسات والحرف 
Benzing. Johannes, Islamissche Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle Abhandlungen (Y3)‏ 


der Geistes - Und Sozialwissenschatfen Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 
Mainz, 1977. 


Ys 


والتقنيات مثل فن البستنة» والمجال الثاني الذي قد يستفيد من الفتاوى التي 
تتصمن مناقشات وتعريفات لكلمات باعتبارها > l$‏ من إقامة الحجة. هو 
تاريخ اللغة التركية. 


Hel Shay‏ شتاوى كثيرة Glas‏ بالعادات الشعبية» والطب الشعبى؛ 
ey soll sells‏ ووسائل السلة الشعبية to‏ يمك هن خلالها 
الحصول على إضاءات معرفية قيمة بخصوص الحياة الاجتماعية في قرى 
الاش ب Sey tbe ity‏ الى dis cola) ep Juda‏ 
الغرض تتمثل في دراسة أجراها جرد روديجر بوين حول الحياة اليومية في 
الرياض في الفتاوى الحنبلية"'. 


وتركز أنماط التحليل الأخرى على فتاوى فردية ينظر إليها على أنها 
ob‏ أهمية خاصة في التاريخ الفكري والسياسي للعالم الإسلامي» وسنتناول 
eee‏ فى هذه OM Lala‏ واب توجد دراسات مرو عة AVU ge‏ 

ويرتبط بتلك التحليلاات دراسات لمجموعات فتاوى أو لمجمل إنتاج 
مفتين؛ بغية تسكينه في التاريخ الفكري والسياسي لحركات فكرية معينة أو 
العنوان العام لدراسات العلماء. 


ومن الطرائق المنهجية الأخرى لدراسة الفتاوى التي لم تستعمل بعد: 
تحليل مجموعة رئيسة من الفتاوى ‏ (مثل فتاوى ابن تيمية) ‏ من منظور 
بنيوي» بمعنى دراستها بوصفها تعبيرًا عن رؤية العالم في ذلك العصر»ء وعلى 
سبيل المثال». فاقه جين شال سائل ابن ثيمية حول مدى خل زواجه من BL‏ 
من دار الأيتام عمرها تسع سنوات؛ فإن US‏ من السؤال والإجابة عليه يعطينا 
معلومة عن الطفولة وسن البلوغ في دمشق في مستهل القرن الرابع عشرء 


Puin, Gerd - Rudiger, Der modern Alltag im Spiegil hanalitischer Fetwas aus ar - Riad, (YV) 
in xix Deutscher Orientalistentag, edited by: W. Voigt Wiesbaden, 1977, PP.589 - 597. 
من نماذج هذا النوع دراسة:‎ (YA) 
Hartert, sabine, Ein Egyptisches Fatwa Zu Camp David, Die Welt des Islams 22, 1982, PP. 139 - 
142, 


١‏ مھا غلى سبيل المغال: 


Rispler - Chaim, Vardit. Islamic Medical Ethicsin the Twenties Century, Leiden. Brill, 1993. 
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ويمكن القول بهذا الشكل: إن الفتاوى تحدد العالم العقلي والأخلاقي 
لعصرهاء وتوازن على الدوام بين حدود ما هو متصور وما هو مشروع وحقء 
ويمكن لدراسة ‏ لا تقوم على فتاوى منفردة» بل على المزج بين نصوص 
الفتاوى» مع التركير على القواعد والتصنيغات المسععملة to‏ أن تسفر عن 
نتائج في بعض المجالات مختلفة ee‏ تم التوصل إليه حتى OY‏ 


Ralls‏ الم" 
دراسة العلماء أفرادًا أو جماعات من الاتساع بحيث يستحيل تناولها 
بالتفصيل في هذا المقام» ويمكن القول: إن الفرع المعرفي المسمى: 
النواسات الاستشراقية كله دراسة للعلماء» حبك إن المادة الأولية للدراسات 
الاستشراقية التقليدية التي هي النصوص التي كتبت قبل القرن التاسع عشر -: 
كلها من تأليف أشخاص جديرين بلقب العلماء بالمعنى الواسع للكلمة» 
ولأغراض هذه الدراسة» Ob‏ المهم هو دراسة العلماء كجماعة من حيث 
حجمها ومؤسساتها ووضعها الاجتماعي وقوتها وانقساماتها الداخلية. 
وأساليب استدامتها الذاتية» وهي تعنى بالأخص بوضع العلماء في القرنين 
التاسع عشر والعشرين» والاستراتيجيات التي اتبعوها في مواجهة تحديات 
الجماعات المتعلمة والأيدلوجيات ووسائل الإعلام المنافسة والسلطة 
والتحكم المتزايدين من جانب الدول الشرق أوسطية» وقد أجريت دراسات 
رائعة لوضع العلماء في أواخر القرن العشرين في دمشق وشمال الهند 
end ay‏ على سبيل i Lal oO PUN‏ لمصره افلا كرد آية دواسة 
شاملة من هذا القبيل؛ فقط يوجد عدد من الدراسات الأكثر تحديدًا التي 

سوف أتناولها بشيء من التفصيل . 


وثمة عدد كيير من الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح السلفي»› 
سگرن أحد الموضوعات الركيسة فى هذا daly cole!‏ مع درس تلك 


)۳١(‏ سنشير إلى ثبت مؤلفات الكتاب المذكورين. 
Commins, David Dean, Islamic Reform, Politics and Social Change in Late Ottoman (T1)‏ 
Syria, Oxford: Oxford University Press, 1990, Metcalf, Barbara, Islamic Revival in British‏ 
India:Deoband 1860 - 1900, New Jersey, Princeton University Press, 1982, Green Arnold H., The‏ 
Tunisian Ulama (1873 - 1915), Social Structures and Response to Ideological Currents, Leiden,‏ 
Brill, 1978.‏ 
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الحركة هو «أدمز)؛ الذي كتب سيرة ذاتية للإمام السلفي محمد عبده عام: 
Sres AAYY)‏ لاوست؛ الذي تتبع جذور الحركة السلفية وعاد بها لمن 
المفكرين الحنابلة في دمشق في القرنين الثالث عشر والرابع OM ee‏ 
وشملت الدراسات اللاحقة بحوث «كير» و«كيدوري» و«كيداي»» وفى حين 
ركز الأخيران على عمل «الأفغاني» في الساحة السياسية لأواخر القرن 
التاسع عشرء فإن تحليل كير للبحوث الشرعية لمحمد عبده ورشيد رضا لها 
أهمية خاصة بالنسبة لغايات دراستنا هذه؛ فالأدبيات المتعلقة بالسلفيين 
الأحدث عهذا cdo‏ ومن بين ما له أعميته منها بالنسبة للدراسة التى بين 
أيدينا : مؤلفان حول السيرة الذاتية لشيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت» 
"lagli‏ وولف دايتر ليمك وكاتي زبيري» ولا بد أن نشير في النهاية إلى 
aul‏ هيك AS ikem | da aall‏ عمومية وموضوعية للحركة السلفية 
فيما بين عامي : CVA 5 \4y¥e)‏ 


ويؤشر تاريخ VAN)‏ - 19357م) على الانتصار النهائي للسلفية بجامعة 
الأزهر الذي هو قلعة العلماء بمصر؛ فمن أواخر القرن التاسع عشر وجد 
نوع من العداء بين العلماء والمفكرين المسلمين الذين تلقوا تدريبهم» أو 
غل الأقل عملوا خارج نطاق مجالات العلماء التقليدية ممثلة في المدارس 
والمحاكم والمساجد» واستكشف رينهارد شولز هذا الانقسام بين العلماء 
والمفكرين (ومن بينهم سلفيون)» ووجد أن جذوره تعود إلى القرن الثامن 
مر و ولا الآمر اهت كبيرة بالفسية لدواسهدا هده لون من lalai‏ 
منصب مفتي الديار المصرية هم بوجه عام من العلماء المتعاطفين تجاه 
السلفية بدرجة أكبر من العلماء في مجموعهم؛ بل يمكنني القول: إن 
المنصب نفسه هو نتاج عمليات لعبت دورًا مهما في تشكيل السلفية. 


فإذا تحولنا إلى الحديث عن العلماء أنفسهم» فسنرى أن كل البحث 
تقريبًا al‏ على جامعة الآزهرةء التى لم تشكلهم علميًا فحسي» بل 


Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (YY) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933. Laoust, 
Henri Essai Sur les doctrines politiques de Taqi - d - Din Ahmad B. Taimiya, Cairo, 1939. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YY) 
1990, PP. 1 - 37 pp. 18 - 23. 
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شغلتهم» وأمسكت بزمامهم» ولم يكتب إلا النذر اليسير عن علماء في 
مؤسسات تعليمية أخرى أو في المحاكم أو في المساجدء وقد تتبع دانيال 
pues‏ و کر si‏ تاريخ الأزهر قيما ب بين عامي: a MA)‏ 
aes‏ فى كلك چوا على عدو ga‏ ارات ا 
دراسات بیترز» وفي دراسات ديلانو بالأخص رصد Oia ela‏ 7 
علماء الأزهرء وفي دراسة وولف دايتر ليمك تحليل مفصل للتاريخ المؤسسي 
للأزهر في القرن العشرين» ly‏ ثمن ما في تلك الدراسات وفي دراسة رينهارد 
شولز للدوله الإسلامية» أنها تنقب في التاريخ المؤسسي للأزهر وللعلماء 
بوجه عام» آخذة في اعتبارها أمورًا مثل: فرص e honl‏ والمعاشات» 
والبياسة اة ` 

أما الموضوع ASY‏ دقة لهذه الدراسة؛ وهو دار الإفتاء» فقد aalas‏ 
الا رة على ثحو «BU COV‏ وحده أندوياس كيمك عو الذي تتاول تلك 
المؤسسة وفتاويها على نحو أكثر شمولًا allan‏ العميق لفتاوى محمد عبده 
المتعلقة بالأوقاف. وإلى جانب تلك الدراسة» قام هربرت لايبنسي 
ورودولف بطرس بدراسة دور مفتي الديار في النظام القانوني. 


المناهج المستخدمة في دراسة الفتاوى الرسمية : 

بعد هذه الإطلالة على البحوث التي أجريت حتى تاريخ إعداد هذه 
الدراسة -: سأتناول بإيجاز المناهج المختلفة التي استخدمت في دراسة 
الفتاوى المصرية المعاصرة. وللدراسات Wie; zal‏ فتاوى مختلف المقتيخ 
وقارنت بينهاء أهمية خاصة في هذا المقام» ومن بين تلك المحاولات 

(Yo). 5 3 a £ he 
٠ البحثية : دراسة فارديت ريسبلرح حاييم حول الفتاوى الطبية المصرية‎ 
الفتاوى المتعلقة بموضوع صحي معين؛ مثل نقل الأعضاءء ثم ترتيبها وفق‎ 


A راجع تعليقا على الدراسات الغربية عن الأزهر ومصادرها في الفصل الثاني» الحاشية‎ ) 
Rispler - Chaim, Vardit, Islamic Medical Ethics in the Twenties Century, Leiden.Brill, (0) 
1993. 


الفروع التقليدية» يمكن أن يستفيد منها الباحثون القادمون كدليل مرجعي . 


أما عبد الحميد محمد أحمد» فاهتم هو الآخر بالفتاوى مصدرًا لدراسة 
تاریخ الأفكارء» إلا أن لتاريخ الأفكار في حالته تلك غاية أوضح هي : 
تحديث الفكر الإسلامي؛ فهو يقرر في التمهيد لدراسته بنبرة متفائلة أنه على 
الرغم من صعوبة معرفة تأثير eagle‏ فإنه من الواضح أنها : «لن يكون لها 
تأثير على الجمهور المتعلم إلا إذا كانت مؤسسة على منطق Vaca‏ 


ويقتفى أحمد أثر دراسة الفتاوى المعنية بتطور حركة التحديث فى مصر 
gl pales‏ والشاكله جا اي oR Elly «Oi Bl‏ وار وه P‏ 
إلى العلماء على أنهم ضد التحديث مع كونه أمرًا لا فكاك care‏ ولم يقدم 
أحمد أي تفسير لهذا التصلب غير مجرد العنادء ولا أشاطر أحمد في اعتقاده 
أن ge Lat‏ ا dees‏ هن الى کو ليا تاق ذلك أذ تاق eae‏ 
تحدد يجملة عرامل» علق الحجة هر أحدهاء ولكته ليس هو العامل eek‏ 
في معظم الأحوالء» ومع ذلك فإن دراسته تلك صاحبة فضل في وضع 
الفتازى في سياق الجدل الأيدلوجي المتواصل». حبث يكون المُفتوث على 
دراية بالفتاوى السابقة على فتواهم. 


وبعد عرض رائع للتاريخ الحديث للأزهر على مدى ما يزيد 
ثلاثمائة صفحة» ينطلق كريس أكسل صوب معالجة للفتاوى على نحو مثالي 
تند اکر dae | Salles‏ ورل حا ا رقن صو التق sal‏ 
على نحو متفائل أثر تحديث حتمي وإن كان بطينًا في الفتاوىء OL‏ 
المصطك المنتاسي لايل مهو منهوم BILLS‏ الأكثر غمرضا الذي قاربه 
برصد UE CYA)‏ ودراسة الفتاوى المعالجة لهاء متحركا من مسائل 
متجاوزة فوق طبيعية إلى ضروريات الحياة اليومية". 


2 


ويبدو ان تلك الفتاوى مستقاة من مجلة المنار السلمية فى giles‏ القرن» 
Ahmad, Abdelhamid M. Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar Und der (%7)‏ 
Modernistischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, P. 1.‏ 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Isltamkundiche Untersuchungen, Berlin, (YV) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 321 - 364. 


£ \ 


مجموعات الفتاوى في منتصف القرن العشرين» ومن الأهرام في عامي: 
(1914 و5ا19م). ولم يناقش أكسيل وزن مختلف مصادرها والأهمية 
الخاصة لكل منها؛ بل اعتبرها جميعًا تعبيرًا عن الاتجاه الديني لوقت 
صدورها صالحة للتطبيق في برهنتها العامة على علمنة المجتمع المصري. 

وعلى الرغم من اقتناعي بأن أكسيل على صواب في القول بأن مصر قد 
تعلمنت بطرق شتى» فإنني لست على يقين من دقة المنهج الذي استخدمه 
للبرهنة على SUS‏ $ فهو يرق: 


ag Val‏ قل کے أنه من السطلمات OT‏ التصريين قافرا جما 
كنيعي onl‏ قل تون رفک کو aok‏ قر له Aguado‏ 
اعتقادي إلى إقامة الدليل Made‏ 

والأمر الثانى أنه ليس واضحًا ما تمثله الفتاوى المستقاة من مصادره على 
وجه الحقيقة» و Bl oa ety ysl‏ عام صوب مزيد من الانحلال مجانب 
للصواب فى كثير عن الحالات» كما سيثبين لنا فى الحالة الدراسية المتعلقة 
ادات ا ان Ay‏ أن قري Last‏ اسما کی Daly‏ قاری dpe‏ 
بالأهرام عام: (19175م) بالرجوع إلى مجلة الدعوة الإسلامية في نفس cell‏ 
لربما وصل إلى نتائج مغايرة بالنسبة لكثير من القضاياء وأخيرًا: فإن مشكلة 
مقارنة السلوك الفعلى بتصريحات معيارية مثل الفتاوى هى برمتها مسألة 
WIE le gay chats‏ إكسيل فده على وفى يه فى کر عن pale‏ 

أما هانز جانسين فقد كان أكثر تقديرًا لتاريخية الفتاوى» في مبحث له 


عن فتاوى التكفير حول كتاف (الفريضة الغائبة)» الذي هو المرجع الرس 
لقعلة الرس Betty! abh‏ سانسن بعقارقة هارن من slat)‏ 


(YA)‏ على سبيل المثال حينما يلاحظ إكسيل أن لفظة: حرام في اللغة المنطوقة الآن باتت تعني 
ببساطة (خطأ) أو حتى (لمم) ولم يعد لها المعنى التقليدي الأكثر صرامة» مستشهدًا على ذلك بمقولة 
للداعية خلف الله في الأهرام عام: (1415م)» فإنني أستطيع أن أتفهم بسهولة ما دفع خلف الله إلى هذا 
القول» ولكنني لا أتفهم علة قبول الباحث لمثل هذا التفسيرء فمن المتصور في تقديري أن كلمة: حرام 
استخدمت في اللغة المنطوقة على هذا النحو على مدى قرون دون أن تترك أثرًا في المعاجم أو في 
صنوف الأدب التى وجدت آنذاك . انظر: 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, Klaus‏ 
Schwartz, 1984, P.462.‏ 
Jansen J.J.G, the Neglected Duty, New York: Macmillan, 1986, PP. 37 - 44. (%4)‏ 


۲ 


المضيرية: حسئين مخلوف وشيخ الأزهر: محمود \40A) oe lis‏ ~ 
© والشيخ: عبد الحليم محمود (شيخ الأزهر Ae AVA _ AVY‏ 
أنه بينما لم يذكر الأول لفظ (التكفير)ء فإن كلا من الاثنين الآخرين قدم 
فتاوى مصوغة بدقة» ولكنها متضمنة مع ذلك بذرة مفهوم التكفير الخاص 
بالراديكاليين الإسلاميين؛ فالراديكالي الذي يقرأ فتوى كل منهما قد يجد أنها 
تتوافق مع رؤيته لحكام مصر على انهم مرتدول . 

وبينما يمكن القول: إن فراءة جانسن للفتاوى Canin‏ فإن المضامين 
ا رتبها على ذلك أقل وضوحًاء وبادئ ذي ed‏ فإ ادعاءه وجود تطور 
وفق تسلسل زمني أمر y‏ يمكن إثباته يذلك العدد eee‏ من Eg staal‏ 
التكفير لا تفصح عن شيء على الإطلاق؛ فلا علم لنا بما إذا كان مخلوف 
قد سئل عن التكفير وحذف فتواه من كتابه» pl‏ أن ذلك السؤال لم يطرح 
عليه على الإطلاق» ولا OY ll‏ يسيب إلى ساكت قول فى هذا codvall‏ 
فما كنا بحاجة إليه هو معرفة إجابته على سؤال مشابه للذي طرح على الشيخ 
درك ع يكنا Mes aS)‏ 


وعلى الرغم من هذه التحفظات. فإن المهم في هذا السياق هو أن 
جانسن يقارن فتاوى قابلة للمقارنة بحق» وهى: مجموعات فتاوى صادرة 


(40) يذهب جانسن إلى القول Ob‏ مسألة التكفير لم تثر قبل مستهل العقد الخامس من القرن 
tcp pall‏ ونحن نعلم أنها أثيرت بواسطة كل من الوهابيين وأنصارهم ومن جانب مفكرين مثل أبي 
الحسن علي الندوي الذين كان لهم جمهور قراء كبير في زمانهم. انظر: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, 22.147 -‏ 

200. 

أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أن فتاوى الشيخ شلتوت قد نشرت من بداية ستينيات القرن 
مخلوف . انظر: 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala-‏ 

turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.110. 


)£1( طرح ذات السؤال المفتاحي على الشيخ شلتوت «ما رأيك في الذي يحكم في مسألة بما هو 
غير إسلامى » هل هو مرتد)؟ انظر : محمود شلتوت» الفتاوى. بيروت: دار الشروق» الطبعة الخامسة 
عشرة» ce \ IAA‏ ص5 ؛. 


۳ 


كانوا يحسون بها لدى معالجة قضية مثل ردة الحكام» فما يقوله المفتون في 
موضوعات على مقل تلك الدرجة عن الحساسية doled‏ العالية Sly‏ بعواعل 
من قبيل مكانة المفتى» وقناعته الشخصية» وشجاعته» والسياسة الإسلامية 
لكام bynes‏ الاعات LEN‏ والدراعل السععاقة من pom‏ 
الفتوى على يد كاتبها إلى الرقيب. 


وتستخدم دراسة كاتي ونوا القعاوق على تحو مغاير تماما في تحليل 
حديث لمجموعة فتاوى الشيخ شلتوت سالفة OO SU‏ ويركز هذا التحليل 
على المناهج التي طبقها الشيخ شلتوت» وتفحص تلك الدراسة طريقة 
استعماله للقرآن والسْنة ونصوص الفقه التقليدية» ثم تنطلق إلى التدقيق في 
استخدامه للرأي والإجماع. وكذا إحالاته إلى الدليل التجريبي» وتخلص 
الدراسة إلى أنه لم يقصر اهتمامه على إعلام المستفتي» بل تعدى ذلك إلى 
تدريبه على منهجية اتخاذ قرارات صائبة في مواقف مستقبلية» ويتحقق هذا 
بالاستشهاد من المصادر» وتقديم عرض واضح للحجة مع تأكيد خاص على 
حكمة الحكمء وبهذا الشكل يبدو الإسلام عقلانيًا وعادلا ومفهومًاء وينظر 
إلى المؤمن به على أنه شخص يعي بقلبه ما هو خير وصائب» وتحليل زبيري 
موفق؛ على الأقل لكونه يحيل على مناقشات شلتوت نفسه إلى المنهجية في 
كعاب pel‏ للع ما يل فلك الشارى Oly‏ رامح aal‏ أن تركيز فلك 
الدراسة على فتاوى شخص واحد لم يحتم عليها التعامل مع المسألة المعقدة 
المتعلقة بالمقارنة بين فتاوى من عهود مختلفة. 


وتبنى أندرياس كيمك نسخة أكثر تطورًا من منهجية زبيري؛ في دراسته 

عن «فتاوى محمد عبده حول UGG‏ ومع أن هذا التحليل محدود 
النطاق» فإنه مقنع للغاية في منهجية استعماله المصادر؛ فهو يركز على مفت 
واحد وموضوع واحد» وفترة لا تتعدى الست سنوات» وعلاوة على ذلك» 
فإن الأمر لا يقف عند كون عينة الفتاوى CALLS‏ ولم يعد تحريرها فحسب» 
بل تعداه إلى الإتيان بها في هذه الحالة في سياق دقيق معروف؛ فهي فتاوى 
Zebiri, kate, Mahmud Shaltut and Islamic Modernism, Oxford: Charendon Press, (4Y)‏ 
Pp.107 - 127.‏ ,1993 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (4%) 
Heidel - berger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991. 


فك 


رسمية موثوقة ذات قيمة شرعية محددة» وكما فعلت زبيري» يحلل كيمك 
المنهجية التي طبقها محمد cote‏ ولكنه BIL‏ إلى الوضعية بالغة الدقة لهذه 
الفتاوى». فإنه استطاع أيضًا gm‏ في عناصرها الاجتماعية : Se‏ أسس 
الوقف؟ من المستفيدون ا عن اوو ممن يتكونون؟ وأخيرًا: من يطلب 
القتاوق؟ وتمثل فتاوى che‏ هذا النوع مقا نيعا ١‏ | لدراسة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي | oS peed‏ 


كيفية دراسة الفتاوى المعاصرة: 

تین عن هذا الاستعراض للمناهج ‘eae eee,‏ في دراسة الفتاوى 
المصرية المعاصرة : أن الفتاوى تدرس لأغراض شتى» مما يستتبع تنوع 
المنهجيات» وتحفظى الرئيس فى هذا الصدد: أنه فى الحالات التى لا 
تحرف GS‏ سباق القعاوى »قاد Yaad‏ في دراسة العنيدة tela Ty‏ 
LY‏ تقد مدرد Vy‏ #حدى كرتها بال لبراسة التازيخ T‏ جا 
المصري مجرد مصدر إضافي ثانوي وصعب» مقابل poles‏ أخرى أفضل 
منها بكثير . 


وكما بينا آنقًاء ob‏ الفتاوى تشكل الجزء من التشريع الإسلامي الأكثر 
اوتا طا با لا دات التاريخية في المجتمع» وهي كالمفتين تقع في نقطة وسط 
بين النظرية والواقع الدنيوي» فإذا أردنا استخدامها مصادرٌ للتعرف على 
الواقع الدنيوي › وهو في حالتنا هذه التاريخ الاجتماعي المصري المعاصرء 
فإنه يتعين علينا النظر إليها في سياقهاء وأعني بالسياق: أسبابها وتأثيراتها 
قدر الممكن؛ فثمة عوامل كثيرة تسهم في صنع الفتوى؛ في مقدمتها: وضع 
المفتي ورؤيته للعالم ونواياه ومنهجياته» ولا بد أن نأخذ في الحسبان 
AL -‏ للفتوى المهمة ‏ الشضغط الذى يتعرظن له المفتى من ذواكر شتی؛ 
وترقاكه gles Lek‏ باسمال est‏ ومداعا وتأثيرهاء ety‏ فإن أثر 
الفتوى ليس فبمجرد محصلة قوة حجتها الإقناعية كما رأى عبد الحميد محمد 
أحمد؛ مجرد صدور الفتوى» تصير جزءًا من عالم (dias‏ تتنافس فيه مصالح 
وأيدلوجيات مختلفة» تسعى كل منها لتوظيفها لماربها الخاصة. 


ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لدراسة الفتاوى؟ أعتقد 


g0 


أولّا: أنه من المهم التأكيد على أنه لا مبرر على الإطلاق لاستخدام 
الفتوى على lel‏ هي المصدر الوحيد لدراسة التاريخ الاجتماعي المعاصر؛ 
فلدينا مصادر أفضل منها بكثير لدراسة الهموم المعيشية اليومية للمسلمين في 
القرن العشرين» وعلى أحسن الفروض» تضيف الفتاوى تفصيلات لتلك 
المصادرء ولكنها لا تصلح OV‏ تكون بديلا لها ALT‏ 


الأمر الثاني: أنه ينبغي أن يكون Kal‏ أن جولدزيهر كان Úm‏ في 
اه اكد من الم أن كرق هفاك chan cyl‏ ويصدق ذلك غلى 
وجه الخصوص على الفتاوى المحررة التي قد يقرأها كثيرون» وتكون بالتالي 
وسيطًا للتعبير عن رؤى تتعلق BSL‏ بين الإسلام والأيديولوجية أو الحياة 
الاجتماعية» وربما يكون الطريق المعتاد لصناعة فتوى هو اختلاق سؤال يريد 
المفتي في الواقع أن يجيب عليه. 


ومما لا شك فيه أن تلك الممارسة بالغة القدم» وعلى مدى قرون» 
كان بوسع المفتين أن يصدروا فتاوى لو أرادواء دون أن توجه إليهم أسئلة» 
زه على ذلك» أن ذلك الأسلوب يات أكثر جاذبية مع يروز القترق 
المطبوعة؛ فقد يمكن اختلاق المفتى على سبيل المثال» كما هو الحال 
بالفسبة Gal pigs‏ من ed COL Sal‏ 15 اللي سطع أن رفسا إذا 
كانت فتوى موجودة فى مجلة هى بالفعل صادرة عن المفتى المنسوبة إليه؟ 
ققد يكوك مضطفا وقد كسب ایی إلى کت کی e‏ که BEN‏ عن عة 
قريب؟ بغية تعزيز حجيتها. 


ومن الصعب الجزم بمدى وتيرة اللجوء لمثل هذه الأساليب في الواقع 
العملي» ولكن مزاعم حدوث ذلك ليست بالنادرة» كما سيتبين لاحقاء» 
ويمكن القول باطمئنان: إن مثل هذا النوع من التدليس كان حدوثه أكثر 
صعوبة بالنسبة للفتاوى التي كانت تقدم وجها لوجه في عصور سابقة» وكما 
سنرى قد يمكن اختراع المستفتي أيضًا؛ فمحمد رضا يتهم محمد بخيت بأنه 
قد اخترع مستفتين في الأناضول؛ E‏ المصري Ol‏ له من 
المكانة ما يجعله يستفتى من الخارج”* Wy‏ بع ما سيق أن Gill‏ 


(ED)‏ راجع الفصل الثاني عشر : الدين والمخاطرة. 


£4 


المصطنعة عديمة القيمة بالنسبة للباحث؛ بالعكس؛ فقد تكون من أهم 
الفتاوى المعلمة» ولكن قيمتها قاصرة على المستوى الأيديولوجي 
والسياسي» وتكمن الإشكالية بالطبع في التمييز بين الفتاوى الأصيلة 
والمتخيلة؛ ومن هنا يجب وضع مخاطرة أن تكون الفتوى مختلقة في 
الحسبان على الدوام» ومن الصعب بالنسبة للفتاوى المحررة استخلاص 
الكثير من الأسئلة أو من هوية المستفتي . 


BL‏ عن الفتوى إذا؟ أليست مصدرًا قيمًا لتاريخ علم الكلام والعقيدة 
والفكر التشريعي الإسلامي؟ الإجابة بالإيجاب؛ فبوسعنا أن نعرف الكثير من 
حججها ومناهجها وفهمه العام للقضايا التي تتعلق بهاء لكننا إذا نظرنا فيما 
تحله الفتاوى وما تحرمهء فإنه يتعين أن نأخذ سياق واقعها فى الحسبان: من 
هو T gili‏ ما مشروعه؟ ما القيرد الظروظية Sade‏ وما شال ذلك. 


وال قترات المنهجي الواعد - من وجهة نظري ‏ هو استخدام الفتاوى 
Soles‏ للتعرف على الرؤية الكلية للمفتي؛ فالمفتي حين يعطي فتاوى حول 
موضوعات جديدة بما تعني الكلمة» داخل حقول معرفية مثل الطب أو 
العلوم» لا بد أن يجد نفسه في حيرة من أمره؛ لكونه لا يفهم تلك القضاياء 
ويتعين عليه أن ينعم النظر بكل ما أوتي من قوة في المصادر التقليدية 
ليخلص إلى أي شيء له علاقة بالقضية محل النظرء وما سيفعله إذا هو 
الوجوع إلى الكقبه الإسلامية المرقيطة بالنوضوع نكل صعرفيا» Cee‏ إلى 
جنب مع كل الأدبيات التي يبدو أن لها صلة به. 


وقصارى القول أن التراث الشرعي التقليدي سيتم استكماله بمصادر 
جديدة» يكون لها رغم عدم اقتباس أدلة منها ‏ تأثير على فهم المفتي 
للمسألة؛ أكبر بكثير من غيرهاء وبالتالي على الفتوى التي يقدمهاء ويصدق 
ذلك - فى اعتقادي على رجه aye padi‏ بالسبة pe‏ الرسس» Gi)‏ 
aed,‏ بسكم تعريقه أن براعى المصلحة العامة ويحيل عليهاء Udy‏ أن 
نتساءل: كيف يدرك المفتي المصلحة العامة؟ ما القيم والقناعات الشخصية 
والاجتماعية الأساسية بالنسبة لفهمه للمصلحة العامة؟ اعتقادي أن إجابة تلك 
الأسئلة ليست بالغة الصعوبة فيما لو توفرت مادة علمية كافية من المفتي» 
وهنا نقارب مسألة العلمنة مجددا ولكن من منظور أكثر فردية. ٠‏ 
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المفتى الرسمى والحداثة : 

إن صح القول Ob‏ الفتوى قد تغيرت في غضون القرن التاسع عشرء OB‏ 
PEREA‏ هم أيضًا بدرجة لا تقل عن تغير الفتوى» ولا تزال الاستشارة 
التقليدية للمفتين المحليين ممارسة جارية» ولكن وضع المفتين الرسميين 
تطور إلى حد كبير مع نشأة الدول الحديثة» الذي هو بلا ريب» التطور 
الأهم في الشرق الأوسط في القرن الج فخ 0 دكي فى العقود الأربعة الأخيرة 
من ذلك القرن بوجه خاص سيطرت diya‏ سكن كل eign‏ الحياة العامة 
تقريبّاء بما فيها القانونء والتعليمء والدين» وفي معظم الأ خيان: على 
الإنتاج ومشاريع YI‏ عمال ووساتل العام الجماهيرية» وأصبح مفتي الدولة 
الشرق أوسطية الآن ET‏ جکوسا مسؤولا عن إدارة في وزارة الع gl‏ 
وزارة دينية» وهو شأنه OLE‏ كل الموظفين يتلقى Gly‏ وله الحق في إجازة» 
fle ge Gell dy‏ شخ l EEEO‏ 


ويمكن القول ‏ من منظور معين إن الفتاوى والمفتين أصبحوا مجهولي 
ارات على تجو ات فى ارد التاسع عشر والعشرين» فبالمقارنة 
بالفتوى الشفهية التي كان يقدمها المفتي المحلي» فإن الفتوى الرسمية تقدم 
لشخص لا يعرفه المفتي وربما يكون الوضع Whee‏ في أزمنة سابقة» إلا أن 
كل من حجم السكان وانتشار الفتاوى المطبوعة جعلا ذلك هو الشكل 
السائد للفتوى في القرن العشرين. 

من كم فإن الفتاوى الرسمية المعاصرة لا تستطيع أن تضع في اعتبارها 
ظروف وشخصية المستفتي» ويلزمها أن تدعي موضوعية علمية تترسخ بدرجة 
أكبر بحقيقة أنه من النادر أن يخط المفتى فتواه بيده؛ بل يحررها كاتبه» 
ye,‏ على لك : Of‏ القتاوى الرسمية تسخ Ure gb‏ سكومية» وتفهر 
بحتم رسمي » يحمل شعار النسر المصري» ولا تحمل الفتوى Hl‏ سمة إنسانية 
غير توقيع المفتي والكاتب» ee ear‏ 
طابع اللقاء poled!‏ الحميمي بالمجتمعات المصرية السابقة؛ فإنه حتى 5 
الفتاوى الرسمية المعاصرة يبين IS‏ جلاء طابعها الرسمى ال 


)£0( راجع صورة ضوئية لفتوى مصرية رسمية منشورة في روزاليوسف العدد: (۳۳۸۳) يوم OD‏ 
إبريل )1۹4۳م( 2 AW‏ وانظر مناقشة بارعة لهذه الملحوظة فى : 5 
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وأخيرًا: فإن كون المفتي الرسمي يتحدث باسم الدولة يعطيه سلطة من 
نوع لم يكن موجودًا قبل القرن العشرين؛ فالشعب كما السلطات يستشيرونه. 
ليس لكونه مفتيًا مهمًا؛ بل لأنه مفتي الدولة» وما يقوله موضوعي من حيث 
عر مؤقف paw‏ الدولة: فين يضدة aay‏ الذولة» Ling‏ فإنه تحرط ba‏ 
في تشكيل مجتمع قومي مسلم وبدل أن ينشغل بتطور الفقه المتكيف مع 
ضرورات تغير المكان والزمان» فإن الأمر الأهم بالنسبة له على ما يبدو 
هو معايرة الإسلام في سياق دولة حديثة. 


زرب لهون eel‏ الرس ال تيك المج عات الما 
وعلمغهاء وحتى عد قريب كان المؤرخوت والعلماء Ogele YI‏ مطفون 
على ما يبدو على أن العلمنة جزء لا يتجزأ من التحديث» وبدا أن الدليل في 
الواقع يؤيد تلك النظرية» إلا أنه منذ وصول ما يسمى الأصولية إلى السلطة 
في أواخر السبعينيات» اهتز ذلك الدليل بشدة» وبدا أن تلك النظرية بحاجة 
إلى مزيد من التدقيق. 


ويذهب بعض المراقبين إلى القول بأن نظرية العلمنة كانت في حقيقتها 
من اور رواد الملوع. الاستماعية المحافين لين م ريرق اعروت أن 
العلمئة قد تمت بالفعل» Oy pay‏ على أن ها يبدو على أنه ge rhe}‏ لا 
يغير من حقيقة أن المعتقدات والخصوصيات والعادات والطباع الدينية» 
وربما da JVI‏ ذاتها -: أمور صارت هامشية في المجتمع OY ales!‏ 


Ul‏ كان الأمرء فإنه يبدو أن فهمنا لدور الدين في المجتمع المعاصر 
متخلف. الأمر الذي يرجع جزئيًا إلى تحويل نظرية العلمنة إلى عقيدة 
ciiai‏ بدا yes‏ أن نظرية dala! dale‏ قد ضارت بدي عن دراسات أكثر 
Sadi‏ للمد والجزر السياسي للجماعات والمعتقدات الدينية. 


= Messick, Brinkley, The Calligraphic State. Berkeley, USLA Press, 1993, PP.231 - 250. 
Martin, David, The Religious and the Secular, Oxford, 1969, PP.1 - 16. Hadden, (£3) 
Jeffery Desacralizing Secularization, In: Secularization and Fundamentalism Reconsiderd, ed. By: 
Hadden and Shupe, New York: Paragon House, 1993, PP. 3 - 26. Lawerence, Bruce, Defenders of 
God, New York: Harper& Row, 1989, Introduction. 
WElson, Bryan, Reflections on a Many Sided Controversy, In:Religion and (£v) 
Modernization, ed. By: Steve Bruce, Oxford: Clarendon, 1992. PP. 199 - 208. 
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ومن بين الصعوبات التي تواجهها نظرية العلمنة مسألة كيفية تعريف 
مفهوم العلمانية» ولا تخفف من ذلك الصعوبات العويصة المتعلقة بتعريف 
مفهوم الدين» فيذهب بريان ويلسون إلى القول OL‏ العلمنة لا تعني زوال 
الدين أو التدين» وإنما تدني SW‏ الاجتماعي ts‏ وبالتالي ؛ فإله يعرف 
العلمنة بأنها: «العملية التي تفقد بها المؤسسات والأفعال والوعي الديني» 
مغزاهم الاجتماعي““. 

وتركز التوصيفات التقليدية لتلك الظاهرة؛ كالتي قدمها ماكس فيبر على 
عدد المكونات المترابطة في عملية العلمنة» وفي المركز منها مفاهيم: العقلنة 
وتفكيك الجماعات الاجتماعية ورؤاها للعالم» والتحرر من أوهام العالم» 
بمعنى: التحرك صوب تفسيرات أكثر عالمية وعقلانية للواقع» ونبذ 
التفسيرات السحرية القديمة» وعدم تصديق الرؤى الدينية للعالم. 


والأجيال الجديدة العارفة بالقراءة والكتابة تقرأ القرآن بنفسهاء وفى 
حين قد يشرع البعض في التشكيك فيهم؛ فإن آخرين يسعون إلى عقلنة 
مدارساتهم» وتحويلها إلى معتقد متناغم وقابل للبقاء قادر على تلبية متطلبات 
العضر الحديث. وتنيثق من ذلك Gls‏ أكثر تمحورًا حول الوحى المنزلء 
وتركيرًا على الجوانب العو افا والتردية ارات ال ول بعد 
تعليم الدين قاصرًا على طبقة متخصصة فيه» وعلى سبيل المثال» يتزايد على 
نحو مطرد عدد المسلمين الذين يتعلمون الشريعة» التي باتت Le‏ تفسر على 
مدو يعم اكز بوكر ين leis‏ :اسه eo‏ ومو sel‏ أن وظر 
إلى الملا على أنها dees!‏ > أو على PY‏ عملية موازية حاوية  popes‏ 
اجتماعي أوسع» مثل: التحضر والأهمية المتزايدة لأنظمة الاتصال الحديثة 
alter Kup‏ 


ويميز بطرس بير جر بين العلمنة CASI‏ الخ ج يها : اختفاء الرؤية 
Auai‏ للعالم» من عقول التاس؛ والعلمنة البنيوية الى تعمل على المسكورق 
ال ل والتطور الأهم فى هذا المقام هو Er‏ الوكالاات 


WElson, Bryan, Religion in Secular Society, London: Watts, 1966, P. xiv. (£A) 
Berger, Peter, The Social Reality of Religion, Harmondsworth, 1973, PP. 111 - 130. (£4) 


وطبق فرانسيس روينسون هذه النظرية على مادة علمية هندية إسلامية. انظر: 


والضبط الاجتماعي - التي لم تعد مرتبطة على نحو وثيق بمتخصصين دينيين» 
ناهيك عن أن تكون خاضعة لهم. والخاصية الثانية للمجتمع الحديث للشو 
تناولها بير جر بالبحث» هی على حد تعبيره : «التعددية والاتساع المطرد لفضاء 
الاختيارات» مما جعل القيم والتصرفات الدينية الحياتية مجرد واحد من 
طرائق عديدة مختلفة للحياة؛ فالالتزام الديني OV‏ صار خيارًا واعيًا متعمدّاء 
وليس حقيقة معطاةء أو أمرًا قدريّاء على الرغم من أن المؤسسات الدينية 
والأفراد المتدينين قد يروق لهم تجاهل هذه CaS‏ وقاد ذلك إلى مزيد 
من «تذويت» الدين» وسنعود إلى مناقشة هذه الأفكار فى تحليل عملية 
الأسلمة في المجتمع المصريء في دراستنا لقضية التأمين» وفي الخاتمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مناقشات عملية العلمنة تكاد تكون قاصرة حصرًا 
على المجتمعات المسيحية» ومن غير الواضح ما إذا كان ثمة دليل على 
بكرنها: «هى تلك العملية التى تفقد بها المؤسسات والتضرفات والوعى 
الديني دلالتهم الاجتماعية»» فلا ينطبق هذا النموذج في السياق الإسلامي إلا 
an‏ التمحفظات المهمة› حيث إنه على الرغم من أن م li‏ دينية 
وتصرفات ووعى دينى فمدوا دلالتهم الاجتماعية» فإن نظائر ge el‏ لت 
محلهم؛ وعلينا بالتالي أن نميز بين مكونات العلمنة ذات الصلة بالسياق 
الإسلامي» وتلك التى لا ale‏ لها به. 

ويمكن القول -: بادئ ذي بدء -: إن علمنة بنيوية من النوع الذي 
شديدة da‏ تسج الطريق lente‏ الضكية ذات abhaasi‏ 
الوظيلية؛ سيف cS‏ اللولة العدية هن الرظاكف الى els‏ سلنا apat‏ 
على رجال الدين؛ على نحو ما ستبيئه فى الفصل الثانى . 


ist‏ مصر القرن التاسع عشر c‏ تم إبعاد الإسلام ا المجال الخاص في 


= Robinson, Francis, Sakularisienung im Islam, In: Max Weber’s Sicht des Islams. Edited by: 
Schluchter, Frankfurt, Suhrkamp. 1987, PP. 256 271. 


Berger, Peter, The Heretical Imparative, New York, Anchor Books, 1979, P.20. (0°) 


اه 


حقل القانون» وإلى المدارس الأدنى في حقل التربية والتعليم» أما بالنسبة 
للعلمنة الذاتية كما عرفها بيرجر» فإنه من العسير للغاية قياسها؛ فنقد معتقدات 
أو ممارسات إسلامية معينة كان موجودًا على الدوام» pple,‏ التاسع 
عشرء أعلن أفراد مسلمون أنهم علمانيونء إلا أنه كما يذكرنا أوين شادويك - 
فإن* BY‏ كانت LT aa‏ العلمنة CSG‏ للسواد OME BENT‏ 


ويمكن التدليل على غياب تلك الرؤية الكلية للعالم في أذهان الناس 
بتصرفاتهمء إلا أن الالتزام الديني (أو التصريحات العلمانية بالمقابل)» قد 
تمارس لدوافع متنوعة للغاية؛ أحدها هو مجرد المحاكاة؛ بل إن تصرفاتٍ 
مثل تقديم تبرعات لمؤسسات دينية والحج وما شاكل ذلك ليست Usi‏ 
واضحة على رؤية إسلامية للعالم» ومن المسلم به أن الأسئلة التي توجه إلى 
المفتي الرسمي في رسائل خاصة هي دليل على الاهتمام الديني» وعلى 
الرغبة في ممارسة الإسلام على الوجه الصحيح» أو على الإيمان بالمعتقدات 
الصحيحة» ومع ذلك OL‏ مجرد حقيقة أنها موجهة إلى المفتي الرسمي 
تكشف في الغالب عن طابعها الاستثنائي» ومن النادر أن تعطي أكثر من 
ضوء خاطف على رؤية المستفتي للعالم . 


وفى سياق هذه الدراسة» reta‏ بؤرة الاهتمام منصبة على رد فعل 
cpl Je,‏ على واقع التحديث» فقد ركز عدد كبير للغاية من الا جين على 
أهمية ملاحظات «فيبر») حول الحداثة والعلمنة» فيما يتعلق بالإصلاحات فى 
المجتمعات الإسلامية وظهور الحركة السلفية في مطلع القرن العشرين”"*. 


واضطر أولئك الباحثون إلى تقديم تفسيرات لما يسمى الإحياء الأصولي 
أو الإسلامى الذي حدث في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي في أواخر 
العقد السادس من القرن top peel‏ ومن بين تلك الحلول التي قدمت الإشارة 
إلى الحركة الإسلامية على أنها رد على الجانب المظلم من الحداثة الذي 
سبق لفيبر نفسه أن ناقشه؛ فقد أدى فقدان القيم المشتركة وخبرة كون 
الحداثة بمثابة «قفص حديدي». إلى تجدد الاهتمام بالقيم» وبطريقة الحياة 
Chadwick, Owen, The Secularization of the European Mind, Cambridge, 1991, P.9. (01)‏ 
(0Y)‏ منهم بالأخص بريان سز تيرنر. انظر: 


Turner, Bryan, Weber and Islam, A Critical Study, London, Routledge and Kegan, Paul, 1974. 
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الإسلامية التى كانت Jet‏ متكيفة مع سياق حديث» ويقترب هذا التفسير من 
فس ال Seah BS‏ ا 


ويرى اخروت - ومنهم بروس لووالس على سبيل المثال أن الحركة 
الإسلامية والأصوليات GEV‏ ليست موجهة ضد الحداثة» وهذا هو السر 
في أنهم يستفيدون بلا أية غضاضة من كل وسائل الإعلام الجماهيرية» ومن 
كل الاختراعات التي يتاح لهم الحصول عليها؛ فما يعارضونه هو عملية 
العجديث والعلمنة» والآيديوتوجياتث بمجرةد الاعتقاد il‏ من المكونات 
OM a‏ 


ويرى آخرون من أمثال بريان تيرنر: أن السلفية رد على الحداثة» Lil‏ 
الأصولية» فهي رد على ما بعد الحداثة المتسمة بفقدان أنظمة القيم المشتركة» 
والسقر الجماعىه spall olds‏ العالمية» وما شاكل «EUS‏ وبهذا الشكل 
لسك قري Salat‏ هع tes Use Bl aS‏ ع N‏ 


ولدي قناعة شخصية Ub‏ عملية علمنة درامية قد حدثت بالفعل فى القرن 
العشرين» قيلت العالم الإسلامي» راا كانت هناك مؤشرات جلى ble)‏ 
التوكيد على ما هو uo‏ أو ما apy‏ البعضن dole]‏ المقدس - قإن ذلك من 
طببعة dake‏ عن التدين الذي كان LGU‏ قبل عملية Balad‏ ولا بعتي ذلك 
القول ob‏ الناس - المسلمون وسواهم - كانوا جميعًا أتقياء عميقي التدين 
حتى عهد قريب» إنه يعني بالأحرى أن عقول البشر ووعيهم قد تغير على 
نحو جذري مع sls‏ الفول وا لمحا WY atte‏ أن جلك Aled‏ كانت 
تدريجية» فالحركة الإسلامية والتيارات المماثلة في الشرق الأوسط مرتبطة 
أيديولوجيًا بعرى وثيقة بحركات تطهرية إسلامية سابقة» حتى وإن كانت قد 
ازدهرت في مجتمعات بالغة الاختللاف» فلقد بقيت الهويات والمبادئ 


CO)‏ انظر على سبيل المثال: يوسف القرضاوي. الصحوة الإسلامية om‏ الجحود والتطرف» 
القاهرة: دار الشروق» (19484م). 
(oE)‏ انظر بالأخص مقدمة الدراسة التالية التى يقول مؤلفها فيها: إن الأصولية هى حركة حديثة 
مناهضة للحداثة : l l‏ 
Lawerance, Bruce, Defenders of God, New York: Harper &Row, 1989.‏ 


Holton and Turner, Max Weber on Economy and Society, London: Routledge, 1989, (90) 
PP. 95 - 102. 
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والمعتقدات cae MOY‏ ولكنها تحولت» بمعتى أنها deel‏ صوغها مجددا؛ 
وفق السياق الجديد لعالم حديث معولم» ومن بين المؤسسات المسؤولة عن 
إعادة التشكل هذه: دار الإفتاء المصرية. 


الإسلامية خلال جيلين» بواسطة رجال دين نبذهم باحثون غربيون جنبًا إلى 
هم مثلوا حلقة وصل حيوية مع أجيال الثمانينيات والتسعينيات؛ فقد كانوا 
هم همزة الوصل› لين من مدخل نقل بلية من العقيدة والنصوص المقدسة 
الثابتة» بل بقيام جيلهم بإعادة تفسير الإسلام» مما كان له بالطبع أثرًا تكويئيًا 
على الأجيال التالية. 


وإذا كانت الحركة الإسلامية ‏ كما أرى ‏ هي: «خيار جيل جديداء 
افا لأ يكب أن نسة عن led) eer‏ فى «الرد على GSN‏ ولا 
فى رة إسالامية ثورية Lady weal‏ فى النداشن. رالمان العدريجي J‏ 
الخطاب الإسلامى فى مصر على مدى مائة وخمسين عامًا؛ فقد أتى زمان 
كان المفعوث ا فيه في موقع الصدارة في هذا الخطاب» ويبدو من 
المنطقي توقع أن تسفر دراسة دورهم العام عن بعض إضاءات معرفية 
بخصوص تشكل الفهم المصري المعاصر لما يمثل «الإسلام الصحيح». 


وها قفي أن نحي عله فى sles‏ لسن غروت شهين الدين» او أت 
os‏ ببساطة أن الدين قد نجل من متريحة Dalal‏ على مسعرى عقر 
«العوام»: فالأحرى أن نركز على التحولات في المؤسسات الدينية والخطاب 
العام خلال القرن العشرين. والمقولة التي تركز عليها هذه الدراسة هي أن 
بعض العلماء والمفكرين المسلمين على الأقل انخرطوا على نحو نشط من 
بداية القرن العشرين في التصدي لعملية العلمنة باستخدام استراتيجية مزدوجة 
بالضغط من أجل إعادة دمج الدين في التعليم ووسائل الإعلام الجماهيرية 
والوعي الجماهيري» مع القيام في نفس الوقت بتحويل التدريب والتعليم 
الإسلاميين على نحو يمكن للأجيال الجديدة معه الاستجابة لتحدي المشاركة 
في خطاب القرن العشرين. 

وبتعبير آخر: إذا كان كبار العلماء قد أخفقوا في التأثير على السياسة 
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بشكل مباشرء Ob‏ النجاح ربما يكون قد حالفهم في نقل درجة معينة من 
الرؤية السلفية للإسلام إلى عموم الشعب.. ويمكن القول: إن هذا هو ما 
teks‏ على أسلية المجتمع المصري في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين» وكانت الفتوى إحدى الحوامل الرئيسة لهذا المشروع. 


وتمغل نشأة الدولة القومية عنصرًا مهما فى عملية التحديث: وعلى 
الرغم من أن عمر معظم الدول الشرق أوسطية يرجع إلى أقل من قرن من 
الزمان» فإنها باتت تشكل حقائق واقعة» إلى درجة بات معها مواطنوها 
متماهين معها تمامّاء وعلى استعداد على ما يبدو للتضحية بأنفسهم في 
سبيلهاء ولا تزال الدساتير والأحزاب والبرلمانات والخطاب السياسي العام 
cont daly‏ وكل تلك الأفكار والموؤسنات feed‏ هتاليات قوية فى الشرق 
الأوسطء. حتى وإن كان من النادر أن ترقى حقائق الواقع السياسي إلى 
مستوى تطلعاتهاء وأخذ نفوذ أجهزة الدولة على المجتمع E‏ الازدياد على 
نحو كبير فى كافة بلدان الشرق الأوسط خلال المائة وخمسين سنة الأخيرة. 

TARE‏ دار الإفتاء المصرية عام: (1845م) في وقت شهد عملية 
فا سه ساس ciale‏ ولا بد من النظر إلى تلك المأسسة في سياق طموح 
الدولة المصرية فى السيظرة على كاقة جواتب tikadi‏ فقد رأت أن علييا أن 
تتحكم في الإسلام» ليس لأغراض التحكم فحسب» وإنما لكون مسألة 
شرعية الحكم قد أثيرت. 

cory‏ الدولة المصرية على dae pede‏ الماسسة العدريجية للمجال 
الديني 8 عن التزامها بالحفاظ على الإسلام الصحيح وتشجيعه» وبهذا 
الشكل ووجهت الحركة صوب العلمنة» بحركة أخرى صوب دمج الإسلام 
OOP es‏ واتهذ الإسلام السيامى الجديد أشكالا مخعلقة وفق الظروف 
السياسية» إلا أن ae‏ فلك الأشكال كانت جديدة» ومن إبداع Bde dle‏ 
إلى القرون الوسطى . 


Schultze, Reinhard, Die Politisierung des Islam im 19, Jahrhundert, Die Welt Des (07) 
Islams 22, 1982. P.106. 
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Ving‏ عن نعاقشة ما قى كن مسر Ob carla AY)‏ تقطة 
الدولة القومية» ولا يستثنى من ذلك الإسلام المعارض» مثل إسلام الإخوان 
فى خطاب عام b> LaS 4 eee‏ سامى زبيدة؟ فرعم حقيقة أن بعص 
القوئ المعارضة قد اضطرت أحيانا إلى التحول إلى حركة سرية» فإن ذلك 
لم يزلها EL‏ من المجال OO led‏ وأكدت كل تلك القوى أن موقفها 
يمثل الإسلام الصحيحء وكلها أحالت إلى مرجعياتهاء وكان لكل منها 
مفتون. 

من هنا اتسمت الفتوى في القرن العشرين بالتحزب؛ بمعنى كونها معبرة 
عن الرؤى الأيدلوجية المتحزبة فى خطاب إسلامى جديد» وتمثل الفتاوى 
وسيلة لنشر صيغ خاصة للإسلام؛ فالعلماء المسلمون ليسوا CLS‏ واحدًا 
متراضًا ومتناغمًاء له مصالح مشتركة؛ فهم منقسمون على متصلات 
أيديولوجية» وكما سنرى لاحقاء OF‏ من يعارضون فتاوى معينة لمفتي الدولة 
JS‏ شدة» هم أنفسهم على الدوام علماء أو مفكرون إسلاميون» وهذا هو 
السبب في ضرورة أن تأخذ دراسة متعلقة بفتاوى القرث العشرين مواقف 
المفتين وأولوياتهم في الحسبان. 

فالفتاوى ليست مجرد تفسيرات لمسائل فقهية» بل الهم أنها إسهامات 
سيد طنطاوي يتعرض للهجوم أحيانا بسبب فتاوى من الممكن أن تصدر عن 
معارضيه أنفسهم t‏ لمجرد كونه مفتي الدولة. ولكونه اجار Cli‏ فتاوى 
مخالقة بشدة لوجهة نظرهم . 

Mel,‏ لهذه الاغعارات قى الحسبان» OB‏ هذه الدراسة سوف تستكشف 
ميزة دراسة دار الإفتاء فى كون وضعها محدد بدقة في المجتمع المصري» 
فهي شكيمة الإسلام الرسمي المفضلة للتكييف بين الدولة والدين» والتي 
تحدد حلولًا داخل إطار عمل قوانين الدولة السارية» ومفتى الديار واحد من 


Zubaida, Sami, Islam, The Pepole and the State, Routledge, 1989, PP.156 - 157. (oV) 
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كبار المفكرين» يسعى لتقديم النظام القائم على أنه طبيعي وعادل ومعطى 
نان 
بای 


والفرضية التي تقوم عليها هذه الدراسة هي أنه رغم أن المفتين 
الرسميين يمثلون مصالح الدولة» فإنهم جميعًا اعتبروا أنفسهم أكثر من مجرد 
موظفين حكوميين» فقد نظروا إلى أنفسهم على أنهم حماة الشريعة ضد 
هجمات العلمنة». وتصرفوا لي نحو مواكب لذلك» فاجتهدوا من أجل 
الأسلمة؛ بمعنى: إعادة فتح الفضاءات السليبة ودمجها في مجال المعنى 
الإسلامي» سواء أكان ذلك في مجال الاقتصاد أم الأخلاق العامة pl‏ غيرها 
من المجالات. وتم القيام بذلك ‏ فيما يقال بالرجوع إلى المصادر التقليدية 


والحقيقة أن ذلك تم في أغلب الأحوال على الأقل بتطبيق المعرفة 
والقيم السياسية والحس العام لزمانهم» وأسهم المفتون الرسميون في سياق 
سعيهم لخدمة الدولة» وتعزيز سلطة كبار العلماء. ومحاربة الإلحاد 
والعلمنة -: في إعادة تشكيل إسلام يتسم بالبساطة والعقلانية والعدالة وسهولة 
التطبيق» وكان لتلك الرؤية للإسلام تأثيرها البالغ في القرن العشرين. 


وستسعى هذه الدراسة إلى تتبع سيرة دار الإفتاء عبر من تولوا رئاستهاء 
مع التركيز بوجه خاص على المنهجيات التي طبقوهاء وأهم الفتاوى التي 
أصدروهاء وعلاوة على ذلك» فإنها ستولى اهتمامًا Lele‏ بظهور مؤسسات 
وجماعات متاقسة؛ ويرد دار LEY‏ على تلك التحنيات» وكذا wal‏ 
المجادلات التى أثارتها فتاواهاء وبهذا الشكل» OB‏ متابعة ذخائر دار الإفتاء 
عنقت الال Glas‏ اة بين الدولة والعلماة ورن الال اي 
الرسمي في القرن العشرين. 


المصادر: 

هذه هى أول محاولة لتقديم دراسة مفصلة لتاريخ دار الإفتاء. 
والمعلومات المستخدمة فيه مجمعة من مصادر بالغة التنوع» وتتمثل المعالجة 
الوحيدة السابقة على ذلك في مطوية ألفها الشيخ ole‏ الحق حينما كان Unde‏ 
للديار المصرية في أواخر العقد السابع من القرن العشرين» وركز فيها على 
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القرن التاسع OM de‏ وفي ضوء عدم وجود معالجات موسعة لهذا 
الموضوع» فإنني شرعت في تتبع التاريخ العام لدار الإفتاء» مستعينا بنوعين 
من المصادرء يحلو لي وصفهما ب: مصادر خارجية» ومصادر داخلية: 

أما المصادر الخارجية: فتتاول هذه المؤسسة على النحو الذي تقدم به 
نفسها للمجتمع المصري» ولا يوجد في هذه المصادر شيء ذو بال حول 
مفتي الديار ودورهم cpl!‏ ومن بين أنماط هذه المصادر معاجم سير مشاهير 
العلماء والشخصيات المصرية البارزة» التي كتبها العلماء أنفسهم. أو 
البريظاثيوة 1a)‏ كاقت دان المندوب السام البريطاتي تعد قاكمة سكوية 
بالشخصيات المصرية البارزة)» أو وزارة الإعلام ese‏ وعثرت على سير 
ذاتية إضافية في الفتاوى الإسلامية (وهي من الإصدارات الرسمية لدار 
الإفتاءء المجلد السابع. وبها سير المفتين الذين تقلدوا لاحقا منصب شيخ 
الأزهر ورؤساء جامعة الآزهر)ء sey‏ مين مضادر السير الثاتية الأخرى 
ومن بينهاء صور «قلمية» في التعريف بهم منشورة بمجلات إسلامية» وأخيرًا 
يعد النعي مصدرًا مهما للتعرف على إنجازات المفتين وسمعتهم . 

ومن بين المفتين» مثل محمد بخيت» من كتب S‏ ومقالات قبل 
رئاسته لدار الإفتاءء وأثناء شغله لهذا المنصب» وبعد نهاية خدمته» وتمدنا 
هذه الكتب بتفصيلات عن أفكار مؤلفيهاء وقد تساعد فى بعض الحالات فى 
الإجابة على أسئلة من قبيل: السبب في تعيينه في هذا المنصبء والتعرف 
علي مرا حل gol‏ تو وقد وهيف خفن هله ee‏ دان الدب 
المصرية وفى المكتبات الاستشراقية الأوروبية» إلا أنه مما يؤسف له أن 
عددًا غير قليل منها مفقود على ما يبدو. 


(0A)‏ حاد الحق على حاد الحق. مهام دار الإفتاعء ضمن: الفتارى الإسلامية» القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشرء ص٠٠٠۳ TITT-‏ ونسج على 
منواله بكل ما تحمله الكلمة من معنى كيمك عامة وحمزة على وجه الخصوص» الذي لم يضف غير 
النذر البسير من المادة العلمية الجديدة» فيما لو استيعدنا تحليل كيمك المفصل للفتاوى المتعلقة بالوقف 
في الفترة من: )1444 Ato‏ انظر : عبد اللطيف حمزة» دار الإفتاء» ضمن : منبر الإسلام : العدد 
التاريخي» القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةه (۱۹۸۳م)» ص٤۲۱ VIAL‏ وانظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel - ber-‏ 

ger Onientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991. 
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ومحمد عبده واحد ممن شغلوا منصب مفتى الديار المصرية» وتتوفر 
عنه فراسات غديدة يلغات أوروبية» Jais‏ 5 ذلك فإن «كيمك» حلل 
ay gli‏ المتعلقة SVL‏ ونشر محمد عمارة الأعمال ALIS‏ لمحمد pode‏ 
والمعضلة بالنسبة لهذا المفتي ليست في العثور على مادة علمية» بل في 
موازنة التقويمات الكثيرة المتعارضة المكتوبة عنه بالفعل. 


والمجلات» وهذه الفتاوى قليلة نسبيّا من حيث العددء لكنها بالغة الأهمية» 
وقوبلت تلك الفتاوى فى بعض الحالات بالنقد» الذي هو مرة أخرى معلم 
الإسلامية (المنار في المرحلة المبكرة» ومجلة الأزهر من الثلاثينيات» ونور 
الإسلام من الخكمسيثيات > ومثير الإسلام فح السيعيثيات ELTE‏ كامل من 
المجلاث الأساكمية الأسيوضية والشهرية) : كانت هى lea‏ إل قسة 
للمناظرات العلمية الإسلامية فى القرن العشرين» بيد أن ثمة فائدة ترتجى من 
الصحف والمجلات الأخرى بالنسبة لهذه الدراسة» وفى الصدارة منها 
الأهرام؛ لكونها الصحيفة المصرية الأولى» وللعلاقة الوثيقة بينها وبين 
النخب الحاكمة» خاصة بعد الثورة. وتقدم المحلات المناهضة للحركة 
الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات مثل روزاليوسف» والمصورء والأهالى 
البريطاني (السفارة البريطانية لاحقا) ومكتب العلاقات الخارجية» وكلاهما 
بمكتب المحفوظات العامة فى لندن» وسجلات الثلاثين سنة الأخيرة غير 
متاحة للباحثين» وعلى BI‏ حال فإن أهميتها قد تكون أقل بكثير من تلك 
الخاصة بمرحلة ما قبل ثورة (1165م)., والمادة الخاصة بالمفتين الو سی 
تى تلك eV‏ نادرة» وحين تظهر فإنها ترتبط في الغالب بالقلق 
تشخيصها الصريح نوعًا ما لمن شغلوا منصب مفتي الديار المصرية مفيد؛ 
بوصفه مصلرًا مكملا للسير الذاتية لهم التي كتبها مصريون» التي يغلب على 
le‏ الأهمية السياسية النسبية لمفتى الديار المصرية فى الفترة من: VAQV)‏ 
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حتى ior‏ ومع ذلك فإن حضور اثنين منهم في تلك المحفوظات هما 
(محمد عبده» وعبد المجيد سليم البشري) كانا أقوى بكثير من بقيتهم» كما 
ورقت بها تعض تقيات Chel‏ عن etl‏ ارين هما حسوثة التواوي»؛ 
ومحمد بخيت المطيعي). أما الاثنان الآخرانء فلم يرد لهما ذكر بها مطلقًا . 


وتعزز تلك المحفوظات البريطانية التقويمات الواردة بمعاجم السير 
الذاتية المصرية» وتشدد هذه الدراسة على تجلية ذلك. 


وعلى الرغم من تنوع تلك المصادرء فإنني لم أجد إجابة على العديد 
من الأسئلة المهمة» من قبيل: أسباب تنحي بعض مفتي الديار المصرية» 
ركان العصدر الوسيد الذي أمكنتي Kall‏ قى الاستعاتة به هو إمكاتية أن 
يضيف إلى معرفتي بتلك المسائل هو ذرية المفتيخ) > ولم SG ha)‏ العثور 
على هذا المصدر واستشارته إلا 2 حالة واحدة. 


أما المصادر الداخلية لتاريخ وعمل دار الافتاءء فهي سجلات دار 
الإفتاء؛ فكل الفتاوى الصادرة فى شكل مكتوب. جرى استنساخها وإثباتها 
فى سجلات على يد كتبة دار الإفتاء» والسجلات عبارة عن كتب بحجم بي 
(*199م) مائة وثلاثين مجلدّاء متضمنة قرابة ستة وستين ألف فتوى» مرتبة 
وفق التسلسل الزمني» وتحمل كل منها رقمّاء بحيث يبدأ كل سجل برقم COV)‏ 
وبالهامش يلي العدد» التاريخ ح الهجري بالنسبة للفتاوى الصادرة في أوائل عهد 
cll‏ ثم في مرحلة eT‏ التقويمين ن الهجري والميلادي» وعلاوة 
على ذلك» أضيفت كلمة مفتاحية للفتوى 500 فى أواخر العقد السابع 
ن القرث العكرين على opty be‏ اة نشر المجلدات الأول هخ سلسلة؟ 
الفتاوى OPE EY‏ وفي أغلب الأحوال تكون تلك الكلمة المفتاحية كلمة 
واحدة مثل بود كي YI‏ أنها يضاف kgl‏ محددات في بعص الأحيان» 
مثل : «(درجات tal all‏ و منع الزوجة من زيارة أسرتها» . 


ويبدأ النص نفسه بالسؤال» أما البسملة والدعاء الاستفتاحي اللذان 


)0.4( سنناقش مسألة نشر سلسلة الفتاوى الإسلامية في المبحث الثاني الخاص بالمفتي جاد الحق 
علي ole‏ الحق من الفصل الثامن . 
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نجدهما في الفتوى المقدمة للمستفتي» فهي محذوفة هناء ومن المعتاد أن 
عي ارال سو السنهي وضوائده ار اسم الراك الحكرنية الت يعم 
cle‏ ومن المفهوم أن السؤال يعاد تحريره بحيث يكتفى بذكر cad‏ ومع ذلك 
توجد أسئلة كثيرة تتضمن تفصيلات ثانوية بالنسبة للفتوى» وينتهي السؤال 
عادة بعلامة استفهام» إلا أن ثمة صيغ أخرى له مثل : Lbs)‏ بيان الحكم 
الشرعي في ذلك». 


وتبدأ الإجابة فى الفتاوى المعاصرة بعنوان: (الجواب)» أو بلفظة 
(نفيد) إذا كانت الفتوى موجهة إلى جهة حكومية» وإذا كانت الفتوى متضمنة 
لأكتر من cdig‏ قان US‏ تمي بحد قاصل يبن كل متها» أي أحيانا 
بترقيمهاء أو بالبدء بصيغة «أما فيما يتعلق بالسؤال....2. وتختتم الإجابة 
بعبارة: (والله أعلم)» أو بعبارة: (والله AB‏ أ \ Í‏ 
تلك الصيغة لفظة: (المسجل)» وهو الكاتب بدار الإفتاء الذي يسجل 
tly cis gall‏ يكتب Upheld‏ اسم freed‏ 


ولما كانت كثير من الأسئلة المطروحة من الأسئلة الدارجةء فإن المفتى 
يكتفى تمجرذ محاكاة فتاويه السابقة حول موضوعها» وبذا فإنه يعمل فى 
الممارسة العملية مستعيئًا بمجموعة من الإجابات المختزنة التي قد تحتاج 
إلى تفصيل فيما لو تضمن السؤال ملايسات thata‏ ومن الشائع Lag‏ أن 
يحاكى المفتى فتاوى أسلافه حول قضايا معينة» وكما سنرى لاحقا فإن سيد 
طنطاوي حاكى فتاوى Gol ole‏ حول القضايا الاقتصادية» إلى أن طور رؤية 
و oe e‏ بسصوص e‏ 


وبالطبع كان هناك بعض الاختلافات والتطورات في تسجيل الفتاوى 
على مدى الماقة سنة الأخيرة؛ قبعض المفتين الأواتل كتبوا السؤال بالحير 
الأحمر» وبعض المفتين فحصوا السجلات» ثم أضافوا أسمائهم تحت 
الفتاوى» وفي حين كتب بعضهم اسمه بيده» فإن اخرين مثل: نصر فريد 
واصل وكتبته كانوا يمهرون الفتوى بختم يحمل اسمهم» وبعض المفتين كتب 
رقم الإجابة وتاريخهاء بينما كتبهما معظمهم مع السؤال» والمجلدات 
godly Sr!‏ الآولى في غاية البساطة؛ فكل منها كتاب غلافه أحمر من 
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BL‏ صفحة» من نوع يمكن استخدامه في السجلات أو المحاسبات في أية 
إدارة حكومية» وبدءًا من المجلد رقم OPE)‏ اعتبارًا من السادس والعشرين 
من أكتوير GOVAN‏ حتى الآن؛ تستخدم دار الإقثاء نوعًا آخر من 
السجلات» حجمه OWE ST‏ وكل the‏ منها يقع في أربعمائة inio‏ في 
هيئة نماذج مطبوعة مسبمقًا بأعمدة في الهامش للرقم المسلسل والتاريخ 
والفتوى والملاحظات» ومكتوب أعلى كل صفحة: سجل الفتاوى» وعلى 
اليسار اسم المطبعة الأميرية» وأضيف إليها بعد الثورة» في الركن الأيمن 
أعلى الصفحة (جمهورية مصر العربية» وزارة العدل» دار الإفتاء). 


SNF 


ومن الممكن رصد تطور معين آخر باتجاه درجة أكبر من الشكلية في 
صيغ التعبيرء ولكنه ليس أخاذا Gh‏ حال من الأحوال؛ فمن أواخر 
ole)!‏ القرن العشرين GUIS‏ الصيقة الى استخدمها مخلوف هى: SLL)‏ 
alee hs an iG OS‏ رس Ged‏ تيدر thea‏ وا slale‏ 


85 ٠. 


Li‏ التطور الأكثر أهمية فهو إدخال المجلدات الموضوعية؛ فحين تولى 
حسنين محمد مخلوف الإفتاء عام: ASET)‏ شرع في تصنيف الفتاوى 
المتعلقة بالأوقاف فى مجلد خاص (المجلد: (OV‏ وحينما تولى حسن 
مأمون الإفتاء عام : (1965م), تم تخصيض مجلدات لتعاوى الميرات» Hedy‏ 
من المجلد: (VI)‏ ومجلات للفتاوى المقدمة للمصالح الحكومية. ومن 
الأمرر poll Ge LU sol} ASV‏ الراردة فى LS‏ المجلدات الأحدث 
بدءًا من المجلد: )١١7(‏ في عهد جاد الحق. l‏ 


وقصارى القول: إن سجلات دار الإفتاء مصدر معرفي ضخم؛ فهي 
مسجلة بالتفاصيل الدقيقة: التاريخ والرقم واسم المفتي واسم الكاتب» ومع 
ذلك قبت علينا أن تتذكر أن shal sie‏ يقدم كثيرًا من القتاوى Ok GLY‏ 
إلى الدارء أو بالتليفون مؤخرّاء وانطباعي الشخصي من أسابيع قضيتها 
للدراسة بدار الإفتاء في عامي: (۱۹۹۲و Cea‏ أن عدد من يأتون إليها 
WE‏ للفتوى قليل» Gus‏ التليفون باستمرارء إلا أنه يبدو أن المتصلين أناس 
يريدون مجرد التحدث مع مسؤوليهاء ولا أدري كم من مكالمات كثيرة هو 
المتعلق بالفعل بطلب فتاوى . 


“VY 


وحين تفضل المسؤولون بالدار بالسماح لي بمطالعة سجلاتها في 
عامي: VAAN)‏ و”199م). لزمني إعداد خطة لكيفية مباشرة البحث فيهاء 
فمن الواضح أن من العسير على شخص واحدء قراءة ستة وستين ألف 
فتوى» ناهيك عن ترتيبها وتحليلهاء لذا بدأت بإعداد مسرد لكل المجلدات 
(الملحق الثاني)» ثم النظر فيها Le ow‏ تحتويه حول تاريخ الدار» وتبين 
لي of‏ هذا الأسيلوب غير pede‏ نسييّاء باسشاء التسحة التادرة الخاصة بقرار 
تعيين المفتي» ومع افتراض أن نشرة الدار ستحتوي على معظم الفتاوى ذات 
الحيثية المهمة» قررت التركيز على عدد قليل من الموضوعات التي سأخصها 
بالدزاسة كي اللقاري ay tall‏ قبل الرجوع إلى 'السجلاتء وكان هذا هر 
نهجي» خاصة في دراسات الحالة المتعلقة بالتأآمين»ء واستطلاع SH‏ 
وشهاذات الأدخار» وفضلة عن ذلك ols‏ وجات أن المادة اتعلمية 
الخاصة بالقمرة من + NAVA)‏ سني 614۹۳ opel‏ فى Lene gd‏ من نظيرتها 
الخاصة بالمراحل السابقة عليها؛ فلم تكن الفتاوى الصادرة بها مفهرسة مما 
ييسر الاطلاع عليها فحسب» بل يمكن النظر إليها في ضوء كون الرقابة على 
المطبوعات غلب عليها في الثمانينيات الطابع الليبرالي» مما سمح لي بمتابعة 
الحوار العام بخصوص الكثير منها. 


ولقد ترددت خلال هذه الفترة على مصر جيئة وذهابًاء ومكثت بها ما 
يزيد قليلا على نصف تلك المدةء مما مكنني من معرفة التاريخ الفكري 
والاجتماعي العام على نحو أفضل بكثير» ومن هنا فإن استخدامي لسجلات 
دار الإفتاء عن الفترة ما بين عامي: VAVA)‏ و”997١م)‏ كان أكثر كثافة 
واكتمالا بالمقارتة بالففرات الأخرى : Jes‏ أيه Ie‏ فإ tal‏ المذكورة 
كانت هي فترة إحياء بالنسبة لدار الإفتاء. 


وخلاصة ما ندفع به في هذه المقدمة» أن دور الفتاوى بوصفها أداة 
فقهية إسلامية» ودور المفتين بوصفهم متخصصين في الفقه الإسلامي : قد 
شهدا تحولًا جوهريًا في مصر القرنين التاسع عشر والعشرين؛ ومرد ذلك 
بالأساس هو نشأة دولة مركزية قوية» وجمهور مسلم على اتصال بوسائل 
إعلام جماهيرية جديدة. 


وتنقب هذه الدراسة في تاريخ مفتى الديار المصرية عبر سجلات فتاوي 
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الدار» وعبر الصحافة والكتابات الإسلامية» وتؤكد على أن المفتي لا ينفرد 
بتعريف الإسلام للدولة المصرية؛ فقد تأثر الإطار الأوسع لهذه العلاقة 
بالمناخ السياسي السائد» الذي كان دائم التغيير خلال القرن العشرين b‏ وكان 
Pi‏ على المفتي أن يضع مواقف رؤسائه في اعتباره» وهذا هو السبب في 
5 تضمين أطروحة حول تاريخ دار الإفتاء وممتيها دراسة التاريخ الشخصي 
ا ومنهجه» Sle,‏ والتحديات المهمة خلال فترة شغله لمنصبه» 
وتموم الدراسة على فرضية أن إل الوسهيين يسهمول بسعيهم لخدمة 
الدولة. وتعزيز سلطة كبار العلماء» ومناهضة الإلحاد والعلمنة» iat‏ إعادة 
تشكيل الإسلام على نحو يتسم ا ا والعقلانية» والصحة» وسهولة 
التطبيق» وهي رؤية للإسلامء كان لها تأثيرها الكبير في القرن العشرين 
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(لفصل الأول 


الخلفية المعرفية: التطورات السياسية والتعليمية 
والقانونية والدينية في القرن التاسع عشر 


نشأت دار الإفتاء نتيجة لتغيرات مثيرة في نظام المحاكم الأهلية المصرية 
فيما بين عامي: VAAN)‏ و0١110م)»‏ وعلى الرغم من أن سجلات الفتاوى 
fsa‏ عدها تدا في نوفمبر: (1695م)» فإنه ليس من السهل الإشارة إلى 
تاريخ نشأتها على وجه الدقة؛ ذلك أن تأسيس وضعية رسمية لمفتي مصر 
كانت عملية تدريجية» ولم تحظ بتوثيق يذكر حتى JOVI‏ 


وعلى حد علميء > لم يُستقص أحد تاريخ دار الإفتاء BL‏ درجة من 
درجات التفصيل › وأفضل ما عثرنا عليه فى هذا السياق هو مبحث بالمجلد 
العاشر من الفتاوى الإسلامية بقلم المقتي جاد الحق» ضمن فتوى صادرة 
عام: (١19م)4.‏ معطاة ل«المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية». 
حول دور دار الافتاء. 


ومن غير المريح - كما يقول ole‏ الحق نفسه ‏ أنه «على الرغم من كل 
الجهرد الميذولة فى البحت» Goad by‏ فى المصادر التاريطية» وس 
بسؤال مؤرخي الإسلام EO PEE‏ فإنني 5 tel‏ على ھا alua‏ 
تأسيس دار الإفتاء بشكلها الحالي قبل جمادى الآخرة عام: AWAY)‏ نوفمبر 
05 م) بيد أن لقب (المفتي) أو لقب (مفتي الديار المصرية) يتكرر في 
لوائح وقوانين صادرة قبل ذلك التاريخ ؛ كما سن خا ل" ثم عدد 
ole‏ الحق المصادر المختلفة التي يظهر فيها لقب مفتي مصرء أو حيث أسند 


Glob )١(‏ على جاد الحق» مهام دار الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشر» TAOFI TIO po‏ 


“© 


: : ; ' 4 
للمفتي الحنفي دور Plas‏ لدور مفتي مصر . 


وبدلا من السير على نهج جاد الحق› للا سس لرصد تاريخي sled‏ ذاو 
الإفتاء» فإنني سأحاول في هذا الفصل وفي الفصلين التاليين له تقديم صورة 
عامة أشمل وأوسع نطاقا لتاريخهاء وغايتي هي وصف تطور دار الإفتاء على 
نحو يغدو معه معنى تمأسسها التدريجي sly‏ وسأدفع بالقول بأن تطور 
دور المفتي في مصر القرن التاسع عشر ليس بعدًا من أبعاد عملية مأسسة 
أكبر فحسب» بل هو أيضًا تحول من مؤسسة إلى أخرى: من المدرسة 
الفقهية إلى المحكمة. ش 


وفي حين أدى هذا التطور في القرن التاسع عشر إلى جعل المفتي 
الحنفي شخصية مركزية في الجهاز الإداري للدولة؛ op‏ سلطته القانونية 
تقوضت في ظل التهميش المتزايد لنظام المحاكم الشرعية» ومحاولات تقنين 
القوانين من مطلع القرن العشرين» ومع ذلك فإن المفتين الأحناف نصبوا 
أنفسهم كمرجعية تستشيرها الحكومة والأفراد على حد سواء» وبدءًا بعمل 
المصلح الشهير محمد cole‏ نجح المفتون في جعل صوتهم مسموعًا عبر 
وسائل الإعلام الجماهيرية الجديدة» وفي إعادة تعريف منصب المفتي على 
أنه وظيفة متعلقة بالخدمة العامة» بتقديم المشورة الروحية والدينية للآمة 
المصرية بكاملها . 


وسيبدأ هذا الفصل برسم الخطوط العريضة للتطور السياسي 
إلى مناقشة حركة الإصلاح الإسلامي ووسائل الإعلام الجماهيري الإسلامية 
عن إدخال البرق في العالم العربي» والفتاوى الصادرة بخصوص استعماله. 
ولما كان من المجمع عليه أنه ابتكار أوروبي وافد» فإنه أصبح محل جدل 
بخصوص إباحة el Sed!‏ المفيدة للصالح العام» وسنستخدم الفتاوى 


(Y)‏ المرجع المجلد العاشرء ص٤٣٦۳ ۳٦۹٥۹‏ . وتتبع كيمك تلك المصادر بالتفصيل . انظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel - ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. Anton Schall, Frankfurt a.m: Peter Lang, 1991, Pp.12 - 16.‏ 
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الخاصة cali‏ البرق iss‏ توضيحي للعديد من النقاط في هذا الفصل . 
وأخيرًا: C=‏ سيتتبع الفصل الراء بع تاريخ دار الإفتاء نفسهاء ويدرس المفتين 
الأوائل حتى عام : 0 تقريًا. 


المبحث الأول 
الاسسلام والدولة في مصر القرن التاسع عشر 


المطلب iaai‏ إطلالة كا عامة 


800 ha ee ا تغيير سياسي‎ an 
إلا‎ TALAR) : عام‎ Ja من الوجهة الر سمية جزءًا من الإمبراطورية العثمانية»‎ 
أن المماليك المحليين حازوا سلطة كبيرة بالفعل فى القرن الثامن عشر.‎ 


ورغم اعتراف محمد علي بالسلطان العثماني في استانبول (وكان هو 
نفسه ضابطًا سابقًا في pastel‏ العثماني)» فإنه كان Úis Jin‏ عنه بكل 

معنى الكلمة في الواقع العملي. وبعد أن تعامل محمد علي بفاعلية مع 
الفرنسيين (الذين جاءت حملتهم الى مصر iele‏ ۷۹۸م)ء وبعد أن قام 
بمذبحة المماليك م N‏ شرع في 3 تعزيز سلطته ببناء جيش جديد 
وإدارة جديدة» Yus‏ من إعادة ا ون طبقة محاربين lb tlla‏ لجأ al‏ 
التجنيد الإلزامى مي للفلاحين في جيش Gels‏ يعد واحدا من أكبر الجيوش في 
العام able‏ من الأتراك او const YI‏ مع اسنتجار أوروبيين كمستشارين. 


وقسجت البللاد إلى محافظات ودوائر لكل منها سلطة محلية مسؤولة عن 
cSt ad! le‏ والعجتيد» والأمن. والأشفال a ikal‏ والصناهة: 
والإشراف على الزراعة»؛ وفضلا عن ذلك تم إنشاء إدارات مركزية 
للأسطول البحري والجيش والمالية والصناعة والتعليم والشؤون cde ES!‏ 
وهكذا وسعت الدولة سلطتها وسيطرتها إلى حد كبير» وتواصل هذا التوجه 
Oly -‏ بسرعة أقل - لالتقاط الأنفاس. فى عهود خلفاؤه وأبثائه: عباس حلمى 
الأول ۱۸٤۸(‏ - ٤١۱۸م)ء‏ وسعيد VADE)‏ - ۳ م)» وإسماعيل (۳ _ 
۹م)» وتوفيق VAYA)‏ = ۱۸۸۱م). 
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وكانت تكلفة إنشاء هذا pens)‏ الجديد وتجهيزه جد مكلفة»› وا 
الوحيد لتمويلها هو تبني سياسة تجارية جريئة وتوسعية» وفي غضون عام: 
«(e 1۸1°۰)‏ عدت الغلبة للتجارة مع أوروباء CAET el‏ قبل ذلك بقرول» 
وتوسعت فى القرن القامن عشر» على wl‏ التجارة العثمانية. 


وحبذ محمد على زراعة الأرز وقصب السكر» وبالأخص القطن الذي 
كان هو مصدر aluste line‏ الصادرات» ووجه استثمارات ضخمة للبنية 
الأساسية؛ مثل ميناء الإسكندرية» وقناة المحمودية» ثم في البرق» وخطوط 
السكك الحديدية في النصف الثاني من ذلك القرن. 

وكانت كل هذه المشروعات - Weed‏ عن المغامرات العسكرية في 
الجزيرة chy yall‏ والسوفاة» cag lly‏ وسورها ديافظة ASS‏ إلا أنه لم 
تظهر الحاجة إلى تمويل أجنبي إلا مع إنشاء قناة السويس في العقد السادس 
من القرن التاسع عشر؛ حيث لجأ إسماعيل باشا إلى الاستدانة» إلى الحد 
الذي أوقع مصر في الإفلاس في العقد السابع من ذلك القرن» وطلبت فرنسا 
thet,‏ | بر هما ماين للسسمرين الأوروسين الرقابة على Allott‏ 
المصرية» وفرضتا عليها حكومة بها وزراء أوروبيين عام: (181/8م). 


fey‏ التقشف الاقتصادي والاستياء القومي عن نفسيهما في ثورة عرابي 
VAAN)‏ - ١۱۸۸م)»‏ وأجبر الضباط العرب المصريون بقيادة عرابي الحكومة 
على التنحي» وتم تعيين عرابي وزيرًا للحربية» إلا أن بريطانيا وفرنسا طلبتا 
إقالة الحكومة» ونفي عرابي» وفي ١١‏ يوليو (1887م) قصف الأسطول 
البحري البريطاني الإسكندرية» وتم إنزال قوات برية بريطانية» وشرع عرابي 
في استجاشة المشاعر الإسلامية COIR‏ وتنظيم المقاومة» ولكنه هزم في 
yY)‏ سبتمبر) في معركة التل الكبير. 


وما أن أمسك البريطانيون بزمام السلطة حتى قرروا البقاء في مصرء 
على الأقل من أجل السيطرة على قناة السويس» وقدر للوجود البريطاني في 
فصيو البقاء Ol» i(e\ 400) em‏ كانت مفاوضات قد تمت من عشرينيات 
القرن العشرين حول كيفية استعادة مصر استقلالها من جديد في الوقت 
اا ب l‏ 
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المطلب الثاني: نمو التعليم الابتدائي 

شهد القرن التاسع عشر تغيرات جوهرية في السياسة التعليمية المصرية؛ 
ويرى جبرائيل باير أنه: «في عهد محمد علي كان من يتلقون تعليمًا Lowy‏ 
9 أي نوع» Y‏ يتعدون نسبة (5/) من الأطفال الدين تتراوح أعمارهم Sa‏ 
السادسة والثانية عشرة؛ وارتفعت تلك النسبة إلى (/V,0)‏ عام: (١۱۸۷م)ء‏ 
ثم إلى زهاء (Y0)‏ عامي: VANE NANT)‏ وتعد هله الزيادة كبيرة 
باعتبار الأعداد المطلقة» بالنظر إلى معدل النمو السكانى فى تلك الفترة» 
ولن تعرف مصر مثل هذه الزيادة ثانيةء إلا في النصف الثاني من ذلك القرن. 

فمن المعروف أن محمد علي حذر إبراهيم باشا من انتشار التعليم بأكثر 
مما clon‏ إليه الجهاز البيروقراطي للدولة» وهو اتجاه لقي صداه GRY‏ لدى 
اللورد كرومر WO?‏ أنه مع منتصف القرن برغ أهتمام بالشأن العام بين 
الطبقات الثرية بالمجتمع المصري؛ الأمر الذي قاد إلى أمور من بينها الوعي 
بمزايا التعليم العام. 

ولا غرابة - في ضوء ذلك من أن صياغة مشروع قانون المدارس الأولية 
كان واحذا من al‏ وأعقد المساكل التى ناقشها مجلس شورى welll‏ عقن 
wile]‏ عام CETATI‏ وتم إصدار OLE!‏ عام ۱۸07م acy‏ ذلك 
القانون الكتاتيب في نظام المدارس الحكومية» ونص على نظام عام للمدارس 
الأولية بإدارة ومراقبة مركزيتين» مع تمويلها من الهبات والرسوم الحكومية 
elas Vly‏ وثلى ذلك إتشاء أول مدرسة للفتيات عام: (/ا141م)» ومدرسة 
إعداد المعلمين الشهيرة ‏ دار العلوم ‏ عام: (181/1 - 141/7م)20 . 

ولم يحالف التوفيق» محاولة إلزام الكتاتيب بتعليم الحساب إلى جانب 
تحفيظ القران وأساسيات القراعة والكتابة» أما فى المدارس الحكوهية cpt‏ 
جهةء وفي دار العلوم من جهة أخرى› sla OI‏ الطيعية مفكانة 
محورية. 


Baer Gabraiel, Studies in the Social History Of Modern Egypt, Chicago, 1969, P.227. (Y) 


Steppat, Fritz, National Eduction Projects in Egypt before the British Occupation, In: €3) 
Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P. &Chambers, Chicago: Chicago 
University Press, 1968, PP. 281 - 297. 


Ibid, PP. 287 - 292. (9) 
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ووفق تقديرات هايورث دين» فإن الحجم المطلق لنظام التعليم 
sea‏ كان كما يلي: عدد طلاب الكتاتيب: OAID‏ عام: 
Ye AV 0)‏ '» ويضاف إلى ذلك قطعًا المدارس الرسمية الجديدة التي انتظم 
فيه في تف ذلك العام Owls (o4۲)‏ من بينهم (AG*)‏ فتاة. Ob: pee‏ 
إحصائيات عام: (۱۸۷۸م) شیر إلى أن عدد الطلبة بلغ )4 (VV OK‏ بالمدارس 
الأحية وغير eke‏ من نيم lea le VANS)‏ 


المطلب الثالث: مكانة العلماء في المجتمع المصري في القرن التاسع 


جي 

العلماءء كما سلف القول» هم من خريجي المدارس الدينية» وكانت 
تلك المدارس في مطلع القرن التاسع عشر هي مدارس التعليم العالي 
الوحيدة» ومعنى هذا: أن العلماء كانوا يحتكرون فعليا الوظائف المتصلة بفن 
الكتابة: الخطاطين والكتبة والمدرسين والقضاة» وكانوا هم العمود الفقري 
للإدارة الحكومية الصغيرة التي وحنت انلا Sy‏ جوت by RS‏ عن 
وظيفتهم كوسطاء بين الشعب والحكام والمماليك» الذين هم من أصل تركي 
(مثلهم مثل الوالي العثماني)» وينظر إليهم بالتالي على أنهم أجانب. 


Heyworth - Dunne, J., An Introduction to the History of Eduction in Modern Egypt, (1) 
London: Frank Cass, 2nd Edition, 1968, P.385. 


(V)‏ ثمة بحوث جمة في هذا المضمارء وحتى عام ye‏ ااام ا ابحك هي تاريخ 
أعلام المفكرين» خاصة من احتك منهم بالعالم الأوروبي s‏ من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي› ومن 
صاغوا استجابة إسلامية حداثية على التحدي الأوروبي» وفي مقدمتهم محمد عبده» ومحمد محمد رشيد رضا. 
ودراسة حوراني الخاصة بالفكر العربي في العصر الليبرالي واحدة من أهم نماذج هذا الاتجاه المعني 
الا ceo‏ لأفكار جبرائيل بابر على ما Stele e Ê‏ ادر 
لدراسات متها معطا بدرجة أو بأخرىء بالنظر في مصادر في مقدمتها : أعمال المؤرخ sone‏ 
را الا رھ ST A‏ ذإنها مختد قي نظرية Bladi‏ إلى درسة 
عجزت معها عن ملا حظة أية تطورات غير مرتبطة بوجود الأوروبيين» > فهي تركز بالكلية على المكانة 
الاجتماعية لتلك الجماعات وعلاقتها بالسلطة؛ أما الدراسات اللاحقة؛ مثل كتب ديلانوي وميتشل 
كتحاول دمج الوضف الاستماعي العريض مع دراسة تخية من العلماء» في محاولة منها لنقل فكرة الكيفية 
التي تم بها تصور التغير الاجتماعي» ومع أن ذلك هو الطابع الغالب ٠‏ فإنه فتح Views‏ أوسع للتفسير. 


Ve 


وثمة نماذج لعلماء أصحاب مواقف نشطة في الدفاع عن الشعب في 
مواجهة الحكام» إلا أن مصالح كبار العلماء بوجه عام كانت متناغمة بشدة 
مع مصالح المماليك الذين كانوا يغدقون عليهم من الهبات والأوقاف” 


ومنذ الفتح العثماني لمصر عام: )191۷م( كان فاك Ades‏ استيراد کار 
القضاة من استانبول» ولم يكن هؤلاء بالتالي من المتخرجين في جامعة 
الأزهرء التي كان خريجوها يعملون بالأساس معلمين في الأزهر نفسه أو في 
ee ae‏ وير ف بالخارج› ونجح الأزهر في القرن doll‏ هشر 
لخت قيادة Wade‏ حل ع يوك معو در سي 
وارتبط ذلك بنجاح بعض العلماء ء فى تولى yl‏ ضريبة الالتزام العقارية» مما 
ae‏ كبيرة وبمكانة اجتماعية رفيعة. 


السلطة. eee aes ut‏ ا POR‏ وضة: EUS‏ ال 
فصاعدًا 1 صبح معظم القضاة من ڪريجي الأزهرء ومع ذلك فإن مكانتهم لم 
تكن مومه a‏ حال من الأحوال. 


ومن الغريب أن نقود ذ العلماء وثقتهم في أنفسهم بلغت ذروتها slati‏ 
Le a sate Peony Sie‏ 


اجتماعي مختلف هو الذي أدى بهم إلى عرض الإمارة على محمد على» 


(A)‏ انظر في العلاقة بين الشعب والمماليك» ونموذج الشيخ الشعبي أحمد الدردير في أواخر 
القرن الثامن عشر: 
Crecelius, Daniel, nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, In: N. R.‏ 
Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 1972, PP. 167‏ 
&Schulze, R. Islamischer Internationalismus im 20, Jahrhundert, Leiden: Brill, 1990, P. 19‏ .209 - 
(A)‏ حول تاريخ منصب شيخ الأزهر راجع: 
Afaf Lutfi, al - Sayyid Marsot, The Beginning of Modernaziation among the Rectorsof al- Azhar‏ 
In: Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P. &Chambers, Chi-‏ ,,1879 - 1798 
cago: Chicago University Press, 1968, PP.267 - 280.‏ 
Baer Gabraiel, Studies in the Social History Of Modern Egypt, Chicago, 1969, P.219. (\ +)‏ 
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الذي بدا بعد ذلك بعامين اكيز E‏ في : ( في مصادرة أراضيهم› 
T N : o oe l‏ 
وحرمانهم من نفوذهم c‏ فى سياق مسعاه للتخلص من المنافسين 

اسا م ا وفي مقدمتهم : TAR ETI‏ والاستيلاء على ممتلكاتهم . 


ونجح محمد علي بالسيطرة على الكثير من الأوقاف في حرمان العلماء 
من مصدر ثروتهم» وانخفضت أجورهم» وساء حال المساجدء واعتبارًا من 
العقد الأول من القرن التاسع عشر جرى إرسال بعثات تعليمية إلى فرنساء 
واستخدام ele‏ آ جاتب cL‏ الجيش وتحسين أنظعة الإدارة وجباية 
الضرائب . 


ومعنى ذلك أن الأموال التي أنفقها نظام الحكم الجديد ذو النزعة 
التجارية ‏ لم تذهب إلى العلماء» ومع ذلك فإنهم ظلوا لا غنى عنهم للعمل 
إلا أن جهرة السكومة كانت مرجهة صرت أهذاف وجماعات أخرى» 
واستطاع بعض كبار العلماء أن يحافظوا على مكانتهم وعلى علاقاتهم 
الممتازة مع النظام الحاكم» وواصلوا 2 بعض الحالاات تقليد العمل 
بالتجارة» إلا أنهم ‏ كجماعة مرتبطة بمؤسسة المدرسة ‏ مروا بظروف صعبة» 
ورأوا أن رياح عصرهم غير مواتية لهم. 


المطلب الرابع: تنظيم الطرق الصوفية 

هكذا كان وضع العلماء كطبقة في منتصف القرن التاسع عشرء وما نود 
معرفته هو: عددهم ونفوذهم وانقساماتهم الداخلية» وقد يكون من المناسب 
تصنيف العلماء في ثلاث فئات» وإن كانت تتشابك على الدوام؛ فهم 
مرتبطون بمؤسسات مختلفة» شهدت كل منها تغييرًا تنظيميًا ملحوظا في القرن 
pull‏ غكير+ ققد كات الحلماء المعلمونء والقضاة cyst yore‏ متعايرنين هن 
المتخصصين الإسلاميين» أما الفئة الثالثة فهى: الصوفيون» وسنتناول وضعية 
وحفوظ العلماء quill‏ عسلرا بالمحاكم partly‏ بالغصيل في الفضول 


Crecelius, Daniel, nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, (11) 
In: N. R. Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 1972, 
PP. 167 - 209. 


VY 


التالية» أما هنا فسأصف بإيجاز طرق المتصوفين؛ حيث Up]‏ تمثل نظيرًا 
موازيًا لاهتماماتنا الأكثر مباشرة بالتربية والتعليم والمحاكم. 

بالسموكرة els‏ مون وير aN‏ الاك ail Sy‏ ات 
T eT‏ عن بعد روحى i‏ حیاتهم »› oo‏ ذاتية واستيعايًا» ونظمت الصوفية 
بدءًا من القرن الثاني عشر في طرق› لكل طريقة منها برنامج تدريبي خاص» 
الشيخ المرشد»ه ومن تم OE‏ كل طريفة من فلك الطرق تضم سلاسل Wage‏ 
من الشيوخ والمرشدين الروحيين» وعلى الرغم من pol‏ مر وفائع المنافسة 
بيخ تلك الطرق» فإنها تتفق إلى حد ما فى رؤيتها العامة للعالمء ونظامها 
حتى لأن يشكلوا فى بعض الحالات طريقة خاصة. 


وكانت الطرق لفترات طويلة من التاريخ المصري هي المنظمات الاجتماعية 
cg pS)‏ مع تمتع بعض الطرق بعلاقات وثيقة مع حرف ونقابات معينة» ومنح 
محمد علي عام: (١١۱۸م).‏ الشيخ البكري» الذي كان شيخ واحدة من أهم 
الطرق» لقب : شيخ مشايخ الطرق» في مسعى منه لكبح نفوذ الأزهر. 


وتبين أن ذلك الإجراء كان موفقًا؛ فقد أثبت الشيخ البكري أنه زعيم 
قديرء وظل في منصبه حتى وفاته عام: (١٥۱۸م)»‏ وورثته عنه calle‏ التي 
ظلت لها الريادة على الطرق حتى عام: OP EVAEV)‏ 

وشملك وظيغة شاغل علا Guat‏ نسوية المتازعات تين الطرق: 
وتسجيل الأحكام والشكاوى» وتمثلت القضايا النموذجية المثارة في 
محاولاات فرع كبير من طريقة الحصول على الاعتراف به كطريقة قائمة 


0 


a lyst,‏ أو النزاع حول حقوق الاحتفال في حي أو ناحية معينة 


De Jong, F., Turug - and Turug - Linked Inistitutions in 19th Century Egypt, Leiden: (\¥) 

Bill, 1978, PP.20 - 30. 

)11( يكشف مخطوط يعود إلى عام: (/184١م)‏ أن الشيخ البكري شعر بالحاجة إلى التدقيق في 

تاريخ وسلاسل شيوخ الطرق الرئيسة وفروعها ليتمكن من اتخاذ قرارات ملائمة فيما ينشب من منازعات 
في المستقبل. انظر: 

De Jong, F., Turug - and Turug - Linked Inistitutions in 19th Century Egypt, Leiden: Bill, 1978, 

Pp.20 - 30. note1 80. 


رف 


ومع إلغاء النقابات مع نهاية القرن التاسع عشر ¢ صارت الطرق هي 
المنظمات غير الحكومية الأهم في مصرء وقدر الشيخ البكري عدد أعضائها 
برقم متفائل هو مليون ومائة ألف OP dae‏ بيد أن ذلك كان مقدمة للتردي 
العام في ote‏ الأعضاءء وفي الجاذبية في النصف الأول من القرن العشرين» 
نتيجة المنافسة من الأحزاب السياسية الجديدة والجمعيات الشيرية» وما 
شاكلهاء فضلًا عن فقدان النفوذ السياسي والوجاهة. 


ومن العوامل المهمة التي أسهمت في أفول نجم الطرق -: الانتقادات 
المتزايدة للممارسات الصوفية من أعضاء كل من الحركة الوطنية وحركة 
الإصلاح الإسلامي الجديدتين» وانصب الهجوم على المتصوفين على 
اتهامهم بتعتيم وابتذال تعليمات الإسلام النقية العقلانية» للظهور بمظهر 
المساكين» وللتواطؤ مع الفرنسيين والإنجليز. 


ودرءًا لهذه الانتقادات أصدر الشيخ البكري تعميمًا عام: (1881م) 
لرؤساء الطرق يحظر معظم الطقوس المغالية» وغيرها من الممارسات الجالبة 
للوم ؛ مثل الاختلاط بين الجنسين في زيارة أضرحة الأولياء؛ وردت بعض 
الطرق الكبيرة بإعاقة تطبيق تلك التعليمات» واستدعى تطويعهاء إصدار 
مجموعة جديدة من القوانين عام: (1845م)» تؤكد على حرمة معظم ما 
احتوته تلك التوجيهات من محظورات» ولكنها تنقل السلطة في نفس الوقت 
من الشيخ البكري» إلى مجلس من خمسة شيوخ طرق منتخبين يسمى: ديوان 
Ltd‏ 


ويتولى هذا المجلس الذي يترأسه الشيخ البكري (المعين بفرمان 
خديوي) السيطرة على كافة الطرق» مع إلزامها من ذلك الحين فصاعدّاء إلى 
تقديم حسابات» وقوائم بأعضائها وأنشطتهاء وتقديم تقارير سنوية إلى 
المجلس» ومع أن بعض الطرق تجاهلت تلك القواعد إلى حد ماء فإن 
ديوان المشايخ أصبح ممثلًا Usd‏ للدولة في مواجهة الطرق» وللطرق في 
مواجهة الدولة. 


Ibid, P.172, note180. (\ £) 
De Jong, F., Turuq - and Turugq - Linked Inistitutions in 19th Century Egypt, Leiden: (\ 0) 
Bill, 1978, P.201. 
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ونخرج من هذه النبذة عن تطور الطرق الصوفية بانطباع عن حجمها 
وتاريخ التدخل الحكومي في شؤونها؛ بدءًا من محاولات محمد علي الساعية 
إلى المركرية» se‏ اكقمال العنظيم الرسمي لها فى عهد Spt‏ عباس 
حلمي» وسيتكرر هذا النمط مع قدر من الاختلاف بالنسبة لتطور التعليم 
والمحاكم؛ فقد كان عام: (١۱۸۹م)‏ حاسمًا بالنسبة لتلك المجالات الثلاثةء 
ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك العام كان Gye‏ في نشأة دار الإفتاء. 


الأزهر والتعليم العالي الاسلامي 


المطلب الأول: التاريخ التنظيمي للأزهر 

cede‏ شيا يمكنهم ان يتعلموه منهم . وباستثناء واحد أو اثنين منهمء لم 
يكن للعلماء اتصال يذكر مع العلماء الفرنسيين» ولم يبدو أي اهتمام 
بمعارفه ‏ ' . 


ولم يقتصر الأمر في عهد محمد علي بدوره على تقويض الأوضاع 
المالية للأزهرء بل تعدى ذلك إلى اختيار ذلك الوالي المتعمد للشيوخ الذين 
لا يتوجس منهم ضررًا سياسيًا للمشيخة» وجرى تثبيط العلماء عن التجرؤ 
على إدخال أي إصلاح deel‏ أو عن أي تدخل في الحياة العامة» وعلى 
الرغم من أن أعضاء البعثات التعليمية المبتعثين إلى أوروبا كانوا بالضرورة 
من بين الأزهريين» فإنهم «وجدوا أنفسهم بعد عودتهم على غير وفاق مع 
العناصر المحافظة في الأزهر» حيث إن كيفية بروزهم وعملهم لم تكن 
فماقلة تلاك القاضة بالا 


وعلى الرغم من فتح مدارس جديدة» فإن الأزهر ظل بلا منازع هو 
مركز الحياة الفكرية في مصرء وسمح العلماء لأنفسهم بترف ازدراء اللغة 


(0 الاستثناء الرئيس هو العالم حسن العطار : انظر نبذة تعريفية عنه في: 
Gran, Peter, Islamic Roots of Capitalism. Austin: University of Texas Press, 1979,‏ 
Jomier, J., al- Azhar, In: Encyclopaedia of Islam, Leiden:Bill, 1960, Vol.1, P.817. (\ Y)‏ 
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العربية الفنية الجديدة التي خلقت من رحم ترجية CAS‏ العلمية الأوروفية» 
ولما كانت الحكومة قد تركت الأزهر وشأنه إلى حد ماء ولم يكن من 
المرتقب قيام أعضاء هيئة التدريس به بأية محاولات للإصلاح؛ فإن كل شيء 
فيه جرى على النحو المعتاد» بينما تغير العالم من حوله. 


وفي عام: NATE)‏ اختار الخديوي إسماعيل الشيخ مصطفى العروسي 
(18376-187م)» لمشيخة الأزهر» وشجعه على العمل من أجل إصلاح 
يستعيد الانضباط والنظام بين المعلمين والطلاب على حد سواء» وتحسين 
sles‏ الي 


ونظرًا لما ووجه به هذا المسعى الإصلاحي من تعويق بالغ من جانب. 
MI - A۸۷1)‏ الذي أنيط به تحقيق wile‏ من ذلك الإصلاح عبر مرسوم 
صدر عام : ces . Ge AVY)‏ بين spl‏ الجديد فى هذه الإصلاحات منح 
درجة العالمية فى ale‏ الدراسة» التى تحددت بأحذ غشر Wie‏ سرعان ما 
عدت » على owe‏ من العلماء | betel‏ سن pos pb Sly tell‏ 
بالأزهرة فقبل ذلك بيخمس lpi‏ كان oe‏ المقررات الذراسية واحذا 

i 5 ١ ate sll 1 OA) n 5‏ 5 
وعشرين مقررا i‏ > وفضلا عن ذلك (e\AVY) rele op‏ شهد افتتاح كلية 
دار العلوم» التي مثلت أول تحد حقيقي لاحتكار الأزهر لإعداد المعلمين» 
Ley‏ كانت ape‏ وآريد لها داك أن Che‏ طلابها من بين ريعي 
ار 


وتعطى أعداد الطلاب التى وردت بدراسة ل «هايورث دونين» للعام: 
(١۱۸۷م)‏ في المراكز الرئيسة في مصرهء انطباعًا عن حجم الأزهر آنئذ: الأزهر 


Marsot, Afaf Lutfi as - Sayyid, The Beginning of Modernaziation among the Rectors (YA) 
of al - Azhar 1798 - 1879., In: Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P. 
&Chambers, Chicago: Chicago University Press, 1968, PP.267 - 280. 

وانظر لمحة تعريفية بالشيخ مصطفى العروسي في: 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans |, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO,‏ 
.1982 
Marsot, Afaf Lutfi as - Sayyid, The Beginning of Modernaziation among the Rectors (14)‏ 
of al - Azhar 1798 - 1879,, In: Beginnings of Modernaization in the Middle East, Edited by: P.‏ 
&Chambers, Chicago: Chicago University Press, 1968, P.280.‏ 
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V0 49)‏ (من بينهم ONY)‏ أجنبيًا)» والمعهد الأحمدي بطنطا COPAY)‏ 
ومسجد إبراهيم باشا بالإسكندرية CENY)‏ بإجمالي يناهز )٠١(‏ ألف طالب" . 


ويضاف إلى ذلك عدد غير معروف من الطلاب» ولكنه قد لا يكون جد 
كبيرء كانوا يتدربون على نحو خاص على يد علماء محليين بالمساجد 
الرئيسة بالمدن الكبرى خاصة في الوجه القبلي . 

وشهد عام: (18948م) انطلاق مسيرة إصلاحات إدارية أبعد مدى؛ 
بإنشاء: مجلس إدارة الأزهرء المشكل من شيخ الأزهر ومفتي المذاهب 
الأربعة وممثلين للحكومة"" وبالإضافة إلى ذلك تم ضم معاهد طنطا 
ودمياط ودسوق إلى الأزهرء وصاحب تلك الفكرة هو الإمام محمد عبده 
الذي حصل هو نفسه على مقعد في ذلك المجلس بوصفه أحد ممثلي 
الحكومة» وبهذا القانون تمت مأسسة التدخل الحكومي» والاعتراف بشيخ 
الأزهر كشيخ لكل العلماء المصريين. 


وأضاف قانون صدر عام: (۱۹۰۸م) LE tees‏ الخ هو : gale’‏ 
الأعلى» وأنيطت به مسؤولية ميزانية الأزهر» وفي عام: (ONAN)‏ صدر 
قانون ثالث شامل للغاية» نشأ بموجبه مجلس ثالث tye‏ هيئة كبار العلماءء 
التي أنيط به أمر المسائل الدينية والسياسية» ويرأس شيخ الأزهر كل تلك 
المجالس» وأعطيت لها سلطات انضباطية» بلغت بالنسبة لهيئة كبار العلماء 
حد سلطة تجريد عالم من لقبه لازدرائه الإسلام. وهي سلطة مورست» على 
سبيل المثال» في الحالة الشهيرة الخاصة بعلي عبد الرازق. 

وبالإصلاحات التي تمت فيما بين عامي: CRANS AAO)‏ صار 
الأزهر مؤسسة حديثة ذات إدارة مركزية وقيادة مسؤولة عن النظام التعليمي 
الإسلامي في كل ريوع مضرء وشهد النصف الأول من القرت العشرين 


(V+)‏ دقة هذه الأرقام غير مقطوع بهاء إلا أن هناك GLa!‏ بشكل ما على صحتها التقريبية . انظر: 
Heyworth - Dunne, J., An Introduction to the History of Eduction in Modern Egypt, London:‏ 
Frank Cass, 2nd Edition, 1968, P.405.‏ 

)11( انظر وصف هذه الإصلاحات والتعقيب عليها فى: 
Crecelius, Daniel, nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, In: N. R.‏ 
Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 1972, PP. 167‏ 
,209 - 
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صراعًا متكررًا بين الملك والبرلمان حول انتخاب شيخ الأزهرء وكان الطلبة 
والمعلمون الأزمريون معادين بشدة للبريطانيين» ولعبوا دورًا بارزًا في ثورة 
(D‏ وحافظوا في السنوات التالية على علاقات وثيقة مع حزب الوفدء 
إلا cel agit‏ الملك حاميهم الرتيس بعد rele‏ 14۳0م : 


رشا Bylo‏ العلباء dibs‏ وباق تمن العسير علق coe pall‏ ني 
للوظائف أن يعثروا عليها ؛ فقد صار القادة الوطنيون الجدد باطراد من خريجي 
نظام التعليم العلماني» ممن لا يشعرون برباط وثيق بينهم وبين AIT‏ وفي 
عام: (1971م) فرضت الحكومة الاشتراكية على الأزهر sole]‏ هيكلة كاملة» 
وتمت بذلك عملية دولنته› وفي نفس الوقت تم ضمان استمرار نظام تعليم» فقد 
خريجوه؛ مع إلغاء المحاكم الشرعية عام: (e40)‏ منفذا رئيسًا للتوظيف. 


المطلب الثانى: أسلوب التعليم الأزهري 
القرن التاسع عشر؛ dah‏ سينها لم يكن T‏ فهر عاد ج 
خصوصيًا دون أي تنسيق حقيقي يذكر بين مختلف مؤسساته» بل حتى داخل 
كل مؤسسة منها > ولم يكن الطلاب يحصلون على شهادة فياسية» ولا 
المعلمون يحملونهاء وكان التعليم يتم على نحو غير رسمي في حلقات 
يشرح فيها الشيخ ES‏ تقليدية في علم الكلام أو الفقه ويعقب عليها. 

وثمة ex‏ بين ايا يڻ ce‏ الجدوي العملية 
التقليدية ‏ التي يمثلها كريسليوس ede toe wants‏ 
«العلماء كانوا هم العقبة أمام عملية التحديث التي كانت حتمية ومحل 
ترحيب من كل الفئات OMS EVI‏ فالأزهر مؤسسة فاقدة للكفاءة» تخرج 


١‏ أرسل علماء الآزهر LOLI‏ إلى الملك قؤاه يظلبوث منه أن يعولى OLE‏ الأزهر بتفسه» 
وخلال العقدين التاليين انتهج كل من فؤاد وفاروق سياسة قوامها الاهتمام المكثف للغاية تجاه الأزهرء 
راجع نص هذا الالتماس هذه في: 

Foreign Office archieves, In:The Public Records Office, 141/530/408/64, dated 19 October 1926. 


Dodge Bayard, al - Azhar, AMillienium of Muslim Learning, WashingtonD.C., The (YY) 
Middle East Institute, 1961, PP.107 - 122. 
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خريجين لا يمكنهم غير تأبيد نظام مفارق للتاريخ» وتجارى هذا التصور 
تقاریر معاصرة عديدة حول حالة التعليم فين الأزهر. 


وبالمقابل» يقدم تيموثي ميتشل صورة أكثر إيجابية عن التعليم الأزهري 
في منتصف القرن التاسع عشر في كتابه الموسوم: (استعمار مصر)ء وبؤرة 
دراسته هي تأثير الاستعمار» والتحول التدريجي وغير الملحوظ في المنظور 
في أعقابه» أو بالأحرى مشروعات التحديث الكبرى التي جرى الشروع فيها 
قبل مجيء الاحتلال البريطاني . 

فالفكرة الرئيسة وراء كافة جهود cla‏ الخرائط والحساب والقياس 
والتخطيط -: هي الطموح الاستعماري في الحصول على مجموعة من 
المعلومات النسقية؛ بغية هيكلة مادتها وجعلها أكثر فاعلية» ولم يتم ذلك 
بالنسبة لمسح الأرض فقطء بل طال فضاء المدن والزمن والأجهزة والتعليم. 


cel at‏ تمت إعادة Pts‏ كل شىء bly‏ من العسير يعن ذلك 
تصور الوضعية التي كانت عليها الأمور من قبل إلا على أنها كانت حالة عدم 
نظام أو فوضى» ونظر إلى المشروع الاستعماري على أنه إعادة تأطير» لخلق 
نظام من لا نظامء ولا غرابة - في ضوء ذلك أن وصف كافة المصلحين 
عصر ما قبل الإصلاح بأنه UL‏ فوضى» ووفق ما يقوله ميتشل» فإن: 
(العلماء كانوا متشبثين بنظام يعمل e hL‏ ولكن مزاياه لم تعد محسوسة 
بالنسبة للأجيال المتعاقبة»» وجوهر قناعة ميتشل أنه كان هناك نظام قديم» 
وكان يطمح في اكتشافه وبيانه. 


ويقول ميتشل : إن النظام القديم فيما يتعلق بالأزهر هو: «نظام النص»» 
فالنص المتداول cel Eee)‏ الحاشية» (Ci el‏ كان يتكرر في برنامج 
يومى: تلاوة القران في الصباح. ثم الحديث» peels‏ والفقه. ويختتم في 
المساء بأدعية صوفية» ويتوافق ذلك مع برنامج تأهيل العالم كله: حفظ 
القرآن في الطفولة» ثم تعلم العبادات والتفسيرء وهلم TON ae‏ 

وبهذا الشكل كانت نفس طريقة التعليم واحدة على المستويين الجزئي 
ASI s‏ 6 وفق تصور كوني كيفي . فنظام النص مماثل لنظام العالم في تصور 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge:, Cambridge University, 1988. P. 83. (Y €) 
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العلماءء ومعنى هذا من الناحية العلمية هو: تعليم بدون مناهج دراسية أو 
خطط أو فصول دراسة أو جداول زمنية؛ حيث لم يكن لازمًا أن يتعلم 
الطلاب نفس الأشياء بنفس النظام وبذات السرعة» ويصف ميتشل هذا النظام 
بأنه خال من eol SY‏ ويضيف: 


«كان التعليم يتم على أنه علاقة قد توجد ‏ كما هو الحال في أية حرفة - 
بين الأفراد الدارسين ومدرسيهم في اتجاهين؛ فالمبتدئون يتعلمون من بعضهم 
البعض» وفق استعداداتهم المختلفةء بذات قدر تعلمهم من أساتذتهم؛ بل إن 
الأساتذة يواصلون التعلم ممن لديهم مهارات أخرى» ممن أتقنوا معرفة 
نصوص آشخری؛ ومنهج التدريس هو المحاجّة والملاحاة وليس المحاضرة» 
وبوسع الفرد أن يختلف فيما لو وجد ذلك ملائمّاء لكنه من غير الممكن أن 
يكون سلبيًاء Uy‏ كانت العقوبات التي قد يتم توقيعها على الطلاب غير 
المنضبطين» فإنه لم يكن هناك أي نظام لإبقائهم تحت إشراف أو مراقبة 
دائمة» أو إجبارهم على الدراسة لدى معلم بعينه» أو البقاء في مكانهم. أو 
مواصلة مهمة تعليمية معينة لمدة محددة» Ela‏ كانت أوجه الضعف io‏ هذه 
المنهجية» فإنها جعلت الجامع الأزهر أقدم مركز للعلم والفقه في 
الال" 


ولد By‏ سا ری ا ف glee)‏ لرصف معقل لظام elal‏ 
بالأزهر على نحو يجعله نموذجيًا على هذا النحو؛ حيث إنه أصبح في أواخر 
القرن التاسع عشر على الأقل نظامًا عديم الفاعلية» وينقل زبيده وصف 
ce Dee‏ الإمام محمد عبده ‏ (الذي لم يستطع على حد قول ميتشل أن 
يجاري النظام القديم) ‏ للتعليم الأزهري al‏ كان: فوضى كاملة» مختلف 
للغاية عن إجراءات الإعداد لأية مهنة» ليس فقط من زاوية ما استشعره 
ميتشل من غيبة النظام الرسمي فحسب؛ بل لخلوه من أية معايير واضحة. 


فالتعليم كان قاصرًا من الناحية العملية على ما يتراوح بين ثلاثة أشهر 
وأربعة أشهر سنويًا» وتردت UG‏ بعض العلوم الإسلامية الرئيسة إلى حد 


Ibid, P. 84. (Yo) 


والصراعات تكدر صفو ما تبقى من نذر يسير من التعليمء والأهم من ذلك 
أن الطلاب Ils‏ تحت رحمة المعلمين قيما يتعلق Spal‏ على (الأجازة) 
فى لهاية الدراضة» وقاه GUS‏ إلى العف والمحسوية Lally‏ 


ويخلص زبيده إلى القول OL‏ الصورة النابعة من وصف محمد عبده 
لحالة التعليم الأزهري في هذا المقام جديرة بالتصديق إلى حد بعيد» ليس 
بدليل التدهور الذي شهده القرن التاسع عشر فحسب؛ بل في ضوء النهج 
PAN‏ غلال Sl dale Sle!‏ 

وتوحي قراءة محمد عبده OL‏ تلك كانت هي الصورة الحقيقية لذلك 
النوع من التعليم في القرن التاسع عشر على الأقل» إلا أن الأهم من تلك 
الصورة» والصورة الوردية التي رسمها ميتشل له هو SE‏ الإصلاحات على 
(نظام النص)؛ فقد او ك إصلاحات tele‏ (1817/5م) عن وضع إطار 
etal‏ وقبلها كان التناغم بين الشكل والمضمون مفقوداء وبعدها CSL‏ 
هناك مقررات دراسية ثابتة» محددة لبنية ما يلزم تعلمه» وكانت تدرس وفق 
جدول زمني» ولم يعد التعليم يتم في حلقات لطلبة معينين» بل لكل الطلبة 
في آن واحد؛ فهم جميعًا يتلقون نفس المحاضرة؛ وبذا خضع التعليم لعملية 
Pyles‏ 

Gaby‏ ميتفل إلى أذ US‏ ارط مكايا بكر امن وقافع التاطير 
cs eI‏ ولكنه ارتبط بدرجة أوثق بإدخال الطباعة بالنسبة للنصوص» ولما 
كان النظام الجديد قد ظهر على مستويات WL‏ الكثرة BEV‏ فإنه صار 
مقنعًا وكأنه بمثابة pl‏ بدهي» ووطد مشروع التحديث كل من نفسه» 
والجديد: السلطة التى تبدو أكثر موضوعية المصاحبة cal‏ وسنعود إلى هذه 
النقطة في مناقشة نظام الفتوى. 


المطلب الثالث: محتوى التعليم الأزهري 
مهمة المدرسة هي نقل الوحي المنزل والمحافظة bate‏ ومن ثم فهي 
صاحبة فن وسلطة الكلمة المكتوبة والمنطوقة» وقد رصدنا قوائم الكتب التي 


Zubaida, sami, Exhibitions of Power, Economy and Society, 19, 3, 1990, 2.359 - (¥1) 
375&P.369. 
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درست بالأزهر في القرن التاسع عشرء وتكاد كل تلك الكتب أن تكون GS‏ 
قديمة ألفت منذ قرون» تدرس دون اهتمام يذكر بمدى علاقيتها بالظروف 
الجديدة والمتغيرة. 


وينطبق ذلك على وجه الخصوص على ple‏ الكلام» ويقول جيلبرت 
ديلانو: إنه كان هناك إجماع عريض حول ما يشكل علم الكلام الإسلامي 
الصحيح» وكان يتم حفظ اثنين من المتون طيلة ذلك ONG a‏ ويخلص 
إلى القول بأنه فقط مع كتابات محمد عبده في التوحيد التي بدأت بمحاضراته 
في بيروت (VAAL) iele‏ بدأ الحوار العقدي. أما قبل ذلك التاريخ فإن 
الطلبة كانوا يدرسون عقائد مقطوعًا Gay cle‏ الجميع «lee‏ وهذا المبدأ 
متجذر بكل قوة في التصوف الحديث”*" . 


وقد كان للفقه تأثير على الحياة في مصر أكبر نسبيًا من نظيره بالنسبة 
لعلم الكلام؛ فقد كان ينتشر عبر المحاكم» وعلى نحو أقل رسمية؛ بواسطة 
العلماء الذين كانت تطلب منهم الفتوى» والمشورة والتحكيم في الصراعات 
في كل أرجاء مصرء ولم يكن ثمة ارتباط يذكر بين كثير من المصريين وبين 
المحاكم» ومع ذلك فإنه حتى المسيحيين كانوا يعرفون الكثير من الأحكام 
الفقهية؛ حيث إنها كانت تمثل أساس النظام العام بطرق عديدة» وكان كل 
مسلم يعرف عددا من الأحكام الفقهية المرتبطة بالعبادات أو بالشؤون 
الأسرية والاجتماعية (المعاملات)» وكان ثمة قبول واسع النطاق لرؤية 
مفادها أن الوحي المنزل يمد المؤمن بالهداية» dbs‏ العلماء هم ورثة 
الأنبياء» ودورهم هو: نقل هذا الهدي. 


وكان تعليم الفقه بالأزهر موزعًا بدرجة ما على المذاهب الأربعة» إلا 
أن أغلبية الدارسين كانوا تابعين لمذهب الشافعية؛ بوصفه مذهب السواد 
الأعظم من سكان مصر ككل» يليه المذهب المالكي خاصة في الوجه 


Delanoue, G. Moralistes et Politiques dans L, Egypte du xix siècle, Cairo: IFAO, 1982, (YV) 

PP.108 - 109. 

أشهر متنان هما: «جوهرة التوحيد» لمؤلفه: إبراهيم اللقاني (ت١1771م)»‏ «أم البراهين» لمؤلفه 
المغربي محمد السنوسي.(ت٠55١م).‏ 

Delanoue, G. Moralistes et Politiques dans L, Egypte du xix siécle, Cairo: IFAO, 1982, (YA) 

P.127. 
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ee eit eae ومصر» والمطبق بالمحاكم؛ وبالعالي‎ 
SON N مره‎ to E 


بيد أن دراسة أصول الفقه لم تقم على أساس مذهبي؛ فالجميع كانوا 
السبكي 7 gill IV‏ هو خلاصة TEP a‏ دن A‏ 
oo Cie‏ ويبدو rei‏ لم يدرس A‏ کتاب معين فى فی أصول الفقه من الف 
عالم حنفي المذهب» ويمكن القول ‏ مرة أخرق. ب: إن السلفيين هم من 
فتحوا باب الحوار بخصوص الاجتهاد في مقابل التقليد؛ مما أعطى زخمًا 
Tt‏ للمناقشة العلمية لأصول galt‏ 


المطلب الرابع: تأثير الطباعة 

انتشار الطباعة متغير وثيق الصلة بالإصلاحات التى تمت فى النصف 
Jen‏ من القرن pull‏ عشرء وقد استكفف رينهارة galt‏ أبعاد BAM‏ 
بينهماء ومن المعروف أن نابليون هو أول من أدخل الصحافة المكتوبة في 
مصرء على الرغم من أن الطباعة كانت معروفة ومستخدمة على مدى قرن من 
الزمان في كل من اسعاتبول ولبتان. 


وفي عام: (١١۱۸م)‏ أنشئت المطبعة الأميرية المصرية في القصر 
العيني» ولكن سرعان ما تم نقلها إلى بولاق. وخلال العقود الآولى كان 
استخدام تلك المطبعة قاصرًا على المطبوعات الحكومية» إلا أنها شرعت 
اعتبارًا من عام: Aot)‏ في طباعة كتب للتسويق التجاري» خاصة فى 


v 


Dodge Bayard, al - Azhar, A Millennium of Muslim Learning, Washington D.C., The (Y4) 
Middle East Institute, 1961, P.116. 

يورد هذا المصدر أعداد الطلبة الأزهم ريين وفق المذهب عام : (a AY)‏ على النحو التالي 
\YVA (USL FAY “sis 250١‏ حنفًا و50 Eae‏ 

e)‏ ال اشرح الذي be peel‏ مو رج الشافعي ال لمصري جلال الدين المحلي (ت559١م)‏ مع 
حاشية عليه من Al‏ المالكي البناني (ت٤۱۷۸م) ida!‏ : 

Delanoue, G. Moralistes et Politiques dans L, Egypte du xix si cle, Cairo: IFAO, 1982, P.135. 

Ibid. (%1) 
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i legal‏ وشهد ذلك العام إلغاء الاحتكار الحكومى › ووصل الأمر إلى حل 
بيع مطبعة بولاق لمقاول خاص عام (RATY)‏ 

وكانت الأغلبية الساحقة من الكتب التى طبعت فى مطبعة بولاق في 
بالجيش والعلوم والطب» مع صدور ثلاث وثلاثين GUS‏ إسلاميًا فقط بنسبة 
OCD‏ وقي مسعهل العقد الساوس من القرة العاسع عشر نشات 
مطبعتان في القاهرة متخصصتان في الكتب الإسلامية» التي تطبع بالأساس 
من نسح مخطوطات موجودة بمدارس العاصمةء وفي عام : (1855م) طبع 
ااصحيح البخاري»› ثم طبع القرآن عام : CAVAVT/VAV0)‏ ثم (إحياء علوم 
(pl‏ لا بي حامد الغزالي عام : (1859م), ويحلول عام : es (a1۸4۰)‏ 
عناوين كتب إسلامية نحت الطبع في کل من القاهرة galls‏ : 

ونشأ سوق لعلك المطبوغيات: eels‏ الآولى : Glass‏ الاستشراق 
الأوروبية الى كانت مهتمة بمطرعات الكتب الكلاسيكية الإسلافية؛ ذلك 
المفهوم الذي يعود نحته دي إلى ثلك العملية يرمتهاء التى بلورت تفسيرا 
للتاريخ الإسلامي في عصره الذهبي قلي عصر انحطاطه ثم في عصر نهضته› 
وتحولت الثقافة الإسلامية إلى سلعةء الأمر الذي ربما يكون قد أسهم في 
تشيو مفهوم الإسلام"» أما ساحته الثانية: فهي القراء المحليون الذين 
أتيحت لهم فجأة إمكانية الوصول إلى أعمال فكرية» كانت في صورتها 
المخطوطة بالغة التكلفة والندرة» بل كانت حكرًا بالكلية على المتخصصين 
المتحمسين للأعمال الفكرية الكلاسيكية» ولكنهم ليس لديهم اهتمام يذكر 

ويذهب شولتز إلى القول بأنه مع sles‏ قلف corel Gell‏ الأصالة 
معيارًا Lage‏ في الإنتاج الثقافي الإسلامي» تلك الحقيقة التي تفسر الزيادة 
الهائلة فى شعبية الكقب abd!‏ 


Schulze Reinhard, Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th, Century (YY) 
Middle East In: G. Staunth, & S. Zubaida(editors), Mass Culture, Popular Culture, and Social Life 
in the Middle East, Frankfurt: Camps Verlag, 1987, P.195. 

Ibid, P.204. (YY) 
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يبدو إذا أن وسائل الإعلام الجماهيرية خلقت Úpu‏ جديدة لجمهور 
dade‏ هما ولد أشكالا fide‏ من التذوق «Sadly‏ كنا تهات أشكال جديدة 
من الضبط؛ ففي ظل (نظام النص) كان العلماء هم من يضبطون المعلومات 
على نحو ماء شأن كل أصحاب حرفة يسعون لحماية مهنتهم» أما بعد ذلك 
التطور فإن الضبط انتقل إلى الدولة» بواسطة احتكارها للطباعة فى البدايةء 
وبواسطة المراقيين وآذون الطيع بعد عام: EYAD)‏ ولا Ale‏ ذلك عن 
التدخل السابق ذكره عن طريق منح الإجازة» إلى نظام (العالمية) المقنن في 
pai‏ ال 

ومثلت الطباعة معضلة بالنسبة للعلماء؛ فقد كسرت احتكارهم للكلمة» 
وأدت إلى نشرها على نحو يفوق إمكانية التحكم eTO Le‏ واستخدمت 
وسائل الإعلام الخاصة بالنخبة الجديدة المتأوربة في نشر كتب مترجمة من 
لغات أوروبية» كما أنها هددت بتهميش العلماء في نفس الوقت بدرجة أكبر 
فيما لو لم يشرعوا في استخدامهاء وكان مصدر رزق كثير من العلماء هو 
استنساخ المخطوطات» وهي مهنة صارت مع الطباعة في مهب الريح. ومن 
جهة أخرى كان تحرير كتاب مطبوع مربحاء ناهيك عن نشر المؤلف كتاباته 
هو نفسه» وأصبح بالإمكان شراء الكتب» ومن هنا حقق بعض العلماء ثروة 
من التحرير والنشرء بينما فقد صغار العلماء مورد رزقهم. 


ووجد قلة من الخطاطين المهرة سوقًا للمخطوطات الأكثر فخامةء 
وحولوا حرفتهم تلك إلى فن» ويمكن النظر إلى ذلك كجزء من التجزئة 
العامة للإنتاج في القرن التاسع عشر؛ بتحويله إلى إنتاح جماهيري صناعي 
على نحو be‏ وإنتاج جمالي عالي التخصص؛ حيث كان المخطوط 
المخرج كتحفة فنية يمثل سلعة؛ شأنه شأن الكتاب المطبوع» ولم يكن 
استمرارًا لنظام النص» بل لإنتاج منتج ترفي فخم . 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (Y4) 


1990, P.32. 

Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge:, Cambridge University, 1988. pp.90 (0) 
- 92, 

ويقدم هذا المصدر أمثلة لنقد العلماء لوسائل الإعلام الجماهيرية الجديدة؛ لكونها قطعت العلاقة 


بين الكلمة ومن كتبها. 


وفي حين تضمنت الكتب الإسلامية الثلاث والثلاثين الأولى التي طبعت 
بمطبعة بولاق سبعة كتب فقه» فإنها خلت من أية مجموعة فتاوى» ويلاحظ 
شولتز أن طبع كتب الفقه في تلك الفترة المبكرة كان يتمشى بوضوح مع 
أولويات الدولةء ويبدو أن الكتيبات التي تقرر Gab‏ بالمطابع الأميرية قد 
cold Lay kes‏ ويفسر هذا اليه أله عل النقيفن من SPN CES‏ 
كان أكثر من نصف تلك الكتب المطبوعة هو إعادة طباعة لطبعة استانبول» 
ونتيجة لذلك ob‏ المذهب الحنفى الذي هو المذهب الرسمى المعمول به فى 
gS Local‏ كان مك فيا يقر ٠‏ ومن الواضم كن سجال الفقه OF‏ سيطرة 
الدولة في البداية ثم السوق RY‏ أسفرت عن تغيير في الإنتاج الثقافي 
الإسلاميء بتعزيز مذهب الدولة الرسمي على حساب بقية المذاهب. 


وقد طرحت نظريات عديدة حول العلاقة بين ظهور الطباعة وحلول 
العصر الحديث في أوروباء خاصة بالنسبة للعلاقات المتبادلة بين ثورة 
جوتنبرج وحركة الإصلاح في ألمانيا وهولنداء وعلى الرغم من اتهام كتاب 
اليزابيث ايسنشتاين الموسوم: «الصحافة المكتوبة كعامل تغيير»» بالوقوع في 
الحعمية التقعة» فإله يتضمن مجموغة من الأفكار الجديرة بالتامل فيها فى 
هذا السياق الذي S i‏ فيه على l , 0 a‏ 

ولا بد أولا وقبل كل شىء من ملاحظة أنه كما حدث بالنسبة لأوروباء 
فإن وصول الطباعة وانتشارها في الشرق الأوسط ترافق مع واحد من أهم 
صور الإصلاح في التفكير الفقهي والعقدي الإسلامي (بالتزامن مع مجيء 
الأوروبيين)» وهو ما قد يسمح بترجيح قول ايسنشتاين: إن طباعة الكتب هي 
على وجه الدقة السبب في جعل النهضة المترتبة على الطباعة ظاهرة دائمة - 
على العكس مما سبقها من نهضات. 

والملاحظة الثانية التي تثيرها دراسة ايسنشتاين الجديرة بالاهتمام ‏ أن 
الكتاب المطبوع أسهم في سياق أواخر القرن التاسع عشر في تعزيز اتساق 


: أشكر الأستاذ شولتز على إعارة هذا المرجع لي‎ )۳١( 
Ritchard Schulze, The Birth of Tradition and Modernity in 18 th, and 19 th Century, Islamic Cul- 
ture, Unpublished paper. 
Eissenstein, Elizabeth, the Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: Cambridge (YV) 
University, press, 1979. 
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فى الطقوس والمعتقدات» ومع تزايد SAS‏ من يستطيعون القراءة؛ تعزرزر 
plane MI‏ بالاستقلال» وبالمسؤولية الشخصية. والفهم الشخصي للق 
المقدس . 


ودرجت دراسات عديدة على ملاحظة العلاقة الوثيقة بين الطباعة وحركة 
الإصلاح البروتستانتي» وأشار فيبفر ومارتن إلى أن أطروحات ويتنبرج للوثر 
انتشرت في كل ربوع ألمانيا في غضون أسبوعين (وبعد ذلك بثلاثة أعوام 
صدر أمر الإمبراطور شارلز الخامس بحرق كل كتبه)» وفيما بين عامي: 
leova 0‏ كان ثلث إجمالي الكتب المطبوع في LI‏ من تاليف 
R‏ 

Seen Ng ee لی أن التقارب في المصالح , سن تجارة‎ stay 
البروتستانت ملحوظة لها أهميتها فيما يتعلق بالدور الجديد للفتوى»ء وكما‎ 
القور إلى الخجلات‎ de طريقها‎ cutesy الفحاوى‎ OG eV سكين لا‎ 
الإسلامية المبكرة» ومثلت عاملًا مهما في تحقيق معيارية العقيدة الإسلامية‎ 
وفي تشرها» ولكن ذلك تم فحسب على إقر الكشف عن الخلافات‎ 
والتناقضات الإقليمية. وسنعالج هذا الموضوع في علاقته بفتوى محمد عبده‎ 
لأحد المسلمين في الترنسفال.‎ 

وسن المؤكد أن E‏ كثيرة بين عضر القرث السادس عشر ومضر 
القرن التاسع عشرء ولا يمكن تعميم نظريات اليزابيث إيسنشتاين هذه EL‏ 
حال؛ ومع ذلك فإنه رغم أن مجيء الطباعة لم يحظ باهتمام يذكر بين علما 
الإسلام» فإنه من الصعب فهم الفترة ما بين عامي: (PAra VAt)‏ دون 
اف بخ تمعن ee‏ شهنت من ee‏ 
الثقافي المصريء وكان هذا التطور أشد درامية من نظيره في أوروبا من 
بعض الوجوه؛ الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى إدخال بعض تقنيات 
طباعة الصحف الأكثر فاعلية ee‏ إلى جنب مع مبتكرات أخرى؛ مثل البرق 
والبواخرء ناهيك عن الطوائف الأجنبية المتربعة في ساحة طباعة الثقافة» بلا 


Febvre, Lucian, and Henri - Jean Martin, L, Apparition du Livre, L, Evolutionde 1, (YA) 
humanite, Paris: Albin Michel, 1958, PP.435 - 436 & P. 438. 
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منازع . فلم تكن أي من وسائل الإنتاج ولا وسائل التوزيع بالشيء المطلوب 
اختراعه من جدید» ما كان مطلوبًا ابتكاره هو: جمهور chide‏ وفي غضون 
let ae‏ الي نسم الس ولاك ی مودي Layali‏ 
جمهور متعلم مسلم جديد شخوف بشراء الكبب والمجلات التي تعالج 
موضوعات إسلامية» واستعارتها وقراءتها ومناقشتها وتوزيعها. 


رند :دور الضحاقة údy‏ من ب بين الفروق الجوهرية بين الخبرتين 
الأوروبية والعربية بالنسبة لإدخال الطباعة: ففي الحالة المصرية» صدرت 
الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) اعتيارًا من VATA) tale‏ بعد مووز 
عقد واحد على إنشاء المطبعة الأميرية» ولم تمثل السنوات ما بين: VAIT)‏ 
و14874م)» التي هي عهد الخديوي إسماعيل» أول فترة ازدهار لسوق 
الكتاب فحسب» بل شهدت تدشين صدور أول صحيفة يومية ناطقة باللغة 
العربية» وهي الأهرام» التي لا تزال هي أهم صحيفة مصرية حتى الآن. 
وأحصى مارتن هارتمان (VIA)‏ صحيفة ومجلة في مصر عام: (1891م))2 
وهو شيء وصفه بأنه تطور شبه استثنائي» ومع ذلك فإن هذا الرقم أدنى 


بكثير مما كان عليه في الواقع TY Jail‏ 


ومن الملاحظ أن الأغلبية الساحقة من الكتب التي اختيرت للترجمة من 
البداية علمانية التوجه ‏ الأمر الذي أدى إلى جعل الإسلام مجالا حياتيًا 
ae‏ إلى انما كر من المسلعين المصريين» 0 المصرية 
لوي ا ea‏ 
ومما حد من أثر الصحافة آنذاك انخفاض مستويات المعرفة بالقراءة والكتابة 
(وإن كان في تزايد)» وتدني الوضعية والقيود الاقتصادية والرقابة وغيرها من 
أشكال الضبط الحكومى. 
Hartman, Marten, the Arabic Press of Egypt, London, 1899, P.4. (4) 7‏ 
تضمنت قائمة أخرى أوردتها (الهلال) في عددها الأول الصادر في سبتمبر EMAY)‏ (وأعادت 
طباعته في الذكرى المئوية لصدورها)ء gt aye OW‏ يطخ ا عار Da‏ . كما رصدت أكثر من مائة 
جريدة عربية من بلدان أخرى» ely‏ قيليب ا کد OY pet‏ حيث أحصى في المجلد الرابع من 
دراسته حولي (1E)‏ مجلة مصرية ظهرت فيما بين عامي: : As AV0)‏ 214۰(« وأود أن أشكر الاستاذ 
أمي أيالون على هذه المعلومة. انظر: فيليب طراز» تاريخ الصحافة العربية» بيروت (۱۹۲۹-۱۹۱۷م). 
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وكانت قلة فقط على أحسن تقدير من تلك الصحف والمجلات قادرة 
على البقاء بالاعتماد على نفسها؛ فقد كانت تحصل على دعم من الفاعلين 
السياسيين المحليين أو الخارجيين» ومعنى هذا أن الكتب والمقالات كانت 
لكب oY‏ طرفا IU‏ (وليس القارئ Eat (ed‏ يما لذلك عن 
تأثيرات واضحة على مضمونها. 

بيد ee ah‏ لو كان السمزف السياسى المستشري بالغ الإضرار 
بمصداقية ومعيارية الصحافة» فإنه كان في الوقت نفسه مفيدا في خلق فضاء 
عام للحوار ‏ غير معروف لمعظم المصريين» ويتم تجاهله عن عمد من 
جانب كثير منهم. ولكنه مع ذلك شكل فضاء لرؤی» وانتقادات» AN‏ 
جمهور القراء ببطء مع طيف واسع من الأفكار والاهتمامات التي تطرح ويتم 
الدفاع عنها أو r‏ في العلن» وقصارى القول» أن الصحافة أسهمت 
- رغم ما شابها من عيوب» وما تعرضت له من قيود ‏ في تشكل مواقف 
أيديولوجية» وإيجاد مناخ التعددية في الحياة المصرية العامة. 

وعالجت بعض تلك الصحف موضوعات إسلامية بطريقة جديدة 
موضوعية وغير عاطفية» مشيرة إلى أحداث وتصريحات دون إصدار أحكام 
عليها بالضرورة» وتماهت بعض الصحف بكل قوة مع الإسلام وقضية 
«المشرقيين» (كما جرت Yale‏ على تسميتهم)؛ ملبية رغبات القراء الذين 
یعتبرول الإسلام هوية 9 لهمء وداعية إلى توحيد المسلمين Goce‏ أ كان 
موطنهم . 

وظهرت صحافة إسلامية فى مصر»ء GUS‏ كما حدث فى بلدان أخرى» 
E nals‏ فى اف الست و اجات EN‏ ا اعا ج 
عات وصنها بالديية الميحافظة» عن جنها مجلات لحمل مات 
«الإسلام». «العدالة»» «الصراط المستقيم»» وكان الكثير من محرري تلك 
الصحف والمجلات من الأزهريين» الذين أتاحت الطباعة لهم مثبرًا 
وجمهورًا من بين النخب المتعلمة» ما كان بمقدورهم الوصول إليه بدونها. 
رفك عض عك الوا Gel CaM‏ للتقارى» Ld‏ مكل ieee‏ 


Yapp, Malcolm, Modernization and Literature in the Middle East, ed. Ostle, London: (4 +) 
Routledge, !991, PP. 3 - 16. 
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جوهريا فى تاريكهاء ولا عودة لأحنا فى عتافقية الشركة Antti!‏ 
وصحافتها ‏ إلى موضوع استخدام الفتاوى في الصحافة. 


التاريخ القانوني للقرن التاسع عشر 


المطلب الأول: التاريخ القانوني من: (١٠۸٠م)‏ حتى: (PAAY)‏ 
ثمة قدر من الجدل في مصر اليوم حول موضوع دور الشريعة الإسلامية قبل 
الاستعمارء وتعتقد الحركة الإسلامية في عمومها أنها كانت مطبقة في كليتها على 
ذات الشاكلة التي تسعى إلى تطبيقها بها الآن» وهذا قول يجانب الصواب؛ فقد 
عرفت مصر تقليد التدخل الحكومي من أمد طويل في الشؤون القانونية» على 
نحو يمثل انتهاكًا كاملا لمبادئ الشريعة""“» ومع AUD‏ فإن من المتفق عليه أن 
القرن التاسع عشر شهد ضمورًا متواصلا في فقه المحاكم الشرعية الإسلامية. 


فمع بداية القرن التاسع عشر عين قاضي قضاة مصرء قاضي عسكر من 
استانبول» وجاء اتن بعرض من استانبول wre Sole‏ عام ciel,‏ ويعين 
ذلك القاضى بقية قضاة مصر» وهو لا يتقاضى راتبًا محددّاء ولا يدع كتاب 
Cine‏ مصر»» الفرنسي ‏ مجالا للشك في أن هذا النظام كان يفضي إلى 
بيع المناصب والرشوة والتدليس؛ ففي تلك الأيام الخوالي كانت القضايا 
تعرض على القاضي فيبت فيها برأيه» ولا توجد محاكم استئناف» إلا أنه 
كان بوسع أطراف الخصومة مشاورة مفتي» حتى بعد صدور الحكم» وفي 
حال الاتفاق بين مفتى المذاهب الأربعة» فإن القاضى كان يعيد النظر فى 
eae‏ ال وفي القاهرة على وجه الخصوص كانت حالات الانحراف 
يمثلون كابحًا لإساءة استعمال القاضى لسلطاته. 
القاهرةء الدار الفنية للنشر والتوزيع » (١۱۹۸م)»‏ ص .5١‏ وهذا المرجع دراسة علمية لبيان مدى التدخل 
الحكومي في عمل المحاكم من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر 
Ziayadeh, Farahat, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, (£Y)‏ 
Stanford: Hoover Institution Publications, !968, PP. 8 - 9.‏ 
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وشهد عهد محمد على إدخال عدد من الإصلاحات القانونية على النظام 
العدمائي + فقد استحدة مولس bys)‏ الوال) التي يضم عالمًا من كل 
مذهب ليعمل كإدارة للقاهرة. ass‏ القوانين واللوائح. وانقعت مجالس 
مناظرة لأسا فى الإسكندرية ودمياط وجدة» ويعلق فرحات زياده على ذلك 
شوله :لمن الصعب قضور مز من الوظائف ahel‏ والقضايية dan ply‏ 
يقوق کلت ق tad) edt‏ وجرى جمع اللوائح في كتيب (المنتخبات) مع 
ant‏ وإصداره عامي : «(Ag A۸۲4۹)‏ > إلى حلب » مع قانون الفلاح 


المتعلق cg JL‏ والتجتيك col JY!‏ وتحقوق الملكية: ++ وما قال FOSS‏ 


وفي عام: (۱۸۳۷م) tel‏ تنظيم نظام الدواوين وتوسيعه» ليشمل ستة 
مجالس» تحت إمرة مجلس أعلى يسمى (الديوان العالى)» وكانت المجالس 
الأخرى معنية بأمور التعليم» والأسطول البسرىء. hells‏ والإيرادات: 
والمصانع. والشؤون التجارية الأوروبية والمصرية“ . 


وتمثل التطور الأهم في المجال القانوني في إنشاء مجلس قضائي 
يدعى: (مجلس الأحكام) في : MAEA)‏ 22018494 وإنشاء مجالس مماثلة 
في المحافظات» معنية بالإجراءات الجنائية» مع ترك الشؤون المدثبة لولاية 
المحاكم che HU!‏ وألحق بكل مجلس اثنين من المفتين (أحدهما حنفي 
والآخر شافعي)» ومسؤول تنفيذ أحكام. وألغي مجلس الأحكام» وأعيد عدة 
مرات» في خمسينيات القرن التاسع عشرء. وعملت المجالس المحلية حتى 
ثورة عرابي والاحتلال البريطاني عام : Ce VAAY)‏ وبذا تم تدريجيا قصر 
اختصاص المحاكم الشرعية على قضايا الأحوال الشخصية OO Ng‏ 


وكان مجلس الأحكام بالأساس بمثابة عملية مأسسة لامتيازات الحاكم 
فى المجال السياسى القانونى» وظلت السياسة تنفذ بواسطة الوالى وإدارته» 
ولكن هم توسيع طاق امام الدولة الام peh‏ وما oll ald‏ رفخ 
ثم جرى توسيع نطاق الاختصاص التشريعي المتعلق بها بالتبعية» وفي نفس 

Ibid, 2.11. (£Y) 

Ibid, PP. 109 - 113. (££) 


Ibid, PP.12- 13. (£6) 
Ibid, PP.15- 16. (43) 
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الوقت» أخذ النفوذ العثمانى فى مجال الشؤون القضائية في التضاؤل 
التدريجي› وشرع سعيد باشا في عام : (p\A00)‏ في تعيين قاضي إسكندرية 
بنفسه» لمدة ثلاث سنوات» وبراتب محدد» وتوصل في العام التالي إلى 
اتفاق مع استانبول على تطبيق هذا النظام على كل القضاة» باستثناء قاضي 
عسكر بالقاهرة» الذي ظل تعيينه امتيازًا قاصرًا على استانبول حتى عام: 
DD‏ 


وخلال كل تلك الفترة كانت المحاكم المصرية تتنافس إلى حدما مع 
الاختصاص القانونى للقنصليات الأوروبية؛ فوفقا لما يسمى الامتيازات 
الأحوية بم هي SLES)‏ سر بيك liad: BURL‏ والكون الا ررد 
تاريخ aye‏ إلى القرن السادس عشر -: كانت AUS‏ الدول الولاية القضائة 
على رعاياها المقيمين بالأراضي العثمانية» وبحلول القرن التاسع عشر 
تغيرت علاقات القوة لصالح القنصليات الأوروبية إلى حد تمكنها من تقديم 


العمسلمة النشطة فى التجارة» بمنحهم جنسيتهاء وبذا صارت mols‏ هن 
السكان العثمانين Cnt peasy‏ مارج نطاق YJ)‏ القضائية للمحاكم المحلية 
حتى في قضايا تخص رعايا عثمانيين أو مصريين اخرين. 


وشهدت القوانين هى الأخرى فكاكا من تأثير النقوذ العثماتي عليها؛ 
وين ine‏ ایر كيف OT‏ استاتبول قانت تيف pax‏ على تي فاون 
العقويات العفماتي لحامى: 1۸6١‏ و1481م)2 ولكن المصريين غرفوا عن 
تطبيقهاء وأدخلوا تعديلات جوهرية؛ OY‏ المحاولات المحلية للتقنين كانت 
أكثر تقدمًا من وجوه غديدة غنها LL‏ لمدوتة القوانين العثمانية, 


ومع أنه يمكن العثور على شواهد في القوانين على حركة باتجاه تخفيف 
العقوبات؛ خاصة بعد وفاة محمد على؛ فإن العقوبات المصرية كانت فى 
غمرمها gull‏ من نظيرتها الشات » ولم يراع قانون العقوبات een‏ 
في بعض تفصيلاته أحكام الفقه الإسلامي» وتأسس القانون الثالث الصادر 


Baer, Gabriel, Studies in the Social History of Modern Egypt, Chicago, 1969, P. 131.)51/( 
Baer, Gabriel, Studies in the Social History of Modern Egypt, Chicago,, 1969, P. 111 - (£A) 
130. 


qy 


عام: (IADA)‏ ببساطة على القانون الفرنسي» وحمل قانون الجزاء المصري 
بعض أوجه الشبه مع القانون العثماني الصادر عام: (۸١۱۸م)»‏ وكان هو 
أول قانون يقسم إلى بنود (مجموعها ۳٤۳‏ بندًا)» ولم يرد به ذكر لعقوبات 
إسلامية؛ مثل: الدية والجلدء بل لم يتضمن أية إشارة إلى as tN‏ 


ولا بد في النهاية من ذكر القانون المدني المصري لعام: (181/5م), 
الذي كان مماثلا إلى حد بعيد للقانون الفرنسى» والذي تمت إجازته» فى وقت 
ع . 8 Ta e)‏ 7 3< 
من أحكام المذاهب الإسلامية الكبرى ٠"‏ وشهد العام نفسه صدور قوانين 

خاصة بالتجارة والتجارة البحرية والإجراءات المدنية والجنائية والتجارية. 


المطلب الثاني: التاريخ القانوني من: (AYY)‏ حتى: (١191م)‏ 


يرتبط وضع تلك القوانين موضع النفاذ بالتحولات الكاسحة في نظام 
المحاكم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ مما أدى إلى تقليص 
اختصاص نظام المحاكم الشرعية بدرجة كبيرة» ويتصدر تلك التغييرات من 
حيث الأهمية إنشاء المحاكم المختلطة عام: CAYT)‏ التي مثلت حلا وسا 
بين رغبة الحكومة المصرية في التخلص من الامتيازات الأجنبية» وبين الدول 
الأوروبية الراغبة في تأمين وضعية قانونية لمواطنيهاء ويوضح بايرون كانون أن 
تلك العملية بأسرها مرتبطة على نحو وثيق بمساع مصرية لتفادي ضغط القوى 
الأوروبية العاملة بالنيابة عن دائنيها"'”'»: وكان قضاة المحاكم المختلطة من 
عدد كبير من الدول» ويطبقون القوانين الجديدة الصادرة فى السنوات السابقة» 
ومن الل بة بوجه عام oT‏ تلك اتسحاكع عملت على تحر أقضل إلى سبد ala‏ 
ووضعت معايير لمهنة قانونية بات في غضون عقدين من الزمان لا تقتصر على 
القضاة بل تشمل لأول مرة محامين مدربين» وهي ued Bele‏ قور اساسا 
في النضال من أجل الاستقلال الوطني والقانوني في أوائل القرن العشرين. 


Ibid, P. 130. (£4) 
Anderson, J.N. D., Law Reform in Egypt, 1850 - 1950, In: P. M. Holt (editor), Political (© +) 
and social change in Modern Egypt, London: OUP, !968, P.216. & PP. 209 - 230. 


Cannon, Byron, Politics of law and Courts in 19 th Century, Salt lake City, 1988, PP. (01) 
37 - 61. 
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وبموازاة المحاكم المختلطة. تم إنشاء المحاكم الأهلية عام: 
(1887م)». مع إنفاذ مدونة قوانين جديدة للإجراءات المدنية والجنائية» على 
غرار نظيره المطبق في المحاكم المختلطة وبذا وجدت مدونتان كاملتان 
ومتوازيتان للقوانين» تلك التي صدرت في منتصف سبعينيات القرن التاسع 
عشر للمحاكم المختلطة» وتلك التي نشرت ودخلت حيز النفاذ عام: 
(1887م) مع إنشاء المحاكم الأهلية. 


GUS‏ الفروق Lage‏ يسيرةء OV‏ الأخيرة tage‏ غلى الأولى إلى هذ 
بعيد» ولكن بعض التفصيلات الأكثر توافقًا مع التقاليد القانونية المصرية 
أذر حت في قوانين المحاكم الأهلية» ومن هذه الفروق اليسيرة تضمين قانون 
الإجراءات الجنائية مادة تقضي بوجوب تأكيد المفتي قبل تنفيذ أي حكم 
بالإعدام أنه لا يتناقض مع مبادئ OM RR‏ إلا أن المدونتين كانتا في 
خطوطها العريضة متطابقتان» وكلتاهما مؤسسة على القانون الفرنسي» وظل 
نظام الازدواج القانوني هذا قائما مع تعديلات يسيرة في عهد eS‏ 
البريطاني, بل لفترة بعد صدور دستور: (eV AY)‏ 


المطلب الثالث: المحاكم الشرعية 

بحلول عام: (18487م) انحطت المحاكم الشرعية (ومحاكم الأقليات 
الدينية) من وضعية كانت فيها هي المحاكم الوحيدة في مصرء بضر ped)‏ 
عن تعويقها بتدخل خديوي واسع في الشؤون الجنائية وغيرها te‏ من حيث 
المجال والأهمية إلى المرتبة الثالثة بعد كل من المحاكم المختلطة والأهلية» 
وأصبح اختصاصها قاصرًا على أمور الأحوال الشخصية والوقف والهبة» 
وغدت هي المحاكم الوحيدة التي تطبق قانونا غير مقنن على نحو تقليدي. 
إلا أن التغيير كان محسوسًا هنا أيضًا. 

وتمثل التغيير الأهم في تغيير هيكل ووظيفة المحكمة يكاملهما»ء وأقت 
المحاولة الأولى لتنظيم تلك المحاكم في صدور لائحة المحاكم الشرعية» 


Anderson, J.N. D., Law Reform in Egypt, 1850 - 1950, In: P. M. Holt (editor), Political (oY) 
and social change in Modern Egypt, London: OUP, !968, P.219. 


54 


بقانون أكثر شمولا للمحاكم الشرعية أجيز عام: (۱۸۸۰م)» متضمنًا OA)‏ 
مادة. وهو Jal‏ قانون إجراءات في المحاكم الشرعية» وانقسم ذلك القانون 
إلى تسعة فصول : التعيين» والأهلية» والموظفين» والتنفيذ» والاختصاص› 
والإدارة» والكتبة» والمفتشون» والوثائق» وتسجيل الزواج» OM bass‏ 
وينظم هذا القانون شؤون تعبين العاملين بتلك المحاكم وسلوكهم» فضلًا عن 
تنظيمها هي وولايتها القضائية» المقصورة JS‏ جلاء على الأحوال الشخصية 
وبعض الجوانب المرتبطة بالقتل. 

ولما كان مجال القتل يقع ضمن ولاية المحاكم الأهلية وتنظمه القوانين 
الجنائية المختلفة» فإن ولاية المحاكم الشرعية كانت قاصرة على الدعاوى 
الخاصة بورثة الضحية» ولما كانت الشريعة تتطلب أدلة فى قضايا القتل من 
الصعب توفيرهاء فإنه توجد عدة أمثلة لحالات أخلى 5 القضاة سبيل 
المتهمين» ثم صدرت عليهم لاحمًا أحكام على يد سلطات علمانية“* . 

وقضى القانون الجديد بإلزام القاضي باتباع الرأي السائد في المذهب 
الحنفي» وبإلزامه في قضايا القتل باتباع gh‏ الإمامين تلميذي أبي حنيفة: 
أبي يوسف (ت (VIA‏ والشيباني (ت (Aro‏ لإعطاء المتهم أقصى حماية 
OPS SU‏ ومن التجديدات التي أدخلت الحكم بفترات مقيدة» خمسة عشر 


بيد أن التغيير الأهم هو التنظيم الكلي للمحاكم الشرعية؛ حيث أصبحت 
جزءًا من نظام ibs‏ تشرف عليه وزارة العدل. ويعين الخديوي قاضي 
sled‏ بالقاهرة» ويناط به هو والمفتي الحنفي وشيخ الأزهر تقديم المشورة 
له بخصوص تعيين أعضاء مجلسى الشريعة فى كل من القاهرة والاسكندرية؟ 
وتفشكل engl!‏ القضائية في محاكم القاهرة والاسكتلوية من BSG‏ فياه يرل 
من قاض واحد» ويمكن صدور الحكم بصوتين مع اعتراض الثالث» أما 


- ۱۸۹۰( قاموس الإدارة والقضاءء الإسكندرية: المطبعة البخارية»‎ cote فيليب‎ (OP) 
وأعرب عن شكري للأستاذ رودولف بيترزمن امستردام على إعطائي نسخة‎ .٠١١ - ٠١١ص م).‎ 5 
من هذا النص.‎ 

Peters, Rudolph, Murder on the Nile, Die Welt des Islam 30, 1990, PP. 100 - 102. (0 £) 

)00( فيليب جلاد» قاموس الإدارة والقضاءء الإسكندرية: المطيعة البخارية» VAM)‏ - 
6م ص١١٤۱‏ . 
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ole VI‏ الأخرى من ذلك الغاتوة والعى pals‏ تصغه Glad‏ بسجيل 
إجراءات المحكمة» ومبادلاات البيوع والوصايا والتصرفات والزواج. 

ومثلت هذه الإجراءات تغييرات جوهرية في النظام التقليدي للمحاكم 
الشرعية؛ فمرة أخرى جرى توسيع التسجيل» وكتابة المستندات على نحو 
نظامي» وحفظهاء وتأسست تراتبية للمحاكم أكثر صرامة» مع عمل محكمتي 
القاهرة والإسكندرية» واقعيًا؛ كمحكمتى استئناف» وبالمثل يعد استعمال 
أكثر من قاض Mies‏ مره اا Y the‏ يتمشى مع مبدأً الشريعة القائل : 
إن القانون راسخ» والمطلوب فحسب هو أن يفهم بمسعى من شخص واحد. 

واستبدل بقانون: (۱۸۸۰م) فأكون جديد عام: (۱۸۹۷م) خاص بتنظيم 
وإجراءات المحاكم الشرعية» ثم تم تعديله عام: COVA)‏ وبذا تعززت 
تراتبية المحاكم بإدخال ثلاث مستويات» ونزع من المحاكم الشرعية 
الاختصاص فيما Gla‏ بقضايا OP fell‏ وبالإضافة إلى ذلك» فإن مجال البينة 
شهد هو الآخر تحولات كبيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم الشرعية» حيث 
أصبح الدليل الكتابي مطلوبًا لرفع دعوى قضائية في العديد من المجالات» وتم 
الاحتفاظ بمسألة التثبت من عدالة الشهود فى حدود ضيقة» وتصاعد الضغط 
آنذاك من أجل إصلاح القوانين ERE‏ قانون أحوال شخصية حقيقي . 

ومع صدور قانون الأسرة العثماني عام: (۱۹۱۷م)» بات أمام 
المصلحين المصريين نموذج لكيفية تحقيق ذلك عمليّاء وكان هذا هو أول 
تقنين لقانون إسلامي للأسرة» واخر مجال قانوني يستخدم فيه نهج تشكل 
المحكمة من قاض واحد» وفي عام: (AAYO)‏ سار المصريون على نهج 
العثمانيين؛ وأصدروا قانون الأسرة رقم (YO)‏ والذي تم توسيعه عام: 
(۱۹۲۹م)» ففي حين كان قانون: (١۱۹۲م)‏ قاصرًا على الانتقاء من المذهب 
الحنفي ؛ لاعتباره هو الأكثر تمشيًا مع أوضاع SLI‏ الحديث؛ فإن تعديلاته 
الصادرة عام: (۱۹۲۹م) فتحت المجال لانتقاء الأحكام من مختلف 
Cov) , 4‏ 


المذاهب الأخرى Lal‏ 


8 


Ziayadeh, Farahat, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, (01) 
Stanford: Hoover Institution Publications, 1968, P.56. 

Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (0V) 
PP. 51 - 52. 
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وبالإضافة إلى تلك المبتكرات الإجرائية والقانونية» حدثت تغييرات 
جوهرية في تدريب القضاة» ولفترة من الزمن كانت الأجهزة البيروقراطية 
الرسمية تتولى تلك المهمة؛ مما جعل تدريب القضاة للعمل بالمحاكم 
الشرعية غير كاف. وفي عام: (18649م) قام المستشار البريطاني ماكلوريث 
بمحاولة لإصلاح تعليمهم» ولكنه اضطر إلى التراجع بسبب المعارضة من 
كافة الدوائر الإسلامية تقريبًا. 


إلا أن ذلك العام شهد ابتعاث محمد عبده وأحمد إدريس في مهمة 
لدراسة المحاكم المصرية» وخلص كلاهما إلى الحاجة إلى إصلاح جوهري 
في كيفية تدريب OMAR‏ وأخيرّاء تم تشكيل لجنة عام: (٤٠۱۹م)»‏ 
لتحسين تدريب القضاة في نظام المحاكم الشرعية» وكان محمد عبده هو 
رئيس تلك اللجنة. 


وأوصت تلك اللجنة في نفس عام إنشائها بوجوب تعليم قضاة المحاكم 
المزيد من المهارات العملية؛ مثل عملية صياغة الآحكام والقانون الإداري» 
وأعدت مخططًا للوائح ومنهاج دراسي لمعهد للقضاة» تم افتتاحه عام: 
(۷٠۹م)ء‏ يتدرب فيه القضاة والمحامون OPES y‏ وانتهى المطاف بعد 
شيء من الجدل إلى استقلاله عن كل من الأزهر ودار العلوم. وإلحاقه 
مباشرة بوزارة التعليمء واقترحت تلك اللجنة أن يكون كل أعضاء هيئة 
التدريس بذلك المعهد وطلابه من الأحناف المتخرجين فى الأزهر» ولكن 
واقع ما حدث بعد افتتاح ذلك المعهد أن مديره وكثيرًا من طلابه كانوا من 
دار العلوم» وانتظم بالدراسة به ما يتراوح بين مائتي طالب وأربعمائة طالب 
Eia‏ وكان للطلبة راتب» والوظيفة مضمونة بالنسبة لهم بدرجة cle‏ وتمثلت 
المجالات الرئيسة للدراسة فى اللغة العربية والفقه. كما تبوأت الرياضيات 
والجغرافيا والتاريخ مكانة مرموقة في المنهاج الدراسي. 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (0A) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 183 - 185. 


Ziayadeh, Farahat, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, (04) 
Stanford: Hoover Institution Publications, 1968, P.57. 

Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (1+) 
Klaus Schwartz, 1984, PP.186 - 189. 
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المطلب الرايع: من المنهجية إلى مدوئة القوائين 

كانت مصائر العلماء في المجال القانوني» وكذا في مجال التعليم 
محزنة؛ فقد كسر احتكارهم على نحو قاطع في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر في ساحة القانون» الذي لم Saad‏ راسخًا من الأساس» بعكس 
ما كان عليه وضعهم في دائرة التعليم» وتدنت مكانتهم إلى مجالات ذات 
أهمية يسيرة للغاية نسبيًا» بالنسبة للممسكين بزمام السلطة» وعلاوة على 
«AUS‏ تم إعادة تنظيم تدريبهم» وتجريد مؤسساتهم من استقلالها؛ بإخضاعها 
للمركزية» وللترتيب الهرمي» وتمامًا كما هو الحال بالنسبة لشيخ الأزهر؛ 
فإن قاضي القضاة بات يعينه الخديوي. 

وكما سلف القول» فإن المركزية تعني تعزيز المذهب الحنفي؛ فالحنفية 
في الخذقب الرسني» ومع رايد سيطرة gall‏ على gS ball‏ (وكذا على 
الطباعة والتدريب) كان هو المذهب glee! Cols)‏ لمن سحون إلى cigi‏ 
وتجلى هذا التطور بوضوح في الأزهر؛ حيث مثل تعيين الشيخ الحنفي محمد 
عباسي المهدي شيخًا للأزهر عام: (١۱۸۷م).‏ بداية لعصر الهيمنة الحنفية 
على ذلك المنصب» كما انعكس في زيادة النسبة المئوية للمدرسين والطلاب 
المنتمين إلى المذهب الحنفى؛ فقد ارتفعت نسبة الطلبة الأحناف من CANN)‏ 
عام: (181/0م) إلى (۲۹/) عام: SPENT)‏ 

وهذه الحقيقة أكبر في مدلولها من مجرد تحنيف الحياة المدرسية 
والقانونية؛ فهي تعني اة نظام مذهبي أكثر صرامة من ذي قبل ؛ حيث كانت 
أحكام مذاهب مختلفة تطبق حسب مذهب القاضي المعين» بل - إلى حد ما - 
حسب مله المتقاضينق» إلا أن بداية القرت العشرين شهدت تعديل هذا 
التوجه الأكثر صرامة تحت تأثير النفوذ المتزايد للحركة السلفية؟ فقد شنت 
تلك الحركة هجومًا على نظام الفصل بين المذاهب برمته» منادية بوجوب 
السماح للقاضي باختيار أي المذاهب أولى بالاتباع في كل قضية بعينهاء 
وسميت ممارسة هذا المزج ع gh Rll coat‏ ال Ne‏ 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (11) 

1990, PP. 40 - 41. 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (VY) 
PP. 51 - 58. 
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وعلاوة على ما سلف» ob‏ حرفة العلماء ذاتها تحولت. وبعد أن كانوا 
يدربون على تطبيق المنهجية» باتوا OYI‏ يطبقون مدونة قوانين في الواقع» 
ففيما يتعلق بمجال قانون الأسرة» لم تعرف مصر قانونًا كاملا إلا في عام: 
(۱۹۲۰م)» إلا أنه كما سنرى لاحقًا كان هناك قانون إجراءات منذ عام: 
(AAD)‏ والسؤال المطروح هنا: ما الفرق بين تطبيق منهجية وتطبيق 
قانون؟ يمكن القول أولا: إن القانون يطبق على نحو عام بنفس الطريقة مما 
يوحد النتائج» وهو يصدر ويدخل حيز النفاذ بواسطة الحكومة» التي يمكنها 
بالتالي ممارسة سيطرة على النظام القانوني» وهو يمثل عملية معيارية لا تترك 
متسعًا يذكر Gy a‏ الفردية بين القضاة» ويفترض في ظله أن يركز القاضي 
جهوده على تحديد الوصف الدقيق للقضية؛ ليقوم ببساطة نسبيًا بتطبيق القانون 


need! pal‏ وهو يمثل كذلك ‏ وقق ما تشیر سایرا ‏ إلى تخیر فى 
المصادر؛ ففي النظام التقليدي كانت المراجع الأساسية للمذهب هي 
المصادر الرئيسة التي يتم الرجوع إليهاء وإذا ظلت هناك مشكلة لم 
الثانوية؛ مثل الحواشي والفتاوى»ء وكان من النادر اللجوء المباشر إلى 
ol al‏ والحديث التبوي» رغم اغتبارهما المصدرين التهاتيين الذين 
تأسست تعليمات المذهب عليهماء ومع إدخال القوانين صارت هي 
المصتكر dee)‏ ومن المعفاد lest‏ أن كلك القوائين مؤسسة على 
الشريعة» التي يراد بها القرآن ly‏ أما تلك المصادر في الواقع هي 
مصادر بعيدة لا يتم الرجوع إليها فعليّاء وبدءًا من ظهور الحركة السلفيةء 
لم يعل الفقه يحتل المكانة السامية» 1 جرم عادة من اعتباره مصدرًا 


CWO 


Jaai جملة‎ iy sl 


Mayer, Ann, The Shariah: A methodology or a Body of Substantive Rules? In: Islamic (1%) 
Law and Jurisprudence, edited by: Heer, Seattle: University of Washington Press, 1990, PP. 177 - 
198. 
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تطورات أواخر القرن التاسع عشر في الفكر القانوني 
الإسلا مي: الاجتهاد الجديد 


المطلب الأول: الحركة السلفية والاجتهاد الجديد 

كتب الكثير عن الحركة السلفية مما لا حاجة لتكراره هناء فقط سوف 
أبين جوانب الحركة الأكثر bs‏ بشكل مباشر بالفتاوى» بالنظر إلى تأثيرها 
على إتشاء دار الاقاء وعلن العذيد من المفين الذين فولوا SOUS Nal‏ 

وتجدر الأآشارة إلى أن السلثيية dy Rds‏ مسلموة أراذرا استحادة 
الإسلام في نقائه وبساطته وإنسانيته في وقت كاقت gall‏ الأوروبية تمن 
فيه على معظم أراضي المسلمين. وهذا يعني خوض معركة على جبهتين 
جبهة النخب التي كان أكثر اعتثمامًا Coda‏ منها بالإسلام من جهة» وجبهة 
العلماء التقليديين المعارضين لفكرة التطوير جملة وتفصيلا من جهة أخرى. 

وترتيبًا على ذلك Ob‏ الإسلام في الرؤية السلفية له دين عقلاني cess‏ 
GLS Gil ps‏ للفطرة البشرية. وهو يدعو إلى الحرية والمساواة By Vig‏ 
العالمية والتسامح والطهر والإخلاص والمسؤولية الاجتماعية. وهو عندهم 
دين مرن وحركي وتقدمي» يشجع دراسة الطبيعة والعلوم؛ af tice‏ عطاق 
تماما لما هو طبيعي بالنسبة للإنسان. ومن الملاحظ بحق أن مفهوم الشريعة 


لدى محمد عبده ‏ رائد دعاة السلفية في مصر د قرييه من القالون الطب )10( 


ويسلم ne‏ عن قناعة تامّة ol‏ هذا ليس m ‘ce‏ 7 
n‏ د كناك ا as‏ ر و 


we 


نحكم على Y goal‏ على الإسلام؛ فسبب هذا التردي الذي Si ale‏ 


Peters, Rudolph, Erneuerungsbewegungen in Islam vom 18. bis zum 20 Jahrhundert (71 4) 

und die Roolle des Islams in der neueren geschichte, In: Der islam in der Gegenwart, edited by: 
Ende/ Steinbach, Munchen: C.H.beck, 1984, PP. 91 - 131. 

Kerr, Malcolm, H., Islamic Reform. The Political and Legal Theories of Muhammad (10) 
Abdouand Rashid Reda, Berkeley: university of California Press, 1966, P. 187. 
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الأمة هو تلويث الدين الخالص بأفكار غريبة لا عقلانية من الهند وإيران 
وغيرهماء وكذا الأمراء الذين أطلقوا العنان لأهوائهمء والعلماء الفسدون 
الرافضون لروح الانفتاح العقلى حتى استمر بها المجتمع الإسلامي في عهد 
الصدر الأول من السلف الصالح» مما قاد العالم الإسلامي إلى قرون من 
التخلف وهيمنة فكر الصوفية الحمقاء والاستبداد. 


وإذا كانت أورويا والمسيسية Yi peel‏ قإن ذلك spu‏ - إلى Je‏ 
ET‏ اا ا الإيجابي للعلوم الإسلامية على النهضة والإصلاح 
الأوروبيين. ويرى السلفيون أن هذا هو السبب في أن الإسلام يبدو حداثيًا 
بدرجة مذهلة» وأقل بدرجة بالغة في عدم العقلانية قياسًا على الأديان 
الأخرى. وديموقراطي في روحهء ومضاد للعنصرية والتعصب القومي . وكل 
هذه الأفكار متضمنة في المفهوم المبدئي والأساس للإسلامء ألا هو: 
التوحيد» الذي يعني وحدة الخالق» ومن SF‏ وحدة العالم المخلوق. 


ويولي السلفيون أهمية خاصة الإسلام. والقرآن قدم في رأيهم نماذج 
عملية وأخلاقية مُلاءمة للواقع. فالظروف والملابسات. والقرآن والسنّة 
في كيفية تطبيقها على نحو يحقق المصلحة العامة للأمة. ومفهوم المصلحة 
مفهوم قديم في أصول الفقهء لكنه ازداد أهمية واتسع مجاله على يد 
السلفية» على نحو يذكر بالفكر النفعي الذي راج آنذاك في أوروبا. ويصدق 


وتنصرف دلالة مفهوم الاجتهاد تقليديا إلى: جهد شخصي يبذله عالم 
للوصول إلى أحكام الأفعال والتصرفات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة 
ونصوصها. واكتسبت لفظة الاجتهاد معنى أوسع في الرؤية السلفية يتعلق 
بالتفكير القانوني المستقل على أساس من القرآن والسّنَّة. وكان المفهوم المقابل 
للاجتهاد ‏ وهو التقليد ‏ يعني قبول تعاليم المذهب واتباعها بإخلاص. 
واكتسب هذا المفهوم بدوره معنى أوسع ينصرف إلى المضمون السلبي للمحاكاة 
الخرفية لكلمات ASV!‏ قوت تدير فى اعثارها شرا أو cm‏ ف معتاها a‏ وس 
العالم الذي يمارس الاجتهاد: مجتهدًاء ومن يمارس التقليد: مقلدًا. 
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وبداية من القرن العاشر تقريبًا نشأ قدر من الاتفاق بين العلماء على أنه 
لا يوجد على قيد الحياة عالم لديه معرفة ومرجعية تكفي لممارسة الاجتهاد 
الكامل. وعلى ضوء هذا الافتقار إلى المجتيد» OL‏ على المسلمين أن 
يسعوا بدلا من ذلك إلى اتباع أحكام الأئمة المؤسسين للمذاهب الأربعة دون 
معرفة الدليل. وراج في الأجيال اللاحقة مفهوم (غلق باب الاجتهاد). وظل 
هذا هو الرأي السائد على مدى قرون مديدة. إلا أنه كانت هناك أقلية أكدت 
Ul‏ نارس الاجعياه (Led‏ ودافعت عن حقها فى NUS‏ وخلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» دافع العديد من العلماء والحركات عن 
حق العلماء في ممارسة الاجتهاد. وإن اختلفت أفكارهم بخصوص حدود 


وقواعد ممارسته , 


زقصارئ القول» Lil‏ غدونا مع السلفيين» بصدد حركة من نوع مختلف 
للغاية عن أسلافهم من المدافعين عن cole VI‏ من جوانب عديدة؛ فهم لم 
يظهروا فحسب في ظروف تاريخية جد مختلفة» في عواصم مستعمرة في 
أواخر القرن التاسع عشرء بل كانوا ينتمون بدرجة ما إلى طبقات في المجتمع 
العربي كانت هي الا کر eG‏ بالفكر الأوروبي. وتبنى هؤلاء العديد من القيم 
الاجتماعية والأخلاقية والسياسية المهيمنة والرائجة فى ذلك القرن» واجتهدوا 
فى البرهنة على أنها موجودة في رسالة الإسلام» ومن الممكن بالتالي تطبيقها 
في المجتمع من جديد دون عناء. لكن ذلك يقتضي إعادة تفسير شاملة للمادة 
القانونية التراثيةء أو بالأحرى bis‏ لصالح إعادة تفعيل المبادئ الفقهية 
القرانية الخالصة. وهذا هو المشروع الذي وصفوه بمصطلح الاجتهاد. وهو 
(glee‏ علاوة على ذلك». إلى تفسير يمكنهم من التأي بأنفسهم عن اجتهاد 
العلماء وتفسيراتهم الفقهية. ووراء ذلك التأويل السلبي لمضامين مفهوم 
التقليد بوصفه محاكاة لا عقلانية لتقليد معيب بالفعل. وبذا أصبح الاجتهاد 
في مقابل التقليد يعني طريقة tle‏ عقلانية وصحيحة وحديثة؛ نقيضًا لتقليد لم 
يكن يجرؤ على الرجوع إلى القرآن والسنة للنظر في مدى تدهوره ومعالجته. 


: انظر على وجه الخصوص‎ (13) 
Hallaq, Wael, B., Was the Gate of Igtihad Closed? International Journal of Middle East Studies 
16, 1984, PP. 3 - 41. 
Peters, R., Igtihad and Taqlid in 18 th and 19 th Century Islam, Dic Welt des islams 20 (1V) 
(3 - 4), 1980, PP. 131 - 145. 


وهذا بدوره مرتبط بدخول الطباعةء فإذا كان هذان المفهومان فى الجدل 
الذي شهده مستهل القرن العشرين حول الاجتهاد في مقابل التقليد : لم 
يستخدما بمعنيهما الأصلى بوصفهما مصطلحين من مصطلحات الفقه 
1p eM!‏ يل حر bed‏ معا tel‏ اليا الح کے قاي piel‏ 
ob‏ ذلك لا يعرد إلى إمكانية Legler‏ بالطباعة واستساخ الممخطوطاث على 
التوالي؛ فالمقلد يرمي إلى استنساخ المخطوط Gol‏ تفصيلاته قدر المستطاع. 
ومن ثم المحافظة على التعلم» وعلى الكلمة المقدسة للأجيال OM)‏ 
وكان تحدي الزمن هو ما تسعى إليه المدرسة الفقهية» ويركز المقلد في هذا 
المنظور جهده كله على تمرير النص دون أدنى تغيير» أو إعمال العقل لتقرير 
صحته من عدمه؛ فهو SL‏ إليه pes‏ بالتقليد. وهو يعتقد أنه صحيح 
بالضرورة» حتى لو لم يكن بوسعه معرفة أساس صححته» وهو pale‏ لتقليد 
أعظم منه» ومن الوقاحة الشروع في انتقاد ما قاله الأئمة. 

وبالمقابل: فإن المجتهد شخص حديث لديه معرفة بالتاريخ تكفي 
لإدراك محدودية تفكير البشرء مع قابليته للخطأ. ويتعين بالتبعية على كل 
إنسان أن ينظر في الأدلة بنفسه» ويرجع إلى كل المعرفة العلمية المتاحة عن 
الموضوعء وهذا هو السبب في أن SLES‏ رواد السلفيين كلها وجدت 
طريقها إلى الطباعة» وأكدت على أهمية التعليم أكثر من كل ما عداه» وكانت 
حياتهم الدولية ‏ (أسفارهيء ونضالهم من أجل تنظيم مؤتمرات» وإرسال 
وفود» وما شاكل ذلك) ‏ مختلفة بكل معنى الكلمة عن حياة العلماء 
المعاصرين لهم» ومع أن معظمهم تلقوا قسطا من التدريب على نهج المدرسة 
القديمء فإن قلة منهم فحسب هم الذين عادوا للعمل cle‏ وكانوا جميعًا 
يرجعون إلى مرجعيات ووسائل إعلام جديدةء» ويشيرون إليها في بحوثهم. 

وتم هنا هجران نظام النص» الذي كان التعبير المجسد لمحتوى شعار 
التقليد» لصالح نظام يضيف فيه العالم نتفا من العلم والتفكير الغربيين إلى 
قراءة جديدة لأحكام القرآن Éy‏ وروعي في تلك الضميمة التناغم في كل 
له معناه ‏ على غرار عملية التنضيد في الطباعة» ونظر المجتهد إلى تلك 


Schulze Reinhard, Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th, Century (VA) 
Middle East In: G. Staunth, & S. Zubaida(editors), Mass Culture, Popular Culture, and Social Life 
in the Middle East, Frankfurt: Camps Verlag, 1987, pp.189 - 222. 


1۰۳ 


المعلومات على أنها نافعة» والمهم ليس حفظها في مخطوط آو في الذاكرة؟ 
بل أن تستخدم ويكون لها أثر؛ بمعنى أن: تطبع وتنشرء نستي الطباعة 
أهميتها في المنظور السلفي من كونها أداة للتنشيط ولليقظة ولصناعة جمهورء 
LL,‏ قاد ثائية التجديك والتقليك شكلك توعين piles‏ عن المعرفة» وأسقرت 
عن توتر بين العامة والخاصة. 


المطلب الثانى: الصحافة السلفية 


آمن السلفيون بقوة بالصحافة؛ لتركيزهم على الحياة العامة وعلى نشر 
الإسلامء ومن هنا فإنهم كثفوا جهودهم في تطوير صحافة خاصة بهمء 
ويتصدر رشيد رضا - بلا منازع ‏ الناشرين السلفيين الرواد في مصر؛ فهو 
مؤسس ومحرو صبحيفة المتار ABEN‏ باسمهع ليما بين خامي: (VASA)‏ 
ONG AY),‏ إلا أن رشيد رضا نفسه يقر بأنه مدين لمجلة العروة الوثقى 
التي كان محمد عبده وجمال الدين الأفغاني يصدرانها من باريس عام: 
Ce ۸۸2)‏ كما كان محمد عبده هو رئيس تحرير المجلة المصرية الرسمية 
(الوقائع المصرية)» وسبق له أن كتب بوصفه أزهريًا وسنه سبعة وعشرين 
عامًا التقريظ التالي لصحيفة الأهرام حديثة النشأة في واحد من أولى أعدادها 
عام: (AVY)‏ مقارنًا بينها وبين سميتها ‏ الأهرامات ‏ بوصفها رمز 
Gy lanl‏ اة Gus itl)‏ العظيمة والساعية: 


«تلك الأهرامات أشباح... أما هذه فهي غذاء للأرواح... تلك 


ایال کار ا هذه فهي مكونة من دروس مصطقاة. . . تلك هي 
شاک أموات.. .. GT‏ هذه فيى لمان sl pol‏ سا 


ومع تأسيس الأهرامات الروحية الجديدة (صحيفة الآهرام)» ستستعيد 
مصر مجدها res)‏ ووصل محمد hee bode‏ استدعائه lo aot‏ الدينية» 
إلى حد اقتباس نداء الصلاة» حين يقول: إن الأهرام (حي على الفلاح)؛ 


Jomier, Jacques, al-Manar, In: Encyclopaedia of Islam II. Leiden: Brill, 1986. (19) 
مقتبس من: محمد عبده»‎ c(p AY) تقريظ الأهرام» الأهرام ۳ سبتمبر‎ soe محمد‎ (Vs) 
AV ie 


غ١‎ 


فهي بتقديره تقدم الهداية للساعين إليهاء والآهم أنها تنبه الغافلين وتألو على 
لقسها أن تنشر العلوم بين العامة" . 

وقدم رشيد رضا في أحد الأعداد الأولى من جريدة المنار Ley‏ 
للصحافة العربية مع مقارنتها بنظيرتها Oy II‏ ويقول رضا: إن للصحافة 
ثلاثة أهداف نبيلة: التعليمء والخطابة» والاحتساب. وينبغي أن تخدم كل 
أبناء الأمة؛ «برسم خريطة البلد الذي يمشون في مناكبه» وتوضح لهم طرقه 
ودروبه ومصادره»» ويبدو أن موضوع العقد الاجتماعي الأثير عند رشيد رضا 
قد أمهرت به تلك الصحيفة؛ فهو يقول: «الصحافة هى الرابطة بين من 
يحكمون رعاياهم؛ تبيخ لكل من الطرفين حقوقه Lela‏ قبل الآخراء 
والبشر بكل مشاربهم ‏ المدرسون والعلماء والتجار والفلاحون ‏ بحاجة إلى 
الصحافة في كل مجالات الحياة؛ فهم جميعًا قد يجدون بها تقارير ثمينة 
حول الاكتشافات والمناهج والأسواق» وهذا هو السبب في أن لأصحاب 
كل حرفة في الغرب صحفا متخصصة خاصة بهم ol sles‏ الدوحة هخ 
الأهمية gb‏ الصحافة المتعلقة بالآباء التي تقدم لهم إرشادات ثمينة تساعدهم 
على تربية أطفالهم كمواطنين مستنيرين وعلى خلق. 


ولا يجد رضا شيئًا من ذلك حين يولي وجهه شطر الشرق» ويرسم 
صورة AS‏ لعستوق التعليم» والوضع SL!‏ « والقيود والفسياد فى 
الإمبراطورية العثمانية» والليبرالية المفرطة في مصرهء ناهيك عن انعدام 
الكفاءة بالنسبة للصحفيين والناشرين بوجه cele‏ وساهم كل هذا في جعل 
الصحافة قاصرة على القيل والقال» وإضاعة المال» وكثرة اا فما كان 
بسكن أن يكون tem‏ وإرشاة11 انقلب إلى اقواية el Shy‏ ويخلص وفنا 
إلى اقتراح 5S‏ قانون في مصر لتنظيم تلك المهنة. 

وهكذا كان رشيد رضا Lage‏ بالصحافةء وانخرط فى إصلاحها 


وتجويدها في الشرق» عسى أن Gop‏ نفس المهام التي تقوم بها بالغرب» 
فماذا كانت رؤية الحركة السلفية للصحافة الخاصة بها؟ أكد السلفيون فى 


(Vv)‏ المرجع السابق. 
(VY)‏ رشيد رضاء الجرائد» المنار» EAIA FE‏ ص 109 - ةا 


.15١0ص المرجع السابق»‎ (VY) 


المقال الافتتاحى للعدد الأول من (العروة الوثقى) على أن الغاية من إنشائها 
في أن La‏ المشرقبين إلى ها Gat:‏ عليهم أن GES ily caplet,‏ عن 
أسباب ضعفهم» Oly‏ تطلعهم على مخططات الساسة الأوروبيين» وأن ترد 
على ما يوجهه الأوروبيون من اتهامات إلى الإسلام والمسلمين» وأن تعزز 
أواصر Ball‏ ن المجتمعات OLA‏ 


رفت محمد وقد رفا فى المقال الاتقا خي للعدد الأول من المان 
عن أنها هي «صوت عال بلسان عربي صريح ينادي على أبناء الشرق أن 
استيقظوا؛ فحولهم عالم جديد يتشكل» وينتشر على كل ربوع اللأرض» 
والطبيعة يجري قهرها والعمل يسير على قدم وساق+ وعلى أيناء الشرق أن 
يستقيظوا ويتعلمواء وفي الصدارة مما يجب أن يتعلموه أن المعرفة لم تعد 
مجردهة ولا حامدة» فثمة علاقة جديدة بين العلم وال : 

ويلزمنا ملااحظة هذه By‏ الدفاعية في كلل الافتتاحيات: المسلمون 
Cpe‏ أرضًاء وهم نحت هجوم ومنقسمول» وهم مستسلموق للخرافات 
بدلا من الالتزام بالإسلام الصحيح العقلاز ني العلمي النافع اجتماعدًا : الذي 
شق أسيعى من كل La‏ يحوزه cw pad‏ يعن الو قن سيل AN‏ هو 
الصحوةء التي يتعلم في ظلها كل مسلم أن يسأل نفسه: ما موقف الإسلام 
من هذا الأمر؟ وكيف يمكنني العمل من أجل تطبيقه؟ 

وهذا البرنامج الخاص بالفرد المسلم هو ذاته البرنامج الخاص 
الإصلاح السلفي؛ فقد كانت الغاية من نشر تلك المجلاات هي إثراء 
أيديولوجية أمة إسلامية حية وواعية بنفسهاء مؤسسة على التعاليم الأخلاقية 
الرشيدة المستخلصة من القرآن ومن سيرة الأمة الإسلامية في صدر الإسلامء 
والتقوى» وسيتيح نمو التعليم والمعرفة بالقراءة والكتابة فرصة أمام الصحافة 
الاسلامية المستقلة لتحقيق ما أخفق العلماء فى تحقيقه: التربية الأخلاقية 


(v£)‏ جمال الدين الأفغاني» محمد tolas‏ الجريدة ومنهجهاء العروة الوثقي ١‏ مارس 
(oe \AAE)‏ ص۷ A-‏ 


NAMA) »١ od رشيد رضاء فاتحة السنة الأولى» المنارء‎ (VO) 


۱۰٦ 


للمسلمين المصريين» بحيث يصير الإسلام مكوّنًا جوانيًا للفرد المسلمء وكما 
رأينا فإن رشيد رضا أشار بوجه خاص إلى أهمية الصحف بوصفها مرشدًا 
للآباء في نقل البصمة الأخلاقية الصحيحة إلى أطفالهم» ويتعين لتحقيق ذلك 
تحسين معرفتهم بالاسلام. 


المطلب الثالث: المنار والفتوى 


هذا هو الموضع الذي دخلت منه الفتوى ثانية في المشهد. فبما أن 
المسلمين باتوا يدخلون OYI‏ مدارس علمانية» فإنهم صاروا في أمس الحاجة 
إلى تعليم ديني تقدمه لهم صحافة إسلامية» فمعظم أنواع أدبيات العلماء 
توصيلها لعوام المسلمين ؛ حيث إنها كانت مقدمة من علماء إلى من يراد 
إعدادهم ليكونوا علماء» وكانت الصلة بين العالم والمسلم العادي قاصرة 
أمرًا خصوصيا فى العادة» وعلى النقيض من الخطبة» كانت الفتوى حوارًاء 
أو على الأقل بداية حوار» ومنطلقها هو مشكلات عملية وهموم تخص 
المؤمن› ونقل السلفيون ما وافقوا ابن قيم الجوزية وغيره من المرجعيات 
الدينية التقليدية عليه من أن المفتي يقدم المعلومة» ولكن الأمر متروك لضمير 
المستفتي لتقويم الفتوى وتطبيقهاء فإذا كان الأمر كما جاء في تقريظ محمد 
عبده لصحيفة الأهرام؛ من أن من واجب الصحيفة نشر العلوم في أوساط 
cel gall‏ فإن الفتاوى كانت هي السبيل التقليدي لتحقيق ذلك . 

ويرتبط مفهوم الاجتهاد بدلالته السلفية الوليدة بالفتاوى من وجوه كثيرة : 

أولها: أن الأحكام الجديدة في أدبيات الفقه الإسلامي هي بحكم 
تعريفها فتاوى؛ فمجموعات الفتاوى يتم الاستئناس بها على أنها بمثابة نسخ 
محدثة من تعاليم المذهب» ويعني هذا وفقا لدعاة الاجتهاد ‏ أن أي حكم 
due‏ إثما عو اجنياد واقعى ؛ لأنه بعتي وسوهًا جديد إلى EAN Ol pill‏ 
وقياس جديد؛ من جعل تسكين الموضوع تحت قاعدة أكثر رسوخاء وبذا 
فإن أي اجتهاد يصدر فإنما هو في الحقيقة فتوى. 

وثانيها: أن الفتاوى هى الشق الأكثر عمومية فى الفقه التقليدي. وهى 


1۹% 


بتعبير آخرء نقطة الوصل بين الخاصة والعامة» بين العلماء المتخصصين 
وجمهور الأمةء ومن الواضح أن الطباعة وفرت إمكانيات خاصة في هذا 
المجال؛ فقد تصير الفتاوى مع تنامي عدد المصريين القادرين على القراءة 
ولكنهم لم يتعلموا في مدارس دينية» عنصرًا مهما في التعليم الديني لهذه 
الطبقة الجديدة؛ وعلاوة على ذلك فإن الفتاوى المطبوعة توفر فرصة لنشر 
تقويم إسلامي لمختلف الاختراعات والممارسات التي cus‏ لليلاة» gia‏ 
نتائج اجتهاد جديد» وكثير من الكتب الإسلامية التي نشرت حول مثل تلك 
الموضوعات إنما هي في الحقيقة نوع جديد من الفتاوى؛ بوصفها رؤية عالم 
تقدمي لبعض الظواهر الجديدة في المجتمع» مؤسسة على دليل جديد من 
القرآن LIU,‏ ثم إن صغر حجم الفتوى نسبيّاء وعدد القضايا التي تعالجها 
في هذا العصر يمكن أن يجعلها وسيلة مناسبة لنقل المواقف الإسلامية إلى 
II‏ أوسع . 


ولا ULE‏ فى ضوء ذلك» أن نشرت المنار من أعدادها الأولى فتاوى 
حول موشوعات مارج baw‏ لك بدررة واحدًا من التيشهدات المومة: 
فلم ga‏ ذلك نشر الفتوى في كل أرجاء العالم» مما يجعلها وسيطا لتوحيد 
العالم الإسلامي ومعايرة القانون الإسلامي والعقيدة» اللذين هما من 
الموضوعات الرئيسة في الفكر السلفي فحسب. بل إن لها تأثيرًا كبيرًا على 
ار فا GLEE‏ ت فلك اللحظة eel OS eed‏ على ره 
كامل بأنه لا يقدم الفتوى لشخص معين» فيما لو طلبها فرد oly daly‏ تعد 
الفتوى شفهية». بل غدت موجهة لغير مسمى» وبات المفتي يتحدث بسلطة 
المنار» والقارئ يتلقى الفتوى على نحو لم يعرفه من قبل (وقد تكون الفتوى 
افتراضية جملة وتفصيلًا)» Wy‏ 356 لاحقًا إلى هذه النقطة. 


وتقلد محمد عبده نفسه منصب مفتي الذيار المصرية في عام: 
(18949م)» وهو ما سنتناوله تفصيلا في الفصل القادم» وكان رشيد رضا 
يتناول سؤال الفتوى فى العديد من أعداد المنار» ويعالجه على المستوى 
النظري ودرعفة a AT‏ مم سه Te ee‏ ونشر من العام الثالث 
pelle‏ هن قمر الهتار: Aea)‏ - 1905م) محاورات المصلح 
والمقلدء التي ظهرت لاحقا في كتاب» ودافع في العدد السادس من نفس 
الإصدار» عن الفتوى الترنسفالية الشهيرة لمحمد عبده» نشره تحت عنوان: 


٩۸ 


«المفتي والإفتاء في الوحي». ثم فصلها بدرجة أكبر في كتاب آخر له نشره 
بعنوان «يسر الإسلام والتشريع العام» الصادر (@VATA) iele‏ الذي يسلط فيه 
الضوء على نظرياته الفقهية القانونية» كما قدم فتوى بالمجلد الثامن والعشرين 
من المنار عام: (19717م) حول Las‏ إصدار الفتاوى» وأخيرًا ضمن رشيد 
رضا في مؤلفه عن سيرة محمد عبده ‏ تاريخ الأستاذ الإمام الصادر عام: 
(a14۳۱)‏ سبعين صفحة من فتاويه. 


ويقول رضا في كتابه «محاورات المصلح والمقلد» أن ثمة ثوابت في 
الشريعة لا تتبدل ولا تتغير» مقابل جوانب في الفقه الإسلامي يتعين أن 
كيت مع معطليات العصرء Ud‏ القرابت» فى العبادات» وبعض القواعد 
العامة للمعاملات الناظمة للسلوك الإنساني والآخلاقي» وأما الأمور التي 
هي محل للتغيير» فتشمل معظم المعاملات» ذات الطابع الاجتماعي 
السياسي المحض» التي هي بالتبعية محل للتغيير في تفصيلاتها العملية» إن 
لم يكن فى Pes‏ وياقتياس Le‏ استفعاء المرء قلبه Obert Wy‏ من 
الفقه الحنفي" يعطي المصلح المفتي مجالا واسعًا لإعادة تفسير الشرع 
الإسلامي. 


وتجدر الإشارة إلى أن أطروحة رشيد رضا عن (فتوى إعطاء الفتوى) 
الصادرة عام: (1958م) ليست ممنهجة بمعنى الكلمة» بل هي في المقام 
الأول Glu‏ مباشر على مارا iel‏ فقاوق؟ فين إجابة على ade‏ مين 
الأسئلة طرحها شخص معين هو خليل آل بكير من البحرين حول حجية 
مذهب ابن تيمية (توفي عام: (ATYA‏ ويستهل رضا إجابته بتقرير أن الأئمة 
الأربعة أعلى في الحجية من ابن Aged‏ ولكنه ما يلبث أن يفيض في كيل 
المديح لابن تيمية» قائلا: إنه من الصحيح أن ما لديه من معرفة إنما هو 
مستقى من علم الأئمة الأربعة» ولكنه من زاوية أخرى يمتاز بكون معرفته 
شاملة لعلمهم مجتمعي OM‏ ومما یو جیب الثناء عليه نبذه للبدع eee‏ انتشرت 


: م). زق عن‎ y4.) رشيد رضاء محاورات المصلح والمقلدء القاهرة: المقا رع‎ (V1) 
Kerr, Malcolm H., Islamic Reform, The Political and Legal Theories oh Muhammad Abduh and 
Rashid Rida, Berkeley: University of California Press, 1966., P.190. 


Schacht, Josef, An Introduction to Islamic law, Oxford: Calrendon Press, 1964, P.60. (VV) 
YY EYY Ge (۱۹۲۷م)ء»‎ OD ۰۲۸ رشيد رضاء فتاوى المنارء المنار‎ (VA) 


۹ 


منذ عهد الأئمة الأربعة» وهو بذلك يدخل عنصر تقدم الزمن في الاعتبار في 
التفسير؛ فرشيد رضا يؤكد على البنية الهرمية للفقه المحافظ ؛ بوضع المؤسسين 
الأربعة للمذاهب في موضع الصدارة» ولكنه مع ذلك» يدفع بأن ابن تيمية أكثر 
علاقية لواقع المسلمين المعاصر بالمقارنة بأولئك الأئمة الأربعة. 


وتختلف فكرة النظر إلى الزمن على أنه آخذ في التقدم» مع تراكم 
المعرفة» بشدة عن الجهود الفقهية المدرسية التقليدية باتجاه تحدي تردي 
حالة المعرفة والتدين الصحيح. والارتباط بالأفكار التطورية والتاريخية 
السائدة في أوروبا آنذاك» وفي المسألة ASW‏ يطرح ذلك البحريني سوال 
Le Ge‏ حول ما إذا كان من المسموح به للمسلم cell‏ أن يخرج على 
تقليد المذهب الذي ينتمى cad)‏ ويجيب رشيد رضا عن هذا السؤال  LS‏ 
نعل من قبل فى محاوزات المصلع والمقلد ‏ بالإيجاب: قائلا: لو أن 
مسلمًا لا يعرف حكم الله في مسألة معينة» فان عليه أن يلجا dite‏ مباشرة 
إلى القرآن ob ES,‏ لم يجد نضا صريحًا قاطعًاء كان عليه أن Sly‏ أحد 
المجتهدين عن حكم معزز بالدليل» ولقد كان الأئمة الكبار جهابذة» ولكنهم 
غير معصومين من الخطأ بالضرورة» ولا اجتهاداتهم صالحة لكل زمان؛ فهم 
- فحسب — علموا الاس ها عرفوه ذون أن يدغوا أنه يمثل الكمال» ويصر 
رضا على القول بأن المسلم العادي لا يعفى من المسؤولية» وعليه أن يعلم 
أن المفتي ‏ حتى لو كان مجتهدًا ‏ ليس cle te‏ بل هو شخص يستخدم ما 
حصله من Bre‏ وما يجتهد ليضيفه إليهاء في الخروج بحكم صائب'* "2 
ويضيف رضا قوله: «وعلاوة على ذلك: فإنه من الجلي الآن أن التعاليم 
التقليدية للمذاهب غير كافية لتلبية متطلبات هذا العصر ‏ حتى وإن بدت 
إمكانية كفايتها في مواطن نائية مثل نجد أو اليمن؛ فقد كان هناك على 
الدوام معارضون للتقليدء حتى في القرون ob‏ 


وهكذا تكشف المعارضة السلفية للتقليد عن وجهها بكل صراحة؛ 
فالاجتهاد ليس أمرًا EL‏ وحسبٌ» بل هو فريضة» وكما يقول رضا: فإنه 
كانت هناك معارضة على الدوام للتقليد. وأضيف إليها ذ في القرن العشرين 


. ٤۲۷ص‎ (eV Avy) (1) CTA رشيد رضاء فتاوى المنار»› المنار‎ (V4) 
.4غ5١ ص‎ (eV Ay) COV) رشيد رضاء فتاوى المنارء المنار ۲۸ء‎ (As) 
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القول ob‏ فكرة التقليد لا تتمشى مع متطلبات العصر؛ وبالتالي فإن الاختيار 
متاح لكل مسلم OY‏ ينتقي من بين أحكام مختلف المذاهب» وعليه أن يتبع 
أقواها حجة ودليلاء ويطلق على مبدأ انتقاء الأحسن من أحكام المذاهب: 
sul‏ وقد تعلوه خطوة أخرى بالمزج بين أحكام المذاهب (التلفيق)» وهما 
كانتا gall‏ مهمتين للمصلخين الشرعيين في أوائل القون الع OM op‏ 


والسؤال المطروح هنا: ما أنواع المؤسسات التي تصورتها المنار 
لإصدار المتاوى الجديدة؟ امتدح جمال aaa‏ القاسمى صديق رشيد رضا 
الدمشقي» في مقال له منشور عام: IIIT)‏ شيخ الإسلام العثماني؛ لكونه 
أعمل مبدأ التخيرء وخرج على المذهب الحنفي في فتوى مهمة متعلقة 
(AY) =‏ 
بالطلاق . 


we peas‏ رضاغع مرا لاا أنه فى الال Se‏ حيك يدن 
السكان إلى المذهبين الشافعي والمالكي» يصير من الواضح بدرجة أكبر 
وجوب أن لا تكون الفتاوى الرسمية Lae‏ المذهب؛ فأي مذهب هو من 
حيث المبدأ صحيح» ثم يعقب رضا على ذلك بإعادة ذكر ما سطره في 
تصدير سابق له لتقرير للإمام محمد عبده حول المحاكم OM Ee tll‏ 


2 


ويشتكي رضا في هذا المقام من كثير من القضاة الذين لا يتوفر لهم 
الوقت ولا المران الكافي لاستنباط الأحكام الصحيحة من الشريعة» ويقترح 
تأليف كتاب جامع للأحكام؛ بمعنى: مدونة قوانين» ويقول: إن مثل هذا 
الكتاب يجب أن oka,‏ مجلس علماء محنكين . ويكون بوسعهم في الحالاات 
التي لا تزال موضع شك الإحالة إلى مفتي وزارة العدل أو مفتي الديار 
LS ch pool‏ ينظر في المسألة بنفسه أو بالتعاون مع مجلس علماء حسبما 
تقض الا "ا OS. gag‏ أن السلقييخ BSS Vey)‏ ورو متك aeg‏ 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (A1) 
PP. 47 - 58. 


(AY)‏ جمال الدين القاسمي» )03 سلطاني» فتوى شيخ الإسلام بالحكم بغير المذهب الحنفي» 
(eV ANT) (£) 55 bal‏ ض TIA PTE‏ 

.۲۷٤- (۱۹۱۳م)» ص۲۹۹‎ CE) ۱۳ رشيد رضاء الأحكام, المنار‎ (AY) 

YV eo (۱۹۱۳م)»‎ »)٤( ۱۳ رشيد رضاء الأحكام» المنار‎ (AL) 
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المطلب الرابع: المصلحون واين 5 قيم الجوزية 
كل مؤلفاته مرارًا وتكرارًاء إلى الفقيه السوري ابن قيم الجوزية» ويقتبس 
باستفاضة من مؤلفه «أعلام الموقعين»» وحقيقة الأمر أن المؤلف الذي أنتجه 
رشيد رضا في lal‏ حياته الموسوم بعنوان لبسو y AET‏ يعدو E‏ 
يكون مزيجًا من مثل تلك الاقتباسات› وار بن القيم» > فضلا عن ذلك» واحد 
من العلماء pit i‏ اللاستشيادات بآرائهم فين فتاوى دار | oe Lay‏ على 
oe II‏ :من 'كونه Ue‏ وين حنفيًا . 

وابن قيم الجوزية AYAY)‏ _ ١170١م)‏ تلميذ لابن تيمية CCONTYAS)‏ 
ولكنه كما لاحظ لاوستء كان واعظا أكثر منه مناظرّاء وأسلوبه بليغ ومرتب 
وا وعرف في حياته بالتواضع › ولم ha‏ به جدل سياسي e‏ إلا أنه 
يعتبر من خلال مؤلفاته حجة شهيرة في علوم منوعة تشمل النظرية السياسية 
والفقه والتصوف والشعرء وما Lag‏ فى هذه الدراسة هو أطروحته فى أصول 
الققنه المتشورة til int‏ (أعلام الموقعين عن رب العالمين) التي هي بمثابة 
دليل تنظيري وعملي للمفتين» والتي تقدم خلفية تنظيرية لمجموعة فتاوى ابن 
تيمية المهمة والذائعة الصيت» فكتاب أعلام الموقعين يقتبس عددًا كبيرًا من 
فتاوى ابن تيمية» جنبًا إلى جنب مع مجموع فتاوى النبى OO MBE‏ ولكن 
ONE‏ د اتير ابرح a te‏ ع ا 

شه yall‏ القولية ARD‏ ولا يألو ابن va il‏ في التأكيد على أن 
eae pe A‏ و مر 


Henri, Laoust s.v. Ibn Qayyim al- Jawziya, In: Encyclopaedia of Islam II. (Ao) 
: وللتوسع في سيرته ومناقبه» راجع‎ 
Laoust, Henri, Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahraides, Revue des Etudes Islamiques, 1960, 
PP.55 - 61. 
وانظر أيضًا قائمة أكثر تفصيلًا بأعمال ابن قيم الجوزيةء ولكن دون إضافة أي جديد يذكر‎ 
بالمقارنة بالمرجع السابق في:‎ 
Ahsan, Saiyed, Ibn Qayyim al- Jawzia, Islam and the Modern Age (Nov. 1981), PP. 244 - 249. 
نشر سليمان سليم البواب تلك الفتاوى في كتاب منفصل صدر عن دار الحكمة ببيروت‎ (AN) 
عام : )۹۸ ام).‎ 
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ولم يكتف رشيد رضا بالاقتباس من ابن القيم» بل تجاوز ذلك في 
pal‏ أعمال ابن تيمية؛ مما أدى إلى بعث جديد لفكرهما لا يزال أثره UL‏ 
OA gee‏ 


والسؤال هو: ما الذى أضفى تلك الأهمية البالغة على ابن قيم الجوزية 
بالسبة goa‏ والمصالحين gee tll‏ فى القرن Sop tell‏ 


يبدو أن ابن القيم مرجعية ‏ بلا منازع ‏ جديرة بالاستشهاد بها على الدوام» 
بوجه cole‏ ورضا SIE‏ للبرهنة على أن لأفكاره جذورًا يمكن تتبعها لدى 
مرجعيات إسلامية سابقة» مما يساعده على مناهضة دعاة التقليد بنفس أسلحتهم» 
وابن القيم كان يخدمه في هذا الغرض على أحسن وجه؛ لأنه يتطرق لمثل تلك 
التفصيلات العملية في أعلام الموقعين» ويقدم له توثيقًا مستفيضًا لموقفه» ويتتبع 
جذوره لدى أحمد ابن حنبل» ومنه إلى النبي نفسه في نهاية المطاف . 

ومن المعالم الجذابة أيضًا في مؤلفات ابن القيم» هجومه السافر فيها 
على التقليد الأعمى؛ فابن القيم مهتم بشدة بالأئمة الأربعة وبحجيتهم» وهو 
يخلص من ذلك مثله مثل رضا من بعده - إلى أن ابن تيمية على صواب في 
أخذه من كل المذاهب في صياغة فتاويه» وفضلا عن ذلك» OW‏ ابن القيم 
يتدبر في «أعلام الموقعين»» في كامل إشكالية الوحي المنزل والزمان» 
ويخصص Jol‏ مجلدات مؤلفه المذكور لمناقشة أثر تغير الزمان» وهنا يتم 
التأكيد على عدم قابلية نصوص EO‏ للتغيير وصلاحيتها لكل زمانء إلا أن 
ابن القيم يتبنى تعريمًا واسعًا للشريعة؛ فالشريعة مؤسسة على الحكم بالعدل 
ومصالح العباد. في الدنيا والاخرة. وهي كلها عدل ورحمة ومصلحة 
وحكمة» ولا يمكن أن يكون أي حكم مضاد للعدل أو الرحمة أو الحكمة 
أو المصلحة. ويظل جزءًا من الشريعة؛ فذاك يمثل MUSING‏ 


(AY)‏ نشر أعلام الموقعين بالقاهرة عام: (407١م).‏ وعولجت العلاقة بين السلفيين وابن تيمية 

: باستفاضة فى‎ 
Laoust, Henri, Essai sur les doctrines politiques et socials de Taqi -d-Din Ahmad Ibn Taimiya, 
Cairo, 1939. 


عاو قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمين» القاهرة: دار الحديث» «(e 1A۷)‏ 
ule‏ | حاب aY‏ هن 3 
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ومعنى هذا أن المفتي لا بد أن يكون أكثر من مجرد متخصص في علوم 
الوحي والفقه الذي تم سلمًا استنباطه منه؛ فهو مثله مثل القاضي؛ يجب أن 
يكون عارقًا بمتطلبات عصره» وينقل ابن القيم العديد من الأمثلة لحالات لم 
يلتزم فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BOIL‏ بعد سنوات معدودات من 
T‏ اكلا 

والسبب الرئيس في حفاوة المصلحين بابن قيم الجوزية في مطلع القرن 
العشرين -: هو تعريفه الواسع للشريعة» الذي تحول به من التركيز على 
الأحكام الواردة بكتب الفقه إلى التركيز على مصالح الأمة» فهذا التعريف 
فتح مجال السياسة أمام العلماء الذين بات عليهم واجب النظر فيما هو مفيد 
للأمة في عمومهاء ولا يكون بوسعهم بالتالي تجاهل القضايا السياسية› 
والبقاء مال عنها؟ على شاكلة ما كان عليه حال علماء المدوسة الققهية 
على مدى أجيال» وأخيرًا: ob‏ نمط حياته كان أقل WLS‏ من نظيره بالنسبة 
لأستاذه ابن تيمية» إلا أن وعظه وكتاباته واتخاذه موقفًا من قضايا عصره 
استهوت السلفيين» GRY Uy‏ عَودٌ إلى ابن قيم الجوزية وكتابه «أعلام 
الموقعين» في مناقشة الفتوى الترنسفالية لمحمد عبده. 

الخلاصة: يمكن إيجاز عمليات التغيير فى المجال الدينى التى نتتبعها 
فى هله cull‏ في اتجاهين: E l‏ 

kgs los المتغزايدة للدولة المصرية»‎ deal! وآغعميباء‎ Lagd sl 
ولسيطرتهاء ورأينا كيف اكتسبت الدولة سيطرة في مجالي التعليم والقانون»‎ 
وأقامت فيهما منظمات هرمية» وتم إنشاء مؤسسات جديدة» فضلا عن‎ 
إصلاح مؤسسات قديمة؛ كي تخدم متطلبات الجهاز البيروقراطي للدولة؛ من‎ 
ثم: ازذهر المذهب الحنفي الرسمي» كما تجلى في الزيادة المطردة في‎ 
وبحقيقة تعيين أحد الأحناف‎ cage أعداد الطلاب والمعلمين الأحناف من‎ 
شيخًا للأزهر. لأول مرة» من جهة أخرى»ء كما تصدرت كتب المذهب‎ 
الحنفي ما تم طبعه بعد دخول الطباعة» وكانت النتيجة هي ميلاد نظام مؤطر‎ 
جديد معياري» عبر عن نفسه في مساقات دراسية» وفي تقنين القوانين.‎ 
واكتسى بسلطة الدولة الموضوعية» وعنت عملية المعايرة هذه قطيعة كبيرة مع‎ 


.١ ص68‎ on المرجع السابق» جا“ الكتاب ۳ ص۷‎ (A4) 
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الطريقة التقليدية لتعليم العلماء ولمهاراتهم؛ بل ربما مثلت درجة أكبر من 
التمايز بين كبار العلماء وصغار العلماء» واكتسب كبار العلماء بوجه خاص 
- وفي الصدارة منهم شيخ الأزهر وقاضي القضاة» وكذا رؤساء الطرق 
الصوفية - سلطات جديدة. 


أما الانجاه الثاني فهو نشأة جمهور قارئ ومهتم» ولديه بعض التطلع 
إلى المشاركة في العملية السياسية» وترتبط هذه الظاهرة بوضوح بزيادة عدد 
من يقرأون ويكتبون» ومجيء الطباعة والصحف والمجلات» وكانت الطباعة 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشر مشروهًا BR‏ نسبيِّاء ورغم أنه لم 
يكن معنيًا بالأساس بنشر كتب وصحف إسلامية معينة» فإن تلك الكتب 
والمجللات آرست أقدامها في السوق. وبات لذلك الإنتاج الثقافي الإسلامي 
أهمية كبيرة؛ لكونه تزامن مع لحظة شهدت تهميشًا متزايدًا في المجالين 
التقليديين لعملهم وهما: التعليم والقضاءء ويبدو أن الصحافة وفرت لبعض 
العلماء على الأقل؛ منبرًا يمكنهم منه مخاطبة النخبة المتعلمة المصرية 
الجديدة» ممن يتلقون تعليمهم في مدارس علمانية» ومعرفتهم بالإسلام 
يسيرة» رغم تسليم كثير منهم بهويتهم الإسلامية؛ فقد وظفت الصحافة في 
كسب مناصرة المسلمين المصريين de JY‏ إسلامية مشرقية جديدة. 


ونشطت: جماعة مخ المتقفيخ المسلمين حمقلة فى الحركة السلفية د فى 
مجال النشر بوجه خاص» مركزة على الجانب العقلاني الأخلاقي العام 
be LDU‏ وكما Luly‏ مخ قبل قإن toms‏ عيده ورشيد (la)‏ أعطيا دورًا 
للصحافة مغايرًا لموقف من سبقهما من العلماء منها؛ فالصحافة أداة للتعليم 
che ly‏ وللامر بالمعروف». والنهي عن Nall‏ 6 وتشر العلوم بين العامة 
ولكن إذا أريد للصحافة أن تنشر العلوم بين الجماهيرء فإن من المنطقي أن 
تتبن طريقة العلماء في القيام بتلك المهام» عن هنا hoes yall ayka‏ 
هي الطريقة التقليدية لنشر العلوم الدينية من المتخصص إلى العامة جزءًا لا 
emer‏ من الصحافة الإسلامية. وبهذه ols (4a, J‏ الإفتاء الذي كان 
خصوصيًا بالأساس. صار cle‏ ووجهت الفتاوى السلفية إلى المسلمين 
المعاصرين» ولم تلتزم في الغالب بالأحكام المستقرة في المذاهب؛ بل 


وكما سيتضح e GY‏ فإن إنشاء منصب مفتي الديار المصرية كان مرتبطا 
بقوة بالاتجاه الآول» المتعلق بتعزيز هيمنة الدولة» وتحقيق معيارية المجال 
الدينى والقانونى» إلا أنه سرعان ما ارتبط المفتي بالاتجاه الثاني الخاص 
yal‏ الل tg jl)‏ السديد» ركان يعض الستحين شخصيات بارزة ل 
الحركة السلفية» وسنستكشف العلاقة بين الجمهور الجديد وطرائق تقديم 
الفتاوى» ونسلط الضوء عليها في الفصل التالي الخاص بموضوع : الفتاوى 
Sols‏ 


(ued)‏ الثاني 


دراسة الحالة الأولى 


: )غ2 
البرق والهلال 
فتاوى سورية ومصرية حول اختراع أوروبي 
البرق dea oll‏ ييخ المدينة المنورة ودمشق» وهو لا يصور شخصًا؛ فحين ثم 
تشييده كانت لا تزال هناك بعض معارضة دينية لفكرة صنع تماثيل لبشر؛ من 
هنا صمم النصب التذكاري على هيئة عمود يعلوه مجسم للمسجد النبوي 
بالمدينة المنورة. مثوى قبر ا ee‏ . 


وستناقش هذه الدراسة مسألة دخول البرق إلى العالم الإسلامي» وهي 
ترمي - بتحليلها لمختلف الكتب والفتاوى المتعلقة بالبرق - أن تشخص شتى 
التوجهات التي عبر عنها العلماء في مطلع القرن العشرين بخصوص 
الابتكارات الفنية الغربية بوجه عام» ولا تزال بعض تلك التوجهات تلعب 
دورًا في المتاظرات المعاصيرة بين العلماء والعتقفين المسلعين حول 
oe)‏ 


والدراسة الأولى التي ستتم مناقشتها عبارة عن كتيب رافض تمامًا 
الواردات التقنية الجديدة من الغرب» ويلى ذلك تحليل كتابين حول البرق 


من التفصيل» وسيعالج المبحث الأخير من هذا الفصل أهمية البرق في عالم 


: من المقرر نشر طبعة محررة من هذه الدراسة ضمن‎ CY) 
Greetz Armin, The Study of Religion in Denmark, An Anthology, Aarhus: University of Aarhus 
press, 1998 
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العلماء المسلميق فى مستهل القرت العشرينء LAA‏ أن البرق أصبح ب يما 
يتيحه من كفاءة وسرعة وهمة في نشر المعلومات = lay‏ لرؤية حركة 


ومن المعتاد القول ‏ في ضوء ما وقع في العالم العربي من ثورانات 
اجتماعبة -؟ إن المجتمعات الشرق أوسطية شهدت تطورًا خلال عقود 
معدودات ۰ يفوق ما عرفه الغرب خلال ما يزيد على قرن» وهذا غير صحيح 
AN Os‏ لان لل gal Gee‏ آله سي على المضيعاك Poel‏ 
عملية تطور خطى. وثانيا: لأن مجتمعات الشرق الأوسط اتسمت خلال 
الماثة وخمسين Ue‏ الآغيرة باتساع الفجوة بين تحبة Range‏ مركزية متقلمة 
من جهة» وسواد أعظم من الشعب الأمي بالآساس» من جهة أخرى. 


والحقيقة أن (es‏ من lel pel‏ وصلات إلى كل من الشرق الوط 
ALU,‏ على سيل المغال في OT‏ واجد de‏ وجه tC dll‏ فقي الوقت 
الذي دشن فيه الدنمركيون ah ela‏ أوبغين ين كيلو مر هن خطوط سككهم 
الحديدية عام: Ce VAEY)‏ كان المصريون يشيدون خط سكك حديدية بين 
القاهرة والإسكندرية» بطول )۲۲١(‏ كيلو OO pee‏ وبتاريخ مبكر يعود إلى 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر كانت هناك خطوط ملاحة بحرية منتظمة 
قربط اسعاتبول وأزهير وبيروت PA UKM) Bly‏ وجذيت بلك المواتع 
بشرقي البحر المتوسط استثمارات ومشاريع بالنظر إلى موقعها على خطوط 
التجارة الرئيسة يبن الشرق والكرب» خاصة بعد Cl‏ قناة السويس . 


وكانت الإمبراطورية العثمانية تعي جيدًا أنه لن تكون هناك جدوى من كل 
ا من جهرة da bl aN) de cl‏ ومجابية القري الأوروبية ما لم يت 
ae‏ وسائل محسنة للاتصالات وللإنتاج» وخطط الأجانب ونفذوا مشروعات 
إنشاءات ضخمة في كل من مصر والإمبراطورية العثمانية» وعلى الرغم من 
مساهمة ذلك التطور في زيادة حجم العجارة» اه كات له تانير کر على 
تسريح الحرفيين المحليين» وإفلاس الدولتين في عامي: ۱۸۷١(‏ _ ١۱۸۷م)؛‏ 


Owen, Roger, The Middle East in the World Economy, 1800 - 1914, London, 1981, (Y) 
P.123. 
Issawi, Charles, The Fertile Crescent1800 - 1914, Oxford, 1988, P.5. (Y) 


\\A 


بل إن إنشاء قناة السويس كان هو العامل الذي أفضى إلى تحكم أجنبي متزايد 

في الموارد المالية المصريةء توج بالغزو البريطاني عام: OPGAAT)‏ 
واعتبارًا من عام: (١٠۱۸م)‏ فصاعدًا» ES‏ المصريون طلابًا إلى باريس 
بغية تحصيل المعرفة بالتكنولوجيا الجديدة وحيازتهاء ومن بين المهام التي 
أنبطتك بالميتعتية ! ار الي دزي لحر وافتتحت مدرسة فنية 
بالقاهرة عام: OGY)‏ وبالتوازي مع تطور النظام المدرسي الإداري 
cull‏ الجديده OL‏ طبقة إذارية cab‏ تولت النتاضب الى كانت ساق 
BS‏ على خريجي المؤسسات التغليمية QALY‏ التفليدية» وى القترة ما 
بين عامي: 1۸۷١(‏ و1470م)» طرد العلماء المسلمين من القطاعين اللذين 
كان معظمهم يوظف فيهما في الماضي: القضاء والتعليم» واستولى المهنيون 
- المحامون والمدرسون ‏ على نفوذهم السياسي PMS‏ وكانت 

هناك علاقة واضحة بين دخول تقنية جديدة وبين تردي نفوذ العلماء. 


البرق : 

أنشات bapa‏ اول خط تلغرافي بها عام: (١185م)»‏ وربط ذلك الخط 
بيروت بدمشق» وتم مده عام: AIT)‏ إلى استانبول وأنقره 
SOR UST‏ ووفقًا لوصف وصول البرق إلى حلب» فإن بعض الناس 
رفضوا الاعتقاد بإمكانية نقل الأخبار على الفور من مدينة إلى أخرى» وذهبوا 
إلى أن الأنباء تنقلها روح شريرة ساكنة في ONS‏ 


ويمكن القول» باستبعاد أن يكون هناك أي عالم مسلم اعتقد أن روحًا 
رور تسكن cL‏ ولا ple‏ لي بأكثر من احتمال كتابة رجل يشغل Gau‏ 
os‏ مطموراء في تر کیا عام : A۸0)‏ م( es _ Koa i‏ مناهضًا لإدخال تلك 


Owen, Roger, The Middle East in the World Economy, 1800 - 1914, London, 1981, (€) 
Pp.130- 135. 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (0) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 34 - 44. 
Crecelius, Daniel, Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernaization, (1) 
In: N. R. Keddie (editor), Scholars, Saints, and Sufis, Berkeley: University of California Press, 
1972, P.197. 

Issawi, Charles, The Fertile Crescent 1800 - 1914, Oxford, 1988, P.219. (Y) 

Issawi, Charles, The Fertile Crescent 1800 - 1914, Oxford, 1988, P.87. (A) 
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التكنولوجيا الجديدة. وقام رودولف بيترر بتر dam‏ ذللك الكت غير المعروف 
المؤلف ونشره» وجاء به عن البرق: 


والآن إن سألتني عن رأيي في البرق الذي ابتكره غير المؤمنين بعد 
عام: (ه56؟١اه/ ۱۸٤۸‏ - 1844م). والذي بوسعه نقل رسائل من مسافة 
بعيدة في برهة من Coe‏ إلى حد أن المرء ء لو فكر فيهاء لتملكته الحيرة؛ 
لعدم إمكانية قبولها لا بالعقل ants Yo‏ : فإن ule}‏ هي بعون الله 
تعالى: وجوب اليقين Ob‏ مصدر ذلك هو الله IE‏ فهو يندرج ضمن فئة 
المعجزات» التى يمكن أن تكون فى وجه من وجوهها استدراجّاء أظهرها الله 
إلى الوضوة غير المذثيين والكقرة ELAS)‏ تانج كما بين الاما 
الأعظم في الفقه الأكبرء أو أنها سحر ساحر يستخدم OL,‏ 

والإمام الأعظم هو الإمام أبو حنيفة (VIVE)‏ المنسوب إليه» كتاب : 
«الفقه GUL, OPCS‏ جاء به: معجزات الأنبياء وكرامات أولياء الله 
حقيقة» أما الخوارق التي تأتي على يد أعداء الله من أمثال: إبليس وفرعون 
والمسيح الدجال» والتي حدثت» وستحدث وفق pica‏ التاريخية ‏ _: فلا 
نسميها: معجزات» بل نسميها إشباع لحوائجهم» واستدراجًا لهم في هذه 
الحياة الدنياء ومعاقبتهم في الآخرة» وكل هذا محتمل وممكن؛ فالله هو 
الخالق قبل أن يوجد الوجود» والمستعان به قبل أن يوجد من يستعين به. 

وتمشيًا مع المعتقدات الإسلامية» ينسب ذلك العالم غير المعروف 
الهوية معجزة البرق لله تعالى» ويرى مع ذلك» إن مشيئة الله انصرفت إلى 
إعطائها للجنس البشري» لتكون بمثاية E‏ للكفرة؛ حيث ee‏ 
ذنوبهمء ولا يتوبون» مما يجعلهم Sai‏ لعذاب مهين asi‏ في نار = 
والمفردة الفقهية الدالة على ذلك هي: الاستدراج أو مكر الله بهم oO”‏ > وهي 


Peters, Rudolph, Religious Attitudes Towards Modernization in the Ottoman Empire, (4) 
Die Welt des Islams 26. 1986, PP.76 - 105 & P. 86. 
Wensinck, A.J., The Muslim Creed, London: Frank Cass, 1932, P.193. (\ +) 


Vis & BEE we E Gat من ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى:‎ )١١( 
Los عمران:‎ J حي لمرن‎ til, و ڪر اله‎ Yee وقوله:‎ AY : [الأعراف‎ 5555 
GBS al Geo Gatti îl% : he [الأعراف: ۱۸۳]» وقوله‎ hiss ae a a sp وقوله‎ 
- [VEY [النساء:‎ gÉ Í, Ah جل تر‎ a ثانا كاك وا‎ a á, يعم وا اموا‎ 


qapi 


\Ye 


(\ Y) 


pe ص‎ 


مؤسسة على OL!‏ قرآنية عديدة تشير إلى أن الله هو pole‏ أعدائه 

sees‏ ذلك: أن الإشكالية الى أثيرت pe pate‏ البرق ليست كيف 
يعمل» وإنما BUJ‏ أعطاه الله لغير PERR‏ ويقدم ذلك العالم غير المعروف 
تفسيرًا للسبب في اختيار الله تعالى تلك اللحظة التاريخية لإعطاء البرق لهم؛ 
فمرد ذلك هو الحقيقة المحزنة لكون المسلمين فى هذه الآونة قد فقدوا 
فونه EE‏ واغهروا hades‏ هذه all‏ الدنيا الموجودة بيد غير 
المؤمنين» فحتى المتعلمين يحاكون الأوروبيين» وكل الاختراعات ترمي إلى 
جعل الحياة أيسرء وتحويل العقول عن التفكير في الله تعالى وفي الموت» 
وبذا ينسى الإنسان ضعفه» ويصير lips‏ ويموت قلبه ولا تدمع ley cole‏ 
ذلك إلا ابتلاء من الله SLE‏ وعلامة على قرب قيام MLS‏ 


ويضع ذلك العالم غير المعروف» بطرحه هذه الآراء نفسَّه ضمن تقليد 
إسلامي احتجاجي» يطبق معيار أمة صدر الإسلام» وينعى على ما أصاب 
معاصريه من وهن» واتخذت مثل تلك الاحتجاجات في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء شكل حركات تطهرية» على شاكلة الحركة الوهابية في شبه 
الجزيرة العربية» وكان العلماء المؤازرين لتلك الحركات عادة من بين وعاظ 
Gael‏ السيرة gd yall‏ عن ال الد قل سات لعي 


مؤلفان: 

كما سلفت الإشارة فإن ذلك الكتيب المجهول المؤلف يمثل استثناء ؛ 
فقد تم إدخال البرق بفرمان سلطاني» ولم ير إلا قلة أية أضرار في الأخذ 
oe‏ ولا ذال نين rey‏ عدة فتاوى تتعلق باستعمال البرق كتبت في أواخر 
القرن التاسع عشرء تعطينا انطباعًا حول القضايا الفقهية التي أثارها بالنسبة 
للأمة الإسلامية» وفي مطلع القرن العشرين تم جمع تلك الفتاوى في 
fps‏ احدهما مصري والاخر سوري » متفقان في رأيهما في البرق› 


Wensinck, A.J., The Muslim Creed, London: Frank Cass, 1932, P.226. (\ Y) 


Peters, Rudolph, Religious Attitudes Towards Modernization in the Ottoman Empire, (\Y) 
Die Welt des Islams 26. 1986, PP. 76 - 105 & Pp. 94 - 95. 


Schulze, Reinhard, Die Politisierung des Islam im 19, Jahrhundert, Die Welt des Islams )١ £) 
22, 1982. 


\¥\ 


وسوق أركز على SLES‏ السوري بالأساس لكونة هر Se‏ والأشمل»؛ 
فضلا عن اقتاسه باستقاضة من الكتاب المصرى: وهذًا التوافق بين الكتابين 
جدير بالتركيز عليه لما جرت عليه العادة من اختلاف وجهات نظر المؤلفين 
فى المناظرات الدينية المهمة. 

وتجدر الإشارة» إلى أن العالم السوري جمال الدين القاسمي -VAI‏ 
٤416م(«‏ واحد من أبرز ممثلى حركة الإصلاح السلفية الشهيرة فى دمشق› 
المتبثقة موا جمال الدين aft!‏ ومخمل cale”‏ ركان جد بان 
al‏ اماك cee tes Leal‏ مرموقة عط ا se‏ 

من أهم مساجد دمشق »› وهو مسجد السنانية» وكتب والد جمال القاسمي › 
ع cl‏ كان واعظًا هو الآخر - قصائد شعرية مريرة ة حول انحلال الطبقات 
العليا الدمشقية» وتلقى جمال الدين نفسه تعليمًا فشا شاملا وول مكبر 
جامع الستانية من بعد والده في عام: (۹۰۰م). ومن هنا يمكن اعتباره 
واحدًا من الطبقة الوسطى من العلماءء يحظى بمكانة وبنفوذ بين إخوانه 
الصرفيين على الضعيد المحلی» لكن دون أن يكون له عنصب وسمى أو OF‏ 
٠ e aE‏ 
غا ص ات 

وف عام: (1895م) شكل القاسمى وعدد من رفاقه مجموعة دراسية 
صغيرة» قرأت الكتابات الفقهية الكلاسيكية» ونظرت في الأحكام المستنبطة 
فيهاء واعتبارًا من iele‏ (۱۸۹۸م) le‏ القاسمي على اتصال مع بعض كبار 
السلفيين المعاصرين له من أمثال خير الدين الألوسى فى بغداد» ورشيد رضا 
فى القاهرة» وألف جمال الدين القاسمى العديد من الكتب حول قضايا 
دينية» تكشف عن قناعاته السلفية القوية. 


ونشرت صحيفة المنار بعض تلك المؤلفات بالقاهرة» أما مؤلف الكتاب 


المصري فهو الشيخ محمد بحخيت المفتي Cal avo - \A0&%)‏ الذي وصف 
في كتاب «الأعلام» للزركلي بكونه ناقدًا حادًا للحركة OVALS‏ ويقال: 


Commins, David Dean, Islamic Reform, politics and Social Change in Late Ottoman (\ 0) 
Syria, Oxford: Oxford University Press, 1990, PP. 42 - 45. 


)1( سوف نفصل سيرة الشيخ بخيت في الفصل الخاص بالمفتين الأوائل. 


۲۲ 


إنه كان cole La slra‏ وهو معروف بهجومه الشهير على الشيخ 
الليبرالي: علي عبد الرازق» الذي نادى بالفصل بين المجالين الدينى 

8 1 ٍ Oy) E T 
aa وكان محمد بخيت نفسه ممن درسوا‎ 3 params! والعلماني في المجتمع‎ 
إلا أنه من‎ cag ALS! هلهم الحركة السلفية والشخصية الكاريزمية‎ LY 
ذلك الإصلاح قد‎ OL الواضح» أن طول أمد عمله بوزارة العدل أقنعه‎ 
يتجاوز مداه المناسب» وقد قذر له أن شغل منصب قاضي قضاة‎ 
الإسكندرية» ثم قاضي قضاة مصر لاحقاء ثم تبوأ منصب مفتي الديار‎ 
المصرية فيما بين عامي: )1410 و14750م)0'.‎ 


رؤية الهلال: 

le‏ ا ن ا Le es‏ امن aes)‏ اه فسان كعاتب 
Slee‏ الدين القاس المشور عام 14113).. هو الإرشاد GUM‏ إلى العمل 
بخبر البرق»» أما عنوان كتاب محمد بخيت المنشور عام: AAN)‏ فهو: 
الإرشاد الملة إلى إثبات الأهلة»؛ فكلا الكتابين يناقش كيفية استفادة المؤمنين 
من البرق» خاصة في مسألة تقرير بداية ونهاية شهر رمضان. 

فالعام الإسلامي عام قمري يناهز (TOO)‏ يومًاء ويبداً الشهر الجديد 
حين يمكن رؤية الهلال» ولهذه الرؤية أهمية خاصة بالنسبة لشهر رمضان» 
ففي اليوم التاسع والعشرين من شعبان يستطلع المسلمون هلال شهر رمضان؛ 
ليقرروا ما إذا كان ذاك الشهر ستتم عدته ثلاثين clog‏ أم سيبدأ شهر الصومء 
فإذا ثبتت رؤية الهلال باثنين من العدول. يعلن بدء الصيام» وجرت العادة 
على الحفاوة بذلك بطلقات من المدفعيةء وبإيقاد المصابيح». وبرؤية هلال 
شوال ينتهي شهر رمضان ويحل عيد الفطرء الذي يمثل لحظة سرور وقورة 
Pier‏ 


وتفرد كتب الفقه التقليدية دائمًا UL‏ منفصلًا لأحكام الصيام» ومن بين 
الموضوعات التي يتم التطرق إليها فيه: مسألة رؤية الهلال فيما يتعلق ب (يوم 


(00)انظر سيرته الذاتية في الفصل الرابع. 
(VA)‏ دار الإفتاء الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳م)ء المجلد 
را وی ام 2 هر 1 
السابع» ص۲۹۷1 JAVA.‏ 


۲۳ 


(Les!‏ اليوم الثلاثين من شعبان» الذي قد يكون متممًا له أو بداية شهر 
رمضان» ومن الأسئلة التي تطرح على سبيل المثال: ما الحكم إذا كانت 
السماء ملبدة بالغيوم إلى درجة يستحيل معها ثبوت ظهور الهلال؟ وفي حين 
يرى البعض وجوب صيام المؤمنين في تلك الحالة على سبيل byl‏ يرى 
أعرون of‏ الصيام يجب أن يكرت بعد القن مخ لول ومضات لا قله . 


وثمة جدل بخصوص ما إذا كان من المسموح به اتباع الحساب الفلكي 
لظهور الهلال في حال الغيام» ولكن الأغلبية العظمى من المدارس الفقهية 
والمذاهب الإسلامية رفضته؛ امتثالا لقول النبى: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا العدة ثلاثين Og‏ وتمشيًا مع روح 
الإصلاح المواكبة لمصطلح القرن العشرين» أثار محمد عبده VAEA)‏ - 
6( مفتي الديار المصرية» مسألة الحساب الفلكي لاستطلاع الهلال مرة 
أخرى عام: ds COVA)‏ أن محمد ste‏ أكف على رؤية الهلال بالعينء 
بعلة أن (الأحكام الإسلامية مؤسسة على الأبسط والأيسر بالنسبة للبشر حيثما 
VC ls‏ وهنا يدافع المفتي السلفي عن السنة من مدخل مفهوم حيوي 
لدى المصلحين هو: يسر الإسلام. 


رؤية الهلال فى سماء أسوان: 

نة مالا أخرئ آتارتها SLES‏ الققبية GAS LL‏ بغبر رؤية 
الهلال؛ وهي : هل يجب على المسلم الصوم إذا لم ير الهلال بنفسهء بل انتهى 
إلى علمه أنه رؤي في مدينة مجاورة؟ تجيب ثلاث من المذاهب الفقهية الأربع 
ARES‏ المذهب الفقهي الرابع وهو الشافعية فيضيف شرط أن يكون الهلال 
قد رؤي على مسافة لا تزيد على أربعة وعشرين فرسخا VEE)‏ كيلو T a‏ 


)19( عبد الرحمن الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» بيروت: دار الفكرء 
07م ج١‏ ص00۳ ٥٥0٤‏ . 

Schacht, Hilal, Encyclopaedia of Islam 2. (Y +) 

)11( دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارةالأوقاف. (۱۹۸۰ -۱۹۹۳م)» ج٤‏ 
ص”1607. 

(TY)‏ عة الرحمن الجزيري: OLS‏ الفقه على المذاهب he VI‏ بيروت: دار الفكرء 
le Ce 8A)‏ صر 00%. 


۲۶ 


la gt GAS عدا سى‎ hee القضية الأساسية الى‎ ob كان الاس‎ Uly 
ty ققد‎ tp البرق ف‎ lew وهنا‎ cute ga إذا كان الخبر جد باللقة‎ 
المسلمون أنفسهم فجأة مع نهاية القرن التاسع عشرء أمام وضع يمكنهم فيه‎ 
تلقي تقارير من أماكن نائية» بل من الشطر الآخر من المعمورة» تفيد ثبوت‎ 
رؤية الهلال» فهل البرق مصدر يعول عليه؟ كيف يمكن التثبت من أن‎ 
المرسل هو فقيه مسلم بحق» كما يدعي» طالما أن البرق لا يحمل ختمًا؟‎ 
بشرط شهادة شاهدي عدل؟ ماذا لو كان من يشغله‎ ye هل يمكن أن يكون‎ 
غير مسلم؟ وبشكل أكثر عمومية: هل يلزم بحق أن يغير المسلمون طريقة‎ 


تأديتهم لشعائرهم الدينية؟ بإدخال مخترعات غربية؟ . 


يقول محمد بخيت المطيعي ‏ في هذا المقام : «حدث في الثلاثين من 
رمضان عام: (TTA)‏ (الموافق (ONAN‏ أن تلقى سمو خديوي مصر 
رسالة تلغرافية من والي أسوان يعلم فخامته بأن القاضي في محكمتها قد أكد 
ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليلة الثلاثاء» وبذا ste op‏ أيام رمضان هذا 
العام تسعة وعشرين clay‏ وبعث سموه بتلك الرسالة إلي؛ للحصول على 
ردي بما ينبغي عمله» وكان ذلك Ob]‏ عملي كقاضي قضاة Oy eK‏ 


ومثل هذا الاستعلام من حاكم مصر الخديوي عباس حلمي AAY)‏ - 
leae‏ نقطة الانطلاق في تأليف محمد بخيت هذا الكتاب؛ فالفتوى التي 
أعطاها طلبت اتباع الرسالة المبعوثة بالبرق» ووجوب إطلاق المدفعية إعلانا 
لانتهاء صوم رمضان. 

وفي بيانه لأساسيات فتواه تلك» ميز محمد بخيت بين نوعين من 
المعلومات الدينية © الشهادة» والخبر؛ فالشهادة مصطلح tlh‏ محوري» Pd‏ 
أعم أشكال stae‏ الدليل» وهي تتطلب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
معروفين بكونهم = ale ae Ta es‏ أب 


علم LOI‏ النبوية القولية والعملية» وعرفت ساحة هذا الع اقشات واسعة 


.4 - محمد بخيت المطيعي » إرشاد الملة إلى إثبات الأهلةء القاهرة (۱۹۱۰م)» ص7‎ (YY) 
Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, (Yé) 
PP.192 - 195. 


\Yo 


حول صحة أحاديث OLY‏ وخلص العلماء إلى أنه رغم عدم يقينية تلك 
(Yo) : 1‏ 
يتعارض مع القول “owe:‏ : 


واختار محمد بخيت في دفعه بوجوب قبول الخبر البرقي حول ثبوت 
رؤية الهلال ‏ المذاهب القديمة؛ التى ترى أن شخصًا ely‏ يكفي لنقل 
الظيرة OS!‏ المسالة هنا لست شهادة KERT‏ ولكنها مجرد خبر ديني» وما 
يريد بخيت التأكيد عليه هو أن لا مقارنة بين البرق وبين الشخص الذي يرى 
الهلال» فالبرق هو بالأحرى وسيلة اتصال شأنه شأن الخطاب» ومرسل 
البرق شبيه بمرسل الخطاب» ومشغل البرق شبيه برجل البريد» والمرسل 
ليس شاهدًاء بل ناقل» وكل ما يطلبه الشرع الإسلامي في هذه الحالة هو أن 
يكون شخصًا سوا عطيعًا لأوامر شخص سوى eT‏ وهو شات شان عامل 
البريد؛ مجرد وسيط» ومن الممكن أن يكون غير مسلم. وحتى الأمراء 
والتجار يستخدمون البرق» ويعتبرونه مصدرًا موثوقًا به لخدمة أغراضهم» فإذا 
تلقوا رسالة تلغرافية» فإنهم يدققون فحسب في كاتبهاء دون أن يفكروا في 
الوسطاء الذين بينهم وبينه. 


والحق أن مسألة yd‏ رؤية الهلال لا تخص - عند التدقيق فى التعبيو 
عنها ‏ القاضي وحده؛ بل كل مسلم راشد مكلف» فإذا علم سكان ناحية ما 
بطريقة أو بأخرى أنه قد ثبتت رؤية هلال رمضان فى مكان ماء فإن من 
واجبهم أن يصومواء شريطة أن ile‏ على ait‏ في فلك المعلرمة: Cpls‏ 
عليهم أن يفطروا فيما لو وصلهم نبأ رؤية هلال شوال؛ فالخبر المتعلق برؤية 
الهلال شبيه بخبر الرواية عن النبي؛ OY‏ كليهما ينقله بشر» حتى وإن كانا في 
الحقيقة أدلة على أحكام دينية تختص بما هو حلال وما هو Sa ee‏ 


أصل كتاب جمال الدين القاسمي الصادر عام: VAN)‏ بعنوان: 


Juynboll, Khabar al- Wahid, Encyclopaedia of Islam 2. (°)‏ 
(YT)‏ محمد بخيت المطيعي» إرشاد الملة إلى إثبات الأهلةء القاهرة» (۱۹۱۰م)» ص7؟1١ء‏ 
ص۰۲۱۸ ص٦۲۲‏ ۔ YY e‏ 


۲٢ 


الإرشاد الأنام للعمل بقوة رسالة البرق»» هو الإجابة على سؤال محدد حول 
الخبر البرقي الخاص بثبوت رؤية الهلال في يوم الشك. وجاءت إجابته 
بقة لإجابة محمد بخيت بالإيجاب» ولكنها تسببت في تعرضه لهجوم من 
oe‏ المحافظة؛ مما دفعه إلى إصدار كتاب يعزز به al gd‏ ويتضمن 
ملحقًا للكتاب اقتباسات من كتابين آخرين» ومن اثني عشر We‏ يجمعون 
على جواز استعمال البرقء وتعود أقدم تلك الفتاوى إلى عام (18386م)؛ 
حين أثيرت تلك المسألة ص الأولى؛ ففي يوم الجمعة ۲۷ يناير (VANS)‏ 
رؤي هلال رمضان في بعض أنحاء فلسطين» وتم إبراق هذا الخبر إلى 
مصرء التي لم تثبت الرؤيا فيهاء وقرر المفتي المصري المالكي الشيخ محمد 
عليش (۱۸۰۲ AATE-‏ إعلان بدء الصيامء محيلًا إلى سوابق إعلام قاطني 
المدن عبر إشارات ضوئية أو صوتية مثل طلقات المدفعية؛ Ob‏ رؤية الهلال 
قد ثبتت في مكان آخرء Oly‏ عليهم الشروع في الصيام» ومن الممكن تشبيه 
البرق بتلك COLLEY!‏ بل إن عليش قضى Ob‏ «على من أفطروا نتيجة أن غم 
عليهم رؤية الهلال» صوم يوم آخر تعويضًا عنه بعد انقضاء Maes‏ 


وی القاسمي حجج الخير السابق cla Sd‏ وزاد هو نشرها يمزيك هن 
الإسهاب وأفاض في بيانهاء قائلا: أيلزمنا أيضًا أن نقول بوجوب أن تحمل 
المدافع ge WE‏ تعلن عن رؤية هلال شهر جديد؟ ورصد سبعة phe‏ حجة 
مضادة للبرق علم وجو نهنا Is,‏ اهز فلن ae‏ كتين Ot‏ 
ob‏ البرق لا يلام على إساءة استعماله» فالبرق نفسه لا يخطىئ» فهو شبيه 
برجع الصدى» ولومه على وجود أخطاء شبيه بلوم الكتب على وجود أخطاء 
مطبعية فيها» وسرعة نقل الرسالة البرقية هو de‏ وجه الدقة ما يوفر إمكانيات 
جديذة للطبت من المعلومة: ووجه الاعتراض SEN‏ أن Lal‏ والسة بقضبان 
يوعوت أن ey‏ الغرد يديه E‏ فى الا امام e A‏ جلت 
الرؤية من Cols‏ فردي إلى خدمة يقدمها المجتمع. ويرد القاسمي بقوله: J‏ 


Commins, David Dean, Islamic Reform, politics and Social Change in Late Ottoman (YY) 
Syria, Oxford: Oxford University Press, 1990, PP. 121 - 122. 


e جمال الدين القاسمى» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق : مطبعة المقتبس‎ (YA) 
AY ص۸۲ ۔‎ ,.)م191١(‎ 


( المرجع السابق» ص08 - Ve‏ 


\YY 


المرضى والعميان يعتمدون دائمًا على غيرهم في الرؤية بالنيابة عنهم» وفي 
كل الأحيان يعتمد معظم المواطنين على غيرهم . 


وما ينبغي على المسلمين فعله في ظروف معينة هو التزام ما ورد بالقرآن 
Ly‏ النبوية بخصوصهاء ويؤسس القاسمي أطروحته على سنة نبوية يتعين 
بمقتضاها على المسلمين الصوم في كل الأحوال» حتى لو أخبرهم مسلم 
واحد برؤية الهلال» يروي أبو داود أن رجلا أتى إلى النبي BE‏ وقال: a]‏ 
رأى pled JG!‏ النبي BE‏ وأمر أصحابه بالصيام”' e‏ ولو ووجه معارضو 
القاسمي بهذا الحديث» فإنهم يقولون: إن النبي BE‏ سمح به فحسب بصيام 
يوم الشك على سبيل التحوط (فمن المفضل صوم يوم إضافي دائمًا عن 
خسارة صوم يوم من أيام الصيام)» ويجيب القاسمي أن على المسلم أن 
يسعى بكل الأسباب المتاحة إلى تنفيذ أوامر الله» والأمر المقرر بالقران 
بخصوص التقويم القمري يتعلق بدقة رؤية الهلال» ووفق القاسمي فإن التعبير 
القرآني المعياري الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحالة 
ال يتضمن المطالبة بتحري الدقة في l SPM AEAT‏ 


استعمال البرق: 


توحي الحفاوة بالدقة» باتساع منظور OLS‏ القاسمي؛ ففي حين ركز 
محمد بخيت على خبر ثبوت رؤية الهلال» فإن القاسمى رأى أن تلك 
المسألة جزء من مجالات أوسع يمكن استخدام الرسائل البرقية فيها؛ مثل 
المحاكمات» والطلاق» حين يكون أحد الطرفين فى مكان اخر» وينقل 
القاسمي عن الغزالي (ت١١١١ه)‏ استخدام الوثائق والعقود في أمور البيع 
والشراء» ويدرج ضما الرسائل ME SM‏ 


)۳۰( المرجع السابق» 6 28 ويشكك كلاوس g‏ في هذا الحديث زاعمًا أنه يعطي انطباعًا 
بكونه أضيف فى وقت لاحق بغية حل نزاع بين التابعين. ويرجح المؤلف إمكانية صحة ذلك» ويحيل 
إلى تسلسل زمنى للأحاديث النبوية ذات الصلة ومناقشتها بالتفصيل» في : 

Lech, Klaus, Das Ramadan fasten, Wiesbaden: Harrassowitz, 1979, PP.73 - 78. 


)۳۱( جمال الدين القاسمي» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق : مطبعة المقتبس » 
CeVAN)‏ صا۹. 


."٣ص المرجع السابق»‎ (FY) 


۲۸ 


وسعى القاسمي لكي يؤسس لدعاويه المتعلقة بالإمكانيات الشرعية 

للتلغراف -: إلى بيان الوضع الصحيح للوثائق المكتوبة كدليل في التقاضي› 

والمعروف أنه لم يسند في النظرية القانونية الإسلامية غير دور محدود للدليل 

الكتابي» وكان من بين أبرز مهام المصلحين القانونيين في الشرق الأوسط في 

القرن العشرين رفع درجة أهمية استخدام الدليل المكتوب بالمحاكم» وهو 
(ry‏ 


مجال يحبر القاسمى من وواد 


وامتتهد القاسس فى كتاية عن البرق SUL‏ مى القراة وبشواهد من 
jay BEN‏ السيرة التبوية» coats‏ فها الرساقل Regs ele‏ من ذلك 
إرسال RB ole oli‏ الهدهد برسالة إلى ملكة Lu‏ بدغرها إلى Ole‏ 
بالله bs‏ 8( يقول الله تعالى في سورة النمل : اذهب SS‏ مدا BE‏ 
ا Pea wpe ds‏ مادا GAL‏ + قات GON GE‏ إن eS A al‏ کے د 
ay‏ من شين ولم بشم آله Ty + N Sol‏ 
[النمل: .]۳١ YA‏ وتحذر سورة الحجرات حي ها الت من كأ 
t getii‏ تقول ål‏ ۾ تعالى: Gon Saf Giga‏ إن Go Soe‏ بل SUES‏ 
یا كنا ies ee‏ عل tela alll gt SG‏ ١1ء‏ ويسيتغنيط 
التاسمي من تلك الآية الكريمة بمفهوم المخالفة قبول خبر الفرد الواحد 
الثقة» فالخطابات والمواد المكتوبة الأخرى تمثل أدلة جيدة شريطة ثبوت 
Ae) n‏ 


وخلاصة القول: أن البرق مهم في منظور القاسمي بوجه عام بوصفه 
اختراعًا عمليّاء وهو يطرح من البداية أهم حجة مؤيدة له؛ وهي: نفعه؛ 
فالبرق مصلحة ble‏ للمخلوقات» وربما يكون هذا هو المفهوم pal‏ السائد 
بين المفكرين السلفيين في مطلع القرن العشرين. وهو لا يختلف كثيرًا عن 
مذهب التفعية الأوروببة المعاضرء فهؤلاء المفكرون على قتاعة پان الله 
تعالى» قد أعطى البشر بشريعته وسائل لترتيب المجتمع عمليًا وإنسانيًا ودين 


Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, PP.82 - (YY) 
83 & P.193. 


6 جمال الدين القاسمى» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق: مطبعة المقتيس‎ (Y£) 
Ye (۱۹۱۱م)»‎ 


aN المرجع السابق» ص‎ (YO) 


\¥4 


في Ol‏ واحدء وصار مفهوم (المضلحة العامة) GU‏ كان محل LET‏ ورذ 
آنذاك» سلاحًا بيد مشرعي القرن العشرين لاحقاء غيروا به النظام القانوني 
الشرق أوسطي إلى حد كبيرء ولكنهم ظلوا بحاجة إلى إكساب تصرفاتهم 
شرعية م عن الماع الاسام > وقاقيلت الحركة LST‏ فى 
العتوة aye‏ قد إساعة امال كلك الفهوم . ٠‏ 


ويشير استعمال مفهوم المصلحة العامة إلى انخراط شخصي قوي في 
الشؤون السياسية للعالم الإسلامي» فلم يس القاسمي وغيره من السلفيين 
أبدَا أن المسلمين مهددون» بل مستعبدون Ce‏ بالتفوق العسكري الغربي» 
واختار بعض المسلمين العزلة وتفويض الأمر كله odd‏ أما السلفيون فلم 
يوافقوا على هذا النهج؛ فالله تعالى حمل المسلمين - في منظورهم - مسؤولية 
تحقيق ما هو خير لهم» وأمدهم بالهدى الذي يمكنهم به تحقيق ذلك» 
وعليهم أن يكون لهم موقف في مواجهة غير المسلمين» ولكن ذلك يعني 
Lai‏ التعلم منهم في ذات الوقت» ويضرب القاسمي مثالا توضيحيًا لذلك 
بالبرق؛ بقوله: «حين قصف البريطانيون الإسكندرية بالمدافع في ١١‏ يوليو 
eCe AAY)‏ كانت المدينة سيلحق بها أضرار أقل بكثيرء لو كان بالإمكان 
بعث برقية تلغرافية إلى الأسطول البريطاني»» ووفق ما يراه القاسمي: فإنه لا 
خيار يذكر أمام المسلمين غير إدخال البرق والاختراعات التقنية المماثلة 
بأسرع ما يمكن؛ فالأمة التي تختار أن لا تستخدم 4d yell‏ ال 


ينقسم كتاب القاسمي «إرشاد الخلق للعمل بخبر البرق» إلى أربعة 
أجزاءء ورأينا النظر فيها على معكوس ترتيبها: فتاوى العلماء الاثني عشرء 
حجج استعمال البرق في الإخبار برؤية الهلال» والاستخدام العام للبرق 
لصالح المسلمين» أما الجزء الأول من الكتاب» فهو ذو طابع أكثر عمومية 
ويعبر عن الرؤية السلفية لمؤلفه. وهو يقول هنا عن البرق: 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (1) 
PP.61 - 82. 


» جمال الدين القاسمى» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق: مطبعة المقتبس‎ (FV) 
.۲۸ (۱۹۱۱م)» ص50‎ 


خرن 


«مسألة البرق Whe‏ لمسائل أخرى سابقة عليها لمستجدات لم تكن 
موجودة في عهد أصحاب النبي والتابعين» ولا في زمن الأئمة الكبار» مما 
جعل على الفقهاء اللاحقين أن يقدموا فتاوى بخصوصهاء ومن تلك 
المستجدات المدافع والساعة التي تستخدم بالنسبة للصيام والصلاة وفي 
أغراض أخرى خارج نطاق الشعائر الدينية. 


ولا تعدو مسألة البرق أن تكون قطرة فى محيط الاكتشافات 
والأخعراعات التي مفظهر إلى الوجود فى المستقيل» المؤائرة كل البشير 
ومساعدتهم باستعمالهاء فالله تعالى يقول في سورة النحل: SEG‏ = 
nell‏ لركيرها Ge; a‏ ما لا gopa‏ [النحل: ofA‏ ويتساءل NEG‏ 
لم Gu‏ تلك الاختراعات بالقواعد الشرعية الإسلامية المستقرة؛ إما an‏ 
حكمها من القرآن» أو بالقياس بحكم أصلي معروف» ألا تتحجر عقيدتنا 
ونخرج عن منهجية الأجيال السابقة من العلماء المتفقهين؟! ألا يؤدي ذلك 
إلى ضيق أفق نهنا لحقيقة أن الله تعالى يكشف للانسان ابات فى الدنيا 
والآخرة؟! l‏ 


ويحسب للمجتمع المسلم أنه لم JA‏ في أي عصر من شخص يستطيع 
أن يدافع حسبة لله بمنطق وبجلاء عن الوسائل الصحيحة لحل المشكلات» 
وا tele‏ على a>‏ کی کل کی وكل SM ely Beth‏ کو ل 
شيء » ناهيك عن المصدوين المقدسين للققهة OF all‏ والستة» والمعروقين 
لمن لديهم القدرة على استنباط الأحكام منهماء وعظم عدد المفتين والفتاوى 
دليل على استمرارية الاجتهاد إلى يوم القيامة» فشرع الله لن يكون أبدا بدون 
شخص قادر على الاجتهاد» وعلى كل من يود eet‏ من ذلك أن يراجم 
قائمة المجتهدين في كتاب حسن المحاضرة للإمام السيوطي . 


وهذا الاقتباس صعب ولكنه حيوي في هذا المقام؛ فالقاسمي يوسع 
منظوره هنا ليصف الإسلام بأنه دين حركي ودائم التطورء وما البرق إلا 
مثال لكل العجائب الفنية المقدر اختراعها الآن وفى المستقبل» وتمامًا 
كما جاء في ee‏ مالف اللكر المسيول (Ml‏ فإن القاسمي يرى 
أن لوت المسلميخ قشت ولكنه على العكس من وجهة نظر صاحب 
ذلك الكتيب يلقي باللائمة على نقص الابتكار في أراضيهم؛ ومن هنا فإنه 


١١ 


يحاول إقناع القارئ بأن ثمة حاجة إلى تقويم مستقل لكافة الظواهر 
الجديدة» ويوضح أن هذا التقويم هو بمثابة الاجتهاد» ويذهب القاسمي 
إلى القول ob‏ الوجود لم ILI JES‏ من مجتهدين متمكنين من ممارسة 
الاجتهاد» ويحيل للتعرف عليهم إلى الإمام السيوطي (ahoro  ١548(‏ 
الذي أحصى في تاريخه عن مصر أسماء كل المجتهدين المصريين» كي 
يعزز دعواه بكونه مجتهد عصره. 


ويستشهد القاسمي بالإمام السيوطي؛ بغية إقناع معاصريه بأنه على 
العكس من مقولة سد باب الاجتهادء فإن الاجتهاد لم ينقطع OL)‏ في 
الواقع TY load‏ ويبين القاسمي أن على الفقيه أن يسعى إلى إقامة علاقة 
نين OLY‏ اللجديدة والظراعر القديمة هن Mas «ball Gade‏ عن ابن 
مدينته ابن قيم الجوزية AYAY)‏ - ٠0١ه)ء‏ تعريفه للقياس: «الأصل في 
البيان هو جمع المتشابهات» والفصل بين المتباينات»» ويضيف في حاشية 
توجيهية «احفظ هذه الجملة عن ظهر قلب. فستنفعك في مواقف 
كقير 171+ والقرآن نفسه يذكر فى أكفر من أربعين موضعًا أن الله glad‏ 
ضرت Stel kl‏ يمك قاس تظائرها lele‏ ومن واجب الفقهاء 
المسلمين أن نموا النظر فى القران والس وقواعد القياس 4 لكى اقترا 
من blame‏ السب casd Lacey‏ شرن إصفاق كاري اة 
بظواهر وقضايا عصرهم.ء كي يدرك الخلق قوة علاقة الإسلام بالحياة 
الاحديثة. 


الفتارى LS Ss‏ والتغيير : 
لباب حجة القاسمي في الاقتباس السالف هو أن الشطر الأعظم من 
الإذن بالاجتهاد» ومن المنطقي في ضوء ذلك نشره كتابًا آخر حول الفتوى 
فى الإسلامء وهذا els‏ مو سس ا fo) A>‏ على كتاب oe‏ قيم 

(YA)‏ راجع مناقشة الحركة السلفية والاجتهاد الجديد في الفصل السابق. 
(Ya)‏ جمال الدين القاسمي» إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمسق: مطبعة المقتبس › 


(191م)» ص4. وسبق أن بينا اعتماد الحركات السلفية على ابن قيم الجوزية في المبحث الرابع من 
الفصل الثانى. 


۳۲ 


الجوزية: «أعلام الموقعين عن رب العالمين»'“. 


ويلقي القاسمي إطلالة في كتابه «الفتوى في الإسلام) على تاريخ Spal‏ 
من عهد النبي» ويذكر مشاهير المفتين» ويناقش مسائل تقليدية حول صياغة 
ecg gull‏ ومن الأغراض LLL‏ له dee St Lag)‏ على أن الاحتياة لبس 
مشروعًا وحسب؛ بل هو فريضة» ومسموح للمتدربين عليه دون سواهم تقديم 
فتاوى» ومن المحظور إعطاء فتوى لا تتمشى مع القناعة الخاصة لمن 
يصدرهاء لمجرد أن للمرجعيات التقليدية حكم مختلف ge pate‏ 


وينقل القاسمي في فصل قصير أن ابن قيم الجوزية قال بحل تغيير 
الفتوى إذا تغيرت الظروف في المجتمع» التي تأسست عليها؛ وذلك OY‏ 
شرع الله قائم على مصلحة العبادء والظروف قد تتغير بدرجة مفرطة على 
الدوام yy per‏ الزسن OP‏ وكات SES‏ الفتوى في الإسلام الأثيرة في مصرة 
حيث تم نشره مسلسلًا بالمجلد الأول من مجلة المحاماة الشرعية 
MOUs aia‏ 

ويعزز كل من كتاب «الفتوى في الإسلام» وكتاب «ارشاد الخلق إلى 
العمل بخبر البرق» الآخر؛ فالأول يعرف» والثاني يشرح ويبين؛ فهو يلقي 
الضوء ‏ بتعبير آخر ‏ على المبادئ العامة الواردة بكتاب القتوى في الإسلام 
حول كيفية صنع الفتوى» وبوسعنا بعد إلقاء نظرة على الكتابين الإجابة على 
سؤال السر في اختيار القاسمي للبرق نموذجًا تطبيقيًا؛ فذاك يرجع جزئيًا إلى 
كون البرق اختراعًا جديدًا وشهيرًاء وجزتئيًا؛ لكونه بوسع كل إنسان أن 
يتصور مواقف يمكن أن يكون البرق فيها بالغ الأهمية» وهو يرجع أخيرًا إلى 
رغبته في إثبات أنه بالقبول واسع النطاق للبرق» حتى في أمور دينية صرفة؛ 


)29( انظر الفصل الثاني المبحث الرابع» المطلب الرابع حول استفادة السلفيين من ابن قيم 
الجوزية. 

() جمال الدين القاسمى» إرشاد الخلق إلى العمل سر اليرق» دمشق: مطبعة المقتيس) 
(١١۹م).‏ ص٠۷‏ ١ل.‏ وتجدر الإشارة إلى أن طبعة جديدة من هذا الكتاب صدرت عن دار الكتب 
الإسلامية في بيروت عام ٩۱۹۸م‏ . 

» جمال الدين القاسميء إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق : مطبعة المقتبس‎ (EY) 
ص45.‎ (0) 41) 

RIAT AAYA) مجلة المحاماة الشرعية» العدد الأول.‎ (EY) 


FF 


مثل OMe]‏ بداية رمضان؛ فإن الفقهاء المسلمين يكونون قد أصدروا حكمًا 


الكتابة والبرق : 


بعد مناقشة الكيفية التى استقبل بها البرق من جانب العلماء المسلمين» 
قد يكون من المناسب أن نختم بطرح السؤال التالي: ماذا كان معناه بالنسبة 
للدين الإسلاميى؟ 


البرق في ذاته» وسيلة لاتصال أسرع» وله سوابق في الشرق الأوسط 
مثل البرق البصري والحمام الزاجل؛ كما أشار القاسمي في كتابه» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن البرق نوع جديد من الكتابة» وقد أوضح جاك 
جودي - فيما يتعلق بغرب إفريقيا ‏ أن دخول الكتابة بوجه ple‏ كان له أثره 
الحاسم على الدين؛ حيث قاد إلى العقلانية والقطعية والعالمية في حقل 
الدين ونتيجة لذلك» يتجه الدين OY‏ يشكل مجالا حياتيًا منفصلًا بوضوح في 
المجتمع ٠‏ وبين ايرتشكاين وآخرين» أن اليس والمعايرة قد ضارا أكثر 
برورًا بمجيء الطباعة””*'» وعلى النقيض من أوروبا فإن انتشار الطباعة 
والبوق Glee ele‏ إلى د ما في :الشرق الأوسط . 


وكما رأينا فإن طباعة الكتب مثلت في حقيقة الأمرء هجومًا غير مباشر 
على ملظة sy ULL‏ إليها العلماء على هذا LS ply cpr‏ 
«الكلم الثمان» الصادر عام: (١188م)»‏ لمؤلفه الكفيف الشيخ سين kash‏ 
المرصفي ما ساد في عصره من بؤس وشر؛ متمثلا في عدم احترام الكلمة 
المكتوبة» فوفقًا للحديث النبوي اعتبر العلماء أنفسهم ورثة الأنبياء وحماة 
حمى الوحي المنزل» ولم تكن الكلمة المكتوبة بالنسبة لهم هي الشيء الذي 
يتعين تعميمه؛ فهي منزلة» وهي بتلاوتها وحفظها في القلوب وتدوينها في 


Goody, Jack, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: (6 €) 
Cambridge University Press, 1986. 

Eissenstein, Elizabeth, the Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: (£0) 
Cambridge University, press, 1979. 

وبالمطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني مناقشة أكثر تفصيلا لتأثير الطباعة. 

(ED‏ راجع : المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني حول تأثير الطباعة. 


۳۶٤ 


المحف» تتتقل من جيل إلى جبل» دون أن يهسها آي تحريف أو 
ني 

من هنا كان هذا التعلم المعني Gob‏ التفصيلات ونسخ المخطوطات ‏ هو 
لباب الجامعة الإسلامية التقليدية» وكانت منهجية التقليد هذه هى الطريق 
alin‏ لديم القتوئ : مساكاة Lath‏ المذعب» وكرس جمال الذي القاصميء 
- بوصفه سلفيًا - كتابه «الفتوى في الإسلام»» للهجوم على التقليد» دامعًا إياه 
بكونه استنساخا غير واع؛ فممارسة التقليد - في رأيه - خالية من gl‏ اعقبار 
لما يعنيه الفقيه الإمام» ولما أسس عليه حكمه؛ ولا ما يتطلبه الموقف 
الواهن ‏ : > وفصل الشيخ رشيد رضاء صديق القاسمي ومحرر الحركة 
السلفية» هذا الرأي في أحد كتبه» ويصور رشيد رضا Uo Ee‏ هرمًا يعكف 
دائمًا على التقلید» يناقش فتاوى مع شاب نشط يافع مرشح OY‏ يكون Geld‏ 
ينافح على طريقة السلفيين عن الاجتهاد» ويعدد الشيخ الهرم كل الاعتراضات 
التقليدية على الاجتهاد» ولكنه ينهزم روحيًا أمام ذلك الشباب الذي يبرهن 
على شرعية الاجتهاد من القرآن الكريم EIS,‏ هبيتا JUL‏ أن التقليد الديني 
قد يتعارض مع الوحي المنزل ذاته؛ ومن ثم يجب التحول Mae‏ 


ويكمن وراء تصوير الشيخ الهرم بصورة المجادل ضيق الأفق» العاجز 
Gh‏ عن الدفاع عن وجهة نظره» التمييز بوضوح بين اتجاهين مختلفين : 
الرؤية السلفية لإسلام حركي دائم التحولء في مقابل ما سماه القاسمي: 
إدراك الحشوية للزمن» أنه يبعدهم عن مصدر الوحي» ما لم يسعوا إلى أن 
يكونوا أوفياء للتعلم» ويتركوه بعناية بشكل نقي وغير مشوه. 

وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مسألة الاجتهاد والتقليد هي بحد ذاتها 
نموذج مهم LES‏ محاولة طبقات جديدة وأيديولوجيات جديدة سلب الأهلية 
من الأنظمة الأقدم؛ بتصويرها على أنها متردية» وبالسماح للمفاهيم 
الجديدة» بالدخول كحجج في السياق الجديد. 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge:, Cambridge University, 1988. pp.128 (£V) 
- 160. 


(EA)‏ انظر: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الثاني حول: الحركة السلفية 
والاجتهاد الجديد. 
ded y 0‏ رضاء محاورات المصلح والمقلد» القاهرة: المثارة (ae)‏ 


\¥o 


وجرى تحميل هذين المفهومين مضامينَ جديدة» تشمل: التجديد مقابل 
de J]‏ التقليدية» رالشات المسلم صاحب العقلية الرشيدة والعملية في مقابل 
عالم سمح لنفسه بأن يكتسحه الفرنسيون. 

وفجأة تدنى مفهوم التقليد من دلالته الإيجابية إلى دلالة تحصره في 
ممارسة لشيخ هرم في إحدى Qe pA‏ تماما كما لم يعد استنساخ 
المخطوطات تجارة عملية» بل فن خط لا يرغب أي فرد من الجيل الشاب 
أن 


ويقول ذلك الشاب فى SS‏ رضا بخل ثقة بالتفين : ايتعين على كل 
راغب في احترافهاء أن يتدرب عشرين Úle‏ على الأقل ليكون فقيهًا حنفيًا 
(بمعنى ممارسة التقليد ضمن واحد من المذاهب الفقهية الأربعة)» فتلك هى 
المدة اللازمة لتحصيل المعرفة بالإسلام: فقهه» ومعتقداته. وروحه» 
وثقافته » وا وأصبح الوقت leas‏ بالنسية لجيل tiA led]‏ ومن هنا 
ثم الربط بين الاجتهاد والبرق بو صفهما أداتين للحيوية والكفاءة والسرعة 
ولنشر الكلمة . 


الأمة العالمية: 

ترجع أهمية البرق للمسلمين على نحو أكثر مباشرة إلى وظيفته في 
توحيد عالمهم» وهو ما أدركه القاسمي؛ مما دفعه إلى التأكيد على أنه Lary‏ 
تستفيد كل الأمم الأخرى من البرق» فإنه لا مناص من أن يحذو المسلمون 
حذوهم في ذلك؛ يقول القاسمي: «الجسد الواحد كل متواصل» لا يمكن 
أن ينبض عرق فيه دون أن يسجل الجسد كله تلك الحركة؛ من هنا فإننا لو 
تصورنا أن انفردت هذه الأمة من بين الدول المجاورة لها بالحرمان من 
البرق» ألا يقودها ذلك إلى الهاوية؟! ستتكالب عليها الأمم من كل صوب 
وحدب» بحيث يصيبها الشلل» بينما هي لا تزال متشبثة بالاعتقاد Lgl‏ 
Ges‏ وقق الوح المنزل: حتى على الرغم من أن dadi Ce SI‏ خال من 

Schulze R., Mass Culture and Islamic Cultural Production in 19th, Century Middle (0 +) 


East In: G. Staunth, & S. Zubaida(editors), Mass Culture, Popular Culture, and Social Life in the 
Middle East, Frankfurt: Camps Verlag, 1987, P.189 - 222& PP. 204 - 207. 


)01( رشيد رضاء محاورات المصلح والمقلده القاهرة: المنار. eA)‏ 
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أي شيء يقود OPUS)‏ 


وتصوير الأمة على أنها بمثابة جسد واحد» تشكل مختلف الجماعات 
الاجتماعية أعضاءهء واحد من الصور الشهيرة في الأذبيات | (ee‏ 
ويقدم ميتشل في كتابه (استعمار مصر) نماذج للكيفية التي اصطدمت بها تلك 
الصورة مع رؤية الإدارة البريطانية لنفسها على أنها بمثابة آلة تعالج المادة 
الأهلية؛ ومن ثم تغير gab‏ وبوسع قارئ هذا النص أن يلاحظ توليفة 
من صورة لكيان عضوي وجهاز الجسد وقد اكتسب آلية جديدة؛ فهو لم يعد 
مجرد أعضاء؛ فبداخلها توجد أنظمة والبرق هو النظام العصبي. الذي يعطي 
تحذيرات لدى اقتراب عدو ما من الأجزاء الطرفية للجسذء وتمامًا كما أن 
الجسد الفاقد لجهاز عصبي يعتبر بمثابة ضحية عديمة الحول والقوة» Ob‏ 
دولة دون برق» تعجز عن الدفاع عن نفسها في هذا العصر» ومن جهة 
أخرى» ob‏ الأمة التي تمزقت بدرجة أو بأخرى من بعد العصر النبوي إلى 
دول ضغيرة يمكن أن jogs‏ مجددًا في tee‏ واحد بمساعدة وسائل الاتصال 
Mase!‏ 


* 


ومن الملاحظ أن مسألة انقسام المسلمين كانت في مطلع القرن 
العشرين واحدة من الموضوعات التي استحوذت على الاهتمام» وكما cle‏ 
بالقرآن فإن المسلمين إذا اتحدوا واعتصموا بحبل الله فإنهم سيصيرون خير 
dal‏ 6 وفي الوقت الذي كان العلماء المسلمين يفقدون فيه نفوذهم في مجالي 
مهنتي التعليم والقضاء» iad‏ عن تردي نفوذهم gen‏ في المجال السياسي e‏ 
كانت رؤية لامبراطورية إسلامية تنضح في عقول العلماء الشبان. 


وفى I pre‏ عفود معدودات. انبثقت نزعة دولية إسلامية› وشكل 
العلماء الشبان جمعيات. ونشروا co Meee‏ وانتخبوا مندوبين» وعقدوا 
مؤتمرات». وهي كلها ممارسات جديدة وغريبة بالكلية على التقاليد المدرسية 


)07( جمال الدين القاسمىء إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» دمشق: مطبعة المقتبس» 
lesn)‏ ص77. 


Mitchell, Timothy, Colonizing Egypt, Cambridge: Cambridge University, 1988. pp.154 (oY) 
- 160. 
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مؤتمرات عارضة في مكة أو القاهرة إلى عقد مؤتمرات عالمية بخصوص 
الخلافة في العقد الثاني من القرن OP sy pal‏ ويعتبر كتاب (أم القرى) 
لمؤلفه السوري عبد الرحمن الكواكبي نموذجًا لهذا التوجه الدولي الجديد من 
Ul‏ القرة العشرين» والذي يتصور فيه مورا غالا إسلاسا ale‏ :في 
مكة» ومع أن الكتاب يتحدث عن مجرد تصور لكاتبه» لم يتم في أرض 
الواقع» فإن العديد من المستشرقين قبلوه على ظاهره» والفكرة الأساسية 
pak‏ كما بدو هن ye‏ هن التتعاذة م لاا الد hian‏ 
مركز الال الإسلامي الموحد سن جديذ» ركان المؤكمن بالعيل الخصرر ته 
صورة مصغرة للعالم الإسلامي. 


وينطق النصب التذكاري للبرق في دمشق بفصاحة بأن البرق أقام رابطة 
وثيقة بين المسلمين في دمشق وكل من الحرمين الشريفين: مكة والمدينة 
الستورة» ركاف لابه أت lbs‏ اليرق Obs ols.‏ كاقة SLB!‏ ب من مكة 
والمدينة المنورة؛ بل إن كتاب جمال الدين القاسمى عن إرشاد الخلق للعمل 
بالبرق» هو بشكل غير مباشر ‏ دليل على تلك النزعة الدولية في العالم 
الإسلامي؛ فهو لم يحرص فحسب على جمع الفتاوى الاثنتي عشر المؤيدة 
لاستعمال البرق» من المذاهب الفقهية الأربعة مجتمعة؛ بل راعى فيها 
الانتشار الجغرافي بشكل مثير للإعجاب؛ فهي تتضمن فتاوق من السودان» 
والجزائر» ومصرء وفلسطينء وليبياء وسورياء وبغداد. واستقى القاسمي 
بعض فتاويه من كتب كانت واسعة التداول بالضرورة» وحصل البعض الآخر 
بالكتابة إلى مفتين في تلك البقاع» وكان العديد من أولئك المفتين أصدقاء 
له» وساهم البريد والبرق في الحفاظ على شبكة علاقات بينهم؛ فقد أعلنت 
ضحيفة المدار بالقاهرة GLA Clee‏ كيا من أول أعدادها. 


القاسمي في كتابه عن الفتوى في الإسلام» ولا علم لي بأية معالجة له في 
الخصوص لما توصل الفقهاء المؤسسون للمذاهب للوجماع بصدده) ‏ قد 


Karmer, Martin, Islam Assembled, NewYork: Columbia University Press, 1986. (o£) 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990. 


۱۳۸ 


اسشدل باجتهاد قد يحبذه ويؤازره بإجماع المرجعيات المعاصرة المتماثلة في 
توجهها العقلي؛ فلم يتم التخلي عن المنهجية التاريخية؛ بل جرى تكميله 
بمنهجية تزامنية جديدة» مبنية على قناعة OL‏ المفتين المعاصرين يفهمون 
المشكلات المعاصرة على نحو أفضل . 

والأهم من ذلك» أن طباعة الفتاوى وجمعها من ربوع العالم الإسلامي 
باتت تعني أن المفتي لم يعد يجيب على سائل بعينه؛ فبوسع كل إنسان أن 
يقرأها ويناقشهاء وعليه أن يضع ذلك في اعتباره» وبذا كشف النقاب عن 
ole‏ الاقليمية الركبسة فى المدركات والمماوسات AON‏ كما 
سنبين في استعراض الفتوى الترنسفالية بالفصل القادم . 

وقد أريد CLS‏ القاسمي عن البرق تقديم مثال للكيفية التي يجب أن 
ترد بها الأمة المسلمة على الاختراعات الغربية» وكانت الغاية منه فى نفس 
الوقت» بيان التأملات الأكثر عمومية الواردة بكتاب الفتوى في الإسلام» 
خول: كيف يمكن ريادة الإسلام إلى LLY‏ على نحو أوثق بعضره 
التكويني (Spd)‏ عبر ممارسة اجتهادية للفتوى الصحيحة والمستقلة. 

وكما تبين في نهاية ذلك الكتاب فإن الغاية منه لم تقتصر على مضمون 
ما ورد به من معلومات؛ بل على أنه يكون نموذجًا توضيحيًا؛ فهو برصده 
Galt‏ من مناطق عديدة من العالم الإسلامي يعتبر GES‏ رائدًا لمسار التطور 
المستقبلى» والفتاوى المتعلقة بالبرق» هى فتاوى حول طريقة جديدة لتقديمها 
کل غير pile‏ كي par‏ ارق lll,‏ المطبوعة؛ عيث مارت Geil)‏ 
تقدم للأمة بأسرها؛ وبذا صار البرق قاطرة مهمة في المساعي التي شهدها 
القرن العشرين لمعايرة الأمة الإسلامية. 


۳۹ 


GAI) الفصل‎ 


تشحل دار الإفتاء: A90)‏ = 1358م) 


الميحث الأول 


بروزالمفتي الحنضي 
سنعالج OY!‏ موضوع دور المفتي وعملية المأسسة التدريجية للمفتي 
بالجامع الأزهر» وجرى العمل بجامعة الأزهر على تدريس المذاهب السَنية 


واعتبارًا من العصر العثماني تبوأ المفتي الحنفي مقام الرائد بين coll‏ 
ورغم أن السواد الأعظم من المصريين ينتمون إلى المذهب Oe SLE‏ 
المذهب الحنفي كان هو المذهب الرسمي للدولة؛ من ثم كانت علاقة 
المفتي الحنفي بالمحاكم أقوى من علاقة المفتين الآخرين tle‏ فقد يستفتيه 
المتخاصمون» فيقدم لهم فتوى يقدمونها GRY‏ إلى المحكمة بمبادرة خاصة. 

وقد وهار كيار padi‏ ذلك ف ULARI‏ السياسية؟ فحين LEST‏ مهمد 
على مجلس الشورق tele‏ (1495م)» غين المقعيين الستقي والمالكي 
عضويو LS cad‏ كان الف الح عفوًا Spite pe pes) plead‏ 
عباس ریک م لے 1۸4۹7 غ6 وبالمدل كان الي اسي 
وشخ ASV‏ عضرين بمجلس Spb]‏ إسماعيل VATY)‏ 1۸۷4 


(١)انظر: ole‏ الحق علي ole‏ الحق» مهام دار الإفتاء؛ ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (۱۹۸۳م)ء المجلد العاشرء ص FITI TTO‏ وانظر: 


١:١ 


إلا أنه حين تم إنشاء البرلمان عام: (PVA)‏ لم يكن أي من المفتين 
عضوًا به» واستشارت الحكومة المفتي على ما يبدو فيما بعد» في بعض 
قضايا التشريع» دون إلزام نفسها بالأخذ بفتواه بالضرورة؛ فمن الجلي أن 
المفتي الحنفي لم يوافق على القوانين التي أعدت للمحاكم الأهلية الجديدة 
عام: Ce AA)‏ دون أن يكون لمغارصتة أي تأثير» ومن age‏ أخرى: فإنه 
حين أعلن المفتى الحنفى تأييده لتقنين محمد قدري باشا للفقه الحنفى» فإن 
ذلك لم يكن GE‏ لتبني ذلك ٠ Oy ga‏ 


ومع اطراد تنظيم المحاكم الشرعية» أصبح دور المفتي 281 تحديدا؛ 
فمن ذلك الحين فصاعدّاء جرى إلحاق المفتين بنظام القضاءء وكما سلفت 
الإشارة» فإن مجالس الأحكام في المحافظات وفي القاهرة والإسكندرية 
كانت تستفتي المفتين في OVE‏ الشك» وتضمن مرسوم المحاكم الشرعية 
الصادر عام: )1۸07م( النص على قاعدة مماثلة. 


ومن مؤشرات زيادة أهمية الفتاوى النابعة من تلك الأحكام ‏ ذلك 
الإشعار الذي بعث به الخديوي إلى وزير الداخلية اعتبارًا من عام: 


(1855م)ء US Us‏ باتخاذ إجراءات ضد من يصدرون الفتاوى دون iss‏ 


ويحسن التأمل قليلا فى هذا الطلب» فحتى ذلك الحين كانت الفتوى مسألة 
شخصية on‏ المفتي والمستفتي . 


وتضمنت أدبيات سابقة» مثل «أعلام الموقعين» لابن OO‏ فقرات 


= Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber- 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.13. 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (Y) 
Heidel- berger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.15. 
الحقء دار الإفتاء. ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة:‎ ole الحق على‎ ole انظر:‎ (Y) 
T00 ا رت ص‎ LF V0 المجلد العاشر» صن‎ «(e SAY) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»‎ 
وانظر:‎ 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber- 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang. 1991, P.14. 
ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» القاهرة: دار الحديث» (۱۹۸۷م)ء‎ (2) 


١5 ؟‎ 


أن تنظم نفسها حتى يعرف كل فرد من يستفتيهء أما الآن» فإن السلطات 
السياسية el‏ ترى أن من مهامها Olas‏ أن لا يصدر أحد قاری دون مران 
كاف وترخيص. وبينما كان ابن القيم مشغولا بتقديم أفضل فتوى CHAU‏ 
وبالمحافظة بالتالي على روح الشريعة» فإن الفكرة الكامنة وراء المذكرة التي 
أرسلها الخديوي إسماعيل إلى وزير داخليته» هي ضبط الإفتاء والمسؤولين 
ae‏ فقل ات الفتاوى جزءًا من إجراء قانوني معياري» ولم يعد بوسع 
القاضي أن yee‏ المفتي الذي caging‏ وصاوت الفتوى tll‏ 45,55 معقيدة 
لها حجيتها المتمشية مع تلك الوضعية. 

وتقرر في قانون إجراءات المحاكم الشرعية عام: (1880م) أن يطبق 
المذهب الحنفي وحده في تلك المحاكم» وبينما كان مر سوم (YAO)‏ يهيب 
بالقاضي أن يستفتي العلماء في المواقف العويصة» فإن قانون (١۱۸۸م)‏ نص 
على لزوم أن يستشير رئيس محكمة القاهرة المفتي المالكي في أي موقف 
مشكل» وعلى أن يكون JS‏ محاكم الأقاليم على المستويات الأدنى مُفتِ 
معين من قبل Us ul‏ ليستشيره قاضيياء وعلى أن فتاوى أولقك المفتين doyle‏ 
للمحكمة» وإذا ما كان هناك لبس بخصوص ذلك الإجراءء أو إن كان 
المفتون المحليون أنفسهم في شك» فإنه يتعين حسم الأمر بفتوى من المفتي 
الحنفي OSL‏ 


وانعكس هذا التعزيز لدور المفتى أيضًا على ديباجة القانون؛ بالنص 
فيها على موافقة كل من شيخ الأزهر والمفتي الحنفي وقاضي القضاة على 
القانون» وثمة مؤشر آخر على ذلك هو حقيقة تقرير أن يكون المفتي عضوًا 

CWat 2s = m, 
: بلجنة تعيين القضاة‎ 

وبحلول عام: (١۱۸۸م)‏ كانت الإدارة الحكومية تعين المفتين التالي 
ذكرهم» على مختلف المستويات: المفتين الملحقين بمجالس الأقاليم 
والمديريات» ومفتي ديوان الأوقاف» ومفتي الشرطة» ومفتي الحقانية, 
ومفتى الإسكندريةء ومفتى القاهرة. Diely‏ من عام: (e\AAN)‏ جرت 


)0( فيليب code‏ قاموس الإدارة والقضاعء الإسكندرية: المكتبة البخارية. )۱۸4۹۰ 1۸40م(« 
ج25 صلا .١‏ 
03 المرجع السابق» ciz‏ ص88 .١‏ 


Ver 


الذي تم رسميًا تبنيه Lal‏ لمفتي دار الإفتاء» وصار ذلك المفتي عضوًا في 
tel‏ من المحالين مكل علس بط الخرائة الذي تامسن عاد 
«(e 1A۸0)‏ والمجلس الأعلى للأوقاف ow fa‏ عام : EVANS)‏ 


وبلا صارت الصدارة asl‏ | الحشي على راس هنظومة هرمية هن 
المفتين الذين يلزمهم الرجوع إليه في المسائل العويصة» وينطبق ذلك أيضًا 
على المحاكم سا فا المحكمة العلا بالقاس م وم دل أنه OLS‏ هو 
الى يقرو المسار الفقهى الواجب اتباعه فى القضايا الحرجة» ويشبه 
رودولف بيترز وضعية مفتي الديار المصرية بو ضعية pais do Koes‏ في النظام 
القانوني الفرنسي؛ فهما يتفقان في كون كل منهما لا يحكم في قضايا 
بعينهاء بل يفصل فحسب فيما يحال إليه من قضايا VASE‏ وهكذا عمل 
المفتى الحنفى خلال تلك العقود وكأنه بمثابة محكمة نقض عليا من قاض 

١ 00 
واحد‎ 


وطيلة القرن التاسع عشرء كان الوالي (الخديوي (EY‏ يعين المفتي 
الحنفي؛ UL‏ كما هو الحال بالنسبة لشيخ الأزهر»ء ثم بالنسبة لقاضي 
القضاة فيما بعدء وتأكد هذا الإجراء للمرة الأولى في مرسوم إجراءات 
المحاكم الشرعية عام: (۱۸۹۷م)» على غرار تطور شهدته الإمبراطورية 
العثمانية» يتمثل في نص دستور AYT‏ في المادة السابعة والعشرين على 


(Y)‏ جاد الحق على ole‏ الحقء» دار الإفتاءء ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» (1447م)» المجلد العاشر» ص TUTTO‏ ص500. وانظر : 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.15 - 16.‏ 
(A)‏ انظر: جاد الحق على ole‏ الحق» دار الإفتاء. ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤرة GMAT) RADON‏ السجلد العاشرء ۴١١-١6٠‏ ض F100‏ 
وانظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.15 - 16.‏ 
Peters, Rudolph, Muhammmad al - Abbasi al - Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt (4)‏ 
and His al-Fatawa al - Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP. 66 - 8. &P. 78.‏ 
)+1( شغل ذلك المنصب خلال تلك الفترة كلها شخص واحد هو محمد العباسي المهدي. انظر 
الفصل القادم . 


E 


أن يعين شيخ الإسلام بقرار من السلطان مباشرة ". وألغيت تلك المادة 
عام: (1915م) حيث لم يعد للمفتي شأن مباشر بعمل المحاكم الشرعية من 
ذلك التاريخ فصاعدًاء وبذا تعين معالجة مسألة تعيينه بسياق آخرء ووفقا لما 
ذكره مفتي الديار المصرية سابمًا جاد Gal‏ علي جاد الحق» فإنه لم يصدر 
فرمان جديد بهذا الخصوصء وظل تعيين المفتي امتيارًا للملك» ثم لرئيس 
ال 


إنشاء دار الافتاء 


تعتبر دار الإفتاء المصرية يوم ۲١‏ نوفمبر (١۱۸۹م)‏ تاريخ إنشائهاء ففي 
هذا اليوم تبدأً سجلات الفتاوى» حيث تسجل الأسئلة والفتاوى بكل دقة من 
حينها حتى اليوم» وحقيقة الأمر آن ذلك هو تاريخ إنشاء إدارة الفتوى» 
وليس ميلاد منصب مفتي الديار المصرية؛ الذي كان GGG‏ في الواقع قبل 
ذلك بحين من الدهر كما رأينا سابقاء وتزامن ذلك مع تولي حسونة النواوي 
رسميًا منصب مفتي الديار المصرية. 

وكما سلفت الإشارة» فإن التشكل التدريجي لدار الإفتاء تم في وقت 
كانت الدولة فيه نشطة للغاية في إنشاء إدارة جديدة للمؤسسات الدينية» تتسم 
بالمركزية وضبط العضوية والميزانيات والدرجات» والتسجيل» بواسطة 
شخصيات مسؤولة سياسيًا» وكان إلحاق مكتب مفتي الديار بوزارة العدل. 
واحدًا من تبعات مرسوم إجراءات المحاكم AE‏ الصادر عام: 
(1880م)؛ حيث خول المفتي سلطة تحديد الموقف القانوني في حالة 
الشك. وبذا لم يعد المفتي يتحدث من منطلق مرجعيته الشخصية النابعة من 
علمة 4 daly h‏ الدولة الموضوعية. 

ومن المحتمل أن تكون فكرة إنشاء إدارة الفتوى مستوحاة هى الأخرى 
فق الكيرة المكدانية Bs‏ كه شيع Yh‏ الذى كات nasd‏ 


Kramers: Shaikh al Islam, in: Encyclopedia of Islam, vol. 4, P. 299. (11) 


Gal ole (VY)‏ على ole‏ الحق» دار ce SY‏ ضمن : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» CAV AAT)‏ المجلد العاشر» ص۳۹۹۸ YTO‏ 


١. 


مرموقة في مصرء وثمة مصدر يذهب إلى القول بأن تلك الفكرة مستوحاة من 
كمال tang Tf‏ جت اتقفكت قار Ge)‏ كيه وسحية قفن Ular‏ صا 
bad 2‏ ; يه هئ ديو 3 
OP G@raar)‏ إلا أنني لم أعول على ما cle‏ في مراجع GAS‏ بدار الإفتاء 
الهندية» واعتقادي أن الإدارة المصرية هي التى أبدعت حلولها الخاصة بوجه 
cele‏ ولا يتوفر لدينا إلا النذر اليسير من المعلومات عن العمليات الداخلية 
لدار الإفتاء في عهود المفتين الأوائل» ولكننا سنتبين GRY‏ الخطوط العريضة 
4% عملها JOVI‏ 

وبعد عامين من إنشاء دار الإفتاء عام: (١۱۸۹م) AST‏ إصلاح أدخل على 
قانون إجراءات المحاكم الشرعية سلطة مفتي الديار في تلك المحاكم؛ وكما 
سلفت الإشارة» فإن الجديد الأساسي الذي تضمنه مرسوم (1891م) هو 
زيادة درجة ترتيبه المحاكم» وزيادة عدد القضاة بالمحاكم العليا» وتعيين 
pore!‏ أعضاء في هيئات القضاة الجديدة» وتمتع المفتي المحلي في محاكم 
المديرية بعضوية هئية قضائية ثلا نية » وفى المحكمة العليا كان مفتى skul‏ 
العصرية gs ae‏ من ee‏ فعا Gel a‏ قافن Beye pee Se‏ 
يشارك في اختيار القضاة والمفتين المحليين» فضلًا عن عضويته في اللجنة 
الرقابية» ونص المرسوم على تقديم المفتين فتاوى للأفراد وللآجهزة الحكومية 
والمحاكم الأهلية» باستثناء القضايا غير المفصول فيها في المحاكم الشرعية› 
إلا أن مرسوم (۱۸۹۷م) مثل في مجال حيوي واحد انتكاسة بالنسبة للمفتين ؛ 
فهو على النقيض من مرسوم CAVA)‏ ومرسوم (AA)‏ بالأخص لم يلزم 
القضاة بالإحالة إلى المفتي في حالة الشك؛ فلم تكن المحكمة ملزمة بأخذ 
ce y Gall‏ ال ol ST gates‏ ن الاعار a‏ ريد أث امتثيارة الم عدت 
اختيارية» الأمر الذي تأكد في تعديلات القانون رقم ؟١‏ لسنة: CENAA)‏ 
والقانون رقم ۳١‏ لسنة: EAN‏ والقانون رقم VY‏ لسنة: (915١م).‏ 


وفي مرسوم المحاكم is ed‏ الصادر عام : 11م تم نسح العمل 


Metcalf, Barbara, Islamic Revival in British India: Deoband 1860 - 1900, New Jersey: (1) 

Prensiton University Press, 1982, P.146. 

)18( جاد Gal‏ على ole‏ الحقء. دار cel!‏ ضمن : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميق» oe) MAY)‏ المجلد العاشر» ص 7507 TOA‏ 

Liebesney, Herbart J., Judical Systems in the Near and Middle East, Evolutionary (10) 

Development and Islamic Revival, The Middle East Journal, 1983, 37, (2), PP. 202 - 217. 
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بكافة القوانين السابقة» ولم يعد للمفتي مكتب أو سلطة في نظام المحاكم 
الشرعية» ولم عردو توه متي الاين eae‏ ولم تعد 
المحاكم ملزمة بفتاوى من أي نوع VOUS‏ وهذا هو فيما يبدو لى السبب 
لوقيس لزوال بريق دار | الإفتاء؛ فالفتاوى Ee‏ لم يعد لها أيه فوة 
إلزام» وصارت من ذلك الحين فصاعدا مجرد رأي استشاري» ولم Had‏ 
المفتي ا مباشرًا في صنع القرارات السا dieu‏ للدولة. فف sai‏ ا 
هيئة إدارية» فيما لو استصوبت ذلك . 


وكما سلف القولء فإن نظام المحاكم الجنائية المصرية الخاصة 
(مجالس الأحكام) عملت Lad‏ بين عام: VAEA)‏ — ١۱۸۸م)»‏ تضمن إلحاق 
مفتي بهاء ثم حلت محلها المحاكم الأهليةء ومع إنشاء المحاكم الأهلية تم 
إصدار قوانين إجراءات مدنية وجنائية جديدة» وتضمن قانون الإجراءات 
الجنائية لعام: tals (EMAY)‏ تنص على أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في 
قضايا تستوفي شهادة الشاهدين فيها الشروط المنصوص عليها في الفقه 
التقليدي» ويناط بالمفتي التصديق على ol‏ الحكم Y‏ يتنا فض مع الماد 
OM LY‏ وتلك هي الحالة الوحيدة التي يتعين على المحاكم العادية أن 
تستفتي مفتي الديار المصرية فيهاء ومع أن ذلك لم يكن أكثر من مجرد إجراء 
شکلي» فإنه من المدهش أنه لا يزال GL‏ حتى الآن. 


فمن المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الحالي» أنه يلزم 
بالقسة آي حكم بالإعدام أن يحال بعد صدوره ولكن قبل نشره إلى المفتي 
فحص E‏ ويناط به fone | Uas‏ من ol‏ المحكوم عليه مستحق 
لعقوبة الإعدام وفق مبادئ الشريعة الإسلاميةء خاصة تلك المتعلقة بتوفر 
الشروط الفقهية التقليدية فى دليل الإدانة. 

ووفقًا لما يقوله جاد الحق: فإن ذلك التدقيق لا يتبع أحكام المذهب 
الحنفي وحدهاء بل يطبق قواعد من كافة المذاهب Uja‏ أكثرها إنصافا 


)١5(‏ جاد الحق علي جاد الحق» دار الإفتاء. ضمن : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 

VON ve العاشر»‎ 0 Cey sat) الأعلى للشؤون اللاسلامية»‎ 
Anderson, J.N. D., Law Reform in Egypt, 1850 - 1950, In: P. M. Holt (editor), Political (\V) 
and social change in Modern Egypt, London: OUP, 1968, P.216. & P.219. 


art.2. (\A) 
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اا Mall Leb‏ محل uy ta‏ يمنح المفتي مهلة عشرة أيام وإن 
لم يردء اعتبر ذلك دلیلا على موافقته. 98 Pr‏ فى الرأي مع الحكم» al‏ 
يصدر فتوى مؤيدة لهه إلا أنه حتى لو عارضه Ob‏ الماك غير مازية ا 
cre) .‏ 
o| ga‏ ; 


ويتضح من هذا الطرحء آنه late‏ شهد القرن التاسع عشر ربظًا مطردًا 
للمفتي الحنفي بالمؤسسات القانونية» فإن الربع الأول من القرن العشرين 
شهد ككينا لعلك daily J)‏ ددا Joti Sls‏ تأرجح من المدرسة إلى 
المحكمة» ثم عاد أدراجه مرة أخرى» وفي نفس الوقت اكتسب المفتي 
وضعية رسمية بوصفه مفتي الدولة» مزودًا بسلطتها وبإدارة كاملة وبمنافد 
لوسائل الإعلام الجماهيرية» وخول لمفتي الديار المصرية المزيد والمزيد من 
السلطة» على حساب المفتين الأدنى مرتبة care‏ والعلماء بوجه tele‏ ويشهد 
لقبه الجديد (مفتى الديار المصرية) على ارتباطه بدولة وبشعب لهما هوية 
اال وتسهت دول غر أخرى فى الو العقريى علي diyat‏ 
المضري» بتعيين كل منها مُفتِيًا لديارهاء ومن الحقائق الجديرة بالملاحظة أنه 
لم يصدر تعريف رسمي لمهام صاحب هذا المنصب في الفترة ما بعد عام: 
(۱۸۹۷م)» وتقررت مهام دار الإفتاء عبر ممارسات المفتين المتعاقبين» تي 
تولدت منها تقاليد على نحو عفوي بمرور الزمن» وسوف نتابع تطور تلك 
المهام بإطلالة على سيرة كل مفتي على حدة» والتدقيق في فتاويهم . 


محمد العباسي المهدي (8544١1-لاقمام)‏ 
لمحمد العباسي المهدي Ce 1۸4۷ - \AYY)‏ وضعية تجعل من الواجب 
مقارنة كل المفتين اللاحقين له على رأس دار الإفتاء به» بوصفه السابق لهم؛ 
فهو آخر مفتى حنفى قبل إنشاء دار الإفتاء المصرية» وشغل ذلك المنصب 
مدة لا تقل عن تسعة وأربعين عامّاء وهو سليل عائلة من مشاهير المفتين» 


)14( جاد الحق علي جاد الحق» دار الإفتاء» ضمن : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. e Ce VAT)‏ المجلد العاشر» ص۲۳۹۱ POTN‏ 


Hosni N., La peine de mort en droit Egyptian et en droit islamique, Revue international (Y °) 
de droit penel, 58 1, 1987, PP.407 - 420, PP. 413 - 414. 


۸ 


aig |‏ إبراهيم باش مقا Cae‏ لمصر عام: (۸٤۱۸م)‏ وهو في سن الواحدة 
والعشرين A‏ وكان يساعده في القيام بمهامه. في بداية عهده بتولي ذلك 
الختصبه أسعاذة المتخصص في الفقه الحنفي بالأزهر الشيخ خليل الرشيدي. 
الذي منح لقب: أمين الفتوى. 

إلا أن ذلك الشاب سرعان ما برهن على جدارته بالقيام بمهام منصبه 
بنفسه» وبعد مجادلة خطيرة رفض خلالها الامتثال لرغبة الوالى عباس فى أن 
يصدر فتوى تسمح له بمصادرة ضياع ورثة محمد علي tay paid‏ زادت شعبيته 
بشدة» وحاز احترام كل الأطراف» وبالأخص ورثة محمد علي الذين خلفوا 
عباس في سدة الحكم» وأثيرت جدلية مماثلة في age‏ إسماعيل باشاء ومرة 
ol‏ كان المهدي Lyle‏ فى رفضه الموافقة على عملبات مخالقة J po‏ 
المرعية بالسبة ٠‏ 

ole,‏ مكانة المفى pela! pe Jb‏ باشاء واعثارة عضوًا فى مل 
الخصوصي › بل زاد sal‏ ذلك أن Spe ees ae‏ عام : )1۸۷1م( على 
أمل أن يكون لديه الشجاعة والقدرة السياسية الكفيلين بإدخال SE Me!‏ فى 
قط ee Ve‏ بالمقبرلية فيه وهنا لفت sy‏ كان هذا 
الإجراء جريئًاء فتلك هي المرة الأولى التي يعين فيها فقيه حنفي شيا 
a 2‏ الى بض ا افا ركذا العاف اللي ای 
الأكثر PESA‏ في we pe‏ ذلك فإن المهدي نجح ؛ بطلبه زيادة في رواتب 
العلماء في خلق مناخ lye‏ للإصلاحات عام: (١۱۸۷م).‏ 


با a‏ ا TEP‏ سا 
مع الخديوي توفيق » oil‏ اعتبره E E‏ من اكلاؤم. ا ا sa‏ 
جهة c‏ وسبب امتناعه من الموافقة على القوانين الجديدة الخاصة a‏ 
الأهلية من جهة أخرىء إلا أن الشيخ محمد البنا الذي خلفه في منصبه لم 


)\¥( درس كل من جيلبرت ديلانوي ورودولف بيترز حياة محمد العباسي المهدي وفتاويه. 

انظر: 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans l, Egypte du xix siecle, Cairo, IFAO,‏ 
pp.172 - 188, Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti‏ ,1982 
of Egypt and His al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society!, (1), 1994, PP.66 - 82.‏ 
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يكف عن إعلان أن سلفه هو أحق عالم بالك tees‏ وراو للق gar‏ 
إلى التراجع عن موقفه» وإعادة المهدي إلى منصبه في العام التالي» وظل فيه 
حي واققه المنية SY CVARY) cele‏ 


وهكذا شغل المهدي منصب مفتي الأحناف قرابة نصف قرن» وصار 
ذلك المنصب في عهده هو المنصب الأعلى في النظام القضائي» وهو قمة 
التراتبية الهرمية للمفتين بمختلف مستوياتهم» ولما كان المهدي قد تقلد 
منصب شيخ الأزهر في تلك السنوات المهمة التي شهدت الإصلاحات 
الأولى» فإنه اعتبر بكل جدارة أهم عالم مصري» ومن ثم كان له دور 
سياسي» ومن هنا حاول أنصار عرابي مرارًا كسبه إلى جانب ثورتهم» لکن 
مساعيهم باءت بالفشل» ولازم الشيخ بیته خلال صيف عام: (1885م). 


وتثير براعة المهدي ذاتها السؤال حول ما إذا كانت الزيادة الملحوظة 
في مكانة المفتي الحنفي في مرسومي المحاكم الشرعية لعامي: VAON)‏ 
و0٠188م)»‏ بل في مكانته في الممارسة العملية» ترجع جزئيًا إلى خصاله 
الشخصية» وإلى الثقة التي حظي بها لدى حكام زمانه» ويمكن القول على 
الأقل: إن تعيينه شيخًا للأزهر لم يكن راجعًا إلى قرار بإسناد هذا المنصب 
إلى عالم حنفي» بقدر ما هو مؤشر على الثقة فيه شخصيا كمصلح قديرء 
حتى oly‏ تبين LEY‏ أن ذلك كان إيذانا ببداية هيمنة الأحناف على ذلك 
المنصب» بيد أن صعود نجم المذهب الحنفي على حساب المذاهب 
الأخرى يرجع في المقام الأول على ما يبدو إلى تصاعد سلطة الدولة 
وإدارتهاء» وإن كانت شخصية المهدي وموقفه قد سهلت هذا الصعود بطرق 


عديدة . 


Glad,‏ فتاوى المهدي الكثير من جوانب هذا التصور؛ فقد كان يحرص 
من بداية شغله لمنصب مفتى الأحناف على تسجيل مذكرات حول ما يصدره 
من قاری وقام فی القشرة من VAAT)‏ حفى 885١ع)‏ بشرتيبها حسب 
موضوعاتيا». وکا لخا المعدول يه فى کب ال ولكن مم ترتيبيا Ga!‏ 
داخل كل موضوعء ونشرت تلك الفتاوى عام (۱۸۸۷م) في سبعة مجلدات 


Delanouc, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, (YY) 
Cairo, IFAO, 1982, pp.179. 


ضخمة. تقع في (۳۹۸۸) صفحة» وتضم (٠ثهة؟١)‏ فتوى. وتلك الفتاوى 
المهدية هي بلا ريب أهم مجموعة فتاوى مصرية في القرن التاسع عشرء 
al‏ وى مسموعة ار فيض دنه و رق ists Sell.‏ 
أكبر من نظيره بالنسبة GY‏ مفتي جاء من بعده» ويبقى القول بأنها ليست كل 
فتاويه بل ما انتقاه منها؛ فقد حرص على تحريرها Cpe‏ يضمنها الفتاوى 
المهمة فحسب» ومعنى هذا أنه من العسير معرفة معدل التكرار بالنسبة لكل 
موضوع › مما يقلل من جدوى التحليل الإحصائي . 


ورغم ob «Us‏ الفتاوى المهدية كنز يتضمن تفصيلات لا حصر لها 
عن الحياة في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبالنظر إلى 
دور المفتي في النظام القضائي وفي قضايا الإعدام. فإن المجلد السادس 
يغطي محاكمات مختلفةء تشمل فضايا TP bali‏ وبالمثل» يوجد عدد قليل 
LEU‏ من اللعاوى الساسية أهمها تلك المضادة للمهدي السودانيء وتلك 
التي وافق فيها الشيخ على مضض على إزالة العرابيين تمثال إبراهيم باشا من 
ميدان الأوبراء وتمثالي الأسدين القابعين على كوبري قصر النيل؛ باعتبارها 
AN E‏ 


SUG ay ghd قصب من‎ gold عشرة‎ Ol Gp Meds كل عن بيترز‎ Le Ys 
متعلقة بالعبادات» ومما اريت فيه ان بيترز محق فى عزوه ذلك إلى قلة‎ 
settee Gat VG القعرق سعطلب‎ OT هما يعني‎ cee فى‎ GLY ote 


TN)‏ لم يتيسر لي الرجوع بنفسي مباشرة إلى تلك المجموعة من الفتاوى (حتى لو كان 
من المستحيل دراستها كلها وهي بمثل هذا الحجم)؛ لذا اعتمدت على توصيف بيترز وديلانوي لها . 
وقد أعاد ديلانوي طباعة ثبت محتوياتها . انظر : 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO,‏ 
pp.180 - 181.‏ ,1982 
(0 انظر دراسة لتلك القضايا فى : 
Peters, Rudolph, Murder on the Nile, Die Welt des Islam 30, 1990‏ 
(Yo)‏ حلل ديلانوي ورودلف بيترز الفتوى المتعلق بمهدي السودان. انظر: 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO,‏ 
Peters, Rudolph, Islam and ligitmation of power, the mahdi - revolt in the sudan, In: xxi‏ ,1982 


deutscher orientalistentag berlin, Marz 1980 augewahlte vortrage, edited by: steppat, Wiesbanden, 
harrasowitch, pp. 409 - 420. 
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المالكيين» والشافعيين» ومن الأمور ذات الدلالة أن ثمانية من تلك الفتاوى 
العشر جاءت by‏ على طلب من السلطات العامة» ومن الملاحظات المهمة 
التى رصدها بيترز على صيغة الفتاوى المقدمة ردا على طلب من سلطات 
عامةء أنها كانت تبدأ من خمسينيات القرن التاسع عشر بعبارة (سؤال 
من.... في...). وقرابة عام : CAT)‏ صارت الصيغة أكثر بيروقراطية 
(سؤال BLL‏ واردة من.... بتاريخ. ... مضمونها ee Ga‏ 
ذلك عن زيادة في درجة بيروقراطية مكتب المفتي والإدارة المصرية بو چه عام 
فى تلك ciay)‏ وتدور تلك الفتاوى حول شؤون قانونية» ol‏ فى الصدارة 
منها أمور الأحوال الشخصية» وقوانين الوقفاء ومعظم الفتاوى صادرة إجابة 
على طلب من أشخاص معينين» الكثير منهم أطراف في دعاوى قضائية› 
ومن الطبيعي أن ينخفض هذا النوع من الفتاوى في القرن العشرين؛ حيث لم 
تعد المحاكم ملزمة بأخذ تلك الفتاوى بعين الاعتبار في أحكامها . 


Ass‏ > الفتاوى المهدية بعدة سيمات لا نظير لها فى فتاوى دار الإفتاء 
aye‏ ويش See‏ فى هنا المقام إلى وجود فتاوى ذات أهمية خاصة 
ge oe glad Gace‏ بالاشدراك aii sla alae peel goa‏ ا 
وتطرقت الفتاوى المهدية أيضًا لموضوعات لا نظير لها في الفتاوى الإسلامية 
الأخرى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية» لا تقتصر على تلك المتعلقة بالرق 
التي صارت غير ذات موضوع حتى في عهد المهدي نفسه» بل بموضوعات 
العشرين TM Ls‏ ويؤشر ذلك على رؤية المهدي لنفسه بوصفه مفتيًا؛ فقد 
اعتبر نفسه مفتى الحنفية» ومهمته هى بيان أحكام المذهب الحنفي للأفراد 
وللساطات على حل سوا 


Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt (¥ 3) 
and His al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society1, (1), 1994, PP.66 - 82. 


Ibid, P.70. (YV) 
من ذلك الفتوى الصادرة عام (۸٤۱۸م) التي تسمح باستخدام القوة لحمل المسيحيين على‎ (YA) 
: بيع منازلهم» بيد أن ذلك كان قبل إلغاء نظام الجزية عام: (١١۱۸م). انظر‎ 
Delanoue, Gilbert, Moralistes et politiques musulmans dans 1, Egypte du xix siècle, Cairo, IFAO, 
1982, P.184. 
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وتتجلى الهوية الحنفية هذه بدرجة أكبر في معارضة المهدي الصارمة 
فيها قاسيًا وغير عملي؛ مثل رفضه منح المرأة التي غاب عنها زوجها أو 
= ولم يعد يمدها بالنفقة والإعالة : Go‏ الطلاق» وكانت تلك واحدة 
وضع قانون الأخوال الشخصية في الإمبراطورية العثمانية )1410 aa,‏ 
وقي SOYA VATS) pee‏ 


وطرحت العديد من تلك الحالات على المفتى»ء ولكنه أكد فى كل مرة 
أن القاعدة المعمول بها في المذهب الحنفي هي الواجبة TUI‏ ولم 
يقف الأمر عند رفضه تطبيق أحكام من مذاهب أخرى» بل إنه أصر على 
وجوب معاقبة المفتين أو القضاة الذين يطبقونهاء أيّا كان المذهب الذي 
يتبعونه» وهو بصنيعه هذا كان مجرد مطبق لما يمليه عليه مرسومًا )١805(‏ 
و(٠۱۸۸م)ء‏ فالغاية من تعيين مفتين على BIS‏ المستويات هو في الحقيقة. 
وعلى وجه الدقةء كفالة نوع من الممارسة المعيارية» ولا سبيل لذلك إلا 
بالالتزام الصارم بالمذهب الحنفي الرسمي السائد. 


وتجدر الإشارة» بالعودة إلى موضوع الطباعة» إلى أن المفتي كان يقوم بدور 
الرقيب؛ فكان بوسعه منع طباعة كتب فيما لو sly‏ أنها مخالفة للدين» ولم يكن 
يقوم بتلك المهمة على نحو نظامي» بل بطلب من شرطة القاهرة أو من محافظهاء 
وتتضمن الفتاوى المهدية (۲۳) فتوى حول كتب فى الفترة من OATI)‏ حتى 
eCe AAY)‏ كشف فيها المفتي عن معارضته البالغة للكتب المحتوية على أساطير 
elgg padi tt‏ فلك الميمة ا ay‏ 


ومن اللافت للنظرء أن محمد العباسي المهدي قرر أن يطبع فتاويه هو 
نفسة» بعد أن حرص على تدؤينها ie‏ أن كان عمره Glo!‏ وغشرين chin‏ 


Anderson, J.N.D., Law Reform in the Muslim World, London: Athlone Press, 1976, (Y4) 
PP.39 - 40. 


Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt (Ye) 

and His al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society1, (1), 1994, PP.66 - 82 & PP. 79 - 80. 
الفتاوى المهدية المجلد الخامس» ص591-797. نقلا عن:‎ (FY) 

Peters, Rudolph, Muhammmad al - Abbasi al - Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt and His 

al-Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Society], (1), 1994, PP.66 - 82, P.80. 


\or 


ولا ندري» هل فعل ذلك ليعزز بها ذاكرته» ويستعين بها في عمله في 
المستقبل» أم أنه كان ينوي نشرها لتكون في متناول الكافة» باعتبارها بيانات 
ليس المخاطب به شخص معين أو زمن معين» وتؤشر حقيقة ترتيبه لها وفق 
تصنيفات الفقه (ثم ترتيبها بتسلسل زمني داخل كل فصل)» وحذف كل ما هو 
ثانوي منهاء على خطة موجهة للقارئ غير معهودة في النظام القديم لنشر 
النصوص؛ فهي تعكس الوضعية الجديدة للفتاوى في منظورهء على أنها 
يجب نشرهاء لكونها ol‏ أهمية جلية للجمهورء وذات قيمة قانونية؛ 
بوصفها تعريفات للموقف الشرعي» لها حجيتهاء وهي على ضوء أهميتها 
تلك» شهادة على الحالة الناشئة للبيروقراطية المصرية؛ بدليل أن تسجيل 
ونشر الفتاوى جاء بمبادرة خاصة من جانب المفتي. 


المبحث الرابع 


حسونة النواوي 
يعد هذا العالم ۱۸۹١(‏ - 18944م) المفتي الأول لدار الإفتاء بكل معنى 
الكلمة» وسنقدم هنا بعض التفصيلات المتعلقة ‘yet eile‏ السبب في 
اختياره لتلك الوظيفة» وكيفية قيامه بمهامها"'". 


ولد الشيخ بقرية نواي بأسيوط بصعيد مصرء ودرس بالأزهر على علماء 
المذهب الحنفي JT‏ ثم ae‏ حياته بالتدريس فيه» إلا أنه اختير لاحقًا 
ليكون أول 2 يدرس الفقه الحنفي في دار العلوم الجديدة» وفي مدرسة 
الإدارة» التي غير اسمها لاحقًا إلى: مدرسة الحقوق» وإدراكا منه لحاجة 
Paki‏ وريه الإدارة إلى كتاب في الفقه الحنفي أكثر ميلا للجانب 
العملي التطبيقي من تلك الكتب التي تدرس بالأزهر؛ فإنه شرع بنفسه في 
تأليف ذلك الكتاب وسماه «سلم المسترشدين»» وحصل على وسام شرف 
من الدرجة الثانية عام: (18485م). 


(L عرضًا (رسميًا إلى حد‎ YIT ۲٠۹۹ص يتضمن المجلد السابع من الفتاوى الإسلامية‎ (YY) 
اح و سيد للق‎ ae ةا‎ BE لسيرة‎ 


القاهرة, )1408 _ 140۹م(« المجلد افاي 42 “YY‏ 


\og 


وفكر عباس الثاني فور اعتلائه سدة الحكم في مصر عام: (AAY)‏ في 
خطة لوصلاح الأزهرء معتبرًا أن الإصلاحات التي تمت عام: «(e VAVY)‏ 
التي أشرنا إليها úi‏ - غير كافية؛ فيما يتعلق بالتنظيم والتعليم والمقررات 
الدراسية» ولما كان من بين مشروعاته إدخال فروع علمية جديدة؛ مثل 
الجغرافياء والتاريخ» والرياضيات» فإنه كان من الطبيعي أن يبحث عن حلفاء 
في المدارس العليا الأخرى التي تدرس فيها هذه التشكيلة من العلوم بالفعل. 


ولم تساور عباس أية أوهام حول رغبة شيخ الأزهر آنذاك محمد 
الإنبابي في إدخال إصلاحات» وشكل عباس ترتيبًا على ذلك لجنة 
للإصلاح» واختار محمد عبذه عضوًا oly‏ وبيحصث عن رئيس مناسب لتلك 
اللجنة يمكن أن يعمل من أجل Las‏ تلك الإصلاحات» a‏ ا 
النواوي (eiA E) a‏ وسرعان ما تعرر ز نعود ذ النواوي بالأزهر بحكم 
إلى : حل ash‏ باستقالته A 3 OS ple‏ ذلك b YL‏ غير cipal‏ 
للإصلاحيين ولعباس الذي سارع إلى تعيين حسونه النواوي شیا للأزهر. 


وكما يقول أحمد تيمور في السيرة الذاتية للنواوي» فإن هذا الإجراء 
الذي توبل بالترحاب من الإصلاحيين» مثل غصة في حلوق علماء 
ae‏ ويقدم تيمور أربعة أسباب لذلك. أولهاء أن النوواي قادم من 
الخارج وأحدث سنا ile ply‏ من كثير من أولئك العلماء أنفسهم. وثانيهاء 
أنه معروف بتشيعه لما يسمونه «العلوم الجديدة»؛ مثل التاريخ والجبر. 
وكانت تلك العلوم تلوس سلما cas‏ ولكن من قرون خلت» ولكنها 
غدت الآن مرتبطة بشدة بالأوروبيين» وينظر إليها العلماء على أنها تهديد 
للعلوم الدينية العريقة. ومن ثم لتعليمهم ولمكانتهم. وثالثهاء أن الشيخ 
الإنبابي كان يحظى باحترام واسع النطاق لإخلاصه وتقواه» ولم يكن سرًا أن 
لجنة الإصلاح بمثابة آخر مسمار في نعشه. ورابعهاء أن النواوي لم يكن 
على درجة نقاء سلوك أسلافه؛ فقد ذاعت شائعة ميله إلى الإنجليز وإلى 
خططهم الرامية إلى تدمير الدين بخلط تعاليمه النقية بعلومهم. 


(YY)‏ أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي» 
(115-0م)ء صر ON OV‏ 


١ هه‎ 


وفي عام: (VAG)‏ شهدت القاهرة انتشار وباء الكوليراء في الوقت 
الذي كان مقررًا فيه بحث إدخال المزيد من الإصلاحات بالأزهرء Ya‏ غرابة 
في أن كان الأزهر - بحكم الحالة الصحية المزرية cad‏ وكوق eb‏ آتین من 
گا أرجاء العالم - هو الموضع الذي ظهر فيه هذا الوباء wil, Yi‏ 
الملظات اليد keal Sela)‏ على ade al cle‏ إلة أن الطلية العتوريين 
لم يتعاونوا معهاء ومن رواقهم انتشر الوباء» وجاءت الشرطة لمعاونة 
الأطباء» ولكنها قوبلت بمقاومة» ورجم محافظ القاهرة محمد ماهر باشا 
بحجر في وجهه» وردت الشرطة بإطلاق النارء ولقي خمسة من الطلبة 
مصرعهم» وألقي القبض على مئات الطلبة» معظمهم من السوريين» وتم 
اجا تی انی می ان الت تلك اة هرر حسيمًا بسع 
النواوي» واستاءت الجماهير بوجه عام من تلك ا وحملته مسؤولية 
التقاعس عن حماية حمى الجامع الأزهر ونزلائه”” aye‏ لاحمًا تحسين 
الأوضاع الصحية في الأزهرء وفتح عيادة طبية في واحد من أروقته' Sik‏ 


ولما توفي محمد العباسي المهدي عام (18917م): عين حسونه النواوي 

OW بالنظر إلى تقدم السن بالمهدي.‎ ~e وربما يمكن القول‎ a pal Uren 
رشقل‎ eao) pdg Lis كان يمارس الفتوى الرسمية‎ chy gi 
النواوي منصب مفتي الديار المصرية حتى عام: (۱۸۹۹م)ء وبذا جمع بين‎ 
ذلك المنصب ومشيخة الأزهر لمدة أربع سنوات» وربما كانت تلك المدة في‎ 
فترة إصلاحات» أطول من أن يتحملها شخص واحد» خاصة مع تدني‎ 
شعبيته بوجه عام» بيد أن ذلك الوضع تغير حينما بدأ في معارضة الخديوي‎ 
في الدفاع عن المحاكم الشرعية.‎ LS Lys والحكومة» وتبنى‎ 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (£) 
Klaus Schwartz, 1984, P.173. 


(Y0)‏ أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي» 
(۰٤۱۹م)» O42‏ 
Dodge Bayard, al-Azhar, AMillienium of Muslim Learning, WashingtonD.C., The (%7)‏ 
Middle East Institute, 1961, P.127.‏ 
(YY)‏ بدأ تدوين سجلات دار الإفتاء في نوفمبر (pingo)‏ > وهي بالتالي من مبتکرات النواوي» 
وتفسر حقيقة أن المهدي كان لا يزال هو المفتي الرسمي ي السبب في خلو السجلات من أي خطاب 
متعلق بتعيين النواوي بهذا المنصب. 
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وواتته تلك الفرصة حين استجابت الحكومة الخانعة لاقتراح من مالكولم 
ماكلريث المستشار البريطاني لوزارة العدل. لإصلاح المحاكم الشرعية» 
بتعيين اثنين من قضاة محكمة الاستئناف العليا ضمن هيئة المحكمة الشرعية 
TM ULI‏ ومثل ذلك تهديدًا خطيرًا للعلماءء ذلك أن قضاة المحاكم الأهلية 
تعلموا في مدرسة الحقوقء وإذا اجتاحوا حمى نظام المحاكم الشرعية» 
فستقل فرص العمل المتاحة للعلماء» وعلاوة على ol (SUS‏ العلماء كانوا 
يرون أن نصيب أولئك القضاة من العلم لا يؤهلهم للعمل في المحاكم 
الشرعية» ورفض قاضي القضاة جمال الدين أفندي ذلك الاقتراح فور طرحه» 
E‏ المفتي في ذلك» ae‏ حاول مصطفى فهمي مناقشته مع النواوي ارد 

5 ( 

عليه بغلظة وهاج وماح» e‏ وعلى خلفية تلك الواقعة شكاأة رئيس الوزراء 
إلى الخديوي الذي استدعاه هو وقاضى القضاة ‏ وفق ما ذكره تيمور - إلى 
مقره الصيفي بالإسكندرية يوم VA‏ مايو: (۱۸۹۹م)» لبحث ذلك الإقتراح» 
إلا أن القاضي تمسك eai gas‏ وآزره النواوي. 

وقال النواوي: GD‏ ما كانت التعديلات التي يتم إدخالها على الاقتراح 
فإنها لن تغير من مخالفته الجسيمة للقانون. لغياب شرط : تعيين المفتي ل 
sles)‏ المحاكم الشرعية)» بالنسية لقضاة محكمة م ا + ثم التعت a‏ 
قاضي القضاة وسأله: «هل الذي عينك هو الخليفة أم الخديوي؟ ورد 
القاضي بقوله: الخليفة. ثم قال: إذن يلزم الحصول على إذن القاضي بالنسبة 
لاي شخص يود مولاي الخديوي العمل cane‏ حتى لو كان من نظام 
المحاكم MALAY!‏ ثم غادر الرجلان» وحزت كلمات النواوي بشدة في نفس 
الخديويء فهو كان يعيل إلى shy‏ وزيره النواوي»› ولكنه pol‏ ذلك في 
sass‏ إلى أن حسم بيان القاضي تلك القضية على نحو cle‏ وفي يوم 
السبت الرابع عشر من محرم CVV)‏ هجرية» أصدر الخديوي فرمانا بإقالة 
النواوي من مشيخة الأزهر ومن الإفتاء. 


(PA)‏ أحمد تيمور» تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي» 

: وانظر أيضًا‎ .1١- ص0۹‎ Cete) 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, Klaus 
Schwartz, 1984, P.173. 


(79) أحمد تيمورء تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرة» أحمد حنفي. 
(1450م)ء ص5 6. 
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ويحتاج الاقتباس السابق إلى قدر من البيان؛ فقد حاول المفتي إقناع 
الخديوي بأن مقترح تنصيب قضاة من المحاكم الأهلية في المحاكم الشرعية 
انتهاك لمقام عالمين جليلين: المفتي وقاضي القضاة» ودفع بأن من حق كل 
منهما بحكم القانون تعيين قضاة المحكمة الشرعية العلياء ودفع القاضي في 
هذا السياق إلى الإشارة إلى أنه لا يزال يعين Lewy‏ من استانبول» وكما 
لاحظنا UL‏ فإنه قد تم es‏ التخلي عن تمتع استانبول بهذا الامتياز في 
الفترة ما بين عامي: NA)‏ و١۱۸۷م)»‏ ونص مرسوم المحاكم الشرعية 
الصادر عام: (1880م) بوضوح على أن الخديوي هو من يعين قاضي 
محكمة مصر” ٠“‏ ويبدو مع ذلك أن قاضي القضاة المصري عاد يعين من 
قبل السلطان في استائيول Lad‏ تین عام at 1۹١١و VAG)‏ وكات 
قاضى القضاة خلال تلك الفترة هو جمال الدين الأفندي الذي تولى هذا 
المنصب فيما بين عامي: (۱۸۹۰ و1400م). 


ومع تجريده من منصبيه على هذا النحو المفاجئ» حظي النواوي 
باحترام كبير لشجاعته وتمسكه بموقفه دون مساومة» حتى من جانب من 
اتهموه بالخنوع أمام الإنجليزء وخلال سنوات قلائل تولي منصب شيخ 
الأزهر أربعة علماء» جرت إقالتهم الواحد تلو الآخرء وفي عام: (1909م) 
عين النواوي ثانية شيخًا للأزهر» ويعود ذلك مرة أخرى» في جانب te‏ إلى 
خطة للخديوي لإصلاح الأزهر"“. وظل النواوي في هذه المرة في منصبه 
لمدة عامين ونصف العام (حتى عام : 214(« ثم استقال care‏ ولعب دورًا 
يسيرًا في الشأن العام حتى وفاته عام: (1975م). 

وبالعردة إلى السؤال الخاض بسب slat!‏ التواوي era UL‏ 
مفتي الديار المصرية» يتضح أن الخديوي عينه بهذا المنصب لنجاحه في 


LI )(‏ جلاد» قاموس الإدارة والقضاءء الإسكندرية: المطابع البخارية. (۱۸۹۰ - 
Ao‏ ج ASV get‏ وهذه الواقعة محفوظة ضمن مذكرات وزير الخارجية بطرس غالي : انظر: 
Baer Gabraiel, Studies in the Social History Of Modern Egypt, Chicago, 1969, P.132.‏ 
)£1( انظر تقريرًا حول قاضي القضاة وشيخ الإسلام مؤرخ بعام: NIVA)‏ ضمن: 
Foreign Office document, In:The Public Records Office, Foreign Office archieves, 141/669/8126,‏ 
dated 1918.‏ 
(EY)‏ راجع : قائمة بشيوخ الأزهر ضمن: وزارة الأوقاف» الأزهر: تاريخه وتطورهء القاهرةء 
(PATE)‏ ص 2559-55٠١‏ تعود بتاريخ ذلك إلى عام (۱۳۲۷ھ الموافق GAA‏ 
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إصلاح الأزهرء وحصل بالتبعية على منصب شيخ الأزهر بإظهاره العزيمة 
على الإصلاح العملي بنشر كتابه في الفقه الحنفي» وبخلفية عمله بدار العلوم 
ومدرسة الإدارة» التي نظم تعليم الفقه بهاء مع الحرص في نفس الوقت› 
على أن يكون على دراية بالعلوم التي تدرس بالأزهر» ويشير تيمور إلى أنه 
كانت للنواوي بالقطع شبكة علاقات رائعة؛ حيث تلقى العلم على يديه 
كثيرون من أعضاء الحكومة والإدارة في مدرسة EOE NN]‏ 

وثمة أوجه شبه بين النواوي وسلفه محمد العباسي المهدي؛ فكلاهما 
جمع بين منصبي المفتي وشيخ الأزهرء وكانا أول عالمين حنفيين يشغلان 
منصب شيخ الأزهر» ومن الواضح أنهما كانا محل ثقة الخديوي؛ نظرًا لما 
حققه كل منهما سلمًا للدولة» وكلاهما عين شيخًا للأزهر ليدخل إصلاحات 
لا تحظى بالشعبية» وأظهر توفيقًا سريعًا في إنجازهاء وكلاهما اختلف مع 
الخديوي في نهاية المطاف بسبب إصلاحات مزمعة فى المجال القانونى تهدد 
بد يف pegs‏ لدور المحاكم الشرعية» وهنا ssh gad‏ العمائل بين 
الجا 

فبينما كان كلاهما يدافع عن المحاكم الشرعية ودور المفتي فيهاء فإن 
رؤية كل منهما لدور المفتى ولمستقبل الأزهر كانت مختلفة؛ فقد كان لدى 
gaala‏ استعداة اكير من igis‏ لقطع شوط أكبر على طريق الإصلاحات»› 
وفي حين كان المهدي حنفيًا ed‏ يرتاب باستمرار في أية محاولة للنيل من 
celal pale E‏ كان الدراوق أقرية كه لل اا وعدا مد 
أجل إصلاح المناهج الدراسية بالأزهر. وكان في المقام الأول (dane‏ 
وتعاون مع محمد عبده في لجنة إصلاح الآزهرء ومع ذلك» فإنه على الرغم 
من وضوح تمشي أنشطة النواوي الأخرى مع التوجهات السلفيةء فإن فتاويه 
لا تكشف بدرجة تذكر عن مثل هذا التعاطف» حيث غلب عليها التوجه 
الحنفي التقليدي . 


وأصدر التواوئ CAV)‏ شوئى أثناء عملة مقطا sla‏ المصرية ety ٠‏ 


(EY)‏ أحمد تيمور» تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرةء أحمد حنفي» 
Ceis)‏ ص0۷ . 

(55) دار الإفتاء. الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» (.٠م9١‏ - Yz «(e1۹4‏ 
ص * OW‏ 


\o4 


طبع ثمانية وخمسين منها ضمن: الفتاوى الإسلامية”“ وتتعلق الأغلبية 
العظمى من تلك الفتاوى بشؤون اقتصادية: عشرين عن الوقف» وأربع عشرة 
فن المراويكا» وق عن أ GIS‏ القناوى الخاصة Mea yall‏ وجل كلك 
المتعلقة MG J‏ إنما هي ردودٌ على أشخاص من العوام غير معروفين» OB‏ 
كل الفتاوى الأخرى موجهة إلى سلطات رسمية» في الصدارة منها: وزارة 
الحقانية» وقضاة المحاكم؛ الذين كان يلزمهم استشارته بموجب مرسوم 
الإجراءات لعام: M)‏ حين يكونون في شك بخصوص حكم الشريعة في 
واقعة بعينهاء وتعلقت اثنتان منها بنقاط إجرائية في نظام المحاكم الشرعية؛ 
مثل: المحاكمات الغيابية““» وأشهر فتوى سياسية له هي تلك المتعلقة 
بالكوليرا؛ فقد سعت السلطات المصرية ‏ انطلاقا من خشيتها من انتشار ذلك 
الوباء ‏ إلى استصدار فتوى تمنع المصريين من الحج عام: (18949م): إلا أن 
النواوي أصدر فتوى تقرر عدم شرعية حظر الح“ . 

وتجدر الإشارة إلى أن المصادر التي استشهد بها النواوي في فتاويه هي 
حصرًا: كتب الفقه» ومجموعات فتاوى تابعي التابعين الأحناف؛ مثل 
«الفتاوى المهدية» لمحمد العباسي jh abel‏ و«الفتاوى الأنقروية» 


)£0( المرجع السابق» NY cf oh oY Ve‏ ل مل 
)£1( باستثناء اثنتين خاصتين بالكنيسة الأرمنية. المجلد الرابع عشر رقم (۱۷۲۹- AVTE‏ 
(40) باستثناء سبعة: المجلد الرابع رقم (OVV)‏ (المحددة ومفهوم لوزارة الحقانية) 5 COVA)‏ 
(الموجهة إلى إدارة الوقف) المجلد (Y)‏ الفتوى رقم (YEON)‏ (الموجهة إلى محكمة مصر الكبرى)؛ 
والمجلد OY)‏ رقم (104A)‏ (مفتي منطقة الحدود)» ورقم )1094( (قاضي محكمة مديرية الغربية) 
ورقمًا OTe)‏ و(١1١5١)(وزارة‏ الحقانية). 
CEA)‏ دار الإفتاء»ء الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة GUS‏ (۱۹۹۳-۱۹۸۰م)» ج” 
AYNAYA‏ 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (£4)‏ 
Klaus Schwartz, 1984, P.178.‏ 
في هذا المرجع نجد ما يشير إلى أنه حظر الحج» إلا أننا نقرأ في أحمد تيمور ما يفيد على 
العكس أنه أصدر فتوى تقرر أن حظر الحج غير شرعي . انظر: أحمد تيمور» تراجم أعيان القرن الثالث 
عشر وأوائل الرابع عشرء القاهرةء أحمد حنفي» NAE)‏ ص .1١‏ 
ففي ذلك الوقت أقامت إنجلترا معسكرات حجر صحي خاصة للحجاج المصريين» وضغطت 
على الحكومة لوضع مزيد من القيود على الحج : انظر : 
Essner, Cornelia, cholera der Mekkapilger und Internationale sanitat-spolitik in Agypten(1866 -‏ 
Diewelt Des islams N.S. 32, 1, 1992, PP.41 - 82, p.78.‏ 0 1938 


)+0( استشهد بها في عدة صفحات من المجلد PTET TT) eo OT)‏ 


11۰ 


لمحمد بن حسين الأنقروي OG VIAVE)‏ أو رد المحتار على الدر 
المختار»ء لابن عابدين OVENS)‏ وليس في هذا ولا فيما تم انتقاؤه 
من تلك الفتاوى ونشره ضمن الفتاوى الإسلامية شيء يشير إلى مزجه بين 
المذاهب الفقهية» فهو يبدو فيها متمترسًا بكل قوة في حصن الفكر الحنفي 
ogi‏ ينما يؤقد قلف + على عا مدر تلك العيارة الى مسل ا ترا 
(توضح كتب المذهب أن....) على الرغم من أن ذلك قد pga:‏ على أنه 


OY). 
: به‎ 


م 


مجرد صيغة تقليد 


وختامًا لهذا الطرح. نلقي الضوء على أبرز إنجازات النواوي» في 
مجال طباعة الكتني» فلا b>‏ لدي على أن فتاويه دشرت Coles oe‏ ومع 
ولك ob‏ تاريخ شغله لهذا المنصب - كما سلفت الإشارة ‏ يمثل بداية صدور 


ويبدو أن إدخال النواوي هذا التقليد. ليس من قبيل المصادفة؛ فمن بين 
إنجازاته الخالدة في الأزهر إنشاء مكتبة الأزهر؛ فلم يكن بالأزهر مكتبة 
5S ps‏ 645 وكان بكل رواق مجموعة مخطوطات موهوبة TEE‏ نزلاؤه» 
وبلغ عدد الأروقة زهاء تالايخ SETT‏ ووجدت عله Lass‏ صغيرة في 


حارات الطلبة والمساجد المجاورة. كما كانت هناك مجموعات cil>‏ 
الوقت اخت كثير من الب الي وانتقلت إلى ميات أوروبية عن 
طريق وكلاء محليين لم يجدوا صعوبة في شرائها من أمناء المكتبات زهيدي 
الأجور. 


)2( دار celia‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقافء )۱1۹۸۰ _ Yo «(a1۹4۲‏ 
ص ALE‏ وطبعت تلك الفتاوى بالقاهرة عام AAT‏ انظر: 
Brokelman GAL, Supl.2, P.647.‏ 
(0Y)‏ دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارةالأوقاف» aA)‏ ۳م(« ج۳ 
ص۰۸۳۱ ص٤٤۰۸‏ ص۰۹۷۳ ج٤ VAY G2‏ كما استشهد بالعديد من حواشي ابن عابدين الأخرى 
مثل تنقيح الحامدية في فتاوى قناوي (ت۷۷١۱).‏ 
(oY)‏ دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف )۱۹۸۰ _ Ta «(e1۹4‏ 


۱٦۱ 


وحين شرعت لجنة النواوي المعنية بإنشاء المكتبة المركزية في فحص 
تلك المجدرعات» وجذت أن andl‏ أصابت الكقير منهاء فضلا عن UGB pad‏ 
وغلبة الغبار عليهاء وكان من النادر للغاية العثور على كتاب بحالة 
OPEL‏ وفي عام: (VAT)‏ أعدت لجنة أوقاف مسردًا في مجلدين بجرد 
كتب الأزهر وأروقته» ضم )١18054(‏ مجلدّاء ووجد أقل من نصف هذا 
العدد في عامي: (VARY ~ YAS)‏ 


والحقيقة أن مجلدي الجرد نفسيهما كانا من أول الكتب التي اختفت؛ 
بوصفهما دليلا على المخطوطات النفيسة» ولم يظهرا من جديد إلا في عام : 
)0498( حيث تعين على الأزهر استردادهما بشرائهماء وقام حسونة 
النواوي بالتعاون مع رفيقه السلفي عضو اللجنة: عبد الكريم سليمان» بتنظيم 
حيازة المجموعات الخاصةء وأقنع الحكومة بتمويل إقامة المكتبة في رواق 
الأقباغوية عند البوابة الرئيسة للجامع الأزهرء وأهدى النواوي مجموعة كتبه 
النخاسية لل ال 


واحتوت المكتبة GU‏ افتتاحها عام: (1891م) (CLS VV IF)‏ من 
ينها : a T CLS AS)‏ ويعمل بها ثلائة أمتاء بدوام «els‏ 
يعاونهم على نحو مؤقت أربعة من العلماء «leaders | dw ga)‏ ويبدو 
أن el‏ لم ينجح قبل عام: (OMEN)‏ في وضع كشاف كامل ومفيد لهاء 
وكان ذلك واحدًا من أبرز نقائصها؛ OY‏ مكتبة دون كشاف» شبيهة بمنجم 
ذهب» يظل عديم eel‏ العملءة إلى أن ghana cheesy‏ رفس لتك 
المكتبة VARY)‏ - 1908م) هو محمد حسنين مخلوفء الذي قدر لابنه لاحقًا 
أن بكرن هو مقس الذيار المصرية» وانضرفت الثية مع البدابة إلى إمكانية 
فتح المكتبة للجمهور وللأزهريين» ومرة أخرىء نرى نموذجًا بالغ الدلالة 

وأسهم النواوي بطريقة أخرى في غروب شمس نظام النص؛ فقد وصف 

)08( وزارة الأوقاف. الأزهر: تاريخه وتطورهء القاهرةء (AVATE)‏ ص FAO‏ 

)00( وزارة الأوقاف» الأزهر : تاريخه وتطوره» القاهرة» (VATE)‏ ص85". 

(OV)‏ المرجع السابق» ص٠‏ ع 


FEV e المرجع السابق»‎ (ov) 


yaY 


كتابه في الفقه بأنه كتاب مطبوع للإداريين غير المتدربين على منهجية الفقه 
التقليدي» وانتقل ذلك التوجه إلى الأزهر نفسه؛ حيث كان من بين نقاط 
الإصلاح عام: (۱۸۹7م) الهجوم السافر على المقررات الدراسية القديمة. 
وحظر السماح للطلاب بقراءة التقارير والحواشي خلال السنوات الأربع 
الأولى من الدراسة» وأجيز لهم عي فراءة العراكين أساتذتهم» Por‏ 
تطلبت قراءة التقارير تصريحًا LE‏ من مجلس OME IY‏ وهكذا كشف 
النواوي واللجنة عن عدم رضاهم عن مناهج التعليم | Star‏ 


محمد عيده NAIA)‏ 906ام) 
حينما حصل محمد عبده على شهادة العالمية من الأزهر عام : e(a \AVY)‏ 
اشتغل بالتدريس بالأزهر» ثم في دار العلوم» ثم في مدرسة الألسن» ثم صار 
رئيسًا لتحرير مجلة SB Sl‏ ع eae‏ إلى ان اشير على ا fe Ripe‏ 
MY)‏ في أعقاب ثورة عرابي» ثم انضم إلى جمال الدين الأفغاني في باريس 
عام : «(e 1A۸)‏ حيت توليا تحرير المجلة الإسلامية الثقافية : العروة الوثقى. 
وكان محمد عبده قد تأثر من قبل بالأفغاني وهو طالب» حيث استمع 
el‏ محاضرته عن الإسلام والاستعمار والعالم العدنت:؛ وه فى al‏ ه من 
(۱۸۸9م حتى ۱۸۸۸م) عاد محمد عبله ع بيروت حيث ألقى محاضراته 
TEA aea a n .‏ الي هي واحدة من ie‏ الكتب الدينية 
xs et‏ لمحكة ind tw Y]‏ وعضوا بلجنة ou‏ الأزهر = 
مدرسة قضاة cine yal aa‏ رغم ol‏ ولاك a‏ يتم إلا Aas ee‏ 
جن ذلك فإنه تولى إصلاح إدارة الوقف› وكان عضوًا بمجلس شورى 
القوانين اعتبارًا من عام: (۱۸۹4ء)“. 


Yz CeT 1۹۸۰) دار الإإفتاء القغاوئ الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف»‎ (2A) 
YVA ص‎ 


(0)المصدر الرئيس لسيرة ة الإمام محمد عبده هو: at)‏ رضاء > تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ = 


۳ 


وعلى إثر إقالة حسونة النواوي» عين محمد عبده Unde‏ للديار المصرية 
عم (1899م), وظل في منصبه حتى أدركته المنية عام: (١٠۱۹م»‏ ويبدو 
ol‏ علاقته بالخديوي عباس الثاني خلال تلك الفترة تدهورت إلى درجة asl‏ 
كان ربما تعرض UUW‏ لولا تدخل الإنجليز لحمايته؟”'*. 


كان محمد عبده هو الممثل الأول للحركة السلفية والمصلح الإسلامي 
الأوسع نفودًا في مصر في العصر الحديث» وسبق أن تناولنا الخطوط 
العريضة لرؤيته للإصلاح الإسلامي في المبحث الخاص بالحركة السلفية» 
فهو مصلح إداري OM esas‏ وسنركز هنا على إنجازاته في عمله Late‏ 
لمصر . 

وخطاب تعيين محمد عبده مفتيًا للديار المصرية محفوظ في الصفحة 
الأولى من مجلد السجل الثاني بدار الإفتاءء بتاريخ Y‏ يونيو OMAR)‏ 
ويقول آدمز - في السيرة التي كتبها له : إن (محمد عبده كان يميل في 
Gl!‏ إلى وفع تقبو هاا TETE‏ خشية أن يكون بالغ اله جر 
والمحدودية في نطاقه» مما يقلل من فرص الخدمة الجماهيرية ا 0 


= محمد عبدهء القاهرة: المنارء (1971م). daly‏ دراسات Bile‏ عن ie domes‏ بائلغات الأوروبية: 
وأول تلك السير ھی : 
Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform Movement inaugu-‏ 
rated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933.‏ 
(Ie)‏ المصدر الرئيس لمعرفة تلك العلاقة السيئة بين محمد عبده والخديوي عباس هو يوميات 
ويلفرد بلنت . فلم ينج محمد عبده شأنه شأن أسلافه من صعوبات مع إدارة الخديوي لأوقافه: انظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.30 (note5), Cro-‏ 
mer, Modern Egypt, London: macMillan& Co, 1908, vol. II., P.180 note 1.‏ 
51١‏ ألقى كثيرون الضوء على فكر محمد عبده؟ منهم على سبيل المثال حوراني وكيدي 
وخيدوري وكير» وثمة قدر من الجدل بخصوص تقواه الدينية الشخصية . انظر: 
Assad, Talal, Politics and Religion in Islamic Reform:1 A critique of KEDOURI, S Afghani and‏ 
Abduh, Review of Middle East Studies, 2, 1976, PP. 13 - 22.‏ 
قارن مع قول جانسن : «أعتقد أن صديقي محمد عبده هو لا أدري في حقيقة أمره) في : 
Jansen, J.J. G., In: Acta Orientalia Nearlandica, Edited by: Pestman, Leiden, 1971, Hourani, Al-‏ 
bert, Arabic thought in the Liberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, 1983, PP.141 - 142.‏ 
AY)‏ دار الإفتاءء السجل ۲ ص١.‏ وطبع في : الأعمال الكاملة لمحمد عبده» تحرير: محمد 
عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» Te (eV ave)‏ ص VVC‏ 
Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (1%)‏ 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.80.‏ = 
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وتلا خطاب التعيين مباشرة أول فتوى لمحمد عبده كاشفة عن نيته 
إصلاح نظام الإفتاء الرسمي الذي سار عليه أسلافه؛ فقد تضمنت رفضًا 

دقة على حكم بالإعدام» لعدم استيفاء القضية للمتطلبات الفقهية 
الشكليةء ومعتى هذا asl‏ نأى بنفسه عن نهج النواوي بالتدقيق في الدليل» 
فالنواوي لم يكن يفحص القضاياء بل يقصر جهده على تقرير ما إذا كان 
القتل قد تم عمدًا ومع سبق الإصرار»“'» وحتى في القضايا العادية المحالة 
إليه من القضاة كان يشتبه في وقوعهم في أخطاء في نظر القضية» ويكتب 
إليهم طالبًا كل الوثائق قبل إصدار el gb‏ 

ويؤكد كل من رشيد رضا ومحمد عمارة على ضخامة الجهد الذي بذله 
محمد عبده في الإفتاء» ويشير رضا إلى أن محمد عبده لم يقصر نفسه على 
الفتاوى الرسمية؛ بل قدم فتاوى لمستفتين أفراد أيضّاء على العكس ممن 
سبقوه في هذا Mate‏ وكما تبين لنا سلقّاء OB‏ هذا مجانب للصواب؛ 
فقد سبقه كل من المهدي والنوواي إلى ذلك» وكان محمد عبده نفسه حنفيًا . 
ولكنه - فيما يقوله pel‏ = جوش المذهب المالكي Ra ih‏ 


وناهز ما أصدره محمد عبذه من فتاوى خلال التو انت | لمحت ال 
ضاها فى هذا المتصب ANT‏ يبري" وتقير pd ote‏ متها فى Atoll‏ 


.٤۸۷ص‎ A تقلا عن المنار‎ = 
lola dy all عمارة » مروت المؤسسة‎ domes : od coke الكاملة لمحد‎ Je YI (18) 
WTA. ص۲۳۷‎ Ve (eS Ave) والشرة‎ 
ص545.‎ VAN) تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده القاهرة: المنار»‎ LS peg lie) 
VET 2 المرجع السابق»‎ OD) 
Adams, C.C., Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (1V) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.81, note 3. 
والمعلومة المتعلقة بدراسته للمذهب المالكى أيضًا موجودة فى:‎ 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The macdonald Presentation Vo- 
lume, N.Y.1933, PP. 13 - 29, P.28. 


(VA)‏ العدد الرسمى الوارد بالفتاوى الإسلامية» المجلد الأول هو ٠١55‏ فتوى. انظر: الفتاوى 
الإسلامية ج١‏ ص 7”4- TO‏ وقد يختلف العدد نوعًا ما نتيجة الاختلاف بشأن عد ملاحق بعض الفتاوى 

فتاوى منفصلة. انظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, ed. AntonSchall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.154.‏ 


ويقول كميك ص8: : ai]‏ أحصى تلك الفتاوى بنفسه من السجلات فوجدها (AET)‏ فتوى. 


11٥ 


الأخيرة؛ نظرًا لما يتمتع به من شهرة» بل كانت بعض فتاويه موضوعًا 
لأطروحات علمية» ويصل عدد الفتاوى المنشورة إلى مئتي فتوى» وباستثناء 
الفتاوى المنشورة ضمن الفتاوى الإسلامية ‏ التى يقل lasd‏ عن مائة $93( 
فما عن اه الى م قفار Ua ily eek VAR)‏ فى Us ASV‏ 
بين عنامي VAVYD‏ و4۱۹۷4) في Pegg cll axel ys‏ الأعيال Dasi‏ 
لمحمد Pee‏ وهي بدورها تدور بالأساس حول الوقف» ولكن سبب 
اختيارها هو ما لها من أهمية في القرن العشرين» وأخيرًا: خصص رشيد 
رفا قى شير محمد Ub oe‏ سن صفحة Unie dled)‏ رغم ات ل 
يستشهد بغير اثنتين من فتاويه باستفاضة» وأبدى رأيه فيهما ووصف الجدل 
الذي OU UT‏ وسنتعرض LAY‏ لأشهرهما وهي الفتوى الترنسفالية. 


ويصنف عمارة كل فتاوى محمد عبده في ثلاث مجموعاتء أولاها 
نشمل : ca ST‏ والحيراث» والايجار» copa lly‏ والتقاوى الاقتصادية 
cag lini‏ وعددها لا يقل عن (VYA)‏ فتوى» أي حوالى ALA)‏ وتدور 
الم عة UGA gas Ya ye) dpe Gaul‏ الطاكق والزواج tleas‏ 
الأطفال» وعددها حوالى BL‏ فتوى» أما المجموعة الثالثة» فتختص بالثأر 
والقتل» وعددها OM gg (YA)‏ وإلى جانب تلك الفتاوى توجد فتاوى 
مهمة حول موضوعات أكثر خصوصية؛ مثل: المسيحيين» Ape silly‏ 
والفيضان» وسنتناول بعض تلك الفتاوى مع مفتين لاحقين» تتعلق بالتأمين» 
وصندوق التوفير البريدي» والبنوك» واستطلاع هلال الشهر ال 


وتععر lal Bale‏ كمك التى يسلل قا (4+5) من تلك pleat‏ ب: 
فريدة من نوعها حتى الآن؛ لاحتوائها على معالجة عدد كبير من فتاوى دار 


)14( الأعمال الكاملة لمحمد عبده» تحرير : محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» Te (eV ave)‏ ص PR TTT‏ 

(V+)‏ رشيد cle;‏ تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. القاهرة: المنار» 1950م 
ص1٤٦ VIAL‏ 

(V\)‏ الأعمال الكاملة لمحمد coe‏ تحرير : محمد عماره» بيروت » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» (191/4م) ج1 52 VEY,‏ 

235٠١ AAN e »)م۱۹۰٤(‎ ۰٦ رشيد رضاء المفتي والإفتاء في الشرع القاهرة: المنار‎ (VY) 
AW ص‎ 
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E t i 


(yw) 


jet اس‎ isles \ الان‎ | 

الإفتاء bya dla.‏ 
عليهاء أو استفادوا منهاء ورد ذكرهم في تلك الفتاوى؛ > مع تحليل H‏ 
محمد عبده فى الإفتاء. 

ويطرح كيمك عدة ملا حظات حول | aS‏ الاجتماعية للأوقاف» من بينها 
مسألة البروز المتواتر لسيدات بين المؤسسين والمشرفين والمستفتين» ويرجع 
ذلك فيما يقوله» إلى حقيقة أن الاهتمام بالوقف قاصر على السيدات PU‏ 
OSA‏ وضعية مرموقة عبر المواريث. 

وبالمثل؛ ol‏ الخلاصات المهمة التى توصل إليها ذلك الباحث حول 
منهجية محمد عبده في الإفتاء : قد لا تصدق بالضرورة خارج مجال 
الوقف؛ فقد خلص إلى أن فتاويه تدور GLS‏ في داخل حدود المراجع 
الحنفية المعيارية المتعلقة بالوقف» وبذا فإنه فى حين يناهض محمد عبده 
التقليد في كتاباته النظرية والسياسية» فإنه هو نفسه في الممارسة العملية يتبع 
الفقه الحنفي في فتاويه عن OSI‏ 
والحديث دس يسمه eg‏ لأ رص لالش Se mae‏ 
قراءة جديدة للقرآن؛ فمحمد عبده كان مضطرًا إلى احترام نية الواقف جنب 
إلى جنب مع المبداً الإسلامي القاضي بوجوب أن يكون الوقف مفيدًا 


ال رف OE‏ (مثل: زوال الفرع الوارث)» crs‏ لم 
D‏ اللو ee‏ ديل ا و معين من 
المنطق› ا يؤكد غلى ما عو ستول وعملى وضخيم' “"ك. ومع ذلك: فإنه 
لم يلجأ بالنسبة للأغلبية العظمى من فتاويه إلى الاجتهاد الذي كان ينادي به 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (YY) 
Heidel- berger Orientalistische Studien, edited by: Anton Schall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991. 


Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, (v£) 
Heidel- berger Orientalistische Studien, edited by: Anton Schall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, 
PP.109 - 117. 


ibid, PP.95 - 104 &Pp.115 - 131. (Vo) 
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بكل حماس . وسنقدم هنا Ley‏ اجتهد فيه بحق» وهو الفتوى الترنسفالية. 


الفتوى الترنسفالية9") 

في الثامن والعشرين من أكتوبر (1407م) أصدر محمد عبده فتوى لأحد 
مسلمي الترنسفال» ويمكن اعتبارها ثلاث فتاوى؛ لكون الخطاب الذي تلقاه 
يتضمن ثلاثة أسئلة» تتعلق جميعًا بالوضع الحرج لمسلمين يعيشون في بلد 
غالبية سكانه من المسيحيين الورعين» ويدور السؤال الأول حول ما إذا كان 
مباحًا للمسلم لبس قبعة؛ حيث شرع بعض مسلمي الترنسفال في ذلك 
الصنيع. والسؤال الثاني حول ما إذا كان من المباح أن يأكل المسلم لحوم 
ذبيحة ذبحها مسيحيون. أما السؤال الثالث فغلب عليه الطابع الفني» 
وفحواه: أنه نظرًا لمحدودية عدد المسلمين المنتمين للمذهبين الشافعي 
والحنفي» فإنهم يصلون es‏ صلاة العيدين» حيث يؤم الحنفي الشافعي» على 
الرغم من وجود فروق معروفة في الرأي بينهما بخصوص LAS‏ أداء الصلاة» 
على Al et!‏ لكرار Madd‏ وال OM)‏ 

وأباح محمد عبده في فتواه تلك الأمور الثلاثة» وكان السؤال الخاص 
بلبس القبعة مثيرًا للجدل» في وقت غير فيه المصريون ملبسهم. وبدأوا 
يرتدون الزي الأوروبي» إلا أن الطربوش كان هو ما يميز بين الطبقة المهنية 
المصرية الجديدة وبين الأوروبيين؛ بل إنه صار في العقود التالية رمرًا للوطنية 
الحصريةء وتقرر تلك og gta)‏ أنه طالما لم يكن ارتداء القبعة يشير إلى نية 
تقليد الأوروبيين في دينهمء بل لغرض عملي فهو جائز. 

أما الفتوى التي أثارت جدلا ie‏ في مصرء فهي تلك المتعلقة بحل 
أكل المسلمين ies‏ النضارئ» فالعرف لم يجر على ذلك في مصرء ونص 


(v1)‏ هذه الفتوى مدرجة ضمن السجل الثالث العدد e)‏ ۰ بتاريخ 1 شعبان (GATY‏ وطبعت 
مرات عديدة في الصحف عام (els ٠5(‏ وفي المنار بتاريخ 1/١/5(‏ 4۰م( . كما نشرت ضمن: 
الأعمال الكاملة لمحمد Lode‏ تحرير : محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۷م( Ve‏ ص 100 YOV_‏ وفي: رشيد رضاء > تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة: 
المنار» )14۳1 م(« ص10۷ وما بعدها. ونشرت ترجمة لها باللغة الإنجليزية في : 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald Presentation Vo-‏ 
lume, N.Y.1933, PP.13 - 29.‏ 


۷ المراد بهما النطق ب (بِسْم الله الرَّحْمِنٍ الرّجِيم) و(الله أكبر) . 


۱1۸ 


السا ge‏ طريقتهم في الذيج مكتلفة؟؛ لأنهم يضربون البقر بالبلط» ثم 
يذبحونها دول أن يذكروا اسم أ Mute‏ وهو بالمثل يذبحون الغنم 
دون ذكر اسم الله عليهاء فهل هذا OE se‏ 


وأجاب ate‏ قاكلة : Lily)‏ الذبائح» فالذي أراه Digs Neil‏ في 
يك Gel pity oe Se‏ 
اليب ام آل ST‏ کے 5S.‏ رطام GA je‏ الماك فا وان 
يعولوا على ما قاله الإمام الجليل م المالكي؛ من أن المدار 
على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم» ويعد طعامًا 
لهم كافة . فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان BL‏ طريقة كانت. 
وكان؛ يأكل منه بعد الذبح رؤساء دينهم» ساغ للمسلم أكله؛ GY‏ يقال له: 
(طعام آهل (OLS‏ وقد كان النصارى في زمن النبي - عليه الصلاة والسلام 
- على مثل حالهم اليوم؛ خصوضاء وتضصاريى JL SI‏ من أشد التضارى 
تعصبًا في دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية. فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام 
أهل VLSI!‏ متى كان الذبح Lyle‏ على pe Shee dale‏ 
مجى الآية الكريمة: Sail tuys E SS ÍA a‏ وكا OSH‏ ڏک 
E‏ اميه وا biel‏ بمنزلة دفع ما 
يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب؛ لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى» وكانوا 
كذلك كافة في عهده عليه الصلاة والسلام» إلا من أسلم منهم. ولفظ أهل 
الاب مطلق» T‏ يصع أن يعمل على عدا القليل النادر gl)‏ المسيحيين في 
فيل م À‏ فإذن تكون الآية كالصريحة في حل طعامهم مطلقًا» متى 
كانوا يعتقدونه جلا في دينهم ؛ دفعًا للحرج في معاشرتهم ومعاملتهه”'” , 


ولم يكن هذا بالطبع سؤالا جديدًا بالنسبة للفقه الإسلامي» وكانت 


(V4)‏ الأعمال الكاملة لمحمد cale‏ تحرير : محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 

YOO والنشرء (19175م) ج٦ ص‎ 
هكذا فهمها آدمز. وسياق الفتوى يشير إلى عدم صحة ذلك وانصرافها إلى من دخل من‎ (A) 
Qouted from: Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The (A\) 
Macdonald Presentation Volume, N.Y.1933, PP.13 - 29.& PP.17 - 18. 


v4 


الإجابة عليه على نحو شبه ثابت بالتحريم؛ من ثم: فإنه من الأهمية بمكان 
أن محمد عبده تجاهل النقاش الفقهي المشار إليه ضمئيًا في السؤال المتعلق 
بكيفية الذبح تمامّاء وتعمد هذا التجاهل واضح من مستهل الفتوى؛ فقد وَل 
محمد عبده وجهه شطر القرآن الكريم مباشرة» وقدم تفسيرًا جديدًا وقوي 
الحجة للآيات الخامسة والسادسة والسابغة من سورة المائدة؛ فقد كان 
العرف الساتد فى تفسبير قول الله تعالى : STS Salt Aa‏ حل لک _ 

هو اعتبارها تر عيضا sh Ule‏ ظعام السسين والبهرد» ما لم يتعلق بحر 
مقل oe re gall ph‏ ل 
آيات؛ ففي الآية الثالثة ورد النص على المحرمات من اللحوم: LADD‏ 
Kile‏ ا z z aai‏ ا أل شر ال يف ULUG‏ ولوا ا 
والح وما اكل wait‏ 23 ر 7 ree‏ وما Sc & at‏ [المائدة: oly fh‏ 
السؤال ee‏ في الآية الرابعة: fh Jet tu BES‏ [المافدة: [e‏ 
رالراب مو 00 Jel‏ كه اللي يا atte‏ ين الجوارح Sine OK‏ ما 
it Sale‏ َه Wes‏ ما E 18 Ke Sa it‏ إن اله ol be‏ 

re 08 SAUL; SIL [SKi at gí ا لطيبلت وطعام‎ (Ki a الوم‎ k 
غبده عن ذلك إلى أن الوحي استحضر إمكانية‎ fey el@ 2 aala] 
الشك في وضعية ذبائح النصارى الذين لا يذبحون بالطريقة الشرعية‎ 
الصحيحة» والمعتقدين بألوهية المسيح؛ فكانت غاية نص الآية أن تجلي هذه‎ 
المسألة مبينة جواز أكل ذبيحة النصارى» واستشهد محمد عبده بإمام مالكي‎ 
سابق» مضيمًا أنه من الضروري التثبت أيضًا من إقرار كل المسيحيين عامتهم‎ 
ذلك‎ ols ob ورؤسائهم على حد سواء بسلامة طريقة الذبح في اعتقادهم»›‎ 
هو الحال» وإذا كانت الطريقة المسيحية للذبح لم يطرأ عليها تغيير يعتد به‎ 
من عهد النبي يله فإن بوسع المفتي المعاصر أن يصدر مطمئئًا فتوى بجل‎ 
AD egalab 


هذا هو الإسلام السلفقى و ذروة جرأته ؛ Aas‏ نحى محمد عبده الفقه 
التقليدي برمته» واستعاد اعتبار القرآن بمثابة المصدر المباشر والأساسي 


(AY)‏ انظر هذا التفسير الملحق بالفتوى ف 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald Presentation Vo-‏ 
lume, N.Y.1933, PP.13 - 29& PP. 24 - 25,‏ 


\Ve 


للفكر الشرعي الإسلامي» وبذل الرجل محاولة صريحة ومتناغمة لرؤية حكم 
الآية التي ورد حل طعام fal‏ الكتاب فيها في سياقهاء وعلاوة على AUS‏ 
فإن الفقيه الوحيد الذي استشهد به مالكي» على الرغم من أنه كان من 
المرتقب أن يتبع - بوصفه Laat‏ للديار المصرية ‏ رأي الأحناف (LST‏ 
ويبذو من السؤال OU‏ أن الس Ul‏ حش أو bay o adli‏ عر محيذ 
عله العطرظ افا بين الماع ريارس الي عن تسو شديد ال 
بما أوصى به ذلك المصلح منذ شبابه . 

وتكشف عدة فتاوى أخرى عن عدم اكتراثه بالفقه الحنفي التقليدي, 
إلا أن الفتوى الترنسفالية تكتسب أهمية خاصة لعلاقتها بالطباعة وبوسائل 
الإعلام الجماهيرية الحديثة» وكما ظهر لنا من قبل» فإن محمد عبده كان 
واحدًا من أعلام تلك الوسائط الاتصالية الحديثة؛ فقد ترأس تحرير (الوقائع 
المصرية)» التي هي أول وأهم جريدة تاريخية مصرية» ومؤسس ومحرر 
(العروة الوثقى). التي كانت تنشر في باريس» للاستفادة من تحسن وسائل 
الاتصالاات والمواصلات: piles‏ الرقابة فى القاهرة واستائبول: وكان 
- فضلا عن En CPES E‏ مرا يخ ity‏ رضاء محرر (المنار)؛ 
فمحمد عبده هو واحد من الآباء الروحيين للصحافة الدينية الإسلامية 
العربية؛ وكما سلفت الإشارة» فإن الطباعة والنشره Lee‏ وضعية الفتاوى 
ومكانتها فى حياة الأمة» وقد لا يصدق ذلك بالنسبة لعدد كبير من الفتاوى» 
إلا أنه يصدق بالقطع بالنسية لبعضها؛ وبالأخص بالنسبة للفتوى الترنسفالية. 

oles‏ = ياد gh‏ بده في دلالة cla!‏ مسلم بالترتسفال be‏ فى 
القاهرة Wb‏ للفتوى» فذاك تطلب بالطبع وسائل اتصال حديثة» وتعضد SU‏ 
باستحداث منصب مفتى الديار المصرية؛ فقد تلقى المهدي من قبل بعض 
الأسقلة من الخارجء وإن كات عددها يسيرًا للغاية طيلة الفترة الطويلة التي 
تول نا ذلك المتصبه رخدت AUS‏ أيضًا يالسبة LA AP sgl gs‏ محمد 


a? 


٣ج‎ »)م١۱۹۳۱( رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. القاهرة: المنارء‎ (AY) 

TTL Ti ye‏ من الأمعلة الشهيرة عدا Ope pete gtd‏ الزوجة موجهة إلى وؤارة الحقاتية 
Peters, Rudolph, Muhammmad al- Abbasi al- Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt and His al-‏ 
Fatawa al- Mahdiyya, Islamic Law and Societyl, (1), 1994, PP.66 - 82, P.69, note 8.‏ 


۱۷1 


عبده فتلقى عددًا أكبر من الأسئلة”؛ ومرد ذلك بلا ريب هو شهرته»ء إلا 
أن تلك الشهرة بدورها تعرزت بشدة بالوسائل الحديثة للطباعة والاتصال. 


وحسب ما يقوله رشيد رضا: فإن ما حدث بالنسبة للفتوى الترنسفالية أن 
بعض أعداء عبده بالقاهرة سمعوا بهاء وعبر اتصالات لهم في الترنسفال» 
اشتروا الفتوى من المستفتى» ونشروها فى مجلة (الظاهر)» بعددها الصادر 
فى 19 ديسمير GV)‏ تحت Folge‏ (كيف يمكن السكم بعل ما 
حرمه الله)» وهاجمت المجلة فى أعدادها العشر التالية تلك الفتوى على نفس 
المنوال» طالبة من المفتي الرجوع OP lps‏ ويقول رشيد رضا: إن المحامي 
محمد باي أبو شادي Lal‏ جريدة (الظاهر) ردا على صحيفة (المنار)» ON‏ 
بتحريض من الخديوي؛ الذي Ube styl‏ تللق gedi‏ لآثارة المشاهر فد 
محمد عبده» ونشر محرر آخر بتلك المجلة هو الشيخ محمد الشربتلي مجلة 
أخرى (النهج القويم) على مدى عدة سنوات» قبل أن يحكم عليه بالسجن؛ 
لإعلانه في محاضراته بالأزهر أن محمد عبده منكر في الحقيقة ON Som gl‏ 
ولا غرابة بائتالي» أن يتحدث رشيد رضا عنه بازدراء» ليس لكونه Eafe‏ بمبدأ 
وحدة الوجود فجسب ‏ ؟؛ بل لكوئه صاحب قلم مأجور إلى مذ أنه يخوض 
في الجدل حتى مع نفسه في أسبوعياته alse‏ 


وانبرى رشيد رضا نفسه للدفاع عن محمل OLS‏ في صحيفة المنار وفي 


(AO)‏ يبدو هنا مرة أخرى أن الفجوة بين محمد عبده وأسلافه فى هذا المضمار ليست بالضخامة 
التي يدعونا Loy‏ وآدمز وعمارة أن نصدقها؛ فمن بين )٠١7(‏ فتوى متعلقة بالأوقاف مذكور فيها الموطن 
الجغرافى للمستفتى» توجد ثمان فتاوى فقط على أسئلة من خارج مصرء ومع ذلك: فإنه قد يظن أن 
الأوقاف. انظر: 
Kemke, Andreas, Stiftungen im muslimischen Rechtleben des neuzeitlichen Agypten, Heidel- ber-‏ 
ger Orientalistische Studien, edited by: Anton Schall, Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1991, P.89.‏ 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald (AY‏ 
Presentation Volume, N.Y.1933, PP.13 - 29 & 2.16 note 8.‏ 
(AV)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده القاهرة: المنارء (۱۹۳۱م)ء 
ror VA 2‏ 
CAA)‏ مبداً وحدة الو جرد لايخ pe‏ + وهو قد لا يعنى قن هذا السياق أكثر سن كرته مقا pa‏ 
(A4)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد todas‏ القاهرة: المتار» )1۹۳۱ ^(« 
Ve‏ ۱۹۹-۱ 
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غيرها من المجلات» وحذت opin‏ الصحافة المصرية ere‏ الا wb‏ عنما 
فيها كبرى الصحف اليومية: المقطم. والأهرام» COO ab My‏ كما آزرته عدة 
صحف أسبوعية» بينما اختارت صحف أخرى النأي بنفسها عن المشاركة فى 
ذلك الحوارء بالرغم من تلقيها رسائل من أشخاص عديدين حولها مطالبين 
pee‏ ل وفي التاسع عشر من يناير (1405م) نشرت المقطم أن أبو 
شادي بصدد مقاضاة ملاك صحيفة النيل؛ لتناولها الساخر لاحتجاجه على 
تلك Lol agg eal)‏ الصحف التي أنشأها مصريون؛ مثل اللواء» والمؤيدء فلم 
تتخذ ely Wye‏ إلى أن دخل الزعيم الوطني مصطفى كامل ومجلته ساحة 
الحوار إلى Cole‏ محمد اپو ا 

ويقول رضا: إن الصحافة الهندية تابعت ذلك الحوار» ails‏ تلقى رسائل 
an‏ صن كل أرجاء OM SN‏ ولم يحدث أن حمى وطيس الجدل 
بخصوص أية فتوى أخرى في تاريخ الإسلام. 

ونشر أبو شادي أخطر هجوم له على تلك الفتوى يوم ١8‏ يناير 
(eiat)‏ تحت عنوان (بيان ديني) وصاغه في هيئة دعوة إلى (العلماء في 
كل أرجاء العالم الإسلامي؛ OV‏ يقفوا وقفة رجل واحد ضد تلك الفتوى)ء 
راق Je Lay‏ ذلك السات ath TSG‏ ييه بيانا امن برق Vis‏ أله 
اشا لقضيتهم» ويعتقدون ‏ مع ذلك - أن بوسعهم التعويل على الصيغ 
الخطابية العاطفية في التأثير على روح القضاة ممن لا يدققون فيها)!*"' . 

وعلى العكس من فتوى محمد OP cote‏ بيان pl‏ شادي مصوغ على 
شاكلة تمرين في cabal‏ يستشهد فيه بفقهاء عديدين؛ للبرهنة على عدم تمشي 


Hourani, Albert, Arabic thought in the Liberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, (4+) 
1983, P.200. 


)41( رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة ‘Wedd:‏ ر (۹۳۱م)» £ ve‏ ش 

(4Y)‏ كان رشيد Bly Ley‏ لنشويه سمعة مصطنى كامل كماما ؛ فهر NY): Spi‏ أود في هذه السيرة 
أن أعلق على موقف مصطفى كامل (عفا الله عنه) من هذه المسألة. > التي يقدرها بحسه العلماني؛ ؟ فهو 
كور banal‏ سوا ويلبس القبعةء > ويأكل طعام al‏ نة Alyy‏ انظر: رشيد le,‏ > تاريخ الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده» > القاهرة estadi‏ )1۹۳1م( > ص1460. 

GeV Arr) تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده القاهرة: المتار:‎ olay رشيد‎ (aY) 
.ال١‎ ١ص‎ ۰٦1۸ص‎ 

WA ye المرجع السابق»‎ (AE) 
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طريقة الذبح المسيحية مع الشريعة OPED‏ ويعود أبو شادي إلى 
وصف طريقة الذبح الواردة بالسؤال الترنسفالي. ٠‏ ويدفع بأنها مماثلة Gis‏ 
G8 yall)‏ اله را يتن OS AN‏ 


ap cad ols yf ine,‏ تلقى aye‏ على GUS‏ د اتا من العلماء 
يطالبون فيه بإقالة محمد عبد من Cats‏ المفي)4 OV‏ منصب cpa‏ 
محجوز لشخص مقلد للمذهب الحنفي ٠‏ ولما كان محمد عبده لم يؤسس 
الفتوى الترنسفالية على أي شيء من نصوص مذهب الإمام أبو حنيفة؛ بل 
أسمها على راية الخاص»› als‏ يكون قد أفصح بذلك عن كونه مجتهداء 
رسن مقلدًا ال 


ونشر ممثلون للمذاهب الأربعة» بعد نشر بيان أبو شادي» بيانا مشتركًا 
يدافعون فيه عن محمد عبده» بعنوان (إرشاد الأمة الإسلامية إلى أقوال الأئمة 

في الفتوى الترنسفالية) ٠‏ واقتبس رشيد رضا من رسالة بعث بها عالم 
مغربي إلى الصحف القاهرية» العبارة التالية: «يبيح القرآن أكل ما أمسكت 
كلاب الصيد المدربة» ويعلم الله تعالى أن ne‏ أرفع مقامًا من الحيوان» 
من ثم فإنه قرر هذا الحق وأحل ذبيحة أهل الكتاب» فهم ليسو أقل قيمة من 
الكلاب... ولقد دخل الفرنجة بلادنا. وتشبعت بمجيئهم قلوبنا وأوصالناء 
فلقد أنشأوا البيوت والمداخل والملابس وكل شيء على عادتهم ووفق 
صناعتهم» فكيف للمرء أن يحل كل chia‏ ويحرم على شخص ترنسفالي 
سكين لاخر له BANG‏ أن يلب ال 


A بالإشارة إلى قول الله تعالى: #حرمت‎ (40) 
SMG ا 2 3 & لصب وَأ شتفي‎ z Ga وما أكل‎ et BAIG iadi tasci 
so Ki OG Ke, لك‎ EIET EN ولخكون‎ AEE 56 Koa من‎ WS all نی اليم ييل‎ KS 
]” [المائدة:‎ Pa الله عمور‎ Ob BY ule عير‎ a في‎ SRST فمن‎ Ga al وَرَضِيِتَ لكم‎ 

المترجم. 
(47) رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد coke‏ القاهرة: المنار» CEVAT)‏ ص159. 
(AV)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده القاهرة: المنار» (۹۳۱٠م)» WY ge‏ 
Adams, C.C.. Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald (4A)‏ 
Presentation Volume, N.Y.1933, pp.13 - 29, P.15, P.19.‏ 
)49( رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء القاهرة: المنار» RAATI)‏ 
ص1 ۰۷۰ ص VA‏ 


‘ 


١/5 


ومن الواضح أن ذلك العالم المغربي التقط خيط قراءة محمد عبده 
لايات المائدة» وعززها بقراءة لین المتعلق بما اک الجوارح والكللاب 
المدوية هن صيد» بخبارة ثقافية شبيهة بأسلوب المنار + HUGS‏ مناظرة صحقية 


we 


i> 


cles‏ دفاع رشيد رضا عن تلك الفتوى المنشور في المنار يوم ١4‏ يناير 
1549م ردا tle‏ على ها gold pf Ul‏ متسرض المقردة القرائية 
(الموقوذة). ونقل رشيد رضا عن البيضاوي ما يقيد أن الموقرذة هى المقتولة 
بجر او Pe‏ ديك يلعل الاق See‏ جرا io Sy cS‏ كان فلك 
الطردة لا تشير إلى بلطة كما هو مبين في الفتوى نفسها . 


وعلاوة على ذلك» لا يمكن أن يستنبط من الفتوى أن الضحية تموت 
e‏ وعدم يقينية ذلك تكفي, oY‏ تجعل لحومها ofie‏ وفقًا 
لي اما فر فا ما اع ل abl‏ بد فا مب ا 
يهل بها للمسيح. os‏ هذا ليس معتادا لى المسيحيين ؛ بل إن كيرا عن 
الفقهاء يرون أن ذلك حتى على فرض حدوثه ‏ لا ينسخ الحكم القرآني 
بحل طعام أهل VOLS‏ والأدهى By‏ من ذلك هو ذلك التوجه بين 
المصريين أنفسهم لنذر ذبائحهم للأولياء من أمثال السيد البدوي asda‏ 0 


سيك 3 النقطة المهمة في هذا الحوار ‏ في ضوء الهدف من هذه 
الدراسة : هي ما إذا كان المفتي ملزمًا باتباع أحكام المذهب الحنفي من 
عدمه؛ فتلك كانت هي النقطة المحورية في هجوم (goles yi‏ والتي ادعى 
فيها مؤازرة علماء الأزهر له بما أن مهمة المفتي هي تقديم الحكم الأكثر 
حجية في المذهب الحنفي لما لفتواه من حجية في المحاكم؛ كما رأينا آنفاء 
وآثارت تلك الفتوى وما ترتب عليها من جدل عدة أسئلة ye pate‏ ممارسة 


es)‏ رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» القاهرة: المنارء (۱۹۳۱ء). 

: ص 15ل. وانظر أيضًا‎ TAY ص3۸۲ ۔‎ 
Adams, C.C., Muhammad Abduh and the Transvaal Fatwa, In: The Macdonald Presentation Vo- 
lume, N.Y.1933, Pp.13 - 29 &Pp.26 - 27. 


AYA) رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء القاهرة: الان‎ CHAN) 
VAS ص۰۷۰1 ص‎ 
.7١ ١ص‎ 27١ ص6‎ GLI المرجع‎ )٠۲( 
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المفتي لعمله؛ فقد استدل المفتي برأي فقيه مالكي» ومارس بذلك التخيرء 
US ul,‏ بقراءة جديدة lpr AU las cola‏ وتعلق Yl‏ 
بمشکلات حول فتاوى مقدمة لمسلمين بالخارج» ليسوا خاضعين Op UU‏ 
المصري› ولدور المفتي بمو جه . 

وللسؤال الأخمير taal‏ لتعلقه بالأهمية المتضاعدة للدول بالنسية 
لتحديد الولاءات» وتقطيع الأمة إلى كيانات منفصلة» في وقت أتاحت فيه 
وسائل الاتصال إمكانية تصور وحدة الأمة» تلك الفكرة ذات الجاذبية الكبيرة 
dbs is‏ عام للسلفيين» رغم ما نراه هنا من سيرهم في الاتجاه المضاد؛ فرشيد 
رضا يدفع ob‏ المفتي ليس ملزمًا باتباع المذهب lad arr‏ لو سال فرد» 
ناهيك عن أن يكون السائل Used‏ لا يخضع للقانون المصري”"''. 

ويرتبط ذلك بنقطة أخرى في تلك المناظرة؛ فقد قرر أبو شادي في 
مقالته أنه كان ينبغي توجيه ذلك السؤال إلى شيخ الإسلام العثماني الحنفي؛ 
بوصفه صاحب أرفع منصب ديني في الإمبراطورية العثمانية. 359 العديد 
من الصحف بغضب على هذا الاقتراح؛ مدعية أنه يرقى إلى جعل شيخ 
الام فى وصعية شبيهة رة الباباء وتحرك رشيد رضا خطوة أخرى ؛ 
قاتا : إن في ذلك إهانة للمفتي ولشيخ الأزهر وللعلماء VPIS‏ 


ويقّر رضا بارتياح oo ON‏ ف مارس في هذه eel‏ كلا من العخير 
cole Vis‏ حتى على الرغم من سعيه للبرهنة على أنها صحيحة أيضًا من 
منظور الفقه الحنفى ٠‏ ويقرر بمهارة أن dano G‏ نفسه قال: y»‏ يحل JaN‏ 
أن يأخذ بقولنا دون معرفة الدليل»» وهذا القول يضع أي مقلد أمام معضلةء 
sees‏ لي ال بتحريم ا حك حورو كا ماد 
eis‏ أقوال الأئمت وهو ملك le‏ ترقى لمقاء o` < all‏ 

ويقرر رشيد رضا ‏ علاوة على ما سبق دون مواربة ‏ أن محمد عبده 
واحد من مفسري القرآن المرموقين» وهو بالتالي: مجتهد» ولا غرابة في 

( المرجع السابق» ص1 iV‏ ص VIA‏ 

ANEL VAYA ءال٠ السابق» ص5‎ ae SIO) 


WAV - ص1۸۹‎ VT ge المرجع السابق»‎ )٠٠١( 


۱۷٦ 


ذلك» في ضوء قناعة السلفيين بأن كل عصر ينتج مجتهديه» ومن واجب كل 
مسلم أن يتبع أصح الآراء في أية مسألةء ولعله من التوسيع لنطاق الإفتاء 
spol‏ أن لآ perk‏ دور المفتي . لم petty‏ من تذلك te Bekat dba)‏ 
على تقرير ما هو الحكم الحنفي الصحيح في القضية فحسب؛ بل صار 
جوهره هو تحديد التوجه الإسلامي الصحيح Les‏ أيضاه بيد أنه إذا سمح 
ee‏ أن يعمد ne‏ الف آن Gly py‏ يمار "الاجتياة» ae‏ بض 
مجددًا ووحيًا Loge‏ ولكنه قد لآ بكرف الحكم المعول عليه والمرجعية 
الأخيرة في نظام قانوني معياري» وعلى العكس من الفتاوى المتعلقة 
بالوقف» المتمشية GLS‏ مع الفقه الحنفي التقليدي» فإن محمد عبده أدخل 
هنا نوعًا جديذا من الفتوى العامة: البيان الجرئ المؤسس على بحث 
س حيث أعاد aaa‏ الثبان المصيرية ell‏ فى الفقه tis) eel‏ 
احتياجات الوقت في الاعتبار. l‏ ۰ 


وتطرق رشيد رضا في عدد آخر من المنار في نفس العام» لبعض 
تفصيلات دور المفتي في Oe ss‏ ولا يخفي أن الجدل المثار بخصوص 
الفتوى الترنسفالية وراء كتابته مقالته تلك وترتكز المقالة على عدة نقول من 
المجلد الرابع من OLS‏ «أعلام الموقعين»» لابن قيم الجوزية؛ حيث يعدد 
ابن القيم سبعين قاعدة لاستقامة عمل المفتي» وتلزم الإشارة إلى أن الكثير 
من تلك القواعد old‏ صلة بهذه المسألة. 


والخفان رضنا التاغلاتين الساسة Diy kt yal) ane ally‏ وجوت تسيب 
المفتى حكمه» والاستشهاد بالنص بدقه فى فتواه» وأضاف أن هذا المبداً 
السديد قد بات مهمكة؟ قاناس Y‏ يسشهدوة الآن الس بل برسالة فى aadi‏ 
وأدت تلك الممارسة إلى إفساد تعاليم الكتاب» إلى درجة أنه حين ينظر ناظر في 
القر ا وسر قوف موسية cake‏ سفالنا بالك العف الناقل Sb ales‏ قد 
يجد نفسه Logis‏ بالزيغ عن الإسلام» وهذا هو ما حدث لابن تيمية» وهو ما 
يحدث لمحمد عبده COV!‏ ودليل ذلك هو الفتوى الترنسفالية؛ حيث يزعم 
البعض عدم شرعية تأسيس فتوى مباشرة على دليل من الوحي المنزل" '*. 


.3١١ م6١ (1904م), ص‎ ot رشيد رضاء المفتي والإفتاء في الشرعء القاهرة: المنار‎ OV) 
AVE المرجع السانى» ص۸۹۱ - دعق ص‎ Oy) 


يشل 


ثم ناقش رضا ثلاثة قواعد أخرى من قواعد ابن القيم (الحادية عشرة 
والثانية عشرة Wy‏ عشرة)» التي تتطلب من المفتي الخروج على مذهبه 
فيما لو وجد حكمًا أفضل» ثم أشار إلى حقيقة أنه من المستحيل أن يختار 
أحد من غير مذهبه إلا نتيجة معرفة وقناعة تامة؛ من ثم فإنه سيكون من 
الخطأ الفادح أن يضطر المفتي إلى تقديم فتاويه وفق مذهب السلطان الذي 
لا يعدو عند الله كونه مجرد إنسان عادي» وقد تكون هناك حجية لفرض 
تعاليم مذهب واحد بعينه على نظام المحاكم برمته» ولكن ذلك لا يصلح 
بالنسبة للمسائل الدينية المحضة المتعلقة بالحلال والحرام على سبيل المثال» 
Sault Y‏ عن AVN‏ 


وختم رضا بالإشارة إلى القاعدتين العشرين والحادية والعشرين» اللتين 
يبيح فيهما ابن القيم للإنسان العادي إعطاء فتوى» إذا كان على علم بحكم 
قاطع من القرآن أو من الحديث النبوي؛ لكون (القرآن والسّنّة رسالة لكل 
المسلمين المكلفين)» ويضيف رضا أن ذلك يبين أن المفتى ليس مجرد ناقل 
لكتب sth‏ العصور الوسطى؛ فقد يتعين عليه في بعض المسائل اللجوء إلى 
ما قالوا ذون العدقيق الكامل قى المسالةء إلا أن هذا ليس هو التصرف 
الأمثل» ويجب اللجوء إليه فى أضيق الحدود قدر الإمكان. 


واستخدم رضا حجة إمكانية أن يعطي الفرد العادي فتاوى بخصوص 
نقاط معينة جليةء في الدفاع عن محمد عبدهء قائلًا: «لذا حتى إذا افترضنا 
عدم توفر الشروط التى اشترطها أئمة أصول الفقه الأوائل للمجتهد المطلق 
في مفتي الديار المصرية» ألا يظل من غير المرجح بالنسبة vette)‏ )4 ج 
لمن هم أدنى منه بدرجات عديدة» أن يعرفوا بعض المسائل على الأقل 
بدليلها من الكتاب EI,‏ لا أعتقد أن بوسع أحد حتى من حاسديه أن 
تصل به الحماقة إلى حد إنكار أهليته لذلك» في الوقت الذي سمح أئمة 
أصول الفقه بذلك حتى tala‏ 

وبهذا الشكل تسنى لرشيد رضا أن يخلص في نهاية مقاله إلى أن أئمة 
أصول الفقه الأوائل يقرون هم أيضًا الفتوى الترنسفالية» وهو لم يتوسل بابن 


AW المرجع السابق» ص۸۹۱ - دق ص‎ )٠۸( 
„Ate = المرجع السابق» ص۸۹۹‎ ( 


\VA 


القيم هنا لمجرد تعزيز فتوى بعينهاء بل ليرسم الخطوط العريضة لعمل مفتي 
الديار المصرية في المستقبل؛ فليس عليه أن يعطي فتاوى في أمور متعلقة 
بالمحاكم فحسب؛ بل بخصوص أمور دينية عامة» و«تحري الحقيقة» ويلزمه 
في قيامه بتلك المهمة أن يتحرى تقديم دليل فتواه» بما في ذلك شواهد من 
القران والحديث» ويتعين عليه أن لا يقصر نفسه على المذهب الحنفى» بل 
أن يكون على استعداد للاجتهاد». l‏ 


وهكذا زسم ز شيك رضا صورة epee‏ للمفتي t‏ فهو يتصوره شخصية 
دائم للبحث في أية مسألة مهمة بالنسبة للمسلمين المعاصرين» وعينه على 
الدوام على تعاليم وروح القرآن» ويمثل ذلك تحولا في ماهية مفتي GLUI‏ 
من كونه فني محكمة إلى كونه معلم مدرسة. 


محمد يخيت ۱۹۱٤(‏ - كم) 


على إثر وفاة محمد عبده في يونيو (105م). تم تعيين الشيخ عبد القادر 
الرافعي مفتيًا للديار المصريةء لكن المنية وافته في نفس O aal‏ 


وفي نوفمبر عين بكري الصدفي في ذلك المنصب (ت۱۹۱۹م)» وهو 
سليل أسرة دينية شهيرة من «byl‏ وواحد من أواقل من حصلوا غلى leya‏ 
العالمية عام: (۱۸۷۲م)ء وعينه محمد العباسي المهدي على إثر ذلك مدرسًا 
بالأزهر» وعمل لاحمًا بالمحاكم الشرعية» إلا أنه لم يكن معروفًا نسبيًا لدى 
تغيبته Ele‏ وشغل ذلك الحتضصب phe‏ ستوات» أصدر غيلاليا (VAs)‏ 
فتوى فقط» بمعدل سنوي هو الأدنى بالمقارنة لكل من شغلوا ذلك 
المنصب» وعلى النقيض من غيره من المفتين لم ينشر هذا الشيخ أي 
كتاب”''''» ومن ثم فإن فترة توليه لمنصبه اختلفت بشدة عن عهد محمد 


Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (\\ +) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.79 note 1. 


(١١١)دار‏ الإافتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف» (1۹۸۰ _ «(e1۹4‏ المجلد 
السابعء WO YUVE o‏ 
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عبده الملئ بالجدل. لذا فإننا لن نتطرق للخوض في تفصيلات فتاويه. 
وسننتقل إلى خلفه محمد بخيت: 

كان محمد بخيت GS‏ غزير (CY‏ ومفتيًا hss‏ انخرط على شاكلة 
محمد عبده فى الحياة العامة حتى بعد استقالته من منصب مفتى الديار 
الل المي أعمية gel aot) Ele‏ هن وجا أو 
الفتاوى المطولة خول بر قرفا clase!‏ يأهميعها طيلة القرن العشرين» 
وثمة توافق مذهل في واقع الأمر بين فتاويه ومعظم الفتاوى المهمة للمفتي 
سيد طنطاوي» التي سنتطرق إليها لاحقا. 

ولد محمد بخيت (eV AYO VAC)‏ بقرية المطيعة بمديرية OND geal‏ 
ودرس الفقه الحنفي بالآزهر فيما بين عامي: VATO)‏ و1875م)ء وكان 
oly‏ ممن تلقوا محاضرات خصوصية من الأفغاني في حي الموسكي» وعين 
Lal‏ عام: (١۱۸۸م)»‏ ثم Lands‏ قانويًا شرعيًا بوزارة العدل عام: 
(1845م).» وفي العام التالي صار رئيسًا للمحكمة الشرعية بالإسكندرية» ثم 
انتقل منها إلى محكمة القاهرة حيث صار رئيسًا لمجلسها الفني» وانتهى به 
المطاف بتعيينه رئيسًا للمحكمة الشرعية العليا بالقاهرة» خلفا لعبد الله 
جمال الدين». الذي رافق النواوي في زيارة الخديوي NE‏ وفر 
عام : )01410( عينه السلطان حسين كامل مفتيًا للديار المصرية. 

وربما يرجع سبب تعيينه بهذا المنصب إلى قيامه بمهام سياسية عديدة» 
بدءًا بتدقيقه في أدوار المأذونين الشرعيين في العقد التاسع من القرن التاسع 
عشرء وإسهامه في المراجعة التي قام بها فتحي باشا زغلول للمحاكم الشرعية 
٠6۲۹۸ cele‏ والتى تاس عليها قانوتاء GAD‏ وز 141" 


-١980( راجع سيرته في : دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف‎ ONY) 

440 0(« ص٦۷٦۳‏ - ۷۸٦۳ء‏ خير الدين الزركلي» قاموس الأعلامء القاهرة: المطبعة المنيرية» 

TP LY Ve (e408)‏ مجلة الأزهر 5» الجزءان ۷ر۸ ص 77. وانظر حول دوره في الجدل 
الذي أثير بشأن علي عبد الرازق: 

Hourani, Albert, Arabic thought in the Lberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, 1983, PP. 

189 - 193. 

ONY)‏ دار الإفتاء؛ الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الآوقاف» (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳ء)ء المجلد 

«all‏ ص٦۳۹۷‏ ۔ لال 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, (11 £)‏ 
Berlin, Klaus Schwartz, 1984, P. 90.‏ 


\As 
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وجاء في تقرير سري للسفارة البريطانية حول مساهمة بخيت (EUG‏ محرر 
عام: (1915م): «تمثل الدور الخاص بالشيخ بخيت في إقناع الطرف الديني 
ob‏ الترتيبات المقترحة تتمشى مع الشريعة الإسلامية» أو على الأقل أنه لا 
de‏ میرن كاف لإثارة اععراضات موسسة على PUES.‏ ومن الموكد أن 
مثل تلك المهارات كانت مفيدة بالنسبة لمفتي مصر المحتلة» إلا أن ما 
تمخض عنه المستقبل e‏ هو أن محمد بخيت برهن بعد سنوات قلائل على 
كونه oles‏ للسلفية وللبريطانيين» إلى حد أنه يعد من بين القوى الدافعة وراء 
ثورة (1519م). 


ولا تزال أسباب إقالة بخيت من منصب مفتي الديار في يونيو AAYE)‏ 
غامضة؛ فالسبب المعلن ضمن نعيه المنشور بالأهرام هو أنه كان قد أشرف 
على سن OM seas‏ بيد آنه حينها كان في الرابعة والستين» ولم يصل بعد 
بالتالي إلى سن التقاعد» والاحتمال الاخر لإقالته هو دوره النشط في ثورة 
(e414)‏ فأثناء حالة القلق العام التي شهدتها مصر في شهر إبريل من ذلك 
العام عقد اجتماع بالآزهر في السادس عشر منه» حضره ممثلون لمختلف 
الفصائل المصرية» واتخذ المؤتمرون قرارًا بإضراب عامء بدأ في اليوم 
التالي» ومحمد بخيت هو من ترأس ذلك الاجتماع ONY Set‏ 

وواصل محمد بخيت لعب دور سياسى نشط؛ فقد ألقى خطابًا فى نوفمبر 
(a AY)‏ أمام (Yose)‏ مندوب في Jussi‏ کے تا التكرق السو 
العالغة لمطائية جه رال يا اول pated aac"‏ من Mil‏ 
9م هينه الملك عضرا بلجنة إعداد مشروع التستور الجليد» التي كلل 
Ledge‏ پصدور دستور t VATY)‏ وفي +7 آکتویر KIANT)‏ کان محمد 
بخيت أحد المتحدثين في مؤتمر تأسيس حزب جديد هو: الأحرار الدستوريين 
بفندق شيفرد» وكان هذا الحزب المشكل بالأساس من كبار ملاك الأراضي 
الأثرياء ونخبة من المثقفين المشهورين» هو المنافس الرئيس لحزب الوفد 


Foreign Office document, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, (1102) 
141/553/375, P.4, dated February 1, 1915. 

ONI‏ الأهرام» ۱۸ أكتوبرء (۱۹۳۵م). 

Oriente Moderno 1, 1921, PP.428 - 429. (\ \V) 

Oriente Moderno 1, 1921, PP.428 - 429. (11۸) 

Oriente Moderno 1, 1921 - 1922, PP.763 - 764. (114۹) 
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طيله العقد OT St‏ وانخرط محمد بخيت في السنوات التالية في الدفاع 
عن الإسلام ضد ما اعتبره هجومًا عليه من طه حسين» وعلي عبد الرازق» 
(وهو ما سنتعرض له (EY‏ كما شارك في pipe‏ القاهرة الخاص بالخلافة 
عام: TAT)‏ . . وتحتفظ دار الكتب والوثائق القومية المصرية له بما 
لا يقل عن سبعة وعشرين دراسة» منشورة فيما بين عامي: VAAO)‏ 
cle VAN‏ وهي في معظمها أطروحات في الفقه الحنفي في موضوعات 
chee‏ كما تلكشف عناويتها Ty) :. Shed) slag)‏ العلماء. . . أو الملة) 
وباستثناء بعض دراسات قليلة أخرى حول أمور روحية» يمكن تصنيف بقية 
ass‏ على أنها بمثابة فتاوى موسعة لقضايا Oe ae‏ وتدور تلك الدراسات 
حول قضايا اجتماعية مهمة؛ مثل: الطلاق» والوقف. والمصارف» والتأمين» 
والخلافة» والمسيحيين» جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا الجديدة واستعمالها : 
(التصوير الفوتوغرافي» والفونوغراف» AS Sy‏ 

وباستثناء تفنيده GES‏ علي عبد الرازق حول (الإسلام وأصول 
الحكم)» وكتابه عن الخلافة : لم يتناول مفكرون غربيون كتبه الأخرى 
الا 

وتجدر الإشارة إلى أت الحدل Oley‏ کاب على عيفد agli‏ تشب فى 
عامي: YAYO)‏ و1915م) على إثر إلغاء تركيا الخلافة» وحللت دراسة حديثة 
لكرامر وشولتز ما ترتب على ذلك من نشاط محموم للعلماء المسلمين». 
ومناورات من العديد من رؤساء الدول الإسلامية» بلغت ذروتها في 


: لحري الأحرار الدستوريين فى‎ SU Jit) 
Al-Sayyid Marsot, Afaf Lutfi, EgyptsLiberal Experiment 1922 - 1936, Berkely UCLA-Press, 1977. 
ولم يرد بتلك الدراسة ذكر للشيخ محمد بخيت الذي ربما يكون قد ترك ذلك الحزب نتيجة‎ 
على عب الرازق تانير كر على ذلك الحدف‎ Ald على عبف الراؤق؟ ققد فا‎ Oks oly, الخلاف‎ 
معاد‎ GL وصف الحزب‎ ieee Renee, يكون ذلك هو ما دفع عبد‎ PT الذي ناصر كتابه»‎ 
للوسلام .انظر:‎ 
= Abdelhamid, Ahmad, M.Die Auseinandersetzung Zwischen Al-Azhar Und dem modernistischen 
Bewegung in Agybten, Hamburg, 1963, P.116. 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, (\Y¥ \) 
Berlin, Klaus Schwartz, 1984, P.351, Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 
Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, PP. 1 - 3 7 P.78. 
\T eV) من نماذج الدراسات الروحية كتابه: الكلمات الطيبات في الإسراء والمعراجح.‎ (YY) 
(RAAYS ~ ۱۹۲۸( ه)‎ 
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المؤتمرين الإسلاميين العالميين بالقاهرة ومكة في صيف: COMET)‏ 
ويتعين النظر إلى كتاب علي عبد الرازق وإلى رد محمد بخيت عليه على 
ضوء تلك الخلفية؛ فقد كان الشيخ بخيت في مقدمة من ردوا (في مارس : 
5م على أنباء إلغاء الخلافة» ونشر في جريدة (السياسة) لسان حال 
الأخوار التسكوريين نداء موجهًا إلى كل العلماء والساسة ؛ يبين فيه أن 
الخلافة جزء لا يتجزأ من النظام الإسلامي ONO eal‏ 

ولا غرابة أن وجد محمد بخيت لزامًا عليه أن يرد على LS‏ علي 
عبد الرازقء المتمحور حول بيان أن النبي BG‏ كان مجرد زعيم روحيء لم 
oe ce‏ ولا تعليمات واضحة حول الكيفية التي يجب على الأمة أن 
تنظم بها شؤونها بعد وفاته؛ وبالتالي Ob‏ للمسلمين مطلق الحرية في اختيار 
النظام السياسي الذي يرونه مناسبًا لاحتياجاتهم ولاحتياجات CT ae‏ 
ويرقى ذلك الطرح OY‏ يكون بمثابة نفي للطابع السياسي للإسلام» ودفاعًا 
عن عملية العلمنة على : نهج الخبرة الأوروبية» ويدنت ندر تسيب ذلك er Slt‏ 
في ضجة؛ ف oO‏ قررت هيئة كبار العلماء حرمالة علي عبد اران عن 
الكسوة chy aM‏ وهو قرار يرقى لمصاف منعه من pa‏ فد | وفي هذا 
المناخ نشر محمد بخيت - الذي لم يكن حينها هو المفتي  GLS‏ يدحض فيه 
حجة عبد الرازق» وأفاض بخيت في بيان أن النبي BE‏ قد ترك تعليمات 
ا Labi‏ شما يفعض بكر الح الا iby sled ja‏ 
التعليمات متضمنة في الشريعة نفسهاء وأي دعوى بالطابع اللاسياسي 
للإسلام هي في حقيقتها جحد للشريعة» وللمبدأ الإسلامي للنبوةء وخلص 
بخيت ترتيبًا على ذلك إلى القول ler coh‏ عبد الرازق ليس أقل من 


w 


Karmer, Martin, Islam Assembled, NewYork: Columbia University Press, 1986, (\ YY) 
PP.86-122, Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 
1990, PP.75 - 86. 


Oriente Moderno 4, 1924, PP.212 - 213. (1 £) 
ترجمة لهذا الكتاب فى:‎ رظنا)١١؟5(‎ 
Revue des Etudes Islamique 7 - 8, 1933 - 1934. 
: انظر ترجمة لهذا البيان في‎ (VV) 
Revue du Monde Musulman 9, 1935, 22.75 - 6 
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Ao pall pel الرد‎ ga wh abe cody رقيل الت لكاب‎ 

مزاعم الأوروبيين والعلمانيين الذين حاولو إسقاط رؤية الديانة المسيحية على 

الإسلامء crs‏ المقطوع به أنه كان له ae‏ قوي في تشكيل العقيدة السياسية 
الإسلامية المعاصرة: الإسلام دين ki T‏ 


وفور استقالة بكري الصدافي في سكمير : )8 \4 (eV‏ عين محمد بخيت 
Kean‏ للديار المصرية» ومكت UA‏ المنصب خمسة أعوام ونصف cele‏ 
أصدر خلالها (۲۰۲۸) فتوى» بعضها بالغ الطول» وهي مسجلة بدار الإافتاءء 
وطبع ( (YAS‏ فتوى منها ضمن الفتاوى الإسلامية» من بينها قرابة مائة 
وخمسين حول الوقف وال ت لف > وبذا تدور مائة فتوى أخرى كاملة 
حول البلشفية» والاستمناء» وزيارة القبور»ء والتيفود» والذكرء والنكاح. 


وأفصح محمد بخيت مرتين عن رؤيته لدور المفتي وممارسة الإفتاء؛ 
فقد ألف. في عام: (1١197م)2‏ قبل وفاته بأربعة أعوام فقط رسالة تتضمن 
أربعة وعشرين قاعدة حول التصرف السديد للمفتى» وتلك القواعد مبادئ 
صل وو وعوت eget) E‏ ا والرد على Sigel‏ الواحيد 
GEL‏ واحدة قاطعة. أو التيقن ق أن المستفتي د يكيم dal ches gol)‏ مما 
تجدر ملاحظته أن العديد من تلك القواعد تركز على وجوب أن يكون المفتى 
i‏ اقتصاديًا وسياسيًا عن المتطلعين إلى السلطة» كما يرق بخيت وجؤب 
العراع sill‏ بالرآي السائد فى OT ada‏ 


= Hourani, Albert, Arabic thought in the Liberal Age 1798 - 1839 2nd edition, Cambridge, 1983, 
PP.189 - 192. 


OYA)‏ أشير إلى رد بخيت على علي عبد الرازق في الحوار المصري في سبعينيات وثمانينيات 
Oa‏ العش Cop‏ أحيانًا بوصفه معبرًا عن روح التسامح؛ ؛ حيث يرد على الأفكار بالأفكار ؟ وعلى سبيل 
المثال» فإنه حين ple‏ بعض مشايخ الأزهر كتبًا لمعارضي الحركة الإسلامية» قال العديد من DLS‏ 
الصحفيين: إن تلك المصادرة تمثل قطيعة كبيرة مع تاريخ مشرف من التسامح والمناظرة» من أشهر 
حلقاته المناظرة بين عبد الرازق وبخيت» ويبدو أن هؤلاء كانوا يجهلون الخلاصات اللامتسامحة التي 
انتهت إليها هيئة كبار العلماء وكذا كتاب بخيت. انظر: الأهالي» ٠١‏ يناير (1995م). ١‏ 

(Y4)‏ يعنى هذا أن )/١5(‏ من فتاويه أعيد طباعتها فى (الفتاوى الإسلامية) وهو واحد من أعلى 
«Yara‏ وهذا ذليل على deal‏ قتاويه فى متظور محررى تلك الإصدارة» فالمتوسط بالنسبة لخيره هو 
i (7.9)‏ 

(TT)‏ محمد بخيت المطيعي» الفتوى في الإسلام» مجلة المحاماة الشرعية: OY‏ (۱۹۳۱م)» 
PVT VE e‏ 


A4 


وقدم محمد بخيت أثناء شغله لمنصب مفتي الديار المصرية mle gles‏ 
أكثر تفصيلًا حول منهجه في الإفتاء؛ * في فقوي عطولة عن Gee)‏ (المرج بين 
مپادئ اکر فن مذهس): Glau lad‏ بالاداء de gay‏ الدينية» ويرجع 
تاريخ تلك الفتوى إلى DE Spey TY‏ يشير المستفتي 
عبد الحفيظ إبراهيم. الذي gdo‏ آنه (Ale‏ إلى مناقشة Pe‏ فقهاء المالكية 
حول صحة الوضوء المجموع فيه بين أحكام المذهبين المالكي والشافعي» 
وهذا الوضوء باطل في رأي الشافعية؛ لخلوه من البسملة (الواجب عدم 
Gla‏ بها عند المالكية)+ ينما يعارضن ESL‏ عدم الدلك le)‏ العكس من 
الشافعية)» وتلك مييالة فنية تتضمن ada‏ لموقفه ptal‏ من التوليف» نين 
أحكام المذاهب المختلفة في فعل واحد. l‏ 


ويمكن توصيف إجابة محمد بخيت على هذا السؤال بأنها بمثابة حل 
وسط؛ فقد استشهد بأقوال عدد كبير من الفقهاء التقليديين» وأبقى النقاش 
فى حدود الفقه التقليدي» ولكنه اختار هنا الحل الأكثر تحررًا؛ فهو يقرر أنه 

er ae CPM oes . ٤ ‘ a 
ool على تحريم التوليف بين أحكام المذاهب الفقهية »> وجوهر المسالة‎ 
وهنا يتبتى بخيت القول بجواز الكو ليش ين‎ apiece هو تحديد متى يكون‎ 
أحكام المذاهب المختلفةء طالما لا تتعارض النتيجة المترتبة على ذلك مع‎ 
من المذاهب المتضمنة في ذلك» ويبدو أن هذا‎ GY الإجماع بالنسبة‎ 
الموقف الذي اتخذه بمثابة محاولة لسد الطريق أمام نهج انتقائي من‎ 
المذاهب يمكن أن يتمخض فى نهاية المطاف عن مذهب جديد مؤسس على‎ 
A gill الحد الآدتى‎ 


ومن الواضح مغايرة هذا النهج لنهج كل من محمل os‏ ورشيد رضاء 
باطمئنان أن المجتهدين لم يشكلوا ظاهرة في الماضي» ولكنه يصر على أن 

CVV)‏ دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرةء وزارة الأووقاف» (1940-199#م). ج 
NETL VEO o‏ 


.١559ص‎ ٤ج‎ ٬قباسلا المرجع‎ OTY 


\Ao 


بأحكام المذهب» والجمع بين المذاهب جائزء لكن في حدود معينة» محددة 
هي الأخرى بالمذهبء. وقد كان لهذا الخط الفكري أهميته طيلة القرن 
العشرين» مع محاولات عديدة لترويج قوانين يمكن تسويغها على أنها 
إسلامية بتوسيع نطاق مضامين مفهوم المزج بين المذاهب» إلى عون کل 
برأي الأقلية داخل المذاهب المختلفة. 


وبذا تؤكد الفتوى المتعلقة بالجمع بين المذاهب الفقهية تلك السمة التي 
نعت بها الزركلي محمد بخيت ضمن السيرة التي كتبها eae‏ بقوله: إنه كان 
مخ بين Lee‏ المعارضين لحركة الإصلاح التي اشنا مك يا ا 
وربما بنى الزركلي ذلك على خلفية الجدل بخصوص OLS‏ علي عبد الرازق 
(واصمًا بخيت mi‏ سلفي» وهو ما لا يقره کثیرون» بن ب رشيد رضا 
بالتأكيد)» وقد تبين بوضوح في دراسة الحالة الخاصة بالبرق أنه كان يعمل 
في حدود الفقه التقليدي الذي يهاجمه السلفيون بضراوة. 


وربما يشير الزركلي بملاحظته تلك إلى العلاقة الشخصية بين بخيت ورشيد 
رضا؛ ففي عام: )01401( كتب رشيد رضا عرضًا نقديًا بالغ القسوة في المنار 
OLS‏ لمحمف بخيت عن المسجل والتأميخ» اثهمة فيه بالجهلء ليس بالفقه 
فحسب؛ بل بالتكنولوجيا الحديثة والجغرافيا والحديث وعلم الكلام» ورد 
بخيت في صحيفة (المؤيد)» ونشبت بين الرجلين مناظرة طويلة شرسة سرعان ما 
تمحورت حول سلوكيات الطرف الآخرء وليس على الحجج التي يسوقها“"'. 


CITY)‏ خير الدين الزركلي» قاموس الأعلام؛ القاهرة» (954١1124-1م)؛‏ المجلد السادس» 
ص٤‏ ۲۷. وانظر تأكيدًا لهذا التصريح في: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124.‏ 
وقارن مع : مقالة سابقة له كان أكثر ترددًا led‏ في قبول وصف الزركلي لمحمد بخيت بذلك : 
Schultze, Reinhard, Die Politisierung des Islam im 19, Jahrhundert, Die Welt Des Islams 22, 1982.‏ 
P.115.‏ 
وربما كان لتردده سبب وجيه. انظر : 
Oriente Moderno, 13, 1933, P.180.‏ 
فيها إحالة إلى إشعار منشور بالأهرام حول حلقة علمية من المقرر عقدها OTE‏ 
تكريمًا لذكرى الأفغاني (الرائد الأول للنهضة العلمية الإسلامية الحديثة)» وعلى uly‏ لجنه التحضير 
لتلك الحلقة الشيخ محمد بخيت البالغ من coll‏ السابعة والسبعين آنذاك . 
OYE)‏ راجع: المنارء (1505م): المجلد التاسع. VE ge VOR VON po‏ ص۹٠٣‏ - 
۷ ص۲۹٥‏ ۔ COTY‏ ص1۹4۱ ۔ ABV AEY e ۰٦1۹٩۹‏ 


۱۸٦ 


وكل هذا غير فى يال تال لنا ى :هذه kaga Pel A‏ قحست 
التركيز على ملاحظة واحدة لرضا Be Ob‏ بموضوع الفتاوى والطباعة: 
ففي تعليقه على قول بخيت: إن بعض علماء الأناضول في روملي الشرقية 
(في بلغاريا) بولاية سالونيكي» طلبوا منه فتوى» لاحظ رضا أن تلك 
المحليات متباعدة» بل تقع في قارات مختلفة؛ وقاده ذلك إلى تخمين أن 
يكون بخيت قد استشار بعض صبيانه قبل أن يختلق فتوى من أماكن heb‏ 
ليعطى اتطباعًا بكونه مفتيًا له شهرة عالمية” » وهذا واحد من الأدلة 
المبكرة على إدراك كبار المقتين قوة النقوى المطبوعة» مع إمكانية اختلاق 
أسئلة+ OF yoy‏ يقذموا قتاوى بخصوصيهاء أو GE‏ مستقتين؟ للتاثير 
على القراء ونسبة حجية للمفتي. 

وعقب محمد بخيت» تولى منصب مفتي الديار المصرية» محمد 
اتتماصل البردسى « ذلك «alll‏ الل كان مر رفيا ف wiht‏ على uba‏ 
الدراسية للاقغانيع وا انه يعرف ا Bo Si‏ ومكنك فى ذلك 
Guat‏ أشهر Gi adn pe) Had‏ سوير + 1۹۴0ء gael‏ علا 
Og a He‏ 


وخلف البرديسى فى ذلك المنصب» عبد الرحمن قراعة (۱۹۲۱ - 
53م gay‏ من فراليد CIAT‏ وسليل أسرة من غلم الققة: woke‏ 
والده ‏ الذي كان قاضي أسيوط - col al‏ فحفظه وهو في التاسعة من عمرهء 
ودرس بالأزهر على أعظم علماء عصرهء ومن بينهم الشيخ المالكي عليش» 
وشيخ الأزهر محمد العباسي المهدي» وتلقى ‏ إلى جانب الدراسات الفقهية - 
دراسات لغوية مكثفة» وكان يعتبر Wels‏ من أبلغ الناطقين بالعربية في زمانه . 

وكان من الطبيعي بالتالي أن يبقى بالأزهر بعد حصوله على العالمية» 
yee‏ سا متخصصًا في علم اتعديف وفي عام: (۱۸۹۷م) عين مفتيًا Uber‏ 
وفي عام LTD‏ عين Leb‏ لأسوان. وبعد توليه وظائف في عدة مديريات 
آخرى» ختمها بالقاهرة» عين مديرًا للأزهر عام: CYANE)‏ إلا أنه كان 

OY المجلد التاسعء ص‎ (eV AV) راجع : المنارء‎ OF) 

Ve دار الإفتاء. الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارةالأوقاف» (19978-1980م).‎ ١ 


VIAF a YVA o 


\AY 


مديرًا غير محبوب؛ فحين سرت شائعة عام: (۱۹۱۷م) بأنه سيكون هو شيخ 
الأزهر القادم» خرح الطللاب في مظاهرات احتجاج› وعين الشيخ أبو 
VAN) nesia call‏ 61۹۸ بدلا ace‏ 


وفى ٩‏ يناير عين قراعه مفتيًا لدار الإفتاء المصرية» وظل بمنصبه حتى 
كاير 1410م)ء وأصدر OTM g gcd P10)‏ ولبسن Led‏ ما FU Goring‏ 
بالنسبة لفترة توليه الإفتاء؛ لكونها كانت خلوًا من الجدل» إلى حد أنه حينما 
أحيل إلى التقاعد» طرح اقتراح بالبرلمان بإلغاء دار الإفتاء» ومما يعد مؤشرا 
على درجة انخراط وأهمية كل Cats‏ على حدة ‏ أن محمد بخيت هو من أعد 
الدفاع عن وظيفة الإفتاء . 


المبحث السابع 


مقترح slat!‏ منصب مفتي الديار المصرية 
تجسدت المناسبة الأخيرة التي أفصح فيها محمد بخيت عن رأيه في 
دور المفتي في مذكرة صغيرة في حوالي عشر صفحات يعود تاريخها إلى عام 
TET)‏ (19717 ۱۹۲۸ء) بعد قرابة سبع سنين من تقاعده. 


ويكشف عتوآن تلك المذكرة عن الغاية متها (مذكرة مقدمة إلى مجلس 
الشيوخ» يعلن فيها أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية دينيّة يجب على ولي الأمر 
أن يوظف فيها من يليق OTM‏ وجاء بالصفحة الثانية منها أنها موجهة 
إلى نائب رئيس مجلس الشيوخ» وهي دفاع عن وظيفة الإفتاء بسبب وجود 
مقترح بإلغاء دار الإفتاء . 


ويذكر of‏ ذلك الافتراح قدم يوم A‏ فبراير: (۱۹۲۸م)» بعد مرور أربعة 


Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 141 1 (TV) 
5530/408, dated September 24, 1917. 


Ve feti AAS) الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارةالأوقاف»‎ oe BY] دار‎ OYA) 
.1787 ص۲۹۸۱ ۔‎ 

(19) محمد بخيت المطيعيء مذكرة من حضرة مولانا الأستاذ الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقاء مقدمة إلى مجلس الشيوخ ببيان أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية 
دينية يجب على ولي الأمر أن يوظف فيها من Gob‏ لهاء القاهرة: المطبعة السلفية» NAYI‏ 


AA 


Per‏ ومقدم اقتراح إلغاء دار الإفتاء هو حسن عبد القادر عضو 
مجلس الشيوخ» ونوقش الاقتراح يوم ١5‏ مايو» ورفض «انطلاقا من احترام 
العرف والتقاليد». وفي ۲۲ مايو تم تعيين المفتي الجديد عبد المجيد 
علي olny ٠‏ مخ ذلك آ3 مذكرة محمد بت قبت ورت قيما نيد 
فبراير ومايو (۱۹۲۸م). 


لإلغاء دار الإفتاء» تستدعي نسخ الفقرة (Y'o)‏ من قانون العقوبات والمادة 
(EA)‏ من القانون 5 لعام: TORSE‏ وهى: 


أ - تقرير وزارة العدل من أمد طويل نفي أي صفة إلزامية لفتاويه. 

ب - لا تضع الحكومة فتاويه في اعتبارهاء فوزارة العدل تلجأ لدى 
إعذادها لمشروعات القوانين الجنيدة إلى مغتها الخاض وإلى المقتش 
الشرعى » TE‏ دار الإفتاء. 

ج - تقادم المادة (Yeo)‏ من قانون الإجراءات الجنائية (التي تنيط بالمفتي 
النظر في أحكام الإعدام). وما الاحتفاظ بها إلا لغرض عدم إثارة معارضة 
دينية» والدليل الدامغ على ذلك هو محدودية المدة المتاحة له لفحص القضايا؛ 
ففي القانون (E)‏ لسنة: (e400)‏ خفضت تلك المدة من سبعة أيام إلى ثلاثة 
tell‏ ومرد ذلك ببساطة أنها مجرد إرجاء في تنفيذ الأحكام» وعلاوة على 
ذلك» فإن لمحكمة القاهرة نائب مفتي خاص بهاء يمكن أن يقوم بذات المهمة. 


د - إذا abo‏ دافع بالحاجة إلى المفتي فيما يتعلق بقضايا الوقف 
والمواريث» فإنه تلزم الإشارة إلى أن GU‏ وزارتي الأوقاف والعدل عاملين 
يمكنهم معالجة تلك الأمور بأنفسهم» ويمكن أن تتولى هيئة كبار العلماء 
بالأزهر المسائل الأكثر خطورة. 


Oriente Moderno, 8, 1928, PP.132 - 133.(\£+) 

انظر سيرة عبد الرحمن قراعه AYA L ATY)‏ في : دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة» 
وزارة الأوقاف» )1445 1440 (eo‏ جلا ص۲۹۸۱ - 5787» وبالإضافة إلى عمله مدرسًا وقاضيًا ؛ 
فإنه كان شاعراء وضليعًا في معرفته باللغة العربية» وكما بينا أنفا فإن قراعه لم يتولى المنصب عقب 
بخيت مباشرة؛ فقد تولاه بينهما محمد إسماعيل البرديسي في الفترة من يوليو حتى ديسمبر CONAN)‏ 

Oriente Moderno, 8, 1928, P.215, P.266. (\ £ \) 


1۸۹ 


ه ‏ المفتى ودار الإفتاء مكلفون اقتصاديّاء ولا جدوى منهما. 

زیا مجك مخت فاه بالقول ان ela‏ ب als‏ شأن القضاء - 
واحد من أهم الوظائف بالنسبة للمسلمين» وينقل عن النبي BE‏ والخلفاء 
يعين الشخص الأنسب بهذا المنصبء وله أن يقرر أمر دفع راتبه للشعب 
فيما لو أراد ذلك؛ من ثم: فليس هناك مبررات اقتصادية لإلغاء تلك 
الوظيقته ويتحدث بشيت فى الفضفحتين dala‏ والسااسة عن أهمية 

أب كل الوزارات والمديريات تستفتيه. 


ب - يحتاج عدد كبير من القضايا المنظورة أمام المحاكم الأهلية إلى 
اسشارة عن طريق og gall.‏ ومع ذلك فإن كثير من المحاكم لا تطلبها رسميًا ؛ 
ومن ثم GG‏ الأطراف إلى فتاوى صادرة لصالحهم. ويكفل وجود المفتي 
الرسمي أن لا يدبر المتقاضين ما يحلو لهم من فتاوى . 

ج - المفتي المصري لا يخدم المسلمين فحسب؛ بل الطوائف الدينية 
الأخرى أيضًا فى قضايا الوقف والمواريث. 

د - توجد أمثلة كثيرة لخلافات بين عائلات «رفيعة المقام والسمعة في 
مصر» لا يروق لها رفعها إلى المحاكمء Vy‏ من ذلك» فإنهم يلجأون إلى 
cote‏ الذي بوسعة أن يسوي تلك الخلافات بيسر وبتكلفة يسيرة » ودون 

هد أنشطة ceed, cas‏ قاصيرة على المصريين + يل تمعد من tell‏ إلى 
sly gw‏ وله وظيفة خاصة بوصفه هو الحكم بين العلماء المحليين» وهذا 
يشرف مصر. 

و- المفتي هو شيخ كل العلماء الأحناف» وهو بالتالي قيم del‏ على 
الكثير من الأوقاف المصرية؛ كتلك المتعلقة بالأزهر. 

ويختم بخيت مذكرته بمطالبة مجلس الشيوخ OL‏ يصدر قانونًا يحدد فيه 
الشروظ الواجب توقرها فيمن fats‏ هدا المتصب» ويوكد أن ذلك 
سيسةأصل جذور المحسوبية Bally‏ التى تقود إلى إستاد هذا المنضب إلى 


۱۹۰ 


(EY) 


من لا cater‏ مما fle‏ من كرامته ويقوض ما يتمتع به من احترام 
وبوسعنا الآن بعد استعراض فتاوى مختلف من تولوا رئاسة دار الإفتاء» 
أن ثتفق مع بخيت فيما ذهب إليه؛ قمن الثابت أن المنى يخذم المسلمين 
بالخارج› بل خت المسيحيية: وهو يعمل كحكم بديل و ميسر خاصة في 
قضايا المواريث والوقف» ويستفتيه علية القوم بما في ذلك كثير من النساءء 
e‏ المالكة» es ae‏ م 
وظيفة الإفتاءء ذلك Si‏ القتاوئ TIR‏ لأفراد 0 meee‏ 
على a‏ عمال إلا gol]‏ اليسير» وهو يدفع فى النقاط gaY‏ (النقطتين 
الرابعة والخامسة) بأنه من غير العملى التخلص من دار الإفتاء» بينما يشير 
في النقطتين الأولى والثانية إلى ما تبقى من الدور الرسمي لها؛ فبحلول 
عام: (1955م) غدت مهمة مساعدة المحاكم مجرد واحدة من مهام عديدة 
للمفتى» ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القائمة شديدة الشبه بتلك التى 
tr) : 5 3‏ \( 0 
طرحها المفتي جاد الحق عام : )1۹۸۰م( : 
ومع ذلك» ov‏ اقتراح حسن عبد Cpe po lal!‏ بعص الحجج الجيدة ؛ 
قالعق أن المحاكم لم تعد بحاجة إلى المفتي وفتاويه» وغدت استفساراتها 
منه نادرة. كما WI‏ من CLs‏ و سحي Lal‏ أن الحكومة لا تستخدم tay gle‏ 
ek‏ الشركة SEA‏ تيكل ل كه يه 
للنظام القضائي› وليس في أنه جزء منه» وهو مفيد لأسباب شتى معظمها ذو 
طابع تعليمي وأخلاقي ؛ فعلة وجوده صارت هى وظيفة الخدمة العامة لمفتى 
الديار المصرية التى اكتشفها محمد عبده وأكد عليها من قبل . 
والسؤال الآن: ماذا عن الدولة ووجهة نظرها؟ هل الدولة المصرية 


(VEN)‏ محمد بخيت المطيعي» مذكرة من حضرة مولانا الأستاذ الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقاء مقدمة إلى مجلس الشيوخ ببيان أن وظيفة الإفتاء وظيفة شرعية 
دينية يجب على ولي الأمر أن يوظف فيها من يليق لهاء القاهرة: المطبعة السلفية» AW ٥ص (PIATT)‏ 

ole VE")‏ الحق على ole‏ الحق» دار الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» GeV AAT)‏ المجلد العاشر» VTL LTO yo‏ 


۱۹۱ 


يبدو أن ما خلص إليه مجلس الشيوخ لم يأخذ حجج بخيت في 
الاعتبار» واكتفى بالإشارة إلى المكانة الرفيعة التقليدية لذلك المنصب» وكما 
هو الحال فى السؤال المتواتر عن الإصلاحات في الأزهرء فإن الحكومة 
eats‏ عازف عن إثارة alike‏ العلماء ادن العصريين» وتضادف أن كان 
عام: (1978م) هو عام تأسيس حركة الإخوان المسلمين» الذين سرعان ما 
برهنوا على أن الأمر لم يحسم بعد لصالح العلمانيين. 


الخلاصة: من الجدير بالملاحظة عند التأمل في سيرة المفتين المصريين 
الأوافل به tl‏ الع اوي وة tne‏ كاتا جين يرين احيرا AUG‏ 
المنصب بسبب مهارتهما التنظيمية» فمن اختار كل منهما لهذا المنصب هو 
حاكم مهتم بالإصلاحات في الأزهر وبتحديث تعليم العلماء. وقد يدور 
بالخلد التساؤل حول ما إذا كان من المخطط له من البداية اعتبار المفتي 
بمثابة وسيلة في هذا المشروع الإصلاحي» فمن المقطوع به أن معارسة من 
بيدهم مقاليد السلطة الضغط على موظف رسمي وة geal‏ ن تحدي 
جامعة صعبة المراس» وربما رأت مختلف الحكومات في المفتي وسيلة لنقل 
القرارات الإسلامية من الأزهرء إلى موظف حكومي مقبول» يكون ملزما 
بمحاولة تفهم المشكلات قبل الفصل فيها. 


UF,‏ كان الأمرء Ob‏ المفتين اللاحقين لهما لم يكن لديهم ‏ على ما 
يبدو الاستعداد» ولا ربما المكانة» التي تؤهلهم لاتخاذ موقف نشط في 
الحوار العام» ثم تولى المنصب محمد بخيت في وقت كان قد نشر فيه 
فتاوى مطولة على مدى عقود» وبذا كان من الصعب التغاضي عن تعيينه بهذا 
المت ولعب الرجل حورا نظا فى إضلاح Vee Stead‏ ولك من 
المعروف UL‏ أنه كان محافظًا بدرجة أكبر بكثير من محمد عبده وحوارييه» 
ويشير لقبه الشرفي (Mod)‏ إلى أنه رجل درس الفقه الحنفي ومارسه. لا 
يدعي الاجتهاد المطلقء. وعلى الرغم من ضخامة عدد الفتاوى التي 
أصدرغاء فاته يبدو أن معظم مشاركته في الشأن العام جاءت تالية لانتهاء 


Las. gts‏ على ذلك . أن الدولة شعرت فى oli te‏ القرن 
العشرين Ulan‏ الحاجة ل دار الإفتاء؛ ومن ثم لم تعين رجلا بوزل محمد 


4۲ 


AUOT ote‏ ويبدو أن المفتين بدورهم لم يرغبوا فى لعب الدور العام 
المحوري› الذي صاغه محمد oe‏ للوق + وبعد إنشاء حزب الوفد» وقيام 
ثورة (E1414)‏ وصدور دستور (۱۹۲۳م)ء لم يعد الزخم السياسي لصالح 
الموظفين الرسميين» ولا مع الفصائل الإسلامية من الشعب المصري . 


14۳ 


الفصل الرابع 


نشأة أجهزة أخرى للفتوى: (PIAS — NAVA)‏ 


المبحث الأول 
أجهزة جديدة للفتوى داخل الأزهر وخارجه 


المطلب الأول: iiaa‏ كيار العلماء 

بعد محاولاات كثيرة » صار لجامعة الأزهر هيكل dodo‏ بمو جب قانون 
تنظيم الأزهر الصادر عام: AANI)‏ ومن .بين ESI‏ الى ترتيت عل 
هذا القانون تعزيز مكانة شيخ الأزهر؛ حيث نص في المادة الرابعة منه على 
col‏ «شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لكل الأئمة» والمدير العام للتعليم 
بالجامع الأزهر والمؤسسات الأخرى» وهو يتولى الإشراف على سلوكيات 
العلماء والفقهاء المرتبطة بتلك الهيئات العلمية الدينية» ويضمن توافقها مع 
كرامة العلم والدين» ويتمتع بذات السلطات الإشرافية على العلماء والفقهاء 
My |i‏ 
في مصرء خاصة بعد أن غدت للأزهر الصدارة على رأس بنية هرمية 
للمدارس الدينية» وانعكس ذلك في راتبه الذي بلغ - وفق ما ذكره إكسيل - 
في عام: (1١197١م) STUT)‏ جنيهًا مصريًا) شهريا» بالمقارنة براتب رئيس 
المحكمة الشرعية العليا ٠٠١(‏ جنيه «Cg pee‏ وراتب المفتى (۸۸,۳۳ جنيهًا 


mee انظر نص هذا القانون‎ (\) 
Seckaly, Achille, L ’ universite DEl Azhar et ses Transformations, Revue des Etudes Islamiques | - 


2, 1927 - 1928, vol.1, PP.95 - 116, PP.456 - 529, vol 2, PP.47 - 165, PP.471 - 520. 
Ibid, P.473. (Y) 


\4o 


عر ناا وكان الراثب الشهري للمدرس العادي بالأزهر أقل من (YE)‏ جنيهًا 
مصريّاء وهو راتب أدنى بكثير من الذي يتقاضاه المدرسون والقضاة العاملون 
فى مؤسسات علمانية» وإن كانت الفجوة بينهما أقل مما كانت عليه في نهاية 
القرن التاسع CT ae‏ 


ولشيخ الأزهر سلطة أكبر من سلطة المفتي؛ ومن ثم فإن بوسعه أن 
يكبح دوره العام إلى حد بعيدء Cee gy‏ الأول من القرة العشرين 
بعض الجدل حول الدور العام الذي ينبغي أن يناط بشيخ الأزهر في الواقع 
العملى: 


فلقد أنشأ قانون (١١۱۹م)‏ هيئة جديدة بكل معنى الكلمة؛ لتكون بمثابة 
سلطة روحية (المواد: 42١١-٠١”‏ آلا وهي: هيئة كبار العلماء» وهي 
هيئة تضم ثلاثين WL‏ يلقون BW‏ محاضرات على الأقل بالطريقة الأزهرية 
الفقليديةء دون امتحانات» ee‏ فى سينا ع ادي 
ومدرسى ي الأزهر وحدد ذلك القانون المواد التي ب يتم تدريسهاء وعدد 
PER‏ ).الت بت Leds‏ براقع Oi‏ للحتي ر4 اتی و(9) 
للمالكى» وواحد للحنبلى. كما خصصت المقاعد بموضوعات معينة: ثمانية 
مقاعد aa‏ لإثلاثة تلفقه الحنفي: OLN‏ للفقه المالكي» واثنان للق 
الشافعي» وواحد للفقه الحنبلي). = مقاعد لفقه اللغة» واثنان لكل من 
اسر والحديث والتوحيد UM Sy‏ ويشترط في عضو الهيئة أن لا يقل 
سيلا J‏ 8 غاماء Oly‏ يكون قل tel‏ رسالة علمية في أحد التخصصات:» 
وحسن السمعة (م7 22٠١‏ ويتقاضي العضو راتا قدره عشرين تعنييًا G da‏ 
شهريًا ووسامًا من الدرجة الأولى Oae)‏ ويعين الأعضاء بترشيح من شيخ 
الأزهرء وانتخابهم من هيئة كبار العلماء ذاتها Ae‏ ويترأس شيخ 
الأزهر تلك الهيئة» وتمارس تلك الهيئة سلطات انضابطية على كل علماء 
مصرء سواء أكانوا يعملون بالأزهر أو بغيره» فإذا تصرف عالم على نحو لا 


Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (Y) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 248 - 262. 


: المادتان: م١١ وك١١ راجع‎ (£) 
Seckaly, Achille, L, universite D, El Azhar et ses Transformations, Revue des Etudes Islamiques | - 
2, 1927 - 1928, vol.1, PP.95 - 116, PP.456 - 529, vol 2, PP.47 - 165, P.506, P.471 - 520. 
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يتمشى مع كرامة المهنةء فإنه يكون للهيئة الحق في تجريده من لقبه 
(V+¥e)‏ 

وانصرفت نية من أعدوا ذلك القانون ‏ على ما يبدو إلى محاكاة 
التتخقصص LS ye‏ الوساتل العلمية» وكان الععيية بلك الم شرا ويها 
ويرى إكسيل أنها كانت ترمي إلى تطويع العناصر المحافظة لقبول القانون 
الجديد””'. ولم sea‏ ا أي هدف واضح للهيئة الجديدة» وسمح للجنة 
منبثقة منها بصياغة تفصيلات إجراءات اجتماعها وعملها O Ye)‏ وورد 
التلميح الوحيد لوظيفة اجتماعية للهيئة في (م١١١)‏ التي تنيط بها وضع قواعد 
للوعظ oli dy‏ ويمثل ذلك توسيعًا ملحوظا لوظائف المدارس الفقهية 
التقليدية» وكما يلاحظ ليمك OF‏ الصيغة المقتضبة للنص الخاص بالوعظ 
والإرشاد الروحى فتحت باب مناقشة ما إذا كان على الأزهر أن ينخرط فى 
إعداد جريجيه لمهام معبدة» آم يعفيت بيساطة بتقليده القديم بإعداد 
متخصصين في الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة “ig all‏ 


وعلى كل حال» ا يي ضاي لكر ee E‏ 
بمثابة مجلس أعلى للشؤون الروحيةء تضم أبرز عا علماء الأزهر في مختلف 
فروع الدراسات الإسلامية»؛ ففي عام: (egot)‏ كعب براعمكق من JS‏ 
محمد عبده هو: محمد عبد المنعم خفاجي حول الغاية من إنشاء تلك الهيئة 
قائلا: «أنشئت تلك الجماعة لكي تحمل على كاهلها عبء الإصلاح الديني 
المرغوب» والنشاط الفكري في مصر والشرق» لخدمة التراث الإسلامي» 
والإشراف على lappy Ayu Bla!‏ بالمطيوعات والرسائل OLS!‏ 


تلك الهيئة لم تلب تلك الأهداف النبيلة» بل انخرطت فى جدل مذهبى 
عقيم» وأضاف: «لقد سئمنا من الحديث عن أنواع الماء الجائز الوضوء بها 
من عدمه» ومن نفي أو إثبات كرامات الأولياء» أو ما إذا كانت طبقات 


Eccel. Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (0) 
Klaus Schwartz, 1984, P.202. 


Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (1) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.130. 


ATA 2 المطبعة المنيرية» )1۹0م( چ‎ vale الأزهر فى ألف‎ c محمد عبد المنعم خماجی‎ (V) 
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السماء من pl Lad‏ من ذهب» وما شاكل ذلك . 


ويمكن القول OL‏ هذا يمثابة تعبير عن oli‏ صبر السلفية تجاه معدل 
سرعة الإصلاحات فى الأزهر فى النصف الأول من القرن العشرين؛ فقانون 
)1411( أعاد تنظيم بنيته» لكنه رغم تحديده للمقرارات التي تدرس بهء فإنه 
لم يخاطر بالتدخل في محتوى تلك المقررات» ورأى السلفيون أن التعليم 
بالأزهر لا يزال يغلب عليه الطابع النظري المجرد غير العملي؛ كما تشهد 
على ذلك الصعوبات التي يواجهها خريجي الأزهر في الحصول على فرص 
“joe‏ 

وبتعيين مصطفى المراغي ۱۹۳٥/۱۹۲۹ _ VATA)‏ ۔ Ld (VASO‏ 
للأزهر» حاز العلماء ذوو التوجه الإصلاحي أخيرًا شيخا من لونهم؛ فقد 
قدم المراغي مقترحًا لإدخال إصلاحات» مؤكدًا أن مسؤولية الوضع 
الأخلاقي المزري في البلاد تقع على عاتق العلماء إلى حد بعيد؛ فهم 
الذين عزلوا أنفسهم عن شؤون العالم» وأنكروا الاجتهاد» وأحجموا عن 
تعلم العلوم الجديدة» مما حرم الإسلام ممن يدافعون عنه» في وقت هو 
في أمس الحاجة إلى ذلك» وعلى العلماء أن يتعلموا شؤون هذا العالم 
مجددا . 


ولم تتضمن المقررات التي اقترحها المراغي المقررات الفنية فحسب؛ 
بل الأديان والفلسفات الأجنبية كذلك» وأكد الشيخ على الحاجة إلى إصلاح 
مناهج التعليم» وللعقلانية والتدقيق العميق الشامل فى العلوم الإسلامية من 
أجل تنقيتها من قرون البدع"» وينطبق هذا التصور مع مشروعات محمد 
عبده الإصلاحية إلى حد بعيد. 

بيد أن خطط المراغي الإصلاحية لم تفلح على صخرة تعويقها من 
الأحمدي الظواهري (۱۹۲۹ - 1975م)4. ومع ذلك فإنه كانت له بصمته في 


"e 


تحريك مياه إصلاح الأزهر الراكدة عبر البرلمان» وإن كان الفضل الأكبر في 


NVQ المرجع السابق» ج۲‎ (A) 
Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (4) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.68 - 71. 


۹۸ 


ذلك ربما يرجع إلى رئيس الوزراء إسماعيل صدقي” a‏ ومما تجدر 
ملاحظته: أن المفتي عبد المجيد سليم كان عضوًا بكل من لجنتي الإصلاح» 


(£4) لقدر من التواصل بينهماء وجاء في ديباجة القانون رقم‎ JUL Vales 
أن الهدف من الأزهر هو:‎ G@ VAT) لعام:‎ 


١‏ كفالة حفظ الشريعة واللغة العربية» وجعل هذين الفرعين المعرفيين 
مفيدين للأمة» وريادة الأمل إلى الفلاح . 


O Palgi تدريب العلماء القادرين على الوفاء بتلك‎ - Y 


does‏ هذا اليدف العبيخ بالمادة الكانية المعنطلق بالتدريب العمل في 
إنشاء هبئة جديدة للدراسات الغلياء تنقسم إلى ثلاث كليات» لا تزال 
موجودة حتى الآن؛ وهي: كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين» 
وعلاوة على ذلك : تم تصنيف التخصص في نوعين› كلاهما متضمن في تلك 
الكليات الجديدة: إما تخصص المهنة» الموجه إلى العمل بالقضاء أو التعليم 
أو الوعظء أو تخصص المادة المشابه للنظام OO ta)‏ وبموجب القانون 
الجديد رقم (TV)‏ لعام: (eV APN)‏ أضيف متطلب إعداد رسالة» في نهاية 


G. 


دراسة التخصص على غرار ما هو معمول به في الجامعات الأوروبية 
وييدو أن قانون الأزهر الجديد لعام: (VAT)‏ جاء نتيجة لتصلب هيئة 


كبار العلماء في تحملها لمسؤولية تطوير التوجه الوعظي والروحي» فبموجب 
المادة (A4)‏ منه» صارت تلك المهمة بيد شيخ الأزهر ومشايخ المذاهب 
الأربعة”*''» ولأسباب لم أتبينها تم إلغاء هذا الحكم في القانون الصادر 


cole انظر تعليقًا على ذلك القانون في: محمد عبد المنعم خفاجي» الأزهر في ألف‎ (1+) 
وانظر أيضًا:‎ .15١- ١١9 ج۲ ص‎ (e408) المطبعة المنيرية»‎ 
Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala- 
turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, PP.84 - 85, with notes. 
Bercher, L., Nouvelle Charte de L, universite d, al-Azhar au Caire,, Revue des Etudes (11) 
Islamiques, 5, 1931, PP.241 - 275, P.241. 
Ibid, P.242, Lemke, Wolf- Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der (\ Y) 
Azhar, edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.86. 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (\Y) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.102. 
Bercher, L., Nouvelle Charte de L, universite d, al - Azhar au Caire,, Revue des Etudes (1 £) 
Islamiques, 5, 1931, PP.241 - 275, P.272. 
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عام: (PV AYA)‏ ومع ذلك فإن الهيئة لم تقدم أية مبادرات في المجال 
الو 

وجر ذلك عليها نقدًا شديدًا من جانب خفاجي؛ LS)‏ سلف الذكر)» ومن 
جانب شيخ سلفي آخر هو الشيخ محمود شلتوت» حين عين عضوًا بهيئة كبار 
العلماء عام: (4541١م)؛‏ ففي أول خطاب له أمام تلك الهيئة» طرح شلتوت 
قائمة مهام» الفكرة العامة لها هي وجوب أن تكون الهيئة؛ هي المرجعية 
الروحية الأولى للعالم الإسلامي؛ ob‏ تعالج قضايا اجتماعية gai ois‏ 
الفقه بما يتمشى مع التطورات الحديثة في العالمء وکر gl ioe ub O‏ 
بها »وخی wa‏ تلك الأفكار مجرد رؤية» فإنها اتسمت بالقوة» 
فباستثناء قضايا مراقبة المطبوعات» لم تقم الهيئة بالدور الاجتماعي الذي كان 
السلفيون يأملونه منهاء والوارد ضمنيًا على الأقل» في قانون (١1911م)؛‏ وبذا 
فإنها لم تشكل آنذاك أي تهديد لدور المفتي في مجال الخدمة العامة. 


المطلب الثانى: لجنة الفتوى بالأزهر 

فى الحادي عشر من أغسطس: (195م) أنشأ الشيخ مصطفى 
المراغى» الذي تولى مشيخة الأزهر للمرة الثانية -: لجنة الفتوى بالأزهرء 
وتضم تلك اللجنة اثنى عشر عضوًا يمثلون المذاهب الأربعة» جميعهم ممن 
تخرجوا في الأزهر: ثلاثة من كل من المذهب الحنفي والشافعي والمالكي» 

ويعود إنشاء تلك اللجنة إلى حاجة | ستشعرها الأزهر آنذاك› تجلت في 
زيادة عدد الأسئلة التي تلقاها من داخل مصر ومن خارجها التي تحتاج 
OM obey‏ وأنيطت بتلك اللجنة مهمة التدقيق في تلك الأسئلة» وتقديم 
إجابات لها «تجلي حكم الوحي المنزل» وفق المذهب الذي ينتمي إليه 
السائل» أو تأتى الإجابة ‏ فيما لو رغب السائل ‏ على نحو عام» وفق 
المبادئ العامة المستخلصة من القرآن والسنّة والإجماع والقياس» والمبادئ 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (1°) 

edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.134. 
ibid, PP.135 - 142. (41) 

(۱۷) محمد عبد المنعم خفاجي» الأزهر في ألف cele‏ المطبعة المنيرية» CeNIDE)‏ ج۲ 2 AY‏ 


Yra 


QA), ردقه‎ AS 
يقل عن ما تصدره دار الإفتاء من فتاوى. وك ايها‎ y فتوى ا وهو عدد‎ 
hed ما لا يقل عن‎ Layee خلال السكوات الخضن والعشرين الأولى من‎ 
المجيد سليمء ومحمد‎ Je) رؤساء مختلفين › اثنان منهم مفتيان سابقان‎ 

ee‏ بلقن 

وكان عمل تلك اللجنة جماعيًا بحق؟ قوفعا لدراسة أخرى عن الأزهر 
من ستينيات القرن العشرين» فإن تلك اللجنة كانت تجتمع أربع مرات 
آمو (ed‏ وتتحاور لسا PTE‏ وتصدر ما يتراوح بين فتوى واحدة وعشر 
فتاوى في كل لقاء. وأصدرت اللجنة عام: (1977م) قرابة ألفي فتوى» 
(To)‏ مها عن المراريت» و( CLP‏ مها عن USE‏ 

والسؤال الآن: ما الذي دفع الأزهر لإنشاء لجنة الفتوى في ذلك 

يجب (sol‏ دي is) Re Ses edu‏ المرافى هو عن Lisl‏ تلك اللجة: وهو 
واحد من jal‏ ممثلى المدرسة السلقية اتذاك» ومن غير المحعهل أن يكون 
ذلك نابعًا من كراهية شخصية للمفتي عبد المجيد سليم؛ لكونه هو الآخر من 
sles‏ الإصلاح pol‏ سو ق ٤‏ وكانت صداقة حميمة تجمع فين الرجلين 
CVV) gu 7‏ 
انذاك .٠‏ 


.۸ ٤ص‎ ie المرجع السابق»‎ OA 

)19( محمد عبد المنعم خفاجيء. الأزهر في ألف عام المطبعة المنيرية؛ CeNIDE)‏ ج۲ 
AL ye‏ دار الإفتاء. الفتاوى الإسلامية القاهرة: وزارة الأوقاف (۱۹۸۰۔ (eV Aah‏ ج۷ ص UAV‏ 
كما كان اثنان ممن تولوا مشيخة الأزهر: إبراهيم حمروش (۱۹۵۱ _ «(a140۲‏ وعبد الرحمن تاج 
(eioan iog)‏ أعضاء بتلك اللجنة قبل تولى ذلك المنصب. 


)1( وزارة الأوقاف. الأزهر تاريخه coy ght‏ القاهرة (eV AVE)‏ ص5 56. 
(١؟)‏ كتب سليم عن الولاية الأولى للمراغي لمشيخة الأزهر يقول: القد أعجبت برؤاه 
الإصلاحية وبمهاراته الإدارية. وبالطريقة التي وجه بها كل قواه وكل ما ole‏ الله به من مواهب للأزهر 
car Meds‏ وحاولت أن أساعده بكل ما أوتيت من قوة. محمد عبد المنعم خفاجي الأزهر في ألف 
cole‏ المطبعة المنيرية؛ (955١م).‏ ج١‏ ص1۷۹. وانظر هذا الاقتباس أيضًا في : 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala-‏ 
turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.63 noted.‏ = 


۲۰١ 


والمفسير الثاتى لتشأة تلك اللجتة ب في gly‏ وولف ديتر ليماك د هو أنه 
مترتب على إصدار مجلة الأزهر””''؛ فقد أنشأ المراغي قسم الوعظ حين 
تولى مشيخة الأزهر للمرة الأولى: VAYA)‏ ۱۹۲۹ء)» وأصدر قسم الوعظ 
أول مجلة أزهرية» باسم: (نور الإسلام)ء التي صدر العدد الأول منها في 
عام : (190م)» وحين تولى المراغي مشيخة الأزهر ثانية عام: (PATO)‏ 
غير اسم تلك المجلة إلى: مجلة الأزهر. 


واحتوت تلك المجلة بدا من العدد SWI‏ متها LEE Nb gee‏ بالفترى»: 
ا wills‏ على أنه لا يعدو كرت oI Glee‏ اياي الل عو 
على الدوام واحد من مهام العلماء؛ فقد جرت العادة دائمًا على السماح 
لعوام المسلمين بالمجيء لاستفتاء المفتي» ولا يزال هذا التقليد قائما» ومن 
الطبيعي أن الفتاوى التي كانت تنشر بمجلة نور الإسلام ومن بعدها في مجلة 
الأزهر تصدر عن أساتذة بكلية الشريعة» وتمهر بأسمائهم. إلا أنه كان من 
الواضح أن الجماهير أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك الفتاوى. ونظرت إلى الفتاوى 
المتشورة dew‏ الأزغر على eT‏ تمقل ol‏ الأزهر فى المسالة الخاصة بهاء 
وريما بكرن ذلك هو ما oat‏ إدارة الأزهر على تشكيل تلك اللجنة لضان 
سلامة الفتاوى الصادرة. 


وعلاوة على ذلك: فإن لجنة من هذا القبيل طبقت رؤية Med!‏ جين - 
بما فيهم المراغي - لتوسيع نطاق الوظائف التعليمية المحضة للأزهر؛ بحيث 
فين لعب هون الوعظ الدب gh‏ 


ومع أنه من الراجح إلى حد بعيد وجود علاقة وثيقة بين باب الفتاوى 
فى مجلة الأزهر وإنشاء لجنة الفتوى» فإن ثمة دليل على أن فكرة إنشاء تلك 
اللجنة سابقة على صدور مجلة نور الإسلام؛ ففي تعليقه على خطط الإصلاح 
الى قدمها شيخ الأزهر الجديد المراغى؛ ختم رشيد رضا بقوله: إنه بدلا 


= إلا أن سليم أعرب في أربعينيات القرن العشرين عن خيبة آمله من جراء استعمال المراغي PIN‏ 
كمنبر لأغراض سياسية خاصة به» وليس على أنه غاية بحد ذاته. انظر الفصل الخاص بعبد المجيد 
سليم من كتاب عبد المنعم محمد خفاجي سالف الذكر. 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (YY)‏ 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.109.‏ 
Ibid, P.109. (YY)‏ 


Yey 


من إرسال الأزهر مبتعثين إلى أوروبا (يعودون أكثر تحللا منهم أكثر 
استنارة)» ob‏ على الأزهر أن يؤسس لجنة للفتوى في الجامعة م وكذا 
في إدارات كافة المعاهد الأزهريةء والأسكلة التي ترد إلى المثار نفسها ديل 
قاطع على الحاجة للجان فتوى من نوعية تقوم ببيان الشريعة» D‏ إلى جنب 
مع الدفاع عن الإسلام ضد ما يوجه إليه من تهم وافتراءات'. 


وربما يكون السبب في إنشاء لجنة الفتوى هو الصراع المرير الذي أعقب 
وصول الظواهري المحافظ إلى مقام شيخ الأزهر؛ فقد نصب الظواهري الشيخ 
يوسف الدجوي (0١1955-1417م),‏ المعادي للسلفية أول Sts‏ في نور 
الإسلام» وأصدر الدجوي عدة فتاوى هاجم فيها الوهابية السائدة في المملكة 
العوبية السعوحية» وتصيرها العصرى رشيد Ly‏ ودافغ عن ثيارة TE‏ 
peel)‏ وكنا فقوف أخرى بالعدار ges peas‏ وأصبح هذا الجدل بين 
المفتيين الدجوي ورضا ومجلتيهما بالغ الخطورةء وكان من الواضح بغض كل 
مهما لاع "وو تلق اموا للمداقية القديمة بين العامة 
والمفكرين» spe‏ كان Gail‏ مرموقًا وعضوًا LS tig‏ العلماء» Dady‏ 
رضا في فتواه عن (علماء السلطان)» وخمل شيخ AY)‏ نفسه المسؤولية عن 
الافتراءات المنشورة في نون الإسلام»ء وحلا لتلك المشكلة. افترح رضا أن 
يكون مفتي الديار المصرية مسؤولًا Lae‏ ينشر بمجلة نور الإسلام من فتاوى» م 
يكون بوسعه أن يفوض تلك المهمة لمن يراه جديرًا بهاء على أن يظل هو نفسه 
Yapas‏ عنهاء والخيار الثاني أن تفوض تلك المهمة للجنة Og gtd‏ وفضل 
المراغي الحل الأخير حين عين Ged‏ للأزهر مجددًا عام: )0 .(e\4‏ 


OEA ۰2٤۸ - رشيد رضاء إصلاح الأزهرء المنار: ۰۲۹ (۷)» ص9۳۹‎ (YE) 

OFS)‏ اوس اوم سعوة قور #أسيسه للدولة السعودية عام: (19757١م)»‏ برقية إلى القاهرة يطلب فيها 
فتوى الأزهر والمفتي بخصوص التوسل بالأولياء والطواف بأضرحتهم» والتدخين والموسيقى» وفي 
فتوى مشتركة أجاز الأزهر والمفتي تلك الأمور الثلاثة. انظر: المنار: ۰۲۷ AAD‏ ص157. 

(50 السبب المباشر لذلك الخلاف هو أنه فى حين أصدر رضا فتوى يشجب فيها الصلاة على 
التبى عقب آذان الضلاة GUD‏ يجب رفن aly‏ هو والوهابيين أت pasts‏ على ذكر gal UL‏ الدجرى 
ob‏ ذلك من pull‏ الح والناففة . il‏ + المتاره Wage Ce VATT) a PY‏ 

(YY)‏ بدأ رضا حلقات هجومه في المنار: ۳۱ (۱۹۳۱م)» ص ۷٠١-۷٤٥‏ ثم أورد تقريرًا 
عنها في المنار: WAGs (NATY) ٠۳۲‏ 150. ثم لخص مسار الأحداث في بيانات عامة للصحف 
عام: (۱۹۳۲م)» وأعيد طبعها في : المنار: ۰۳۲ (۱۹۳۲م)» ص1۷۳ _ .۷٠٤‏ 

TEV e (۱۹۳۱م)»‎ ۳١ المنار:‎ (YA) 


ومن الواضح أن لجنة الفتوى لم تقنع بإصدار فتاوی لأفراد مستفتين ؛ 
فعبر مجلة الأزهر الناطقة باسمها وصلت فتاواها إلى جمهور عريض؛ بحكم 
ما للأزهر من حجية» وعلاوة على ذلك» فإنه كان مهن الوارد إجراء مقابلات 
صحفية مع أعضائها عامة ورئيسها بوجه خاصء أو تقديم بيانات للصحف. 
وعقب إصلاحات الأزهر في ستينيات القرن العشرين» أعيد تنظبم تلك 
اللجنة» وتقرر في تسعينيات القرن العشرين إنشاء لجان فتوى فرعية في كل 
المحافظات:» وريما يكون وراء ذلك رغبة في الحد من نفوذ مفتي الديار 

وخلاصة القول: أنه يحلول منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين 
وجدت مؤسستان متناظرتان للفتوى: الأولى تعتمد على شخص واحد - مفتي 
الديار - ومذهب واحد: المذهب الحنفي. والثانية: هيئة جماعية تعطي 
اير وفق -a‏ رار الولح ومن بين الأ عضاء 
CS‏ وهو يتحدث في مقدمة مجموعة فتاوب - التي لا تزال sant‏ 

v4 
العصر ¢ ومجموعة‎ LLAS ee لخدمة ل‎ EE 
الفتاوى هذه ثمرة إلى حد بعيد لعمله بتلك اللجنة» وهو ما يكشف عنه‎ 
لمشكلات المسلم المعاصر في مجريات حياته‎ oe as عنوانها‎ 
اتلك اللجنة خصيصًا لمعالجة مشكلات المسلمين‎ ests) اليومية»)؛ فقن‎ 
: المعاصرين› واتخذت من مجلة الأزهر مطية لنشر أفكارهاء وفى المقابل‎ 
اعتمد الموقف العام لدار الإفتاء بالكلية على شخصية المفتى المسؤول عنها.‎ 


ومن الجدير بالذكر: أن DS‏ من هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى» تجمع 
نين ممكلين Alda‏ الأربعة» لسن permed ly‏ الأزهري التقليدي؛ شخ کوت 
أتباعها يتعلمون جنبًا إلى جنب» ويعترف كل منهم بمذهب الآخر فحسب؛ 
بل ير مدخل التعاون بين المذاهب» وإصدار فتاوى وصنع قرارات مشر 4S‏ 
بالفعل» وهذا التوجه. هو ما TRR esl‏ به بقوةء في حين عارضه 
خصومهم بضراوة. 


)¥4( محمود شلتوت» الفتاوى» الطبعة الخامسة عشرة» بيروت: دار الشروق» (194م 
AE‏ 


وقد عرفت مصر في أرض الواقع تشريعات تتعلق بالجمع بين المذاهب 
من بداية القرن العشرين» يأتي في الصدارة منها قانونًا الأسرة لعام: 
EVAN)‏ و(۱۹۲۹م)ء والآن يلوح أن قطاعات كبيرة من علماء الأزهر 
راغبون في السير على هذا eget‏ وأسس العديد من الأزهريين الإصلاحيين 
المتفتحين ‏ من بينهم المفتي السابق عبد المجيد سليم -: pe EORR ols‏ 
المذاهب الإسلاميةء في عام: (6۸٤۱۹م) ٠"‏ ولم يقتصر هدف تلك الدار 
على فتح حوار بين المذاهب الأربعة» بل مع الشيعة والزيدية» ومثلت حركة 
إسلامية وحدوية نشطة» يتعين رؤيتها على خلفية مختلف التحالفات السياسية 
الدولية الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ مثل جامعة الدول العربية» كما 
أسفرت المؤتمرات المتعلقة بالخلافة عن إدراك المسلمين أنهم بحاجة إلى 
إقامة مؤسسات دولية تعزز القضية الإسلامية» والتغلب على التعصب المذهبى 
A‏ اولي a‏ على هذا الطريق , l‏ 


المطلب الثالث: الإخوان المسلمون 


لم تكن السياسة الدينية في مصر في القرن العشرين أمرًا يتعلق بالحكومة 
ونظام الأزهر فحسب؛ فمن أبرز سمات الإسلام المعاصر: نمو نفوذ وسلطة 
المسلمين العاديين فى الشؤون الدينية» ويرتبط ذلك بقوة بانتشار المعرفة بالقراءة 
ELK‏ ورواج التعليع خير النيني » وعلى الرظم من dS La‏ بين الحرقة 
السلفية والنظام المدرسي الفقهيء فإنها قد تعتبر الأولى من بين جماعات دينية 
عديدة» التي لم ينظر أعضاؤها إلى أنفسهم على أنهم علماء» وانتقدوا العلماء 
TEER‏ واختاروا مصظلحًا آخر يصفون به أنفسهم هو: المفكرون» مشيرين بذلك 
إلى أنهم بُخضعون علم العلماء لاختبار» فهم ببساطة يفكرون""» وتبنى 
المفكرون فكرة calga Yl‏ ولما كانوا هم من شرع في نشر مجلات» فقد فتحوا 
باب الحوار بخصوص LLAS‏ دينية» كان كثير من العلماء يعتقدون ‏ على العكس 
من ذلك وجوب إبقائها محصورة في حدود المدرسة الفقهية. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YT +) 

1990, P. 357. 

)71( يتجلى هذا التقديم الذاتي الحركي لأنفسهم في مسمى: المفكرء الذي يعني (التفكير) في 
مقابل مصطلح: العالم العارف. والأستاذ في المعرفة. 


۰0 


وبينما كان العلماء يفقدون مكانتهم في مجال االتدريس وفي المحاكم 
بوتيرة سريعة» بل في المجتمع بوجه عام في عشرينيات القرن العشرين -: 
ردت جماعات أخرى على موجة الإلحادء poly‏ تلك الجماعات هي: 
جماعة الإخوان المسلمين» التي أسسها حسن البنا عام: (RAYA)‏ كرد فعل 
على كبح التغليم الديني في نظام التعليم PRLI‏ وتخرج البنا في دار 
العلوم» وعمل مدرسًا بالإسماعيلية» وشعر بحزن عميق بسبب الوجود 
البريطاني في مصرء خاصة بالنسبة للإرساليات المسيحية. 


وأسس البنا منظمة هرمية يرأسها بنفسه بوصفه المرشد» ويجند لها 
أعضاء فى المدن» خاصة من أوساط النخبة المتعلمة» وليس ثمة حاجة هنا 
إلى حكاية قصة التجاع المرموق لجماعة الأخوان السلمين» ويكفي القول 
Uh‏ غدت فى hl‏ ثلاثينيات القرن العشرين Mele‏ مهما في السياسة 
المصرية؛ فقن كانت حركة تربوية تناهض قوى الاستعمار TAI N‏ بإلشاء 
مدارس ومصحاتء وبتنظيم اجتماعات» والقيام cae Sl‏ وإشراك المواطنين 
في العمل الاجتماعي والديني. 

وف أربعيتيات OU‏ العقرين otal‏ الشركة إلى بلدان Fl‏ $6 مفلل 
سوريا atin My‏ كما SLED‏ التعركة Glee)‏ سرا تقد العديد من عمليات 
الاغتيال في أواخر الأربعينيات» واغتيل حسن البنا بدوره عام: (۹٤۱۹م)»‏ 
وبعد سنوات معدودات عصف الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين. . 


وتأثر فكر حسن البنا بكل جلاء بالسلفيين» ومن الشواهد الدامغة على 
ذلك أن Bt‏ ورث المنار عقب وفاة رشيد cle)‏ وتولى La pds‏ حتى عام : 
(p48 *)‏ أضف إلى ذلك أن مسمى (جماعة) قد يكون مستوحًى من رد 
محمد عبده على الجمعيات الخيرية المسيحية بإنشاء: الجمعية الخيرية 
de Me‏ فى تسات Oa‏ الاس عضر . 


(YY)‏ تشير مطوية اكتشفت مؤخرًا إلى محورية التعليم الدينى في باكورة الأعمال الفكرية للينا. 

: انظر‎ 
Jancen, J.J.G., Hassan al - Banna, s Earliest Pamphlet, Die Welt des Islams32 (2), 1991, PP.254 - 
258. 


Adams, C.C. Islam and Modernism in Egypt, A Study of the Modern Reform (YY) 
Movement inaugurated by Muhammad Abduh, Oxford: Oxford University Press, 1933, P.84. 
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وعلى الرغم من أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين نظروا إلى أنفسهم 
على أنهم وعاظ» فإنهم كانت لهم رؤية لإسلام حديث وثيق الصلة CUE‏ 
وهو ما أكدوا عليه في شعارهم: (الإسلام دين ودولة) و: (القرآن دستورنا)» 
واقترح شولتز إطلاق نعت: (السلفيين الجدد) على الإخوان المسلمين 
والجماعات المماثلة التى ظهرت بحلول منتصف القرن العشرين فى شتى 
ele sI‏ القالم الاي ۰ 


فهم يشاطرون السلفيين في مبادئهم الأساسية» ولكنهم يختلفون عنهم 
تماما في تحليلهم السياسي؛ فعلى النقيض من السلفيين الذين سعوا إلى 
الاندماج في المجتمع الاستعماري» ونجحوا تدريجيًا في تحقيق AUS‏ فإن 
السلفيين الجدد رفضوا أية شرعية للمجتمع الاستعماري جملة Oats‏ 
Ig pel g‏ أنفسهم وحدهم هم المسلمون الحقيقيون» والطليعة التي يتعين عليها 
السعي للوصول إلى السلطةء وترتيبًا على ذلك OF‏ جماعتهم هي الآمة 
الكاملة» التي هي نموذج مصغر للأمة الأصلية في العصر egal‏ واختاروا 
من بينهم مجلس شورى؛ bly‏ به إسداء النصح للإمام أو المرشد””". 


ولا غرابة ‏ في ضوء هذا التوجه الانعزالي ‏ أن بلغ الإخوان مدى 
أوسع من السلفيين في احتقار العلماء؛ فلقد شاركوهم في الاعتقاد بأن 
الأزهر عجز عن الدفاع عن الإسلام» وعن نقل دين نشط وحيوي للجماهيرء 
وزادوا عليهم التأكيد على عجز الأزهر عن معارضة الدولة ومن يحركها من 
الا سارن : 


راق الاشران الهسلموق أن الأزهر هو بالضيظ المؤسسة Ans ew)‏ 
الى يريدها المستعمروث فهو = pee‏ خسن اليثا ope) ce‏ متعلمين دينيين» 
ek ae ١ at cra) 8‏ 
وچس مرسدين روحيين) > ومن السهل في هذا العصر التحكم في Al‏ 
المتعلمين الدينيين لتعلقهم برواتبهم ومعاشاتهم؛ فالعلماء صاروا علماء 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (Y £) 
1990, P.90. 

: الحركات فى‎ GUS Me انظر تضنيفا‎ (10) 
Roy, Olivier, L, echec عل‎ L, Islam politique, Paris, Seuil / Esprit, 1992. 
Mitchell, Ritchard P., The society of the Muslim Brothers, London: Oxford University (Y 1) 
Press, 1969, P.213. 


موظفين» ومن المؤكد أن النقد الأخير يتقدم خطوة على نقد السلفيين؛ الذين 
أن فكرة وجود مفتى للديار ذاتهاء كانت غير مريحة بالنسبة للقاعدة العريضة 
من أعضاء الإخوان السار : 


وهكذا كان لجماعة الإخوان المسلمين مرجعيتها الروحية الخاصة بهاء 
ولم تعترف بتلك المرجعيات الممثلة للدولة» ومع نشر مُنظر حركة الإخوان 
المسلمين: سبد Che‏ كتابة : (فى ظلال (Ola‏ فى het yl‏ 
Ae. cal gle‏ الاعات آلا کا قبي ھان عاض lg‏ هم je‏ 
نشط لسيرة النبي فيما يتعلق بالوحي المنزل» وميز قطب بحدة بين السور 
المترلة بمكة وثلك المعرلة بالمدينة» واعغبر العهدين Soll‏ والعدني 
مرحلتين» لا بد أن يمر بهما كل مسلم في حركة اعتزاله للمجتمع المحيط 
به» الذى هو فى حالة جاهلية؛ ليصير عضوًا فى الأمة الصغيرة للمؤمنين 
الحتيقيين: رلم al Le‏ التقليدي قيمة في ظل هذا التفسير» وناق سيد 
قطب بنفسه بوضوح عن تفسير المنار. 


المطلب الرابع: نزعة دولية جديدة 


كانت مؤتمرات الخلافة في عشرينيات القرن العشرين التي راقبها حاكما 
مصر والسعودية اللذين كان كل منهما يأمل فى أن يصير هو الخليفة الجديد 
بعد شروت شمن ASL BSN‏ 1 كانت sles bly‏ للعلماء أن يدارا 
بأنفسهم عن التدخل في الشأن السياسي» ولم يكن من السهل عليهم أن 
يفعلوا ذلك؛ فقد كان النفوذ الدولى ورقة رابحة فى يد جماعة تفقد مكانتها 
الاجتماعية في Slee‏ اليم والقاثوتء وعقد المؤثمر SST‏ للعلناء فى 
القدس بدعوة من مفتيها الشهير cle‏ أمين» بعد الاضطرابات التي وقعت 
عشية محاولة الصهاينة الاستيلاء على الحائط الغربي من الحرم ا 
ومرة أخرى هيمن المصريون على المؤتمر» وكان ضمن الوفد المصري: 
رشيد رضاء ومصطفى المراغي» في حين لم يشارك فيه المفتي: عبد المجيد 


Mattar, Philip, The Mufti of Jerusalim, New York: Columbia University Press, 1988, (YY) 
Pp.35 - 64. 


سليم. ولاحظ شولتز أن عدد المفكرين ‏ (العاملين خارح نطاق مجال عمل 
العلماء؛ وهو الموسسيات التعليمية والقضائية) ‏ فاق عدد العلماء للمرة 


E | 


Gols‏ التطورات akedi‏ العالمية إلى papel pel‏ العالمى 
الاقتصادي للقدس التالى حتى عام: (1۹6۳ء)» والذي كانت بؤرثه الطبيعية 
هي الوم git‏ قيام دولة إسرائيل» وكان السلفيون الجدد قد باتوا في هذا 
التوقيت» في موقع المهيمن في العديد من البلدان» ولكنهم تعرضوا 
لانتكاسات كبيرة في الوقت نفسه؛ خاصة في سوريا ومصرء وهنا تم إنشاء 
منظمة داكمة على رأسها الرعيماث الإخوانبان سبد cle Cal tabi‏ وسعيك 
ومقيانة SU‏ له "ووانسبرقت AlN Lg,‏ الجدد لعذلف الموكم رأث 
بوضوح إلى إنشاء شبكة من الجماعات الإسلامية التي يمكن أن تعمل كطليعة 
فكرية بالداخل» ثم تلتقي وتنسق استراتيجياتها بالخارج» وتواصلت مؤتمرات 
القدس هذه فى الخمسينيات والستينيات فى ظل ظروف مطردة فى صعوبتهاء 
بالنظر لما تعرض له السلفيون الجدد من قمع في معظم الدول الإسلامية. 
وتم عقد مؤتمرات دولية أخرى عقب إنشاء دولة باكستان» وكان العلماء 
هم الأكثر برورًا في تلك المؤتمرات» وفي نهاية المطاف» أنشأ الملك سعود 
fale‏ المملكة العربية السعودية والرئيس المصرى : جمال عبد الناصر 
والرئيس الباكستاني: مالك غلام محمد : «منظمة المؤتمر الإسلامي» بمكة. 


ركان لغلك dolar)‏ آل أقامها قاذة دول+ ile pode‏ سياسية رسمة 
تتمثل في تنسيق السياسة الإسلامية في عالم الثنائية القطبية الجديدء والعمل 
من جهة أخرى كثقل موازن للدولية السلفية الجديدة» وتم اتام ilal‏ 
بالقاهرة صاغت برنامښًا» يشمل إيفاد بعثات وإنشاء مراكز ثقافية E‏ الدولة 
الإفريقية حديثة الاستقلال» فضلا عن البحث في القضايا المعاصرة» وإصدار 
طبعة دونه عه کے Rane sl‏ 


وتقطعت أوضال منظمة المؤتمر الإسلامي على إثر تدهور العللاقات 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (TA) 
1990, P.100. 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (% 4) 
1990, P.115. 


Ibid, PP.117- 119. (£ +) 


المصرية السعودية عام: (۱۷ م(« وسيق ذلك تر تاگان لها بالفعل ؛ 
بانضمامها إلى حلف بغداد عام: (1100م)» ومع ذلك ظل لها قدر من 
الأهمية في سياق هذه الدراسة؛ فقد كانت الصدارة في منظمة إسلام الدولة 
هذه للعلماء الوسمييمء واصطحب عبد الداصر معه إلى مكة الحقى i‏ حسنين 
كمد اون AEN)‏ .1408 1859 8 الى الى پالاي 
السعودى: محمد بن إبراهيم آل الشيخ› وكان هذا هو أول اجتماع دولي 
غلى هذا المستوى بين slale‏ وهابيين وعلماء غير وفابيين: فيما أريد به أن 
يكون بمثابة اعتراف بالوهابية من جهة» واعتراف الوهابية بالمذاهب الأخرى 
من جهة ثانية . 


وهذه هي المرة الأولى منذ مؤتمر القاهرة الخاص بالخلافة عام: 
(VAN)‏ التي يعود فيها المفتي المصري إلى المسرح الدولي» وفي منظمة 
دائمة تحظى بالدعم المالي من دول عديدة» إلا أنه كان مجرد واحد من عدة 
علماء» ولم تعمر تلك المنظمة طويلاء وحلت منظمات أخرى محلهاء وبذا 
صار المفتي مجرد واحد من جملة علماء يعملون Ls‏ للتوصل إلى إجماع 
جديد بخصوص قضايا الشريعة الإسلامية. 


ومن lay‏ آماقة الو تمر الإسلاي» Las‏ المجس Oy hed Ae‏ 
الإسلامية بالقاهرة» وتم LY‏ ضمه إلى وزارة الأوقاف. وهو لا يزال على 
قيد الحياة» ويشرف ذلك المجلس على طباعة العديد من المطبوعات 
Spe Gell LY‏ بالأزهرء :وعدن إدارة شبكة من olen ball‏ الثقافية 
فى oe‏ دول» وعلى الرغم من إنشاء هذا المجلس كجزء من الاستراتيجية 
الدولية لعبد الناصرء فإنه لم يروج SI‏ تفسير معين (عربي وحدوي) 
الغا )\£( 1 
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Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, (£ \) 
Klaus Schwartz, 1984, PP. 502 - 503. 
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عيد المجيد سليم (۱۹۲۸ 5 هم) 


ينفرد عبد المجيد سليم (۱۹۲۸ - 1950م) من بين كافة المفتين 
المصريين بتصدره لهم من حيث طول مدة توليه ذلك المنصب» وعدد 
الفتاوى التي clare‏ زد على ذلك : أنه كان شخصية عامة شهيرة وشارك 
في كل مبادرات العلماء تقربياء وفي الشؤوت السياسبة على مدى TW‏ 
عقود» توجت بتعيينه شيخًا للأزهر OL‏ الثورة» وقد أدرك عبد المجيد سليم 
- الق هو من تلاسة محمد عبده وسن السلقيين المنتزمين a‏ أن الظروف قد 
تغيرت Le‏ كانت عليه في عهد محمد عبده» ونجح في وضع نفسه ودار 
الإفتاء في بؤرة الاهتمام ف في العقود الأخيرة من الوجود البريطاني وعهد 
الليبرالية السياسية في مصر 


ولد عبد المجيد سليم - مثله مثل كل مفتي الديار المصرية تقريبًا - في 
إحدى المديريات المصريةء وحفظ القرآن في CES‏ القرية» ثم التحق 
"(ky‏ 


eee‏ بالفلسفه؛ مما حدا T‏ ال م سيثا)؟ 
وكان لاثنين من مدرسيه بصمة دائمة vate‏ أولهما هو : | محمد عله الذي 

وا re 7 pidge)‏ مر العلماء الفقهاء ء في زمانه» وكات 
مرة reed‏ رموه aL Le dieses Lazy‏ أوسع أا 
وأصح حجة وأفصح mE‏ الشيخ أبو خطو 35 فهو أعلم منه بالفقه Hols‏ 
الأحكام. واجتهد عبد المجيد سليم ليجعل من نفسه مزيجًا من الاثنين» 
باتباع محمد عبده؛ في احتقار التقليدء واتباع أبي خطوة؛ في دراسة 


(E) 


الاختلافات الفقهية داخل كافة المذاهب 


- ۱۹۸۰( انظر سيرته فى : دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» وزارة الأوقاف»›‎ (EY) 
وانظر نعيه في: المصور 57/١٠/1994م. وانظر: عبد العظيم‎ TVA TIAN ج۷ ص‎ ele aay 
ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام» العدد التاريخي : العيد الألفي للأزهرء‎ 
وانظر: عبد المنعم محمد خفاجيء الأزهر في آلف عام المطبعة‎ .190 - ۱١۹ص‎ CASAT) 
.144-1١88ص‎ ١ج المنيرية. (1955م)»‎ 

(۳) عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام؛ = 
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وحصل عبد المجيد سليم على شهادة العالمية من المرتبة الأولى في 
عام: (۸٠۱۹م)ء‏ وبدأ تدريس الفقه وأصول الدين في مدرسة القضاء 
الجديدة» وبعد فترة يسيرة التحق بوظيفة قضائية» قادته ببطء» OLE‏ غيره من 
المفتين» إلى تعيينه LSE‏ في محاكم المديريات آولًا ثم بالقاهرة» حيث 
عمل Lal‏ إمام مسجد بقصر عابدين» ومن هذا الموقع بات wsdl Gat‏ الملف 
فؤاد» ومن ثم لاعبًا في الصراع الذائم بين الملك والبرلمان بخصوص 
السيطرة على الموسية الدوية. 

وتم تعيينه مفتيًا للديار المصرية عام: (1978١م)؛‏ بمساع حميدة من 
الملك فؤاد. وفى نفس التوقيت تقريبًا صار عضرا فى هيئة كبار العلماءء 
الف ولي اهنا متهي نات Nie‏ وال عن رات ها 
الدراسات العلا بالأزهر» ورغي أنه كات لا يزال she oP ULE‏ واحذا من 
كبار علماء مصرء في وقت عين فيه عالم إصلاحي اخر هو: مصطفى 
المراغي Gi‏ للأزهر. 


وكانت السفارة البريطانية تتابع - بوصفها اللاعب الثالث في السياسة 


المصرية ‏ التطورات الإسلامية عن كشب منذ ثورة: COVINA‏ ولوعي 
البريطانيين التام بالمشاعر المعادية لهم في الأزهرء وعدد الطلبة الذين 


يجتذبهم من كل أرجاء العالم الإسلامي» فإنهم حرصوا على منع تحول 
الأزهر إلى مركز للدعاية المضادة للاستعمارهء إلا أنهم كانوا يحبذون 
الإصلاح» ويعتقدون أن وجود شيخ قوي للأزهر هو الذي يمكن أن يجنبه 
مغبة التطفل السياسي من جانب كل من الوفد SO MSs‏ 


= العدد التاريخي : العيد الألفي للأزهرء (۱۹۸۳م)» ص۱۹۹ - 1۱۹۰ء ص١18.‏ 
Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (€ 4)‏ 
of January and February 1928.‏ ,13144 
وتناقش تلك الوثائق إمكانية صد أزهري قوي لخطر الشيوعية كما رأى BL‏ سابق لمدرسة 
بالإسكندرية؛ ففي خطاب مؤرخ بتاريخ : ٠١‏ فبراير» موجه إلى رئيس الإدارة المصرية: جون موراي» 
يرفض مارك باتريك السكرتير الأول هذه الفكرةء ويصفها بأنها بالغة الخطورة» ويصف الأزهر بأنه 
معادي للبريطانيين؛ وأداة سياسية هزيلة ؛ فوظيفته العملية فيما يخص مصر تتعلق بكونه يخرج أعدادًا من 
العاطلين وبالتالي من الموتورين. . . فلنقل بصراحة: (إننا لا نريد أن يرسي الأزهر أو أية مؤسسة 
أخرى رابطة قوية مع الدول الإسلامية التي تجمعنا بها علاقات» وأعتقد أن صحيفة الجازيت المصرية 
لم تجانب الصواب في قولها إن من المستحيل إصلاح الأزهرء وإن الممكن الوحيد هو تدميره» وأعتقد 

- من منظور سياسي - أن علينا أن نراقب العملية الأخيرة دون مبالاة بها بالمرة». 
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وكانت السفارة على علاقة وثيقة مع المراغي فاضي الققباة السا 
(Ole gud‏ وعلى علم بخططه الإصلاحية؛ من ثم فإنها رحبت بشلة بتعيينه 
شيخًا pj‏ وحداها الأمل فى أن يعزز عبد المجيد خطاه» وكتب «هوار) 
بالقاهرة» واختيار هذين العالمين الجليليخ المسشرين والشايين محل ارتياح 
الجميع باستثناء غلاة الوفديين؛ الذين كانوا يرغبون فى إسناد المنصبين 
لمي رشحي سياسيين من اختيارهم. ولا ا که Cpe LU‏ من بين العلماء 
والأمة المسلمة بوجه عام“ . 


ALL 9 3‏ السفارة في تقريرها السنوي عن الشخصيات المهمة فى مصر 


: #رجل هادئ ووقور ومستنير نسبياء ويرجع الفضل في ترقيته السريعة 
p‏ الملك eg‏ الذي تصادف أن التقت رغبته في ترقية إمامه السابق مع 


الصالح العام" ٠“‏ وتعزز هذا الشعور بالارتياح» حين أدان المراغي وسليم 
أثناء أعمال الشغب التي وقعت عام: CoAT)‏ في بيان مشترك العنف 
الذي مورس ضد الأجاثب» وأكذا أن جماية الأجائب واجب دينى فى 
S‏ ومع كلك فلت HRN‏ کا ۷ برف فى القدرات السياسة 
لسليم؛ فقد حرصوا حين ترددت شائعة في عامي: VATE)‏ وه197م) أنه 
هو المرشح المفضل للملك ليكون خليفة للشيخ المحافظ الظواهري» على 
أن تؤول مشيخة الأزهر إلى المراغي» وهو ما حدث OM jaib‏ 


Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (£0) 
13144, dated June2, 1928. 


Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (£1) 
20916(J 1989/815/16), 1937. 


Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 371/ (£y) 
14617 (J E Percy Lorraine, Alexandria, to: Foreign Office. 
E a, ال ايه‎ ei, 5 (أشك في‎ 
ماليز لامبسون يقول: «لن يحول تعين عبد المجيد سليم أو اللبان» المفترض أن كليهما مرشح القصر‎ 
لخلافة الظواهري» دون هيمنة الوفد على الأزهر وحده تعيين شيخ قوي وليبرالي وله شعبيته شيخًا للأزهر؛‎ 
: مثل الشيخ المراغي» هو الإجراء الذي يمكن أن يلم شمل الأزهر ويبقيه بعيدًا عن السياسة . انظر‎ 
Foreign Office Records, In: The Public Records Office, Foreign Office archieves, 141/714/324/3/35, 
February 2, 1935. 
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وحين عينت الحكومة وزير الأوقاف: مصطفى عبد الرازق شيخًا Pow‏ 
عام : 1000 استقال عه teres‏ سليم من دار الإفتاء احتجاجًا على 
ذلك» رغم أنه لم يكن لديه أي اعتراض على شخصه؛ فهو كان يعارض 
sa ea eee‏ ل ل D‏ رو 
الأزهري” ا | E‏ استقالته ولكنه قاوم -Ju‏ 
اطاتيا أن اتردة فی غا نين نض راچد Sie‏ باش OE Lee‏ 

ومن اللافت للنظر أن عبد المجيد سليم عين بعد استقالته رئيسًا للجنة 
الفتوى بالأزهرء التي كانت هي أنسب وظيفة cd‏ لشهرته على الدوام ببصيرته 
rele ener)‏ بكافة المذاهب» وای ona oe‏ 
oa,‏ ذلك المشروع الذي أدى ‏ وفق ما يقوله خفاجي - إلى وصال 
ملحوظ ‘a‏ كبار العلماء ie‏ شتى OY ts ele yi‏ 

seals‏ هذا الک على غير ا لمعتاد» ا تعزیر مكانته بين العلماءء 
ESE‏ للأزهر حين خلا المختصب في pS)‏ (۱۹۰م)» وصدر عن الرجل 
مجددًا ما ينم عن عدم احترامه لمن بيدهم السلطة» فحين انتهى إلى علمه أن 
الحكومة تخطط لتخفيض ميزانية الأزهرء كتب يقول: «أنتم تخفضون هناء 
وتنفقون ببذخ هناك»ء ويفسر خفاجي تلك العبارة قائلا: إنه على الرغم من 
أنه كان يشير بذلك على الراجح إلى الجامعات الوطنية العلمانية» فإن القصر 
get!)‏ )0 بالذنس) قسر يانه بأنه نقد موجه 'ضد أسلوب حياة الملك Gey‏ فى 
١۲ء‏ ) ٠‏ وفي العاشر من فبراير: (481١ع)‏ فين مرة آخرئ شيخًا 


)£4( عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام» العدد 
التاريخي : العيد الألفي للأزهرء (۱۹۸۳م)» ص۱۹۹ - ۱۹۰٠ء AAYA‏ 

(50) محمد عبد المنعم خفاجي» الأزهر في ألف cole‏ المطبعة المنيرية» )908 (eV‏ جا 
ص NAY‏ 

)01( المرجع السابق» ج۱ NAG Ge‏ 

(OY)‏ عبد العظيم ملوك وجلال فتح cal‏ مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام العدد 
التاريخي : العيد الألفي للأزهر. (۱۹۸۳م)» ص۱۹۹ - ۰۱۹۰ ص۰۱۸۰ ص٤۸٠‏ . 
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للأزهر. وكان بذلك Ware)‏ لدى els‏ الثورة. ولكنه استقال بعد فترة وجيزة 
في: ۱۷ سبتمبر: NAY)‏ وتوفي في السابع من أكتوبر: NADE)‏ 


وخلال السنوات الثمان عشرة التي عمل فيها عبد المجيد سليم Unde‏ 
للديار المصرية؛ نعم الأزهر بقوانين جديدة وبنشأة كليات ومجلة» فضلا عن 
إنشاء لجنة الفتوى» والتجهيز لحركة دولية إسلامية» كما تأسست جماعة 
OLA YI‏ المسلميخ وبلغت شن الرشده فيل اليذه SLMS Sle‏ على 
فتاويه وسلوکه؟ : 


بالنظر إلى ضخامة عدد الفتاوى التى أصدرها عبد المجيد سليم» وكثرة 
إدارات الإصلاح التي شارك ape‏ هذه الدراسة ستقتصر على مناقشة 
قائمة ببعض الفتاوى والمبادرات الأكثر إثارة للجدل التى اتخذها فترة شغله 
لمنصب مفتى الديار المصرية» وأول قضية بالغة الآهمية ارتبط اسمه بها هى 
مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام: (1959م). 


وكما cal.‏ الإشارة» op‏ هذا القانون وسابقه الصادر عام: (RAAY)‏ 
كانا هما أول قانوني أسرة في مصرء أعدا بتقنين الفقه بالجمع بين 
المذاهب» ووقق ما تذكره دراسة منشورة فى التمانيتيات» فإن لجنة le‏ 
مشروع القانون برئاسة المراعي شيخ الأزهره وقعت تحت هيمنة عبد المجيد 
سليم الذي كان أعلم من أي عضو آخر فيها بأحكام المذاهب» ولديه موهبة 
ترتيب القانون» وله الصدارة فى التعليق على نقاط معينة» وكانت اللجنة 
Ea T Tean‏ 

وكان المراغي وسليم سلفيين» ويجمعهما إلى حد ما قناعة بالحاجة إلى 
إصلاح الأزهرء إلا أن عبد المجيد سليم خاب cabal‏ فاق كتير مخ - العلماء 
في cilia Vl‏ تجاه sie‏ المراغي والعلاقات السياسية القوية التي تربطه 
ان وأعرب سليم عن قناعته aiar et GH Jab LS E‏ 
عبد الرازق وزيرًا ‏ بأنه يجب أن تكون إدارة الأزهر بمنأى عن التدخل 
السياسي» ومع ذلك فإن سليم نفسه قبل التعيين في مجلس الشيوخ» من 


AAS المرجع السابق. ص١١ _ 1۹۰ صر‎ OY) 
VAY ص‎ ۹٩ _ ص۱۹۹‎ (RELI المرجع‎ )24( 


Y\o 


وقت مبكر يعود لعام: PAANAN)‏ 

وإلى جانب عضويته بلجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية› 
عين سليم عضوًا في لجان صياغة مشروعات إصلاح الأزهرء في 
الثلاثينيات» وعلاوة على ذلك: فإنه مع تولي المراغي مشيخة الأزهر للمرة 
الثانية عام: (1970م) عين سليم ركسا للجهن أخريين؟ أولاهما: Bad‏ 
محاربة الابتداع في الدين"*» أما اللجنة الثانية فهي أكثر أهمية وإثارة 
N‏ لدراسة RL a‏ ا داق القراة إلى قاف ال 
eae,‏ خط تلك اتلجبة من ينات ES‏ البراغى» وكانت Legal‏ الت 
E‏ جنع genset E E‏ بجعا الاق يدق كيه 
رجه إلى الا gel ily‏ على تحر e‏ 

إلا أن هذا المسعى مُني بمعارضة بالغة كانت متوقعة» والواقع أن هذه 
المسألة واحدة من القضايا التى حظيت بمناقشة حامية الوطيس في مجلات 
A‏ مكل ileus‏ لاسر بحس esta)‏ قاقر يبيو كس وفيا 
وأصدر رشيد رضا دراسة تنصح بقوة بعدم الإقدام على أيّة ترجمة لمعاني 
القرآن حتى لو لم تكن حرفية”*'» ورد كبار العلماء ومؤسسات الإفتاء 
المتنافسة على مبادرة المراغى بفتاوى متضاربة» وشهدت هيئة كبار العلماء 
انقسامًا في الرآئ: إلا أن Algal‏ نجح فى الحصول على فتوى مؤيدة 
aad gal‏ ين أربعة phe‏ عقوا مح أعفاتيا OM‏ ومع جحية seg et‏ وات dimes‏ 
os pil‏ بالأزهر في فتوى أخرى تلك OVE SA‏ وكان سليم من بين مؤيدي 


Oriente Moderno 11, 1931, P.308. (00) 
Oriente Moderno 16, 1936, 2.91. : انظر‎ (eV AY) نقلا عن الأهرام ۲ يناير‎ (03) 
Oriente Moderno 16, 1936, P560, P.710. (oV) 
: وانظر تعليق ليمك على إخفاق تلك اللجنة في‎ 
Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, edited by: Fala- 
turi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, PP.113 - 115. 
وإنظر موعيرًا لكل ما أثير من‎ UY س1‎ 4 glee قرات تقسير‎ See a dy رشك‎ (OA) 
جدل حول هذا الموضوع في:‎ 
Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, PP.32 - 44. 
ج”‎ (eV 908) المطبعة المنيرية»‎ cole عبد المنعم محمد خفاجي» الأزهر في ألف‎ (08) 
66 0Y ص‎ 


: عن‎ ME .45- ٤٥ص‎ CV ATT) مجلة الأزهر لا‎ (Te) 


YAS 


تلك الفكرة؛ لذا فإنه حين صار هو شيخ الأزهر بعد أربعة Úle phe‏ فإنه 
أعلن أنه سيحيي المشروع› لكن لم يسفر ذلك عن إنجاز أية ترجمة لمعاني 
ا 

وبالطبع » فإن مسألة ترجمة القرآن بالغة الأهمية» وكشفت الاختلافات 
فيها عن انقسام في الرأي حول قضية العلاقة بين العروبة والإسلام الأبديةء 
خاصة فى تلك الآونة بخصوص القومية العربية والدولية الاسلامية» والحجة 
الحيوية للمراغي وسليم هي رؤيتهما للأزهر على أنه مؤسسة تخدم المسلمين 
فى كل آرجاء العالم» Etsy‏ من أن المبالغة فى الاعتراض على مسألة 
الترجمة قد تحني منح مزيد من الحجية للطوائف والأجانب والمؤسسات 
الإسلامية الأخرى للخروج بترجمات غير متقنةء وهكذا ناضل العلماء مرة 
أخرى للحفاظ على واحد من آخر المعاقل التي يحتكرونهاء ألا وهو: 
القرآن. 

ومما لا ريب فيه أن عبد المجيد سليم نجح في تحويل دار الإفتاء 
المصرية إلى جهة ذات صوت له حجيته وتأثيره في المجال السياسي لكل من 
الدولة والإسلام. وفي مسالة إصلاح المؤسسات | ave Ww‏ وفي وقت وفع 
كونه إداريا ld‏ على دراية بأصعب قضايا الإصلاح المعاصرة. 


ومع هدا أن مفب aol‏ ضار يند goes Lal‏ فده الحتيق : ومن 
الشواهد على الثقة التي كان يحظى بها في مختلف الدوائر. تلك المناظرة التي 
3او نين از سید رضا ويوسف الدجوي السابق الإشارة إليها؛ حيث رفع المفكر 
السلفي رشيد رضا الأمر إلى عبد المجيد سليم مباشرة» حين خرج الجدال عن 
حيز السيطرة» وحاول سليم SW‏ على شيخ الأزهر الظواهري. ليسمح لرضا 
بنشر رده على تلك المزاعم في صحيفة نور الإسلام» وحين لم يستجب لطلبه 


= Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, P.36. 


(VN)‏ مجلة الأزهر MAB . ٠٠١ص CoV 40ND TY‏ عن: 


Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis- 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963. P.36. 
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وأعد المفتى celis‏ وتحدث بعده عن المصالحة والحاجة إلى توحيد 
جهود المجلتين» في وقت تنشط فيه الإرساليات المسيحية في كل أرجاء 
العالم الإسلامي». وبعد أن تبادل المتخاصمان بعض الاتهامات» توصلا إلى 
اتفاق» LST,‏ الصلاة Melee Lee‏ وعلى الرغم من أن تلك المصالحة لم 
تصمد فى نهاية المطاف» فإنه من الملاحظ أن المفتى كان هو الشخص 
الرخية الذي استطاع التوساظة بين ذلك العام الأزهري الكبير وذلك 
السلفي» خاصة مع اعتبارهما منافسين له كمفتيين. 

وتجدر الإشارة إلى ملمح أخير من الجهد الإصلاحي لعبد المجيد 
سليم؛ لكونه يقوم Wyo‏ على الدور العام الجديد لدار الإفتاء؛ فقد منحت 
دار الإفتاء منفذا دائما لنشر فتاويها في جريدة جديدة هي مجلة: المحاماة 
الشرعية» التي رأت النور في أكتوبر: AYD‏ وكانت تلك المجلة هي 
GELS‏ باس gees lt PAN E‏ الى tale steal‏ 1515م 
وانحازت إلى قضية الإصلاح؛ OSs‏ الموضوع المتواتر في مقالاتها هو 
الإصرار على أن الإسلام دين ودولة» ومن ثم فإنه يتضمن أحكامًا لكل 
ا e ated ESE pty «then‏ السلفية a‏ إلا leap ail‏ 
يعبر عن فهم أكثر مهنية للشريعة الإسلامية؛ فقد نادى محب الدين الخطيب 
وعبد الرزاق السنهوري في العدد الأول منها بوجوب تأسيس التشريع 
الحديث على تفسير صحيح E me‏ الفقه الإسلامي» ورغب المحامون 
في إصلاح العديد من القوانين بما يتمشى مع الفقه adel‏ 


gay‏ ات الفتورق والافتاء ee‏ مرموقًا في مجلة المحاماة الشرعية» 
وكانت النية منصرفة إلى ذلك في المجلة السابقة عليها: pie a‏ 
الشرعية: CONANT ١107(‏ ولكن ذلك لم يتحقق“» ومن الملاحظ أن 


(VY)‏ المنار TAY ga TY‏ اا 

VET ص‎ Oh 2 oN ھن‎ 2١ مجلة المحاماة الشرعية‎ (IY) 

WV- YA ١۳ ة الشرعية‎ e E 
eee ا‎ CoD 
توقف عمود الفتاوى عن الظهور. ويبدو أن السبب في ذلك أن بعض المستفتين حصلوا على فتوى‎ 
بالتحايل واستخدموها في المحكمة بسوء نيةء وفي العام الرابع جرى الإعلان عن أنه سيتم سيتم إعادة فتح‎ 
= عمود الفتوى لنشر فتاوى من دار الإفتاء» إلا أنه على الرغم من بده تشر قتاوى من آن لأ جره فإنها‎ 


YAA 


مجلة المحاماة الشرعية» تشرت كتاب: ol‏ قي الإسلام» لجمال الدين 
القاستى على حلقاتء خضل عن pi‏ فال محمد يشيك الحافل cpt)‏ 
العنوان. 

وعلاوة على شلك تضمنت المجلة PeT‏ تابثا لفتاوى دار | ce lay‏ وهو 
ما وعدت به في برنامجها الرسمي؛ من أنه باستثناء تعزيز المحاكم الشرعية» 
فإن غايتها هي بيان مجال الشريعة وقابليتها OP Gerba‏ ويعود تاريخ أول 
الفتاوى التي نشرت بتلك المجلة إلى أكتوبر eG VATA)‏ بالتزامن مع تولي 
عبد المجيد سليم» وفي العام الأول دشرت المجلة ثمان عشرة فتوى يتعلق 
جلها wa Jb‏ إلا أن هذا العدد تناقص في السنوات التاليةء ولم تكن لبعض 
القعاوىق Zaal‏ بالنسبة للمحاكم؛ كتلك الصادرة عام: GeV MEY)‏ التي تجيز 
لاء Ve LIL Bell‏ وشدرت Ue‏ المساياة الشرعية ple‏ مده 
خمسة وعشرين Vale‏ إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية عام: )61400( 


وإذا عدنا الآن إلى فتاوى دار الإفتاء ذاتهاء فإن المرء يذهل من 
عددها؛ فقد أصدر عبد المجيد سليم ما لا يقل عن )١9017947(‏ فتوى تقع في 
5 سجلاء حجم الواحد منها (E01)‏ صفحة مكتوبة بخط اليد بصفحات غير 
مفهرسة» يحتوى كل منها على ما يتراوح بين (Verde )7٠١(‏ و 
بواقع (VO)‏ فتوى شهريا في المتوسطء وهو معدل يزيد على ضعف نظيره 
بالنسبة لأسلافه» وكان الفقيه الأزهري الشهير: فرج السنهوري يعتزم نشر 
عينة من الفتاوى التي اعتبرت في حينها مصدرًا أساسيًا للفكر القانوني 
الإسلامي في القرن العشرين» ولكنه لم ينشر منها غير حفنة يسيرة إلى أن 
صدر كتاب: «الفقاوى OMAN‏ 


-لم تكن صادرة عن دار الإفتاء» بل كانت مجرد اقتباسات من كتب الفقه. انظر: مجلة الأحكام 

YAV صر‎ (Ve ae te 2114 ضر‎ V&V ve ee al | 

)10( مجلة المحاماة الشرعية )6 £2 

)11( مجلة المحاماة الشرعية NV - ۷٦ص 6 VY‏ 

CV)‏ السجلات 7١‏ 20 بدار الإفتاء» وتشبه السجلات الثلاثة الأولى: (FF LN)‏ كافة 
السجلات السابقة عليها في كون الواحد منها يقع في مائة صفحة فقطء أما السجل : 4" Ha)‏ من 57 
أقيوير 5 7ةاع)طيو أول سجل من +٠٠‏ مء وهو مالك عطاق للات المعمول يها O‏ 

(A)‏ عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله» مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام» العدد 
التاريشى : العيد الألقى لاڈ زس (۳,م)» ص59١-140.‏ ص VAL‏ وانظر في هذا الثناء على فتاوى = 


1۱4 


ومن الفتاوى التي حازت على اهتمام جماهيري» وتستحق الذكر هنا -: 
تلك الفتوى الخاصة بإجازة ارتداء مات والفتوى التي تجيز التلقيح 
ضد الأمراض خلال نهار POL‏ والفتوى الحاكمة بأن البهائيين غير 
Cr OV poles‏ شر del‏ داس الا خد OO epee‏ 


نتوقف قليلا عند الققوى الأولى الخاضة بجواز ارتداء العمسلمين 
القبعات؛ فقد كانت تلك واحدة من المسائل التي تضمنتها الفتوى الترنسفالية 
code Loree‏ والقى QUT‏ بعض الجدل كما سلف oly cathy‏ كان ليس 
بالقدر الخاض oye‏ عل اتم آهل Ob!‏ ونشو رضا Bis‏ عن spill‏ 
عدد فيه كافة أغطية الرأس التي اعتاد المسلمون في كل أرجاء العالم على 
اوتذاتياء وأشار إلى بعشى أوضاق مليس النبي نقسه» مبينا أنه ارتدئ 
ملابس مستوردة» ومع ذلك فإن هذا لم جسم القضية بشكل لهائي؟؛ حيث 
دخلت في العشرينيات مرحلة جديدة لصيرورة الطربوش غطاء رأس مميز 
للمهنيين المصريين المرتبطين بالحركة الوطنية» خاصة بالنسبة لحزب الوفد؛ 
ومن ثم ورد السؤال: ما دلالة القبعة؟ هل هي تعني UbLS‏ معلئًا بدرجة ما 
مع الأوروبيين؟ في عام: (1975م) dal tal‏ عن كبار clade‏ الأذهر 
فتوى يقررون فيها أنه من المحرم على المسلمين تقليد غير المسلمين في 


= عبد المجيد سليم : عبد المتعم محمد خفاجي » الأزهر في ألف عام» المطبعة المنيرية» Ve pIo E‏ 

ص۱۸۹. 

)14( الأهرام VA‏ فبراير (195م). وهي مترجمة في: 1۲› 1۹۴۲م« PP.139 - 140 Oriente‏ 
Moderno,‏ 

Oriente Moderno 13, 1933, PP.24 - 25. (V+) 

وهذه الفتوى منشورة في الأهرام :| yA‏ فبراير (VAY)‏ لمساعدة السلطات الطبية في الإسكندرية 
أثناء انتشار وباء الجدري» واستدل سليم بنقول من فقهاء الحنفية والشافعية ف في بيان أنه لا يخل بالصيام 
إلا دخول شيء إلى المعدة. 

Oriente Moderno, 19, 1939, PP.269 - 270. (V\) 

نقلّا عن: الفتح. العدد: ۰٦٤٦‏ ۳ مارس (1974م), وهذه التحوى جاءت Thy‏ على dipe‏ من 
وزارة العدل تستفسر فيه ّما إذا كان من الجائز دفن البهائيين في مقابر المسلمين» ولم تثر تلك الفتوى 
جدلا واسمًا؛ نظرًا لتواتر إدانة البهائيين في الصحافة الإسلامية المصريةء على غرار ما فعل رضا 
بجريدة المنارء وهذه الفتوى منشورة ضمن: : الفتاوى الإسلامية» Che‏ ص ۹۹ ۱۲ے AYY‏ 

9 عيد العظيم ملوك وجلال فتح الله » مشايخ الأزهر في سطورء منبر الإسلام» العدد 
التاريخي: العيد الألفي للأزهر» (۱۹۸۳م)» ص59١1 eNA‏ ص١۸٠‏ ت تلك اللعرعرره 
على اقتراح من gloat.‏ ای ot‏ ارا E E stp‏ 


YY: 


Gn 


لما ورد بالحديث النبوي القائل : امن تشبه بقوم صار منهما : 


وتجدر الإشارةء إلى أن السؤال عن تلك المسألة وجه إلى سليم من مفتي 
جوملجينا بتراسيا الغربية باليونان» وفحوى السؤال أن كثيرين من بين المسلمين 
التقدميين OW gS‏ شرعوا فى Vall gad‏ متاترين بإصضلاحات كمال أتاتوركد 
في تركيا المجاورة» وشعر المفتى أنه تحت olny hab‏ السلطات والرأي 
العام فى Gleb coped‏ من عقي الان المعيرية هرس sol gi) Bane‏ 


ويقول سليم - مستشهدًا بفتاوى للعلماء من قبله -: إن ارتداء القبعة لا 
يرقى مطلقًا إلى مصاف الردة أو الكفر؛ فمن يتشبه بغير المؤمنين يرتكب 
Sy LES]‏ لبس عن الكباكر؛ لكونه غير مضاد لأي شيء مهم في الإسلام 
معلوم من OW cb yg pall sel‏ لبس لبس المسلم القبعة لحماية رأسه من البرد أو 
هخ الجرء فإن ولاك م Pe‏ الصريح› ولا حرمة فيه على الإطلاق» 
والمسألة» كما ورد بالفتوى الترنسفالية تتعلق dy‏ المسلم؛ فيتعين عليه أن لا 
يرتدي القبعة لغرض تقليد غير المؤمنين. 

وتشبه هذه الفتوى الفتوى الترنسفالية من وجه آخر؛ يتمثل في كونها 
صدرت ردًا على ممثل لأقلية مسلمة في بلد VE aes‏ ومعنى ذلك أن 
سليم كرر ما ele‏ بالفتوى الترنسفالية» في وقت سيست فيه مسألة ارتداء 
القبعة في مصرء بنية تجريدها من التسيس ثانية» فهو يقول: القبعة ليست 
بالضرورة تعبيرًا عن Ei‏ هوية أو انتماء سياسي؛ بل هي مجرد غطاء للرأس 

وقد يخرج المرء بانطباع من فتوى ارتداء cant!‏ > بان سليم كان يكتفي 
بمجرد استنساخ فتاوى محمد عبده» وهذا مجانب للصواب» وألا Soe‏ أنه 
كان يتبع منهاجيته» كما أنه كان يستلهم في إفتائه منهجية كل من اخ bees‏ 
وابن قيم الجوزية ,9°77 فهما أيضًا ‏ كما بينا من قبل من النماذج المهمة 
التي lt‏ السلقيوت Ags‏ 


PP.300 - 303. Oriente Moderno, 1926, : انظر ترجمتها فى‎ YY المنار ۲۷ ص5 ؟‎ (VT) 
Oriente Moderno, 12, 1932, P.140. (V£) 
.18١0ص‎ ء٠۱۹۰‎ - ۱٦۹۹ص التاريخي : العيد الألفي للأزهرء (۱۹۸۳م)»‎ 


۲۲1 


ووصف LIS‏ سيرته: عبد العظيم ملوك» وجلال فتح الله - منهاجيته 
بكونها مؤسسة على فهم راسخ لروح الشريعة وأغراضها العامة» وليس على 
الآراء الفقهية السائدة» على الرغم من معرفته العميقة بتلك الأراء؛ ففتاويه 
تذكر وجهات نظر مختلف الفقهاء عادة» وهي بذلك متفوقة على فتاوى 
محمد عبده في AO ately slat ae‏ © 


وضمن سليم بعض رؤاه الخاصة بالاجتهاد في مقالة بعنوان: 
(الأحكام القطعية في مقابل الأحكام الظنية)» وبين سليم في تلك المقالة 
أن كي من الأحكام قطعية الثبوت؛ مثل: عدد الصلوات اليومية؛ ومن ثم 
لا تجوز المنازعة فيهاء بمعنى عدم إخضاعها نهائيًا للاجتهادء أما النوع 
الثاني من الأحكام» فهي قائمة على الظن؛ je‏ مدة العدة للمتوفى عنها 
زوجهاء ومن ثم يلزم أن تكون على الدوام محل للاجتهاد» وهذا التمييز 
مطروق من قبل» أما النقطة الأهم التي أثارهاء فهي أن الاجتهاد لا يحسم 
afl‏ قضية على نحو نهائى؛ فالمجتهد قد يخطى؛ OV‏ لكل مسألة US‏ 
nly‏ ۷ آله طالما يذل غابة وسعد فاا مریب عليه في: الک 
الذي يوصله اجتهاده cal‏ وكل المذاهب تتضمن أعدادًا ضخمة من 
الأحكام الاجتهادية» ومن المقطوع به أنها مجانبة للصواب في عدد منهاء 
وهذا هو بالضبط السبب في وجوب بذل غاية ما بالوسع للجمع بين 
الأحيدم Lea‏ ل 


ويناقش سليم في مقالة أخرى مفهوم (التعصب) الذي له في استعماله 
المعتاة دلالة cida‏ إلا أنه يميز نين التعصب السلبى المرتيطظ بالمذهب» 
والتعصب الإيجابى المرتبط بالإسلام ؛ فلا مناص من اتباع الإسلام وشريعته 
ae IVD‏ السابق» ص۱۹۹ - ۰۱۹۰ ص۱۸۰ .۱۸١-‏ 


(VV)‏ أعيد نشر هله المقالة في كتاب صادر عن دار التقريب› القاهرة eya)‏ بر هنا 


هو: عند gece)‏ فلوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطور. منبر الإسلام» العدد التاريخي 
العيد «(e14۸ aj AYI‏ ص۱۹۹ _ 1۹۰ ص١18.‏ 


YYY 


الشريعة بالقول بخلوها من الشرور التي يتهمها مفكرون غربيون بهاء 
وباحتوائها على الخير الاجتماعي المحتفى به في الغرب. ويقول: إن مثل 
ذلك الى ese‏ الشريعة معا Sa‏ مم كيم العصون» cls‏ 
العكس . 

ويضرب مثلا لذلك بتعدد الزوجات الذي تقره الشريعة صراحة» في 
حين ينكره OV‏ بعض المدافعين عن الإسلام؛ فقد وقر النقد الغربي في 
قلوب أولئك المسلمين» بحيث اعتقدوا أن تعدد الزوجات هو أصل كل 
الشرور؛ لكونه يعطي المرأة وضعية في المجتمع» لا تتمشى مع 
الحضارة الحديثة» وهم يدفعون Ob‏ القرآن لا يبيح تعدد الزوجات إلا 
بشرط أن يعدل الزوج cee‏ ولما كان ذلك في حكم المستحيل» فإن 
معناه هو أنه يحرمهء ويعقب سليم بقوله: إن هذا تفسير زائف» غايته 
لبت ge ed‏ سكم sh‏ كل مجر Al dost‏ تعده 
ere‏ 


ومن اللافت للنظر - بخصوص التعقيب الأخير لسليم - أن ذلك التفسير 
الذي يعارضهء قد روجه فريق آخر من السلفية؛ تأسيسًا على تفسير محمد 
عبده للآيات القرآنية ذات الصلة بهذا الموضوع. ويؤكد هذا التعقيب الصورة 
العامة لسليم يوصطة سلما على طريقته» وليس مقلدا المدرسة محمد tode‏ 
فقد تمكن سليم بالجمع بين عدم الاكتراث السلفي بالمذاهب» وبين المعرفة 
الواسعة بتلك المذاهب» من التدبر في المقاصد العامة لكتب الفقه» ومن هنا 
فإنه لم يسر بفكرة المصلحة العامة إلى نهاية منطقهاء على نحو ما فعل بعض 
تلاميذ محمد عبده» بل تشبث بالتدقيق على نحو أكثر محافظة في المذاهب 
الفقهية» من أجل استجلاء جوهر المسألة من منظور الشريعة Ap WY‏ 
وبعد تحقيق ذلك فحسب» يشرع في التفكير في كيفية تطبيقها عمليًا في 


(vA)‏ انظر نص هذه المقالة في : عبد العظيم ملوك وجلال فتح الله» مشايخ الأزهر في سطورء 
منبر الإسلام. العدد التاريخي: العيد AI‏ للأزهر. (۱۹۸۳م)» ص1940-179. 2 NAY‏ 
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الميحث الثالث 
ger‏ نيز 5{ ف 
)1484 _ 140.14۰ - 1406م( 


خلف عبد المجيد سليم في منصب مفتي الديار المصرية» مفتي آخر 
متمكن وقوي الإرادة. هو حسئين محمد حسنين مخلوف VEN)‏ _ 1۹4056 
۲ _ 4406 . 


ولم تكن لمخلوف خلفية سلفية؛ بل كان Ub ye‏ بمحمد بخيت وبتوجهه 
المناوئ للسلفيةء بالإضافة إلى ارتباطه بالتصوف المنظم» ولم يكن مصلحًا 
مؤسَّسيًا. إلا أنه عاش في زمن ثورة» وصار مُفْتيًا مؤثرًا برده عليها على 
طريقته الخاصة. 


ولد حسنين مخلوف في حي باب الفتوح بالقاهرة» وتلقى تعليمه 
بالأزهر نفسه من نعومة co Label‏ وكان oly‏ محمد حسئين مخلوف العدوي 
(e147 _ 1۸711)‏ غالمًا ق كان كما LEY cals‏ أول رتس لك 
الأزهر العامة ثم غين tga Ld‏ الأحمدى بططاء ومديرًا اللي A?‏ 


وكان ‏ علاوة على ما سبق هو شيخ الطريقة الصوفية الخلوتية ONS DL‏ 


(Y9)‏ انظر حول سيرة هذا المفتي: محمد حسام الدين» مفتي مصر الأسبق: حسنين محمد 
حسنين مخلوف» مجلة الأزهر: ۳ء (1۹41م)ء صا Y‏ وانظر أيضًا : علي أحمد الخطيب» 
رحم الله شيخنا حسنين محمد مخلوف» مجلة الأزهر: ۰٦۲‏ (۱۹۹۰م)» ص۹۸۱ - AAO‏ وانظر أيضًا 
دراسة في مجلدين: محمد حسئين مخلوف». الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية؛ القاهرة دار 
الاعتصام» 6م وانظر النعي المنشور له بالأهرام يوم: ١1١‏ إبريل CAII‏ ص١ء‏ ويوم ١7‏ 
إبريل ص۰۱۲ ويوم ٠١‏ إبريل ص٤۱‏ ء۰ ويوم ۲۲ إبريل صا . 

(A)‏ وفقا لما جاء في تقرير من السفارة البريطانية بالقاهرة» لم يكن محمد مخلوف يتمتع 
بالشعبية بوجه عام لدى توليه هذا المنصب بسبب محاولته إرغام الطلاب الذين حضروا الحلقات 
العلمية لمدة تزيد عن سبعة عشر Gle‏ على دخول الامتحانات. انظر: 

Foreign Office Records, In: The Public Records Office dated oY. .\E\ cftA/\V 
November 17, 1913. 

(AN)‏ حول سيرة محمد حسنين مخلوف العدوي انظر: محمد حسنين مخلوف العدوي» رسالة في 
فضل Uh)‏ القصف من شهر قات القاهرة: السلي» 4)34 صن ET‏ ومحمد حسلين Bybee‏ 
الفتاوى الشرعية واليحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصام. (1988م)؛: ص۷ -8. وهي دراسة في 
مجلدين. وانظر أيضًا : 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124. 
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ونشر في: (۱۹۲۷ - (AYA‏ رسالة في الدفاع عن الصلاة على الأنبياء وعلى 
أولباء الله الصالكية» a lay‏ رذا على أتصاو الرهابية فى الم 


ودرس حسنين مخلوف على والده» ومحمد بخيت» ويوسف الدجوي 
والعديد من العلماء الآخرين غير السلفيين» وتخرج في مدرسة القضاء 
الشرعي عام: NANE)‏ وعين في عام: LOL (AVANT)‏ وتمرس في 
العقود التالية في نظام المحاكم الشرعيةء إلى أن عين LAs,‏ للمحكمة 
الشرعية بالإسكندرية عام : )421 (eV‏ وسبق له العمل بعض الوقت في مهام 
خاصة بوزارة العدل» ثم JE‏ إليها عام: (١٤۱۹م)؛‏ ليعمل مشرفا Úle‏ على 
المحاكم الشرعية» وحصل عام: (۸٤۱۹م)‏ على عضوية هيئة كبار العلماء. 

وانفرد حسنين مخلوف بكونه الوحيد من المفتين الذي تولى منصب 
مفتي الديار المصرية مرتين؟ الأولى من © ply‏ (19447م). حتى ۷ مايو 
Ceto)‏ والثانية من ۲ مارس(1107م) حتى VA‏ ديسمبر (1984م)), 
والسبب المعلن لاتهاء ay‏ الأولى هو بلوقه سن التقاعد (سن السفين)ء 
ومع ذلك» فإن الملك فاروق عينه بذلك المنصب مرة أخرى بعد عامين من 
تقاعده» قبل قيام الثورة بشهور معدودات" ., 


وفيما بين ولا يتي مخلوف». كان مفتي الديار المصرية هو: علام نصار 
(14355-1841م)**. وينفرد علام نصار بكونه مفتي الديار المصرية 
الوحيد الذي لم يدرس بالجامع الأزهر؛ فقد التحق فور اجتيازه لامتحانات 
التعليم الأول بالمعهد الأحمدي بطنطا بمدرسة القضاء الشرعي » التي تحرج 
فيها عام : (eyv)‏ وعمل بعدها بالمحاكم الشرعية» حتى عام : )1۹۷م( 
مايو NAO)‏ و۲۳ فبراير (۲٥۱۹م)»‏ وأصدر (YVAN)‏ فتوى». بمعدل 


(AY)‏ أعاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نشر تلك الرسالة عام: GeV AVE)‏ انظر: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124.‏ 
(AN)‏ قرارًا تعيين مخلوف بمنصب المفتي مسجلان في سجلات دار الإفتاءء القرار الأول في 
الصفحة الأولى من السجل : ٠٠١‏ والثانى بالصفحة الأولى من السجل: 1۷. 
(AB)‏ انظر سيرته في: دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف» -٠۹۸۰(‏ 
15م جلا ص۲۹۸۹ ۔ TIA‏ 


حرف 


OO‏ فتوى شھریا > ولم ينشر أية CoS‏ أو دراسات» وربما يعرف يكوثه 
هو المفتى الذي أفتى بحل الكوكاكولا والبيبسي"“» ومرد أهمية هذه الفتوى 
أن تعجار اه استفتى معمل وزارة الصحة ليتغبت من علو ذلك المشروب هن 
الكحول ومن أية مواد مخدرة» وكما سنرى لاحمّاء فإن سيد طنطاوي طور 
ظاهرة استفتاء المفتي الخبراء» ودافع عنها في أواخر الثمانينيات. 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار تعيين سخلوف Cade‏ للمرة الثانية كان محددًا 
بمدة عامين فقط» وتنحى في نهايتها عام: (1155١م).‏ ولم يدر بخلد أحد 
إمكانية تمديد ولايته؛ لكونه من رجالات النظام القديم؛ فقد كان في 
الأربعينيات USL‏ مناهضًا للوفد وللشيوعية» وارتبط بعلاقة ما مع حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» وزوج ابنه من بنت حسن الهضيبي 
المرشد العام للإخوان المسلمين””0. 

وعلى إثر تقاعده من دار الإفتاء» عين حسنين مخلوف رئيسًا للجنة 
الفتوى بالأزهر»ء وكانت ثلك بداية لنشاط ملحوظ له فى مجال التعاون 
اسلاس a, yall‏ وكيا فت الأقارة كين مكلوف كان حافي | دق 
well ce‏ والملك سعوه منظلية المؤزقير الإسلام ؟ سيت الق 
بالق الشعودق : dence‏ ين اتراي E ST‏ ذلك place‏ 
الأول من نوعه مع علماء سعوديين محافظين عن تعاون مثمر استمر ثلاثين 
le‏ 

ففي عام: (1957م) دعي مخلوف ليكون عضوًا بمجلس إدارة جامعة 
Gta‏ المنورة aladi dtm‏ كما كان هو sel‏ الأعضاء المعؤسسيق لرايطة 
العالم ALA!‏ في نس العام ٠‏ وكاق هو المصرى die gl‏ أل .رجهت 


(AO)‏ فتاويه مسجلة فى السجلات 57 -55 بدار الإفتاء. وقرار تعيين الملك فاروق له بالمنصب 
توق gly Vi actually‏ هن الجا AT‏ 
(AV)‏ الأهرام ١١‏ سبتمبر (١110١م). MB‏ عن : 
Oriente Moderno, 31, 1951, pp.213 - 214.‏ 
(AY)‏ في مقابلة شخصية أجريتها مع ابنه السفير السابق عبد الهادي مخلوف في مايو (٤۱۹۹م)ء‏ 
J ss‏ أن الينا oh ols‏ أحيانا لاون العداء بیت مخلوف كن عراف ally aly‏ حون Bt‏ لامعال 
البنا عام: (۹٤1۹م). l ٠‏ 
(AA)‏ هذه المعلومة مستقاة من: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, PP.157,‏ 
PP.185 - 199.‏ 


۲۲١ 


إليه الدعوة آنذاك» بينما لم يصر عضوًا بأكاديمية الدراسات الإسلامية» التي 
هي منظمة مصرية Algo‏ إلا في عام: NOD‏ 

وعلى مدى عقود كان مخلوف هو أرفع عالم مصري في رابطة العالم 
الإسلامي» كان مُكلمًا بمهام خاصة (مثل: إعداد تقرير عن الطائفة الأحمدية 
فيما بين عامي: ١910‏ ۱۹۷۷م)؛ بل ai}‏ صار عام: (۱۹۸۳م)» وقد بلغ 
سن الثالثة والتسعين» عضوًا في : مجمع فقه الفتوى التابع لها" . 

وحصل مخلوف في ذلك العام على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
OO‏ وتوفي عن عمر يناهز المائة عام في الخامس phe‏ من إبريل 
عام: (۱۹۹۰م). hes‏ يدرس الحديث بمسجد الحسين في شهر رمضان حتى 
وفاته» كما ثابر على السفر للسعودية مرتين كل cele‏ وتستمد علاقته الوثيقة مع 
السعوديين» وبالأخص مع الملك فيصل شخصيًاء أهميتها من توتر العلاقات 
بين مصر و المملكة العربية السعودية في العقد السادس من القرن العشرين. 

إلا أن تلك العلاقة كانت لها تكلفتها؛ فقد اتسمت العلاقة بينه وبين 
الوئيس عبد الناصر بالشك cole!‏ نظا لعداته السافر للشيوعية» ودفاعه 
القوق عن Ge‏ الملكية» وعلاقة أسرثه بالاخران المسلمية» وأصدر مخلوف 
عقب الثورة مباشرة» فتوى يدافع فيها عن حق الملكية» وبعث برسالة ساخطة 
إلى عبد الناصر حين شرع الأخير في مصادرة وتأميم الممتلكات الخاصة في 
أواخر الخمسينيات"“» وحين بقي مخلوف في مكة لعدة أشهر عام: 
(eV AY)‏ في ذروة أزمة الحح؛ نظرًا لاعتلال صحة زوجته» كتبت مجلة 
روز اليوسف تقول إن السعوكيين Care) nbel‏ ليون aly cage‏ سيشق» 
وطيلة الستينيات كانت التهم تكال له ولعائلته بأنهم إقطاعيون رجعيون وأنهم 
أضهان للأغوان المسلمية. 

وخلاصة القول: أن مخلوف كان واحدًا من أكثر العلماء المصريين 


)4( انظر المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل السادس حول رابطة العالم الإسلامي. 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (4+)‏ 
PP.364 - 366, PP.393 - 395.‏ ,1990 
)41( محمد حسام الدين» مفتي مصر الأسبق: حسنين محمد حسنين مخلوف» مجلة الأزهر 

۳ (1941م). 2 VW‏ 
(AY)‏ وفق ما جاء على لسان ابنه في مقابلة شخصية أجريتها معه في مايو (199415م). 


YY 


نفودًا بفضل علاقات قويّة متينة بالخارج. ولم ينجح أي مفتي مصري سواه 
في أن يجعل من نفسه le‏ بارزًا في أجهزة الفتوى الدولية الجديدة» ومرد 
إعراق Gyles‏ مغل علا الماع بالشارج في اععقادي هن اتصالاته 
المبكرة بالعلماء السعوديين ونزعته المحافظة» التي راقت لهم. ويقول شولز 
أنه تعرض عام: (۱۹۷۸م)ء لحملة وهابية مناهضة لموقفه المؤازر للتصوف› 
في الوقت التي رسخ فيه الوهابيون أقدامهم في مجال التعاون الإسلامي 
الدولي» وشرعوا في التدقيق في هوية حلفائهم OM‏ 

ورصد محمد حسام الدين في نعيه ما لا يقل عن (YY)‏ دراسة ca‏ 
وضصف Les (VN)‏ بالمؤلقات الرئيسةء olay‏ القاتمة ليست حصرية؟ فقد كتب 
مخلوف باستفاضة طيلة حياته بدءًا بكتيب عن الرفق بالحيوان في الإسلام ألفه 
وهو طالب بالأزهر في الثامنة عشرة من عمره» ومن المدهش أن قائمة كتبه 
لا تتضمن غير عدد يسير من كتب الفقه» تقتصر على مجموعة الفتاوى وبعض 
الفتاوى المطولة؛ مثل تلك المتعلقة بالطائفة الأحمدية» أو بذكرى أربعين 
المتوفى» وتضم تلك المؤلفات العديد من الكتب حول موضوعات صوفية› 
أما أغلبيتهاء فهي في سالات الا غلاق والعقيدة ودراسات Od‏ والحديف» 
وهي جميعًا تقريبًا مؤلفة بعد نهاية عمله Cais‏ للديار المصرية» وأهم مؤلفاته 
هي تفسيره لكلمات القرآن الذي ألفه عام: GNIOT)‏ الذي بين فيه معاني 
المفردات القرآنية وقدم تعريفات دقيقة لهاء وأكمله لاحقا بكتاب آخر عن 
المفاهيم القرآنية نشره بالمملكة العربية السعودية» وفي عام: (1941م) قررت 
وزارة الشؤون الدينية الكويتية طبع الكتاب الأخير وتوزيعه Ob‏ 

وأصدر مخلوف بوصفه مفتى الديار المصرية» ما لا يقل عن (5/ا19) 
فتوى في وللابته esa Yl‏ و۳1( فى ولايته الثانية» بإجمالي (MYA)‏ 
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Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (4%) 
1990, PP.317 - 319. 


)48( عنوان الكتاب الأول: كلمات القرآن تفسير وبيان» القاهرةء (14057م). وعنوان الكتاب 
الثاني : صفوة البيان لمعاني القران. مدينة الكويت» (1941م). 

)40( هذه الفتاوى مسجلة بالسجلات: 55 - 55 بالنسبة للفترة الأولى» وفى السجلات: ٦۷‏ - 
footy Ault! sea dah vr‏ مخلرف ااا Lage‏ قن السصلاه» يكل فى العتلوينة فدلا مزه 
مجرد ذكر الفتاوى حسي التسلسل التاريخى لصدورها» شرع مخلوق: في Lt)‏ سجل منفصل لتتاوى = 


YYA 


وفيما بين ولايتيه بدار الإفتاء» ألقى مخلوف دروسًا يومية في مسجد 
الحسينء الذي هو المسجد الأهم بالقاهرة: beal‏ فتاوق Pere errr‏ 
الشرق› ثم جمع تلك الفتارى ETEF‏ فى غعامى : )404 \(6 و ا طن 


ومعنى ذلك هو أن مخلوف قدم فتاوى على نحو متواصل في الفترة من 
GATU‏ حتى (٤١۱۹م)»‏ ثم قدم بعد ذلك فتاوى من لجنة الفتوى منشورة 
بمجلة الازهر» وتضمنت مجموعتا الفتاوى المنشورة من (0٠195١م)‏ حتى: 
)14۲م( زهاء (£\A)‏ فتوی › بعضها طويل ol les‏ وقليل منها مثير من 
وجهة نظر الإفتاء» وتدور أولى تلك الفتاوى حول فتاوى صدر الإسلام» 
وتستمل أحميتها من محرد كولها مستقاة بحذافيرها من أعلام الموقعين لسن 
القيم» وهي تقرر أن الله في القرآن هو المفتي الأول» ثم يليه النبي» ثم يليه 
st 35 2 Je t 5 57‏ 3 5 . 1 
فقهاء الصحابة ا 3 وترد بعد ذلك فوائم المفتين من التابعين» ويؤكد 
مخلوف مرارًا وتكرارًا على أن من الإثم الفتوق O92‏ معرفة كافية» وعلى 

OS t ۰ (4A) 5 : 8 Li‏ ا 
وجو ان يتروى المفتي ولا يتسرع في فتاويه 3 وتتكرر هذه الوصية في 
tel cols‏ هذل تلك المتعلقة OUST ay‏ 


2 (Vee) 5 3 . 5 7 5 ع‎ E 
امماسان‎ batay ومديها‎ ridi الشويعة وارد فى القر أن‎ plal ها أن‎ 


2 الوقضبه وأشاق il‏ عاف س مان Shake Sous‏ حول etd pall‏ وآقاف خلف الع عر decal?‏ 
محمد عبد العال هريدي سعد منفصاد للفتاوى المقدمة للسلطات العامة. وبذا صار هناك OVI‏ أربعة 
سجلات مختلفة متوازية بنوعيات مختلفة من الفتاوى. أما الابتكار الثاني الأقل أهمية فهو الأختام؛ 
فكل فتاوى مخلوف dis‏ بختمه وختم كاتبها. 

(AT)‏ تم تحرير تلك الفتاوى وتفصيلها عام : (19535م). انظر: محمد حسنين مخلوف» الفتاوى 
الشرعية والبحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصامء (1946امء ص4 .٠١‏ وهى دراسة فى مجلدين . 

(AV)‏ وهم: عمر ley‏ وعبد الله بن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 

(AA)‏ محمد حسئين ممخلوف» الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصام. 
(eV 4A9)‏ ص١١‏ - 1۷. وهى دراسة فى مجلدين . 

بد المرجع pled‏ 6 الفتوى | Aass (YA e) Aili spats (YO 0) Aus Loe)‏ استهلال 
الفتوى الاأخيرة عن التزام مخلوف وحماسه. حيث يقول: «قرات اليوم بالصحيفة. Ulo‏ بفراش 
المرض :+ og‏ 

)٠٠١(‏ محمد حسنین مخلوف› الفتاوى الشرعية والبحوث العلمية» القاهرة: دار الاعتصام» 
(19485م)ء We‏ -54. وهي رد على سؤال من شيخ من بيروت. 


۲۹4 


آخران: إجماع المجتهدين › والقياس› والسؤال هو : كيفا ر يتم التوصل ا 
تلك الأجكام الصحيحة؟ هنا يختلف العلماء * في نقاط كثيرة + بيك أن الكافة 


متفقون لي أن العلماء ‘eat,‏ لذ shal sm ao‏ = کک p‏ 


Ley: oul Per yal 2k 4 Sat iat tks 


العالم» ولا غضاضة في ذلك» ولكن هذا لا يعني أن علي العالم أن يحصر 
نفسه فى حدود مذهب؛ بل من الجائز حتى للمسلم العادي أن يتبع مذهبًا في 
مسألة» ويتبع مذهبًا آخر في مسألة أخرى» بمعنى أن له أن يمارس cell‏ 
ويضيف مخلوف قوله: إن هذا أمر متعارف عليه» فالرأي السائد على الدوام 
فى المذاهب ذاتها أنه لا مذهب للعامي» ومع ذلك فإنه لا يحق له أن يتبع 
مذهبًا ثم يتحول فجأة إلى مذهب آخر لاحقاء» في نفس المسألة. 
العلماء فى ظل منافسة متصاعدة من مسلمين عاديين يعتقدون أن بمقدورهم 
فهم فقا الشريعة الاسام وكشي celles‏ لمسالة التقليد إلى أله رى أن 
العلماء هم وحدهم المتخصصون فى الشؤون الشرعية Ae MOY‏ وهو توجه 
يمكن وصفه بكونه Galeo‏ للسلفية. 

ويبدو أن مخلوف تلميذ وفي لبخيت؛ فهما لم تتشابه مهنتهما فحسب. 
بل نشر كل منهما عددا ees‏ من الرسائل والكتيبات nk‏ تفسيرًا gat‏ 
لقضايا العصر› > والآهم) من ذلك أن Legs’‏ انحاز إلى العلماء المحافظين 
المجاهدين من أجل الحفاظ على طرق الحياة الإسلامية» في وقت مال فيه 
كثير من || العلماء ig ae‏ طرائق الحياة الجديدة» ass <a‏ 
إدائته pls‏ اة at ae Aue Sy‏ 6 


)101( انظر فتواه بخصوص القبعة في : 
Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und der modernis-‏ 
tischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, P.21, notes 4.‏ 
أما مسألة Slee dee‏ القرآن فنشر بيخصوصها وراسة كاملة يعدوان: كلمة حول توجمة القرآن 
الكريم؛ القاهرة: الحلبي» (1977م). وهي واردة أيضًا في دراسة عبد الحميد محمد المجيد المذكورة . 


yr: 


ومن غير الواضح بالمرة» إلى أي مدى وافق مخلوف والده في معاداة 
الوهابية» وفي ميوله الصوفية؛ فقد نشر مخلوف عدة كتب حول موضوع 
التصوف. وتعلم أساسيات التصوف على يد شيخ والده أحمد أبو الوفا 
الشرقاوي الخلوتي» ولكنه لم يحدث أن أخذ بيعة» وتحكي حفيدته أنه قال 
لها: إنه كان يتمنى الانشغال بدرجة أكبر بالتصوف» ولكنه قرر تكريس حياته 
ا 


وتعالح فتاوى عديدة له مسألة زيارة القبور وما شابهها من الممارسات 
التي يشجبها الوهابيون. في حين يدافع الصوفيون عنهاء وينتقد مخلوف في 
تلك الفتاوى بوجه عام مراسم صوفية؛ مثل شعائر الأخوة الصوفية في 
احتفال قافلة OM eel‏ وله أيضًا فتواه المطولة الصادرة عام: (RAEV)‏ 
بدار الإفتاء حول مأتم ذكرى أربعين الميت» التي نشرت بالصحف وفي 
كتيب خاص» والتي يعلن فيها أن كل تلك الطقوس محرمةء ولكنه يختمها 
باه على ير يار Op BY die ll‏ واا يذائم خرف ف 
فقوي Ge!‏ هن طرق age Vl‏ الصوفية؛ ضد slime‏ جماعة الأخران 
ees lial‏ المطالبيم باصا 

ومن نماذج فتاوى مخلوف بدار الإفتاء: تلك الفتوى الخاصة بحق 
المرأة في cee pel‏ التي يمكن إرجاع تاريخ صدورها إلى حدث معين» 
ومقارنتها بفتوى حول نفس الموضوع صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر؛ 
فكلتاهما ترجع إلى tele‏ (۲١۱۹م)؛‏ حين نظمت الحركة النسوية المصرية 
بقيادة منظمة (بنات النيل) BLY‏ دريه شفيق» مسيرة إلى البرلمان في إبريل 


Interview with Sanaa Steltze, Cairo, May 1994. (\ +) 

)٠١*(‏ مثل تقبيل زمام أول جمل في القافلة» والطواف حول سرادق المحتفى بهم وتلاوة 
الفاتحة أمامهم بصوت عال» وما شاكل ذلك. انظر: عبد المنعم محمد خفاجيء الأزهر في ألف عام 
المطبعة المنيرية» (٤٥۱۹م)»‏ ج” ص1۹ _ .۷١‏ 

)٠١5(‏ دار الإفتاءء سجل OA‏ ص۲۹۷ - ۲۷۷. ونشرت تلك الفتوى في مطبوع: حسنين محمد 
مخلوف» حكم الشريعة الإسلامية في مأتم ليلة الأربعين» القاهرة: الحلبي» (1957م). 

De Jong, Fred, Turug and Turug - Oppositionin 20th century Egypt, In: Proceeding (1*0) 
of the Fifth Congress of Arabic and Islamic Studies, Edited by; Rundgren, Leiden: Brill, 199075, 
PP.84 - 96, P.90. 

وانظر بالنسبة لموقف مخلوف من التصوف : 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.124. 


۲۳1 


(1987م) مطالبة بمنح المرأة حقوقها السياسية"''. 


ويستهل مخلوف فتواه بتقرير أن الإسلام منح المرأة الحق الكامل في 
المشاركة في بناء المجتمع على أساس الدين» لكن في نطاق الفروق الطبيعية 
oa‏ ال 

والمرأة عغرة وواجن ite Lge‏ مكل الرجال OF‏ تلتمس الحكمة 
eg ally‏ وبجانب ذلك فإن ما قد يسمى الشأن الحياتي مكرس لها بوجه 
خاص» لواجبها الخاص في البيت والأسرة. 


وحفظ الإسلام شرف المرأة وكرامتها؛ بحجبها عن الحياة العامة بكل 
زيفها وابتذالهاء وحرم عليها الخلوة بغير ذي محرمء أو أن تبدي زينتهاء 
وغير مأذون لها بالاختلاط بالرجال» أو التشبه بما اختص الله به الرجال» 
وهذه هي علة عدم إلزامهن بصلاة الجمعة» ولزوم مصاحبة محرم لها لأداء 
الحج» كما لا يجوز لها الأذان للصلاةء ولا إمامة الرجال في الصلاةء ولا 
المشاركة في الخرت. 


ويستشهد مخلوف هنا بحدیث يقرر أن جهاد المرأة E‏ بیتها › دافعًا öl‏ 
أزواج Gall‏ هن القدوة الحسنة لكل المسلمات» وينقل آيات من القرآن 
يؤمرن فيها بالاحتجاب عن الرجال» Oly‏ يدنين عليهن من جلابيبهن»› 
ويستدل كذلك بحديثين نبويين» يقرر أولهما أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
cal pl‏ وشرر Sul‏ أن الله تعالى يلعن النساء المتشبهات بالرجال. 


وقول tb ls‏ إن القواعن من القر ك ally‏ لأ حصن لها والمسالة 
برمتها واضحة إلى حد الابتذال» فالشريعة ‏ ببساطة ‏ لا تعطي المرأة حق 
التصويت ولا الحكم؛ OY‏ هذه حقوق للرجال» أضف إلى SUS‏ أن ذلك 
لصالحها الخاص؛ لأنه يحميها من التبرج. وهذا هو السر في أن المرأة لم 


)٠١( i‏ حصلت المرأة المصرية على حق التصويت عام: NAOT‏ عقب فترة من النشاط 
والضغط النسوي. الذي بلغ ذروته في الإضراب عن الطعام الذي نظمته منظمة (بنات النيل) فيما بين 
(NAS \Y)‏ مارس (1955م). انظر : 

Gordon, Joel, Nasser, s Blessed Movement, Oxford University Press, 1992, P.148. 
(19125م). وهى‎ gle é بتاريخ‎ ١86 هذه الفتوى مثبتة بدار الإفتاء فى السجل : ۷ ص‎ (Yey) 
(e408) المطبعة المنيريةء‎ cele منشورة ضمن ' عبد المنعم محمد خفاجي» الأزهر في ألف‎ 


YYY 


تنل مثل تلك الحقوق في عهد النبي» ولا في عهود الخلفاءء ومع كل هذا 
فإن حفنة يسيرة من النساء تتحاول OV)‏ انتهاك حرمة هذا الميدان الأخير 
JL U‏ ودخول الي سان بكل مأ يتضمنه ذلك من احجتماعات» وحملاات 
انتخابية» ومجالس» واحتفالات. وسفر؛ بل إنهن يردن أن يكن قضاة بين 
الرجال» ويعنى هذا 2 ا والأطفال» وهو y pl‏ يطاق. لبس من 
منظور الإسلام فحسب»ء بل من منظور الأغلبية العظمى من adh paad)‏ 

وتصل فتوى لجنة الفتوى بالازهر إلى نتيجة مماثلةء ولكن بطرح 
مختلف للحجة+ فهى peel Lag‏ بين الحق فى عضوية البرلمان والحق فى 
التصويت » arts‏ أن للولاية صورتين: ale‏ وخاصة. وساو الرجال 
والنساء فى الولاية الخاصة على الممتلكات الخاصة» أما الولاية العامة 
(السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية)» فهي مجال قاصر على الرجال؛ 
بدليل قول y» : we age‏ أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . 

ويتأكد ذلك بما نعرفه عن الجنسين؛ فلو صح التماثل بين الرجل 
والمرأة في الذكاءء فإنه يصح بذات الدرجة أن قواها وقدرتها العقلية على 
تشكيل رؤّى والنضال من أجل قضية تضعف من وقت مبكر بالنظر لما لديها 
من عواطف الأمومة وانشغالها بتربية الأطفال» وبالتدريج تصير لعواطفها اليد 
الطولى» مما يجعلها عرضة OV‏ «تحيد عن الصواب (Sadly‏ ويقرر القرآن 
أن ذلك مشاهد ce‏ بالنسية لا مهات المومتن» ay‏ هى سر جعل القرآن 
شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل . 


ثم تتضمن الفتوى قائمة بمواقف أخرى حقوق المرأة فيها أقل من 
حقوق الرجل. وتخلص اللجنة إلى عدم جواز تولي المرأة منصبًا عامّاء إلا 
أن لها الحرية الكاملة في شغل وظائف أخرى خارج eal eal‏ اما ا 
لحق التصويت» فترى اللجنة أن لا شائبة متأصلة في حق المرأة في 
التصويك Ol pe‏ مرة cee‏ به الوحيد هو أن بكرن ماد مولي 
على مناصيى ale‏ لعلمهن أنه بمجرة Ol‏ يكون لأصراتهن وزت؛ قإنهن 
سيشققن سبيلهن بسرعة إلى البرلمان» وهو بذلك ذريعة إلى محرم؛ ومن ثم 
بحن eed‏ هو tank‏ فاعطاء So Bl all‏ التصويةه Dies‏ أول Os‏ 


Woere ve 408) المطبعة المنيرية»‎ vale الأزهر في ألف‎ e عبد المنعم محمد خفاجي‎ (1 +A) 
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ويشير موجز الفتويين إلى فرق بين مفتي الديار المصرية ولجنة الفتوى 
بالأزهر؛ ففتاوى لجنة الفتوى تن نكر GASY dewey‏ وتجنح من ثم لأن تكون 
ذات مسحة أكثر أكاديمية» مكتسية بمعرفة معينة بالفقه الديني» ومن الملاحظ 
في هذه المسألة أن فتوى الأزهر تقع في ثمان صفحات مقابل وقوع فتوى 
مخلوف في للات cle‏ كما أنها أكثر متهجية: وأقل عاطفية» وهي 
تقدم تفسيرًا اجتماعيًا تسيا لذهنية المرأة توضح de‏ عدم قبول EON OL al‏ 
seal‏ الات العامة el‏ 


وبإقرارها بعدم وجود دليل ديني ضد منح المرأة حق التصويت» WB‏ 
طرحت حجة «فتح مسرب الفيضان»» مقررة عدم إمكانية السماح به؛ لكونه 
سيقود إلى كل المحرمات الأخرى» وبالمقابل» فإن مخلوف استدل بقائمة 
طويلة من آيات القرآن» تبين وجوب أن تقر المرأة في بيتهاء ولم يميز بين 
Go‏ التصويت وعضوية البرلمانء أو العمل خارج المنزل» وأخيرًا: فإن 
المفتي استدعى مسألة شرف الأنثى وكرامتهاء بدرجة أكبر بكثير منها في 
فتوى الأزهر. 

وتقدم فتوى أخرى من دار الإفتاء دللا على عدم الاستعداد للاستسلام 
لضغط قوى التحديث؛ فقد سئل مخلوف في استعلام سري من وزارة 
الشؤون البلدية: ما إذا كان من الجائز حرق جثمان الميت في حال انتشار 
)4+( 


ina Y‏ أو إن ذلك مشروط بوصية المتوفى > وأجاب بحرمة ذلك 


وربما كان محمد حسام الدين 18 في ملاحظته أن ذلك السؤال كان 
مفخحًا؛ٍ فالمستفتي كان a‏ في التذرع بحالة الوباء المقيتة» في الحصول 
على إذن من المفتي» يمكن تمديده تدريجيًا إلى قبول أكثر عمومية» لترميد 
جشث الموتى بوصية المتوفى”"''. 


ويصف ريتهاوة شولز مخلوف بائه سلفى Burol t‏ إلى غمله برايظة 
العالم OY de‏ وقد يكون هذا الوصف ملائمًا في سياق التعاون 


(۱۰۹) دار الإفتاء. سجل Ye‏ ص١٤٤‏ بتاريخ 9 يوليو )1 م(. 
(V9)‏ محمد حسام الدين» مفتي مصر الأسبق: حسنين محمد حسنين مخلوف» مجلة الأزهر 
aT - ١ص‎ «(eV 441) 1‏ ص۷۸۸. 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (111)‏ 
P.192.‏ ,1990 
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الإسلامي الدولي؛ حيث إنه من الواضح أنه ليس من السلفيين الجدد ولا من 
المصري» وبين كبار السلفيين من أمثال شلتوت وسليم؛ فقد اتخذ موقمًا 
GLA‏ لموقفه السلفييخ من القضايا المعاصرة:. وكان. على سبيل SST‏ 
معارضًا Mine‏ لتنظيم النسل» الذي اعتبره فخا نصبه أعداء OM aN‏ 


والصواب في رأيي هو وصف عبد الحميد محمد أحمد له بأنه أزهري 
في تصوره البالغ التبسيط للفرق بين السلفيين والأزهريين "''؛ فقد تحالف 
مخلوف مع القوى المحافظة VG‏ وتبنى - فيما يتعلق بقضية التصوف - 
رؤية إصلاحية معتدلة» والأهم من ذلك أنه ثابر على التأكيد على دور 
العلماء والدفاع عن التقليدء وعلى القول بأن من واجب الكافة اتخاذ كبار 
العلماء مرشدين وأسوة حسنة في حياتهم. وكما ورد بنعي رجب LSI‏ لمع 
فإن مخلوف شعر بخيبة أمل كبيرة لعدم قيام العلماء بالدفاع الواجب الكافي 
ضد هجمات وانتقادات شباب الإسلاميين العوام في عام: SOO AV GD)‏ 


الخلاصة: ثمة فارق صارخ بين عبد المجيد سليم وحسنين محمد 
مخلوف؛ فلم يقف الأمر عند حد أن كلا منهما أصدر فتاوى مناقضة لفتاوى 
الآخر بخصوص عدد من القضايا؛ (منها على سبيل Seed‏ مسالة: 5 dee‏ 
القرآن)؛ بل تعداه إلى اختلاف رؤية كل منهما للإفتاء: 


ففي حين تمثل مشروع سليم في حصر الإفتاء في حدود الفقه التقليديء 
مع توظيف التقريب الموسع بين المذاهب (الشامل للمذهبين الشيعي 
والريدي)ة للشروع هة من المرب اسالا di‏ مم استياجات 
العصرء فإن مخلوف نظر إلى الشيعة بدونية» ولم يكن من مؤيدي دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» ولم يكن يناضل من أجل الإصلاح» بل 
لمنع حدوث العديد من التطورات الاجتماعية التي اعتبرها مناهضة لروح 
الإسلام» وسعى من أجل تقوية الوضع الإسلامي» إلى تعزيز الشعور الديني 

Oriente Moderno 33, 1953, P.402. (11۲) 


Abdelhamid Muhammad Ahmad, Die Auseinandersetzung Zwischen al - Azhar und (11¥) 
der modernistischen Bewegung in Agypten, Hamburg, 1963, PP.144 - 147. 


Woe الاهرام ۲۲ إبريل (۱۹۹۰م)»‎ ONE) 
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العلماء للشأن الدينى» وعلى حد ما اطلعت عليه من مصادرء فإن مخلوف 
كان خريصًا على أن يكون مناهضًا للحداثة أكثر .من gl‏ مفت آخر للديار 
المصرية. 

وخلاصة: القول: أن بعض المفتين تبنوا الخط الإصلاحى لمحمد 
t OS‏ بينما رفضه 21 6O5‏ من أمثال بحيث ٠»‏ ومخلوف› Selby‏ كل من سليم 
ومخلوف لجنة الفتوى بالأزهر. LS‏ كان Lats‏ عضوًا بهيئة OLS‏ العلماءء 
ولم ينظر مفتو الديار المصرية إلى تلك الهيئات الأخرى على أنها منافس 
جاد لها فى الإفتاء . 

وعلى af‏ حال: فإنهما استخدما دار الإفتاء في إصدار آلاف الفتاوى. 
وفي الإفصاح عن رايهما في الحوار العام سواء بالصحف أو فى مجلة 
المحاماة الشرعية» ويبدو أن أزمة AATA)‏ قد انتهت» ولم يعودا ينظران 
إلى منصب مفتي الديار المصرية على أنه وثيق الصلة بالمحاكم الشرعية» 
وعلى العكس عمل كلاهما فى إطار aie‏ كبار العلماء» معتبرين نفسيهما 
مرجعية حقة فى الشؤون الدينية» وكان مخلوف على وجه الخصوص ينكر أن 
يكون للمسلم العامي أي حق في الحديث في المسائل الدينية. 

وتصادم هذا التوجه مع السلفيين الجدد؛ الذين كانوا قد أصبحوا آنذاك 


معروفين se‏ وعلى درجة عالية من التنظيم» ومن الواضح أن بروز جماعة 
الإخوان السلسن cl‏ إلى درجة أكير من التطايق بين العلماء» على EY‏ 
بالنسبة لمفتي LW!‏ مع الحكومة والدولة» حتى وإن ظلوا ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم ممثلين للشعب» وسيبدو هذا التطور أكثر جلاء مع تزايد 
سيطرة الدذولة فل الاعات Le‏ بعد الور فقن سين كان لا ورال 
بوسع سل لي الأوبعيفيات أن wlll) ey‏ رفور بالدالي امان الللاعبين 
السياسيين cold Jb‏ فإنه لم يعد هناك متسعًا لمثل تلك المناورة في دولة ما 
بعد الثورة. 


۲۳٢ 


ula’) الفصل‎ 


المفتون في طور الأفول )1904 = (AIAVA‏ 


المبحث الأول 


الثورة والاصلاح بالأزهر 


المطلب الأول: قانون الأزهر (١1551١م)‏ 

تمخضت ثورة (eV 4OY)‏ وصعود عبد الناصر إلى سدة السلطة عام : 
)01498( عن تحولات مهمة في حظوظ العلماء؛ فبعد فترة من الاستقرار 
بات Lely‏ أن التوازن المعقد بين الملك والبرلمان والبريطانيينء قد ولى 
مفسحًا السبيل لظهور بنية أكثر بساطة» يمسك في ظلها الضباط الأحرار 
والجهاز البيروقراطي المتنامي بزمام السلطة. 

وصبت هذه التحولاات في صالح الفصيل السلفي المعتدل من العلماء في 
المجال الديني؛ فبعد المجابهة التي وقعت عام: (124١م)‏ التي قمعت فيها 
الحكومة الجديدة جماعة الإخوان المسلمين» ضعفت شوكة السلفيين الجدد 
بشدة» ودفع نظام الحكم الجديد بقادتها إلى المنفى» واتخذ بعض أعضاء 
الجماعة المنفيين ملاذا بالحجازء بينما سجن اخرون» بل إن حفنة منهم كان 
مصيرها الإعدام» على رأسهم سيد قطب؛ الذي أعدم cele‏ (1955م): 
وصار من كانوا مقربين من الملك محل ريبة وعدم اعتبار» وكان أغلبية هؤلاء 
من العلماء التقليديين الأقحاح أو من المنتمين لبعض الدوائر الصوفية. 


الجديد المتطلع إلى المؤازرة والشرعية› حيث إنهم كانوا ينادون بإصلاح 
الأزهر على مدى عقود» وينتقدون نمط حياة الملك فاروق» واتجاهه سهل 
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الانقياد» وكان من بين المجاهرين بهذا الرأي وأصحاب العقول الإصلاحية : 
المفتي السابق عبد المجيد سليم» الذي عين شيخًا للأزهر عام: pito)‏ 
ولكنه أقيل من منصبه فجأة في العام التالي على إثر انتقاده OVUM‏ ومن 
بينهم أيضًا: محمود شلتوت المفتش العام للأزهرء والناقد الصارم لفاروق» 
وفي فترة توليه منصب شيخ الا pled a5‏ بين عامي : (140A)‏ و(1937م) تم 
إصلاح جوهري CAI‏ في نهاية المطاف» وكما cul.‏ الإشارة» كان 
هولاء العلماء وراء إنشاء داو التقريب بين المذاهب الإسلامية في أواخر 
العقد الرابع من القرن العشرين» وأبدوا استعدادًا للتعاون العلمي الدولي؛ 
مما جعلهم مناسبين GLS‏ لدعم رداك ais‏ ا e‏ ع 


وتمثل العمود الفقري لعمل الضباط الأحرارء في الطموح إلى توحيد 
أوضاع الفقراء وغير المتعلمين» Sues‏ عن مشروع صارم لتمصير ثم لتأميم 
الصناعة ورأس ILS!‏ وقد كان لتأميم الوقفا ‏ بوصفه واحدا من 
الإصلاحات الرامية إلى إلغاء الامتيازات الاقتصادية : تأثير عميق على 


أما التحرك المهم الثاني الذي أقدمت عليه الحكومة الثورية الجديدة» 
فين (Y1) 1 deel‏ سبتمبر )91800( القاضي بالإلغاء المبرم للمحاكم 
الشرعية؛ اعتبارًا من أول يناير PIT‏ ولم يصاحب ذلك إدخال تغيير 
على قوانين ey yt‏ سر ولا 


تسريح العاملين الشرعيين الذين كانوا بهاء كل ما في الأمر أنهم تم إدراجهم 


واليهود. وما يسمى : المحاكم ihl‏ ونقل القضاة إلى المحاكم العلمانية» 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (1) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.156. 

Ibid, P.163. (Y) 
Safran, Nadav, The Abolition of the Shar, I Courts in Egypt, 1 - 2Muslem World48, (Y) 
1958, PP.20 - 28., PP.125 - 135. Sfeir, g. n., The Abolition of Confessional Jurisdiction in Egypt. 
The Middle East Journal 10, 1956, PP.248 - 256. 
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ليتولوا النظر في قضايا الأحوال الشخصية» وظلت هناك مع ذلك قضايا 
تعالج في تلك المحاكم وفق ديانة أطرافها (المادة 5)» وبموازاة ذلك» 
الت نقابة محامي المحاكم الشرعية» مع دمجهم في نقابة المحامين العامة 
ومنحهم Ge‏ الترافع في كل القضاياء تماما كما صار من حق المحامين 
العاديين الترافع في قضايا الأحوال الشخصية. 


وتمثل أثر القانون الجديد في أن العمل في مجال قانون الأحوال 
الشخصية» والذي كان حكرًا على خريجي الأزهر : بات pla ysis‏ 
خريجي الجامعات OPC EM‏ وقوبل هذا القانون باستياء بالغ في الدوائر 
الإسلامية» التي اعتبرته موجهًا ضدهاء ومن جهة أخرى» فسر ذلك القانون 
ous blag z‏ غير المسلمة على أنه ضربة قاسمة لوضعيتهم المستقلة 
والمتكافئة؛ حيث لم ينقل قضاتهم إلى نظام المحاكم ab gS)‏ ويبدو أن 
الهدف الذي أرادته الحكومة من وراء ذلك هو إقامة بنية محاكم موحدة 
وفعالة ويمكن السيطرة عليها؛ فالحكومة كانت مهتمة بوضوح بتجسير الفجوة 
بين نظام قانوني وتعليمي إسلامي ونظير له غير إسلامي» كانت تتعمق في 
ظل وجود مؤسسات قانونية وتعليمية متوازية. 
ولا يخفى أن كافة المفتين كانت لهم حتى ذلك الحين خلفية في 
المحاكم الشرعية» ويعتبرون العمل بها جميعًا دون استثناء وظيفة جيدة» 
تنتهي بهم رؤساء للمحكمة الشرعية العليا بالقاهرة» توطئة لتقلدهم منصب 
مفتي الديار المصرية» ولما كان تعيينهم بذلك المنصب لا يتم إلا بعد قطع 
شوط طويل في خدمتهم الوظيفية»» لم يرأس دار الإفتاء مفتون لم تكن لهم 
dale‏ بالعمل كقضاة شرعيين» إلا اعتبارًا من العقد الثامن من القرن 
stated‏ 
وربما يعتبر إلغاء المحاكم الشرعيةء من زاوية ماء تعزيرًا لمنصب مفتي 
الديار (الذي كان مجردًا على أية حال من أي دور في النظام القضائي)› 
بالنظر إلى نقل ثلاث مهام عامة كانت سلمًا لرئيس المجلس الشرعي الأعلى 
Ziyadeh, Farhat, Lawyers, the Rule of Law, and Liberalism in Modern Egypt, Stanford: (2)‏ 
Hoover Institution Publications, 1968, PP.60 - 61.‏ 


Sfeir, g. n., The Abolition of Confessional Jurisdiction in Egypt. The Middle East (0) 
Journal 10, 1956, PP.248 - 256, P.246. 


۳۹ 


بالقاهرة cal]‏ وسوف نناقش هذه المهام الثلاث في نهاية هذا الفصل . 


ويتعين النظر إلى القانون OM‏ لعام: (1951م) الخاص بإعادة تنظيم 
الأزهر» على أنه جزء من محاولة الحكومة السيطرة على القطاع الديني» 
وتوحيد النظام التعليمي وتبسيطه» الذي تعرض - مثله مثل المحاكم ‏ لأمد 
طويل» للتفتيت إلى نظام قومي وخاص وإسلامي» فبجعل التعليم الأزهري 
GI‏ للتعليم الوطني العام» تم كسر عزلة النظام الديني» حيث صار بإمكان 
الطالب دخول الأزهر بعد إنهاء دراسته الثانوية» أو العكس. وعلاوة على 
فلك أرادت حقومة عيذ الناصر توظيف الأزهر ظهيرًا إسلامبا لها فى 
سياستها الخارجية. l‏ 

ويبين ولف ديتر ليمك على نحو مقنع» وجوب عدم النظر إلى ذلك 
القانون على أنه بمثابة قطيعة كاملة مع العقليد الأزهرى Gls!‏ القائم على 
الإملاء من أعلى؛ باستيعاب حفنة من العلماء المتملقين» بل على أنه 
اتقراجة أخيرة للسافية المعتدلة ولخططها الأصلاسية القديمة"'. وبذا تخول 
السلفيون المعتدلون من فصيل خارج مجال الدولة بالكلية» إلى فصيل مندمج 
GL‏ في جهازهاء وفي صدارة الممثلين لتصورها للإسلام فمن أبرز 
السلفيين الذين شاركوا في صياغة مشروع ذلك القانون الجديد: محمود 
Maai a esl; a gel ag 9‏ 

وتقرر ديباجة ذلك القانون الجديد أن غايته هى الحفاظ على هوية 
الأزهر بوصفه حامى حمى التراث الإسلامى. Jagal‏ عن دراسته وتقديمه 
ily Os ce,‏ ذلك Sei abu Gyles at)‏ بالداعل 


Raped oor 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (1) 

edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.166 - 167, 
PP.225 - 226. 

وتجدر الإشارة إلى أن وجهة نظره هذه مضادة لوجهة النظر السائدة» المؤسسة على SLES‏ دانيال 
tare‏ 

(ENAIT VASA) شيخ الأزهر‎ )۷( 

(A)‏ مدير الأزهر وكان البهى عضوًا سابقًا بالإخوان المسلمين» ألف أطروحته التي نال بها درجة 
pale deia aaa‏ وش لجا i ebb yai‏ 

(4) ركس تحرير مجلة AJY‏ | 

)1( أعيد طبع هذا القانون في: وزارة الأوقاف» الأزهره. تاريخه وتطوره» القاهرة» 
eiT)‏ ص۷۷٤‏ _ 0 


Yo: 


والخارج» ومن التجديدات التي أدخلها القانون» إنشاء كليات جديدة من 
تیل كليتي الطب والعلوم» على غرار ما كان الحال في الثقافة الإسلامية في 
العصور Leal‏ + ر ملا ا اكه Eg‏ وا فة بن 
محل مجال الشريعة واللغة» الذي انحسر eho‏ منذ بدء صدور القوانين في 
متيل القرن Jaypee!‏ 

وأعاد ذلك القانون تنظيم الأزهر؛ بحيث أصبح ينقسم إلى خمس 
هيئات: المجلس الأعلى» ومجمع البحوث الإسلامية» وإدارة الثقافة 
والبعوث الإسلامية» وجامعة الأزهرء والمعاهد الأزهرية» ولكل من الهيئتين 
الأخيرتين pte‏ 6 ولم Ces‏ المفاهد الأزهرية مات الكعاتيبه والمعاهد 
التي وضعت تحت إشراف الأزهر من بداية القرن العشرين وحسب» بل 
ضمت العديد من المعاهد الخاصة التي تم إنشاؤها: معهد coli)‏ ومعهد 
للدارسين الأجانب» ومعهد لأصول التدريس» ومدرسة لتحفيظ القران 
ola 0)‏ عدهون مسري هذا CD)‏ 

ومع ذلك OB‏ الفرق بين البنية القديمة للأزهر والبنية الجديدة» ليس 
بكبير؛ فالآهم هو استقلال الأزهرء فمع وجود مديرين جديدين لجامعة 
الأزهر والمعاهد الدينية» تقلصت السلطة الإدارية لشيخ الأزهرء إلا أنه ظل 
ركيسا للمجلس (الأعلى ولجم البحوث الإسلامية. لم إله كى في في الواقع. 
الذئ يعين المديرين؛ من ثم قد يكون الأصح القول sual OL‏ الإداري 
الملقى على عاتقه قد تم تفويضه جزئيّاء إلا أن تأميم الأوقاف التي كان 
الأزهر يتير الكثير متها ويمول lege‏ عمقل ضيربة قاسمة لاسعقلال 
الأزهرء ولم يكن تأميم الأزهر في يوليو (١197م)‏ غير مجرد تأكيد إضافي 
لفقدانه الاستقلال الذاتي» والحد SL‏ من سلطة شيخ الأزهر. 

وخلاصة القول: أن الأزهر فقد استقلاله cbs‏ وتم دمجه في النظام 
التعليمي الرسمي» بصفة جامعة كاملة» تدرس فيها علوم غير دينية» إلى 


r k ee eas د لو‎ ie 


Lemke, Wolf - Dieter, Mahmud Shaltut, (1893 - 1963), Und die Reform der Azhar, (\ Y) 
edited by: Falaturi, Islam Und Abendland, Frankfurt, Verlag Peter D. Lang, 1980, P.194 - 195. 


5١ 


وتؤشر التعديالات. التي أدخلت على المقررات الدراسية في كليات اللغة 
لتلك المقررات» بالأخص في المراحل الأولى من التعليم؛ فقد تم إرجاء 
دراسة الشروح القديمة إلى المستوى الأعلى» مع Jla‏ مواد مسن 
قبيل :الأديان والأيديولوجيات الأجنبية» والاستشراق» واللغات الأجنبية› 
كما أدخلت مادة القانون بكلية الشريعة» والغاية من هذه التعديلات هى 
تأهيل خريجي الأزهر لإمكانية العمل بالتدريس والوعظ بالداخل والخارج» 
وبذا أكمل الأزهر انتقاله من وضعية المدرسة الفقهية إلى وضعية الجامعة 
العلياقة وال سمه Ulka M‏ 


المطلب الثاني: مجمع البحوث الإسلامية 

مثلت الإصلاحات التي أدخلت على الأزهر عام: (VAAN)‏ بتركيزها 
على الدولية be Sly‏ والمعاضرة -: معافسة معزايدة لدار cay‏ العى CSL‏ 
معزولة قمامًا فى وزازة العدل؟ هد تفت هة تايعة لاذزهر مكرسة بكاملها 
لصنع sists‏ بخصوص قضايا العصرهء ألا وهي: مجمع البحوث 
الإسلامية» الذي ورث هيئة كبار العلماء؛ ليكون منبرًا لإحياء الثقافة 
الإسلامية» إلا أن ذلك المجمع لم ينجح في تحقيق هذا الهدف» وبتعبير 
آخر: نظر إلى المجمع على أنه تجسيد للنقد السلفي لهيئة كبار العلماء. 

وتحدد المادة )10( من ذلك القانون المهمة الملقاة على عاتق هذا 
المجمع على النحو التالي : 


مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية» وتقوم 
بالدراسة لكل ما يتصل بهذه البحوث» وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية 
La pty‏ من القضول والشواكب: واتار endl‏ السيافى والماهيي: 
وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص» وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى 
وفى كل بيئة» وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق 
الف وتجمل Spell Saw‏ إلى سيل الله باحق وال الو 


LAN ص‎ (e478) القاهرة‎ 60) glad s وزارة الأوقاف» الأزهر تاريخه‎ OY) 
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وتفضي المادة )1\( ob‏ يكون بين أعضاء المجلس الخمسين» ما y‏ 
يزيد عن عشرين عضوًا من غير المصريين» مع ضرورة تمثيل كل المذاهب 
cag‏ إلا of‏ المادة (VV)‏ تشترط حصول العضو على أحد المؤعلات العلمية 
العليا من الأزهرء ويتضح من الشروط الأخرى الواجب توفرها في العضو 
a‏ الغاية منها ببساطة هى حشد أفضل العلماء به ويدور عمل المجمع حول 
تنظيم مؤتمر سنوي تستمر فعالياته أربعة أسابيع» كما يعقد أعضاؤه المصريون 
لقاءات شهرية » وللمجمع ااا ily‏ تكولى نشر قراراتهء وبموجب المادة 
(KN)‏ يعين رئيس الجمهورية أعضاء المجمع“'. 


وتبين EY‏ أن خطة عقد مؤتمر سنوي مفرطة في الطموح؛ فقد اجتمع 
المجمع بكامل هيئته سنويًا (باستثناء عامي: ١9577‏ و1959م) فيما بين 
عامي: VAN)‏ و۱۹۷۲م)» ولكنه لم يجتمع بعد ذلك حعى اعداة oda‏ 
الدراسة إلا في الأعوام: (۱۹۷۷) و(۱۹۸۳) OMIA‏ وشهد المجمع 
بداية عسيرة» وجالت Slim‏ السياسية (حرب ١9517‏ و۱۹۷۳م واتفاقيات 
گام قفا لاعفا دن te‏ تلك ocala)‏ وانقسمت Se 1S‏ 
المؤتمرات بين لقاء مفتوح يشارك فيه باحثون من قرابة أربعين cys‏ ولقاءات 


مغلقة قاصرة على أعضاء OP aam!‏ 


وعلى المستوى السياسي cb‏ قضية قلسطين هي الموضوع الأهمء 
حتى بعد إبرام اتفاقيات كامب ديفيد" وإذا نحينا جانبًا عدة قرارات 
سياسية تعبر عن الأجندة السياسية للواقع المعاصرء فإن تلك المؤتمرات 
العلمية جديرة بالثناء لمثابرتها على مناقشة سبل تطبيق حلول إسلامية لقضايا 


FAO السابق» ص‎ ae lOO) 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (\ 0) 
Azhar, Melanges de 1, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980,, PP.95 - 148. 

وحول مؤتمر (eV 4AN)‏ انظر : 

Lemke, Wolf - Dieter, Die Tausendjahrfeier der Azhar, Die Welt des Islams 23 - 24, 1984, PP.503 - 
504. 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (\ 1) 
Azhar, Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, PP.95 - 148, 
P.97. 
Lemke, Wolf - Dieter, Die Tausendjahrfeier der Azhar, Die Welt des Islams 23 - 24, (\V) 
1984, PP.503 - 504. 
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معاصرة» تأتى المصارف الإسلامية فى الصدارة منهاء وتشمل الموضوعات 
الدافية ee oN‏ اعا قطيق اله وما الفراة وليت اليو من 
المعرفة المزيفة» وحماية الشباب المسلم والمرأة المسلمة» وتأسيس وسائل 
إعلام جماهيرية إسلامية» ويمكن تلمس شواهد على تحرك معين من 
التفسيرات الاجتماعية للإسلام» إلى توجه مناظر لوجهة النظر الرسمية. 


وتجدر الإشارة» إلى أن المجمع ناقش في مؤتمره السنوي الأول عام: 
)01418( الخطوط العريضة لعمله» وتم الاتفاق على وجوب إصدار المجمع 
فتاوى حول الصعوبات التي تواجه المسلم في حياته اليومية'”''» وأعلن نفس 
المؤتمر على نحو لافت للنظر إعادة فتح باب OM alge YI‏ إلا أن هذا 
الفتح لم يسفر إلا عن القليل من النتائج العملية» وخلص جوماير بحق إلى 
وصف قراراته بالمحافظة» فلم تذل أية مجارلات cole SU‏ وأغلية ها 
فعله المجمع هو إعادة تقرير موقف إسلامي ضد علماء اخرين (مثل المفتي) 
الذي مارس الاجتهاد» وسمح بشيء كان قد استقر العمل به في المجتمع 
على أية حال» ونظر المجمع إلى نفسه على أنه داعية للإسلام في مواجهة 
الغزو الغربي» والاستعمار الروحي الغربي العدواني الجديد» في عباءته 
الصهيونية على وجه الخصوص” ". 


ولخص العالم المصري المعاصر الشهير ذو الميول السلفية الجديدة 
يوسف القرضاوي» عمل المجمعء في دراسة نقدية بكتاب تذكاري بمناسبة 
الذكري الألفية للأزهر عام: (985١م)»‏ قائلا: إنه كان فاشلا من بدايته؛ 
فقد عرف تطفلًا سياسيًا مفرطاء وأخفق في جذب أهم الشخصيات الإسلامية 
غير المصرية» وظل مصريًا بالآساس» وتوقف نشاطه منذ السبعينيات» ولم 


(TDs a 2 + . 9 ral 


Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (1۸A) 

Azhar, Melanges de l, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980,, P.101. 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (14) 

1990, P.267. 

Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (Y +) 

Azhar, Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, pp.98 - 99. 

)11( يوسف القرضاوي» رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغده القاهرة: مكتبة وهبه» 
SOY ATA a 4‏ 


٤ 


المطلب الثالث: مذافسة دولية متزايدة 


رابطة العالم الإسلامي ومججمع الفقه التابع لها : 

في أوائل الستينيات» غدت المنافسة بين الحكومات الثورية الجديدة 
والحكومات الملكية القديمة عاملا مؤثرًا في إعادة الإسلام إلى مسرح 
الأحداث بوصفه سلاحًا أيديولوجيًا cigs‏ وانخرط كل من الخصمين 
الغاية منها هى خدمة مصالحه السياسية. 

ووقرت الاك Sy all‏ المصودية هنذا SNe oleae) Gigs‏ الاين 
بعض أولئك الناشطين المسلمين فى المملكة» وساعدوها فى إقامة وسائل 
إعلام جماهيرية ومؤسسات تعليمية. 

فلقد صدمت المملكة العربية السعودية ‏ شأنها شأن كثير من بلدان العالم 
الإسلامي د ory‏ الأزهر عام : (eV At)‏ وشعر حكام السعودية ws JL‏ من 
إمكانية تحول الأزهر إلى مؤسسة تروج التصور الشعبي الناصري للإسلام عبر 
bee AK‏ أزهرية؛ من ثم اكتسبت خطط إنشاء جامعة إسلامية في المدينة 
المنورة مزيدا من الزخم. وتم تأسيسها في سبتمبر: COVA)‏ وتشكل 
السعودية فى العقود التالية» ومن اللافت للنظر: أن المفتى المصري السابق» 
وسو قن كل هن ال اله التعوفية فصر فى الات ٠‏ 

وتمثل الهدف من تلك الجامعة فى تجديد الدعوة الإسلامية» وسرعان 
ها انخرطت فى الدغاية ضد أحدات فى «pee‏ وبالمقل أنشقت إذاعة صوت 
مكة؛ كرد على إذاعة صوت العرب المصرية» ووصلت تلك الحرب الدعائية 


Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YY) 
1990, P.157. 


Yio 


ذروتها مع اندلاع الحرب في اليمن» وأزمة الحج في مايو OVA)‏ حين 
رفضت العربية السعودية السماح للحجيج المصريين بالمجيء بكسوة الكعبة» 
وانقسم العالم الفكري والأكاديمي الإسلامي طيلة الستينيات إلى معسكرين : 
الأول مصري (يركز على رسالة مناهضة للرأسمالية في الإسلام» وعلى تعزيز 
دور Ayal‏ والثاني يهيمن عليه السعوديون. 

وكانت لذلك الوضع تداعيات على المنظمات الدولية الإسلامية؛ ففي 
a‏ كان المصيريوة سعرة إلى درز pee es‏ عبر مجمع البحوث 
الإسلامية والمجلس الأعلى LT aS! Sopa‏ السعوديوث منظية 
خاصة بهم هي (رابطة العالم الإسلامي) في مايو CVA)‏ 


ET من واخ وهقرين‎ cul لك الرايطة سحلي‎ ela, 
الأعضاء مند إنشاتها ليصل إلى‎ ote oly بمثلون كل بقاع العالم الإسلامى»‎ 
ما يزيد على ستين عضوّاء وانتخب المجلس المدير العام للرابطة رئيسًا له‎ 
وتعين بحكم القانون المنظم لتلك الرابطة أن يكون ذلك الرئيس سعودياء‎ 
وتستمر ولايته خمس سنوات» مع قابليتها للتجديد» وفوض تسيير العمل‎ 
بالعربية السعودية يرأسها أمين عام» وشغل المفتي‎ SLI اليومي للرابطة إلى‎ 
السعودي محمد بن إبراهيم آل الشيخ منصب المدير العام للرابطة حتى وفاته‎ 
المفتي السعودي الجديد عبد العزيز بن بازء‎ Ae عام: (1959م), وحل‎ 
هو: رئيس رابطة العالم الإسلامي» أما المنصب المهم‎ LY وصار لقبه‎ 
الآخر في إدارة تسيير الأعمال اليومية للرابطة» وهو الأمين العام» فقد شغله‎ 
هر محمد سرون الصا > وع فلك أن اة راي‎ Gall هن‎ las 
toll Deli O E ا‎ 
لجامعة المدينة المنورة.‎ 


كيو iva‏ من أجل جعل المجلس التأسيسى مسقا LU‏ الأسلامي كله OSs‏ 
نجاحها فى تحقيق هذا الهدف أكبر منه بالنسبة للهيئات المصرية المناظرة؛ 


(YY)‏ هذه الفكرة العامة عن تلك الرابطة مستقاة من: 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, Pp.182 -‏ 
,264 
Ibid, pp.190 - 193, p.238. (Y£)‏ 


Yer 


فمع أن قرابة نصف الأعضاء كانوا من العرب» على الدوام» مع هيمنة 
سعودية واضحة» فإن معظم الدول الإسلامية في إفريقيا Lely‏ مثلت فيه» ولم 
يقبل الشيعة في تلك الرابطة» ومن ثم لم تمثل فيه إيران مطلقاء وهذه حقيقة 
لها بعض الأهمية في ظل العداء السعودي الإيرانى فى الثمانينيات» وقد 
كوت هو يين الأ جاب الأغرى GUT pled‏ الرابظاء. ترف اله Sete!‏ 
لمصر على يد إسرائيل في عام: (AVA)‏ فضلا عن المال البترولي 
المؤازر ld‏ الذي وصل إلى ما يزيد على خمسين مليون ريال سعودي سنويا 
في أواخر السبعينيات. 


yt 


ويمثل العلماء قرابة نصف عدد الأعضاءء وزهاء: CLA)‏ من العرب» 
ونصف أولئك العلماء مفتونء يشكلون جماعة ضغط قوية مع الرئيس بوصفه 
أهم شخصية عامة بالرابطة» وأعطى ذلك للرابطة بعض التأثير على التشريع 
الإسلامي في الدول التي جاء منها المفتون» ولتلك الرابطة نشاطان : الدعوة 
والإفتاء» وبالطبع فإن مجمع الفتوى مهتم بالأساس بشدة بمجال الإفتاءء 
وهذا هو سر برور دوره في الوثائق الكاسيسية للرابطة. ولما كان منظور 
أولتك المقتين of Glag‏ سلفاء فإن اهتمامهم بتلك الرابطة نبع من قناعتهم 
بإمكانية استخدامها كأداة لمعايرة الإسلام ومحاربة البدع (الآتية من الغرب 
ومن مواطن أخرى) بكفاءة gS‏ 

وكان gy‏ الحصريية فى كلك الرابطة هاما إلى عفد فع بالمقازنة 
بدورهم في منظمات دولية إسلامية أخرى BIL‏ للعلاقات المتوترة بين 
مصر والسعودية» ولم یتم تطبيع لخ نايت إلا مع بداية السبعينيات» 
وعندها صارت العضوية المزدوجة امر معتادا» ولم يكن بتلك الرابطة طيلة 
olan‏ أى ممثل رسي للأزهره وفن الحقائق GBT‏ للتظر أن انين هن 
المفتين المصريين ERS‏ في الحصول على عضوية المجلس التأسيسي لتلك 
الرابطة منذ بداية عهدها بالوجود» وهما: المفتى السابق: حسنين مخلوف» 
والقاضي ere‏ هريدي الذي شغل لاحقا منصبي مفتي الديار المصرية وشيخ 
الأزهر. وعلى الرغم من أن مخلوف أصدر العديد من الفتاوى ضد بعض 
فخ cope IYI‏ وعلى اقيفر هن ى عالم Gaye‏ نوعية معتدلة من 


YEV 


els ELANI‏ تلك اس 


وشرعت تلك الرابطة في نشر دوريتها (مجلة رابطة العالم الإسلامي) 
عام : )447 (eV‏ وفي حين كانت تلك المجلة تصدر على نحو غير منتظم في 
البداية» فإنها باتت اعتبارًا من عام: (1915م) تصدر في ouel‏ شهرية dolore‏ 
في حدود (VE)‏ صفحة» ولما كانت قد ضمت على شاكلة م الأازع t‏ 
فقد خصصت UL‏ للفتاوى منذ عام: (٥٦۱۹م)".‏ 


ولم تكن تلك الفتاوى فتاوى رسمية صادرة عن رابطة العالم الإسلامي 
es‏ ولكنها كانت 00 sali‏ دة ومن Sse ae‏ فتاوى 
نشرها حرفيًا في wee: os y Vel‏ (الدعوة) الوهابية etc, OME,‏ 
فتاوى ابن باز عادة هي الأطول. وتوصف بأنها حكم الإسلام ومن أبرز 
نماذج تلك الفتاوى من حيث الأهمية»؛ تلك الفتاوى المضادة للأشكال 
البدعية من التدين الإسلامى؛ مثل فكر: القذافى (ليبيا)» والأحمدية 
(بالسعودية Direla (lends‏ من عام: (VAT)‏ نشرت الرايطة جريدة 
الأخرى فتاوى» لكن معظمها بالغ القصرء ومجهول المستفتي . 


وتقرر في عام: (۱۹۷۷م)ء في الدورة الثامنة عشرة للرابطة - 
مجمع الفقه الإسلامي؛ بهدف إعادة تفعيل Sla]‏ الفقهي الإسلامي ونشره » 
والبرهنة على سموه على كافة الأنظمة القانونية الأخرى» ويتم تحقيق هذا 
الهدف بالاعتماد على أربعة مصادر: القرآن» والستة» والإجماع» والقياس» 
ولحذف الاجتهاد من بين هذه المصادر فى هذا المقام دلالته؛ لكونه ضد 
المذهب الوهابي» ومرة أخرى» نطالع ترأس ابن باز لهذا المجمع (اعتبارًا 


Ibid, pp.317 - 320, (°) 
Ibid, pp.249 - 251. (Y3) 
Ibid, P.344. (YV) 


YEA 


e 


من عام: (۱۹۸۳م)» وعضوية: حسنين محمد مخلوف cad‏ ضمن أعضائه 
(YA) saji‏ 
ارد 


ولم يكن ذلك المجمع هيئة للمفكرين» بل هيمن عليها العلماء بشدةء 
وقرر ذلك المجمع الجديد في اجتماعه الثاني عام: (۱۹۷۹م) تحاشي تقنين 
الشريعة» لكن مع حث الحكومات الإسلامية على تطبيق أحكام الشريعة فيما 
يتعلق بحدي السرقة والزناء واتخذ المجمع في دورات اجتماعه التالية (دورة 
كل Cele‏ العديد من القرارات» تدور حول قضايا من قبيل: دور المرأة 
والاقتصاد الإسلامي» ورمضان» والقضايا الطبية الجديدة» والمسلمين 
المقيمين في البلدان غير Mae‏ 

وتلك هي ذات الموضوعات التي استأثر إصدار فتاوى بشأنها على جل 
جهد مفتي الديار المصرية» باستثناء الانشغال الوهابي بتحديد كل صور 
البدعة» وفي الدورة الثامنة للمجمع iple‏ (1985١م)»‏ تم الإعلان عن فتح 
باب الاجتهاد» وكما سلفت الإشارة فإن المجمع الفقهي المصري كان قد 
سبق إلى إعلان فتح باب الاجتهاد عام: (1954م). بل إن بعض المفتين 
المصريين على الأقل» وفي صدارتهم محمد عبده أعلنوا ذلك المبدأ في 
تاريخ أقدم من ذلك بأمد طويل . 

وخلاصة القول: أن رابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي 
المنبثق عنهاء مثلا منافسًا آخر لمفتي الديار المصرية» خاصة في العقد الثامن 
من القرن العشرين؛ فثمة درجة كبيرة من التقارب بين الموضوعات التى 
يعالجها المجمع. وتلك التي يتناولها مفتي الديار المصرية ومجمع البرك 
الإسلامية المصري» وفي حين أدى النهج الوهابي الواضح لمجمع الفقه 
الأسلامى إلى الخد من opt‏ فى aS a pute‏ كانت له Been‏ أيديولوجبة:؛ 
لكونه ارج مجال نفوذ NA‏ المصرية» ولجذبه للعديد من أشهر 
الوك Ba‏ ا 

وفي عام: (eV AAT)‏ أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي مجمعًا فقهيّاء 


Ibid, pp.292 - 296. (YA) 
: انظر قائمة بتلك القرارات فى‎ 0( 
Ibid, pp.298 - 


۲۹ 


دوليًا آخرء إلا أن الغاية من هذا المجمع الجديد كانت AST‏ تواضعًا من 
نظيرتها بالنسبة لرابطة العالم الإسلامي؛ فهي تتمثل في التنسيق بين الهيئات 
الفقهية القومية» مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر” "» ويعقد ذلك 
المجمع دورة كل سنة منذ عام: (۱۹۸۳م)ء وأهميته لا تكاد تذكر بالنسبة 
لموضوع دراستنا هذه عن الفتوى والإفتاء في مصر. 


المفتون في أفول )40£\ = (AVAVA‏ 


خلف أحمد إبراهيم مغيث» حسنين مخلوف في منصب مفتي الديار 
المصرية» الذي لم يمكث فيه غير أربعة أشهر Vie)‏ نوفمبر ١955‏ حتى VA‏ 
فبراير ۱۹۵۵ م). وأصدر ما لا يقل عن (۱۰۲۱) فتوى» بمعدل (Yoo)‏ فتوى 
شهريّاء وهو معدل يبز فيه أي مفتي آخرء وخلفه في منصبه: حسن مأمون 
(VATE 1400)‏ وقدر لمن ماموة أف يكرت هو مقي Sah‏ المعيرية 
في وقت تم فيه إلغاء المحاكم الشرعية وتأميم الآوقاف» واستدعى هذان 
ial‏ ترجيه مات من المصريية سؤالا يستقترن المفى فيه يخصوضهها . 
وره ذلك هو الوضح المالي الجذيد من .جهة» وكون Sill‏ قد تحول 
فجأة. مع إلغاء المحاكم الشرعية إلى الرجل الوحيد تقريبًا الذي يمكن 


استفتاؤه في أمور دينية من جهة أخرى. 


وتجدر الإشارة إلى أن حسن مأمون VANE)‏ - ۱۹۷۳م) مشله مثل 
مخلوف» من مواليد القاهرة» وابن عالم كبير”' "» وكان والده هو إمام 
مسجد الفتح بقصر عابدين» وجمع حسن مأمون بين دراسة الثقافة الفرنسية 
والثقافة العربية؛ فقد درس بالأزهر وتخرج في مدرسة القضاء عام: 
(eV ANA)‏ ولمع La gabi‏ شاد المفتين الآخرين» في المحاكم الشرعية» 
وعين قاضي قضاة للسودان عام: (1951م): وكشف لدى شغله لهذا 


Ibid, pp.301 - 302. (°) 

(FY)‏ انظر سيرة حسن مأمون في : دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف» 
TAT TAA Vz aA A)‏ وانظر: عبد العظيم ملوك وجلال فتح ol‏ مشايخ الأزهر 
في سطور» منبر الإسلام» العدد التاريخي: العيد الألفي للأزهر. eCe \ AAY)‏ ص۱۹۹ AA‏ 


Yo: 


المنصب عن عدائه البالغ للاستعمار» وتمت إعادته بسرعة إلى القاهرة حيث 
عين رئيسا للمحكمة الابتدائية» وبعد فترة يسيرة أصبح عضوًا بالمحكمة 
الشرعية العلياء ثم عبن رئيسًا لها عام: CONAN)‏ وحين ألغيت المحاكم 
الشرعية في أوائل عام: )0١1400(‏ تم تعيينه Chis‏ للديار المصرية» وظل بذلك 
المنصب حتى ١9(‏ يونيو ENAT‏ وفي يوليو (OVATE)‏ عين شيخًا للأزهرء 
وجاء تعيينه بالمنصب الأخير بعد سنوات معدودات من صدور القانون الجديد 
الخاص بإعادة تنظيم الأزهر» وفي أعقاب ولاية شيخ له جاذبيته هو محمود 
شلتوت» ومن ثم لم تكن مهمه باليسيرةة وعللاوة على ذلك Of‏ حه 
كانت معتلة» مما جعله يقرر وهو فى الخامسة والسبعين من عمره الاستقالة 
عام GVA)‏ وبعد أربعة أعوام فاضت روحه إلى Agile‏ 

وراي sper‏ عاموق مضنا رسا cyl Mealy‏ عو وكاسة تكلس SU‏ 
وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» عام: PAATI)‏ 
ليتولى تحرير «موسوعة الفقه OO oY‏ ويعد ذلك المشروع العلمي 
العملاق» الذي تعود فكرته إلى جامعة دمشق إبان الوحدة بين مصر وسوريا 
فيما بين عامي: 190A)‏ و١195م)»‏ أكثر المشروعات الفقهية طموحًا في 
القرن العشرين؛ فلقد بلغت مجلدات تلك الموسوعة ثلاثة وعشرين مجلدا 
بنهاية عام: (”1997م)» وهي لا تزال بصدد تغطية الحرف الأول: CSI)‏ 
وأسهم Led‏ حسن مأمون نفسه بعدد جم من المقالات والدراسات» ولسوء 
الحظء فإن الموسوعة لم تمهر كل مقال باسم كاتبه» مما يستحيل معه حسم 
مسألة ما إذا كانت المقالة الواردة ضمن المجلد السابع عشر الواقعة في )10( 
صفحةء والمتعلقة بالإفتاء بقلم حسن مأمون» وتمشيًا مع الهدف من تلك 
cde pw sell‏ فإن تلك المقالة عبارة عن بيان فقهي يتعلق بمسائل تقليدية تخص 
مؤهلات المفتي» وبرهنته على الفتوى» وتحريم تقاضي مال مقابل الفتوى . 

وأصدر حسن مأمون خلال خمس سنوات قضاها Uses‏ للديار المصرية : 
(۱۱۹۹۲) فتوى» بمعدل (V4)‏ فتوى شهريّاء مما يجعله مثل مغیث» من 
أكثر 'المفتيع إنتاجا لفتارى ٠"‏ ويشير ove‏ النضاوى إلى العشوقن th‏ 


Nu المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ موسوعة الفقه الإسلامي › القاهرة(۱۹۹۰م)» ص5‎ (FY) 


p (YY)‏ هذا أو المفوسط] ETR‏ لعدد فتاويه يبلغ (۲۳۹۸) فتوى» وهي متضمنة في 
السجلات : CAE YY)‏ بدار الإفتاء . 


والروحي الذي أعقب صدور قوانين إلغاء المحاكم الشرعية وتأميم الأوقاف. 

وخلف أحمد محمد عبد العال الهريدي (' ٩۰‏ _ ۱۹۷۰م) حسن مأمون 
في رئاسة دار الإفتاء ا ولد في بني سويف عام: 5 (eA‏ 
ودرس بالأزهر ومدرسة القضاء الشرعي» وتخرج فيها عام: (١۱۹۳م)ء‏ 
ولمع نجمه شأنه شأن المفتين الآخرين GU‏ عمله قاضيًا بالمحاكم الشرعية» 
وبعد إلغائها عام: (1907١م):‏ واصل العمل قاضيًا بالمحاكم الوطنية. كما 
أسندت إليه مهمة تنظيم المحاكم في ليبيا والكويت» وفي عام: (ENAT)‏ 
عين قاضيًا للديار المصرية. 

ورغم بلوغه سن التقاعد عام: GAITI‏ فإنه تم التجديد له سنونا 
بالمنصب حتى عام: CNAV)‏ وجمع في تلك الفترة بين منصب المفتي 
وعضوية كل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث 


(Yo) 0 


وفضلا عن ذلك عين هريدي عام: (OVATE)‏ عضوًا بالمجلس التأسيسي 
(TT)‏ 
وألف هريدي العديد من الرسائل العلمية» التي يدور معظمها حول 
وظيفة القاضيء إلا أنه لم تنشر أي من تلك الرسائل» plus,‏ وة ا 
للديار المصيرية CALI‏ فوئ بمتوسظ ox Sew‏ طهر . 


ot. ame 57 | (ry) 
ع ا وهو من مواليد الوجه البخري» تخرج من الازهر عام:‎ 


-١98٠0( انظر سيرته فى: دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف»‎ (WE) 
eV TAS = YUAN 2 ج۷‎ «(a1۹4۲ 

)19( الأهرام ١١‏ يونيو (1979م)؛ ص٤.‏ 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, (YT) 

1990. 

a VAG) valaa الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» 55155 الا‎ oe a] انظر سيرته فى: : دارا‎ (Yy) 
وانظر : وزارة الإعلام» الهيئة العامة للاستعلامات» الموسوعة‎ TUT ۲۹۹٥ص 1۹4۳م(« ج۷‎ 
pre Yo وانظر : الأهرام‎ We ١١ص‎ eCe YAA) القومية للشخصيات المصرية البارزة» القاهرة.‎ 
be ص۱»‎ «(eV Ave) 


YoY 


)01481( متخصصًا فى القضاءء وبرهن على كفاءته فى عمله SL‏ وفى 
عمله مفتشا من وزارة العدل على المحاكم الشرعية وهي الوظيفة التي انتهت 
بإلغاء تلك المحاكم» وعلى إثر ذلك نقل خاطر إلى نظام المحاكم الوطنية؛ 
حيث عمل رئيسًا لنيابة الأحوال الشخصية» ثم مستشارًا بمحكمة الاستئناف 
العلياء وكان فى نفس الوقت عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
ومجمع البحوث | cave MY‏ كما درس الفقه drole‏ الأزهرء pes‏ كتايًا عن 
Ve‏ ع (YA) . ssip‏ 


SIT by‏ عور ble poe GVA‏ ا قيار المصريةء وظل في 
منصبه حتى بلوغه سن التقاعد (الذي كان قد أصبح هو سن الخامسة 
والسعين) عام : 1A۷)‏ م(« وبعد تقاعذه عين عضوًا بمجلس إدارة بنك فيصل 
الإسلامي ودار الماك الإسلامي. ونشر خاطر رسائل قصيرة في مجال 
الاقتصاد الإسلامي. eS‏ حول الحدود الشرعية› والآأسرة والدعوة. ووفاته 
المنية عام : (19155م). 

وار be‏ خلال ولايته بدار الإفتاء: (YAVI)‏ فتوى» بمعدل ثلاثين 
فتوى شهريًا . وهو معدل gal‏ بكثير من أسلافه» ومن بين فتاويه فتوى تحرم 
طبع oul‏ قرانية على العملة. وهي فتوى دفعت الإمارات العربية المتحدة إلى 
eee‏ ر تصميم دينارها الخد“ و" ومن فتاويه التي صادفت تولا Lal‏ فتواه 
بعدم شرغية بعض مراد قاتون الضرائي الجديدء مما col‏ إلى تعديل تلك 

Coe 
, Ol god 

وبمتابعة كشاف صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية» تبين أن معدل 
ذكر محمد خاطر فيها يتراوح بين ست مرات وح را i ee‏ في لمحات 
قصيرة عن صوم رمضانء أو خبر حضوره احتفالا ر سمياء ولم تجري تلك 
الصحيفة مقابلة صحفية معه إلا مرة واحدة» oly‏ فى تلك المتاسية Geer‏ 

١ 7 

الإسلامية 


.٤ص أكتوبر (۱۹۷۰م)»‎ Yo الأهرام‎ (YA) 
الأهرام © إبريل (۱۹۷۳م)» ص۸.‎ (ra) 

.١ الأهرام ۱۲ إبريل (۱۹۷۷م)» ص‎ CE) 
NV AAY) مایو‎ VY الأهرام‎ )5١( 


Yor 


ويمكن القول: إن WS‏ من مغيث ومأمون وهريدي ومختار لم ينجح في 
أن يؤمّنَ لنفسه مكانا محوريًا في الحوار العام في مصر؛ فدولة ناصر 
المتغلغلة راهنت على ممثلين آخرين للإسلام» في مقدمتهم مجمع البحوث 
الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ومع ذلك فإنه يمكن 
القول: إنه قد أتيحت للمفتي في تلك الفترة بالتحديد» وسائل لبلورة دور 
عام: جديد Gai‏ ذلك أن القائوة رقم (ETY)‏ لعام (e400)‏ لم يقض 
بإلغاء الم)حاكم الشرعية وحسب» بل شفع ذلك بنقل الوظائف العامة لرئيس 
المحكمة الشرعية العليا إلى مفتي الديار المصرية» اعتبارا من أول يناير 
eleyo‏ وتشمل تلك الوظائف. المهام الأربع التالية : 


أ ترتبط الوظيفة الأولى بمحمل الحج السنوي؛ فالقاضي كان يشهد 
بمغادرة المحمل» وكسوة الكعبة» كما كان يصدق على الصرة (المال الاتي 
ioe EW‏ أن بورق ا ee‏ ف ا 
والمدينة المنورة)» ولم تدم تلك المهمة الشرفية حتى إلى نهاية عهد حسن 
مأمون نفسه؛ فقد نشبت أزمة الحج في مايو (194757م)» مع رفض العربية 
السعودية السماح لباخرة تحمل الحجاج المصريين بالرسو في ميناء جدة؛ 
يسيب الدعاية التاصرية» وكان Sl‏ اععناه للمحمل والكسوة والضرة هو 
الذي تم في آول مايو 1101435173 


ب - الوظيفة الثانية التي انتقلت إلى المفتى هي شهادة يوم وفاء النيل. 
وتسمح تلك الشهادة للدولة بتحصيل الخراج السنوي على الأراضي 
الزراعية"“ ومع أن هذا الاحتفال يتم بموجب العرف والتقاليد؛ فإنه كان 
Lake‏ يظهر فيها المفق علائية Knol eters‏ لمصر الإسلامية» إلا أن تلك 


(ZY)‏ دار celal‏ الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف» )1۹۸۰ ۔ 1441م(« المجلد 
العاشرء صر 5554 -56594". وانظر أيضًا : 
Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, 22.174 -‏ 
.177 
(47) كان نبأ فيضان Jul‏ يعلن في كل أرجاء القاهرة» حين يصل منسوب مياهه إلى OD‏ 
راغا Gg)‏ ما (Ie (4,08) dole‏ فى معدلة A‏ المعتاد فى متتضف e‏ وكاقت االات 
كبيرة تنظم بهذه المناسبة في القرن التاسع عشر. انظر وصمًا له في : 
Lane, Edward William, Manners and Custms of the Modern Egyptians, London: East West Publi-‏ 
cations, 1981, (1836), PP. 486 - 492.‏ 


Yot 


المهمة بدورها آذنت بالانتهاء؛ فبعد سنوات قلائل تم الشروع في بناء السد 
العالي» وشهد يوم (YN)‏ أغسطس 9 Ed!‏ الآخيرة الى يشهد فيها 
المفتي على يوم وفاء النيل. 

ج - الوظيفة العامة الثالثة التي كانت منوطة Ube‏ برئيس المحكمة 
الشرعية العلياء هي الشهادة بثبوت رؤية أهلة الشهور التى تمثل بداية الشهور 
حسب التقويم القمري الإسلامي. والتي كرد نيا E als N‏ 
لتحديد بداية ونهاية شهر رمضانء وترتبط هذه الوظيفة مباشرة ‏ شأنها شأن 
سابقتها المتعلقة بمحمل الحج ‏ بركن من أركان الإسلام» وتتضمن أدبيات 
الفقه Lats SLL. oY!‏ بغاصيليها» وكيا by‏ فى دراسة الال 
La gw god‏ «البرق والهلال»؛ OF‏ ظهور البرق في القرن الا شر کان 
مناسبة لصدور العديد من الفتاوى حول شرعية استخدامه فيما يتعلق بثبوت 
رؤية «OM‏ والان ظهر ابتكار جديد يتسبب في حالة من اللايقين. فهل من 
الجائز الاعتماد على حسابات الحاسب الآلي لتحديد موقع الهلال الجديدء 
بذلا عرق وه pel‏ المج ف كيرا سى اعا فان Gags‏ اعون اة 
الشهور القمرية أعطت لمفتى الديار المضرية فى الثمانيتيات Gye‏ غامًا يارراء 
إل Ge ay ols al‏ كل عام تقرييًا Gand‏ من تاقدية الذيق يرون أنه لم يف 
كلك اله على وها ال 

د - المهمة الرابعة التي انتقلت إلى المفتي ناجمة عن إلغاء المحاكم 
الشرعية ذاتها؛ فحتى ذلك الحين كانت المحاكم الجنائية بالمديريات تستشير 
قاضي المحكمة الشرعية المحلية فيما يتعلق بأحكام الإعدام» LÍ‏ بعد إلغاء 
المحاكم الشرعية» فبات pede‏ إحالة تلك الأحكام إلى المفتي الذي يناط به 
فحص مدى صحة تلك الأحكام من منظور الشريعة“ . 

ومع إلغاء المحاكم الشرعية» تم نقل دار الإفتاء من مقرها السابق في 
مبنى المحاكم الشرعية العلياء بشارع نور الظلام بالحلمية» إلى مقر مؤقت 
في قصر عابدين» ثم نقلت منه إلى ميدان العتبة (e\AV\) iele‏ 


)£2( انظر الكيفية التي أدار بها المفتي هذه المسألة في: المبحث الثالث من الفصل التاسع من 
هذه الدراسة. 

)£0( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» وزارة الأوقاف VAA)‏ ۹۳م( ج١٠‏ 
UW 2‏ 
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وقد cigs‏ هذا الفصل ب (مقتون فى آفول)؟ GT OV‏ ممن تولوا 
منصب مفتى الديار المصرية في تلك الفترة لم يكافئ سابقيه في القدرة على 
جعل نفسه معروفًا بين الجماهيرء فهم لم يبرزوا في الدراسات الغربية 
المتعلقة بالعهد الناصري» Sul‏ طوى التسيان spall ao‏ والإسلام في الواقع 
العملى بالمقارنة بالعهود السابقة عليه واللاحقة له» وليس مرد هذا الأفول 
هو سلبية أولئك المفتين أو تقاعسهم الشخصي» بل سببه هو البنية الجديدة 
للسياسة المصريةء ففي حين كان أسلافهم قادرين على المناورة بين الملك 
ومختلف الكتل البرلمانية» فإن كل السلطات باتت مركزة ف يد p‏ 
ا للسكان في أمور من قبيل منع Legit = nee‏ من القضايا ذات 
الاهتمام القومي› وفضاد عن ذلك فإنه مع تأميم الأزهر. حازت الحكومة 
قاطرة مهمة لاكتساب الشرعية» وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمطبوعاته أداة مهمة لها في الداخل والخارج» وتدنت مكانة مفتي الديار 
المصرية في تلك الفترة؛ ليكون يمثابة ab yo‏ حكومي دون نفوذ سياسي e‏ 
وصاحب دور عام محدود للغاية . 


كه" 


(لفصل الساوس 


الأسلمة على جدول الأعمال: (AAs  197١(‏ 


تطورات قانونية 


المطلب الأول: الدستور ومسالة أسلمة القوانين7١)‏ 

سرعان ما تبين عقب وفاة عبد الناصر عام: (1910م) أن خليفته محمد 
)335 السادات سينهج نهجًا مغايرًا بالنسبة للإسلام والعلماء والإخوان 
المسلمين» وتصدرت الإجراءات التي اتخذها مسألة إطلاق سراح المسجونين 
السياسيين» وفي الصدارة منهم قدامى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين» 
وتكررت حكاية محاولة السادات تعبئة الجماعات الإسلامية فى حرم 


اليسارية. التي اعتبرها عدوه الأساسي . 


GI‏ الإجراء المهم الآخرء فهو صدور الدستور الجديد عام: (1971م) 
الذي ينص في الفقرة الثانية منه على OD‏ الإسلام هو دين الدولة؛ واللغة 


: انظر في تفصيلات هذا الموضوع المراجع الغربية التالية‎ )١( 

Botiveau, Bernard, Islamaiser le Droit? L, Example egyptien, Maghreb - Machrek127, 1990, 1 
- 64, Hill, Enid, Al - Sanhuri and Islamic Law, Arab Law quarterly3, (1 - 2)1988, PP.33 - 64., Hill, 
Enid, Law and the Courts in Egypt: Recent Issues and Events Concerning Islamic Law, In: The Po- 
litical Economy of Contemporary Egypt, edited by: Oweiss, Washington D.C., Center for Contem- 
porary Arab studies, Georgetown University, 1990, PP.240 - 264, Mohsen, Safia, Women And 
Criminal Justice in Egypt, In: Law and Islam in the Middle East, Edited by: Dwyer, New York: 
Bergin &Garvey, 1990, PP.15 - 34., Peters, Ruud, Divine Lawor Man - Made Law?Egypt and the 

Application of the Sharia, Arab Law Quarterly3(3)1988, PP.231 - 253. 
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العربية هى اللغة الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي 
للتشريع»؛ ودار جدال حامي الوطيس حول الصيغة الدقيقة لتلك المادة في 
الصحافة» حيث حبذ كثيرون النص على col‏ الشريعة هي المصدر الوحيد 
للتشريعم» ومع ذلك: Of‏ ذلك الدستور الجديد اعتبر بمثابة انفراجة بالنسبة 
لاقب La al‏ بعد رات من Mage‏ 

وبتضمين الدستور مسألة تطبيق الشريعة» وضعت الحكومة جدول أعمال 
LLY AL‏ وقدمت إظارًا el Lege‏ آلا ؤعرة مدونات: Cl gH]‏ 
وتعاظمت الآمال بدرجة أكبر مع التعديل الدستوري عام: ENIA)‏ الذي 
تغير بموجبه النص فى المادة الثانية على أن: مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للتشريع» «إلى أنها هي (المصدر الرئيسي للتشريع)» وأكدت اللجنة 
التي صاغت مشروع هذا التعديل على إمكانية استخدام كافة مصادر الشريعة؛ 
أي كافة المذاهب الفقهية وكل أدوات الاجتهاد؛ fio‏ المصلحة المرسلة» 
s see Teel Gch ally: diets‏ 


ومن المهم في هذا المقام ملاحظة استخدام لفظ (الشريعة)» بدلا من 
لفظ (الفقه)؛ فقد كانت مفردة: (الشريعة) هي على الدوام الكلمة المفتاحية 
بالضية للاعوان المسلمين والحركات الإسلامية الأ $s‏ بما لها من دلالة 
على القانون الرباني الواجب التطبيق» وشاع استخدام هذا المفهوم من أوائل 
العقد السابح من القرن العشرين من wl‏ المشرعين والفقهاء؛ مما تسب 
في قدر من اللبس» بالنظر إلى أن ما تعنيه الشريعة لديهم هو أحكام الفقه 
ا لسا )€( 
4 س ٠.‏ 


وأدى ذلك التعديل الدستوري إلى تجدد محاولات صياغة التشريعات 


O, Kane, Joseph P., Islam and the New Egyptian Constitution, Middle East Journal 26, (Y) 

(2)1972, PP.137 - 148. 

(۳) كمال عبد الواحد الجوهري› حدود مشروعية قانون العقوبات فى ضوء مبادئ الشريعة 
الإسلامية» المحاماة: (eV 44s) (V0) OV)‏ ص۱۲۷ e VL‏ ص۱۳۷ AYAL‏ 


Botiveau, Bernard, Islamaiser le Droit? L, Example egyptien, Maghreb - Machrek127, (£) 
1990, PP. 10 - 11. 


وانظر أيضًا: مناقشة لهذا التغير في المفهوم المستخدم في مصر : محمد عمارة الإسلام وقضايا 
العصرء القاهرة:دار الوحدةء )14۸8 م(« ص ۹۳ _ «4A‏ محمد سعيد العشماوي» الشريعة الإسلامية 
والقانون المصري» القاهرة: دار سيناء )344 YT. ١١ص Cey‏ 


0۸ 


الإسلامية في شكل مقنن» وكان للمصريين قصب السبق فى هذا المضمار 
بين العديد من البلدان الإسلامية الأخرى. وبالأخص es‏ إلا أت 
الحوار المصرى غلبت عليه سمة الشأن المحلي إلى حد كبير؛ حيث دار 
بالا ساس حول مشروغات كواتين متعلفة طورها الأرحر أو شقهاء polis‏ 
بصفتهم الفردية» ودار جدل بخصوص ما إذا كان التقنين هو الشكل الصحيح 
الذي يجب تطبيق الشريعة به» وشعر معارضو التقنين أنه سيغير طبيعة 
الشريعة» واستشهدوا بمالك بن أنس مؤسس أحد المذاهب الفقهية الأربعةء 
الذي رفض استخدام كتابه الشهير «الموطأ» كقانون. 


dare BSI أنصان التقتينء فرأوا أن ذلك هو السبيل العملى‎ Ll 
يكنا للق‎ ed تين‎ te) إلى عدة مايق‎ Lely cde td! ليق‎ 
الحنفي في ثمانينيات القرن التاسع عشر)» وقاسوا ذلك على جمع الخليفة‎ 
الثالث عثمان بن عفان القرآن» واجماع المسلمين على المصحف الإمام.‎ 
ورفضوا الحجة المطروحة حول الإمام مالك تأسيسًا على أن السبب الوحيد‎ 
لرفضه استخدام الموطأ كقانون هو معرفته أن جمع الحديث لم يكن قد تم‎ 


5 )9( 
بعل في عهده . 


ويرى هؤلاء أن للتقنين مزايا عديدة؛ فإنه سيحقق معيارية الفقه المتنوع 
إلى حد كبير على نحو يمكن معه استخدامه على نحو يؤدي إلى نتائج بالغة 
الاختلاف» وسيكون التقنين ثمرة لاختيار جماعي يأخذ مصالح الأمة 
المعاصرة بعين الاعتبار» ويوحد الأمةء ويؤدي إلى إعارة الجماهير اهتمامًا 
لأحكام الإسلامء التي ستصير أبسط مما هي عليه بكثير» مما ييسر فهمهاء 
ومن ثم تعليمها وتطبيقهاء وسيؤدي ذلك إلى انخراط أكبر من غير 
المتخصصين في الشأن الإسلامي» وأخيرًاء سيمكن التقنين الدولة من 
الإشراف على تطبيق الشريعة في الممارسة العملية. 

وليس التقنين - كما قد يبدو بالشيء الجديدء فهو بالأحرى استمرار 
للمتون؛ أي: للنصوص العامة الأساسية ال تشكل جوهر التعليم الفقهي 
المدرسي؛ فالشرع المقنن سيكون شبيهًا بمذهب جديد؛ هو مذهب الدولة» 


(o)‏ عبذ الناصر توفيق العطارء تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي. القاهرة: دار 
الفضيلة› (eV 44Y)‏ ص AA- AV‏ 


Yog 


وتتم مراجعته كل نصف قرن أو كل ربع قرن» وفق احتياجات العصرء 
أ اوه Yd‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا سيكون دور مفتي الديار المصرية 
في مثل هذا النظام؟ 

من الواضح أن تطبيق الشريعة سيتطلب مرجعية تقرر ما هي أحكام 
الشريعة pation ciple)‏ دون La N‏ على متاققة الجلرل الا 
وإصدار القرارات» أما التشريع سا أنه لله وحده مم حيت الميها ب فإله 
سدم إنشاء مجلس فقهاء يناط به الفصل في أمور تفسير الشريعة» وسيكون 
هؤلاء مفتين بمعنى cle‏ وهكذا يبرز sleet Bas‏ أن النموذج الواجب تبنيه 
هو منتدى جماعي للفقه» ولا يخفى أن هذا النموذج مغاير للنظام الذي ساد 
aoe‏ عام : Ce AAV)‏ حيث كانت الصدارة للمفتي الحنفي» ولا موضع 
للمسؤولية الجماعية» وهو في المقابل قريب من نموذج مجمع البحوث 
الإسلامية والهيئات الجماعية المماثلة. 


وشهدت أوائل السبعينيات تحضير العديد من مشروعات التقنين» 
أهمها: مشروع التقنين الذي أعده مجمع البحوث الإسلامية عام: 
(1910م)» المؤسس على المذاهب الأربعة» وقد تعلو على ذلك من زاوية 
dea YI‏ السيئاسية»: مشروعات القن الأسلامى التي أعدفها لجنة برلجانية 
بركاسة رتس Obs dl‏ صو ol‏ طالب 4 ققد قسف تلك اللجنة إلى سبع 
لجان فرعية» تختص كل منها بواحد من فروع القانون» وأعدت اللجنة Ide‏ 
من مشروعات القوانين في الفترة ما ر بين عامي: Ce \ SAY 9\4VA)‏ إلا أنه 
على اک من کے مقر رغيات القراقين ¿ تلك بعيد التعديل الدستوري الذي 
قضى باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع» فإنه لم 
ينظر إليها على كونها تزيد عن مجرد وثائق عمل . 


وشهدت الفترة ما بين عامي: (۱۹۸۰ و1980م) GIL Bes!‏ حول 
)1( عبد الناصر توفيق العطارء تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي» القاهرة: دار 


Botiveau, Bernard, Islamaiser le Droit? L, Example egyptien, Maghreb - Machrek127, (V) 
1990, PP. 5 - 24, Footnotes 16, 17. 


yte 


تفسير ذلك التعديل الدستوري» ويمكن التمييز ز في هذا الصدد بين اتجاهين 


رئيسين: من ينادون بتفسير واسع يقود إلى تطبيق فوري» ومن ينادون بتفسير 
ضيق للغاية لذلك التعديل . 


وأكد دعاة الاتجاه الأول على أن مقتضى أن يكون لذلك التعديل أي 
معنن هو أن يكون من الواضح الآن عدم إمكانية اتباع أي نظام قانوني آخر 
بخلاف الشريعة؛ Ob‏ لم يكن بالشريعة حكم يغطي مجال معين» فعلى 
المشرعين اللجوء إلى الاجتهاد وفق أحكامهاء وعلى القضاة في حالة 
التعارض بين القائون الوضعى والشريعة ‏ أن يتبعوا الشريعة؛ فالدستور هو 
الوثيقة القانونية الأعلىء وفي حال تعارض قاعدة قانونية من مستوى أدنى مع 
الدستور (وبالتالي مع الشريعة)ء فإن القاعدة الأولى بالتطبيق هي القاعدة 
الدستورية. 


وانقسم دعاة هذا الرأي بدورهم ين فريق يرق أن La‏ الشربعة 
قاصرة على القرآن والستةء وفريق يتفق مع لجنة صياغة التعديل الدستوري 
في أنها هي بالضرورة مبادئ وأصول الفقه. 

Li‏ أصحاب الاتجاه الثاني فيرون أن الدستور ليس قانونًا Cady‏ بذاته» 
بل مجرة إظار cay tal‏ فالدستور خطاب موجه إلى المشرعين بالأساس: 
وبدرجة ثانوية فحسب للقضاة وللشعب المصري ككل» وبالتالي: OB‏ الهدف 
من التعديل هو منع المشرع من إصدار أية قوانين لا تتطابق مع الشريعة 
الإإسلامية» Sai,‏ عن Us‏ فإن التعديل يتحدث عن الميادئ» وليس عن 
ا ی 


YS)‏ فرض الرئيس السادات قانون الأسرة الجديد» ليكون هو الأول من 
نوعه منذ صدور قانوني \4Y-)‏ و1555ام), ‘aal‏ كانا محل ترحيب لدف 
إليهما بوجه عام على أنهما قد تجاوزهما الزمن. 


(A)‏ كمال عبد الواحد الجوهري»؛ حدود مشروعية قانون العقوبات فى ضوء مبادئ الشريعة 
الإسلامية» الممحاماة RIAA) (3.20) Ve‏ ص۱۳۷ JE 1١ص oO.‏ 
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وقد كانت هجرة العمالة المصرية إلى دول الخليج» وزيادة أهمية التعليم 
والرسوم المدرسية ونقص المساكن» مجرد نماذج لتطورات فرضت مشكلات 
جديدة على الحياة الأسرية» وبالنسبة لمسألة الطلاق في مصرء وكانت الغاية 
من القانون )£2( لعام : Caya)‏ الذي لقب بقانون جيهان (نسبة لاسم حرم 
الرس السافافته التي لعبت دورًا نشطًا في ترويجه)» هو تحسين وضع al yall‏ 
والأطفال في العديد من GBI ST‏ وعلى الرغم من موافقة شيخ الأزهر 
ومفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف على ذلك القانون» فإنه اعتبر على 
نطاق واسع بمثابة انتهاك للشريعة الإسلامية . 

وبعد التعديل الدستوري بوجه خاص» رأى بعض القضاة التوقف عن 
تطبيقه» ورفع الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته» وفي 
الرابع من مايو (١۱۹۸م)‏ قررت المحكمة الدستورية أن القانون )٤٤(‏ غير 
دستوري» إلا أن القرار لم يؤسس على اعتبار أنه مناقض للشريعة» وإنما 
على أن السادات فرضه بقرار» فى وقت كان البرلمان فيه في العطلة السنوية. 
وتجاوز بذلك صلا حياته ال l‏ 


المطلب الثاني:محاكم أمن الدولة» ومحكمة القيم» و المحكمة الدستورية 
قك مهد VV Witla‏ = العام إنشاء العديد من المحاكم 
الخاصة» ولم يسند لتلك المحاكم بعض المهام القانونية التي كان يمكن 
الاحتفاظ بها لمفتي الديار المصرية وحسب» بل إنها لعبت دورًا بالغ الأهمية 
في نطاق مساعي الدولة لاحتواء الحركات الإسلامية. 
ومن أقدم تلك المحاكم الخاصة ‏ أو بالأحرى ذلك النظام من 
المحاكم» ذي الأهمية البالغة في مصر اليوم ‏ محاكم أمن الدولة" '“؛ فقد 


Botiveau, Bernard, Le Droit de la familie en question, Maghreb - Machrek127, 1990, PP. (4) 

51 - 64. 

)+ 1( أحكام المحكمة الدستورية العلياء القاهرة: دار الهنا للطباعة» (IAV)‏ ج۳ ص٥۱۹‏ - 

ON »)٤٤( صدر قانون جديد للأحوال الشخصية يشبه القانون‎ (PISAO) وفي العاشر من يوليو‎ YA 

مع إلغاء بعض مواده الأكثر إثارة للجدل» وفي مقدمتها تلك التي كانت تعطي الزوجة الحق في الطلاق 
في حالة تزوج زوجها من أخرى» وإلزا م الزوج بتوفير مسكن للزوجة المطلقة ولأطفالها القصرء حتى 

لو كان هو شقته الخاصة. 
Elwan, Omaia, Unberblick uber die Entwicklung des Agyptischen Staatsrechts seitden (\ \)‏ 
70er Jahren, Verfassung und Recht in Ubersee 23 (3), 1990, PP. 297 - 327, PP. 316 - 318.‏ 


yay 


تا سیت تلك ie loks P‏ السويس = e aok‏ في 
اكت وضعية دائمة بالقانون )2 لعام : ) ° 


وفي حين تتشكل هيئة هذه المحاكم من قضاة من محاكم الاسئناف. 
فإن من الوارد تشكيل محاكم أمن دولة مناظرة من قضاة عسكريين في حالة 
الطوارئ» وليس للمحكوم عليه بعد تصديق الرئيس على الحكم الحق في 
الاستئناف» ومن المعروف أن حالة الطوارئ أعلنت في مصر في ۲۲ أكتوبر 
)14۸1م( بعد مرور أسبوعين على اغتيال الرئيس السادات» مع تمديدها 
ga‏ ا منذ ذلك cee‏ رغم احتجاجات المعارضة؛ بذريعة جعلها الحرب 
ضد تجارة المخدرات أكثر فاعليةء ومع ذلك فإن المهمة الرئيسة التي كرست 
محاكم أمن الدولة نفسها لها تمثلت في محاكمة المتطرفين الإسلاميين. 

وأنشئت محكمة خاصة أخرى في مصر عام: (١۱۹۸م)‏ هي محكمة 
ا ومن سلطة هذه المحكمة حرمان الأفراد من حقوقهم السياسية 
والمدنية» إذا روجوا الشائعات أو ضللوا الشباب على نحو يلحق الضرر 
سمعة الآفة أو epee‏ إلى الآديان السفاوية «ees!‏ وة الك 
درجتان» الي النضائية في كل متها من بين Slows BLAS‏ الاسهناك 
والشخصيات العامة البارزة» وهى تختص بالنظر فى انتهاك نفس القانون 
الخاص بمحاكم أمن الدولة؛ ألا وهو قانون حماية الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي. 

أما المحكمة الأهم بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية فهي المحكمة 
الدستورية العليا الي تأسست في أغسطس (۹۷۹م)» وتختص هذه 


Sadi (VY)‏ ئم التي تفصل فيها تلك السحاكم تنظمها التشريعات التالية : قانون العقوبات» الجزء 
الثاني ال - 5) المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة. واختلاس ومصادرة الملكية 
العامة القانون )£ / (AVY‏ الخاص بحماية الوحدة الوطنية القانون )۲/ (AVY‏ الخاص بحماية 
حرية الوطن والمواطنين القانون ( ۰ والقانون 8V4 T)‏ 1( الخاصين بالأحزاب السياسية 1 
القرار (8465/ )۱۹٤٥١‏ الخاص بشؤون التموين القرار  / ٠١ /١١۳(‏ الخاص بالتسعيرة الجبرية. 
Elwan, Omaia, Unberblick uber die Entwicklung des Agyptischen Staatsrechts seitden (\Y)‏ 
70er Jahren, Verfassung und Recht in Ubersee 23 (3), 1990, PP. 297 - 327, PP. 318 - 320.‏ 


اختصاص المحكمة العليا بموجب المادة VAY)‏ من دستور (1917/1م). 


yur 


المحكمة بالفصل فى دستورية القوانين والقرارات» والفصل في قضايا التنازع 
2 الاختصاص بين المحاكم» وتفسير القوانين في dole SVR‏ يطلب فيها 
وزير العدل منها توضيحًا نظرًا لوجود اختلافات جوهرية في تفسيرهاء» ومعنى 
هذا أن المحكمة تنظر فى قضايا محالة إليها من المحاكم الأخرى أو من 
وزارة العدل» وتصدر قرارات المحكمة بهيئة من سبعة قضاة» وهي أحكام 
أي إجراء آخر. 


OSs‏ من asl‏ أن يتطلع أنصار الشريعة الإسلامية إلى المحكمة 
الدستورية العليا للحصول على بيان منها بخصوص BT‏ التعديل الدستوري 
القاضي باعتبار مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع . 


ففي أواخر السبعينيات رفع الأزهر دعوى عدم دستورية ضد حكم من 
محكمة ابنداتية يلزمه سداد دين بفائدة بنية (4)£6 تطبيقًا للمادة COTY)‏ من 
القانون المدنى» ولو أيدت المحكمة الدستورية دعوى الأزهرء OB‏ ذلك كان 
oe‏ طا alg.) UT‏ القاتوق it)‏ الخاصة fay tl iy‏ بالتيعية 
ابعهداف القوانين غير LLY‏ الأعرى بالأطعن في دستودجهاء cals‏ 
الإشارة إلى قرار تلك المحكمة الصادر في ٤‏ مايو (١۱۹۸م)‏ ببطلان قانون 
الأسرة المعروف بقانون جيهان. 


إلا أن الرياح أتت بما لا يشتهيه الإسلاميون؛ فقد قررت المحكمة 
الدستورية العليا بنفس دور انعقادهاء أن على الأزهر أن يسدد الفوائدء 
فذلك التعديل الدستوري لا يعني أن الشريعة صارت هي القانون الوضعي في 
مصر » فالتعديل لبس rie EW‏ رجعى » بل هو مجرد هيدا إرشادي للتشريعات 
ماد es EN‏ 

)10( أحكام المحكمة الدستورية العلياء القاهرة: دار الهنا للطباعة» (۱۹۸۷م)» ج۳ ص۲۰۹ - 
8 وانظر بوجه خاص: ص٤٠۲ .1١5-‏ ونشرت ترجمة هذا القرار التاريخي باللغة الإنجليزية في : 
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المطلب الثالث: الجدل بخصوص تطبيق الشريعة 


حولت المحكمة الدستورية بهذا القرار مسألة تطبيق الشريعة مجددًا من 
المجال القانوني إلى ساحة الضغط السياسي والجماهيري. وشكل الحوار 
بصدد التفسير الدقيق لذلك التعديل الدستوري جزءًا من جدل أوسع منه بكثير 
يتعلق بمزايا وعيوب تطبيق الشريعةء وترسخ هنا خط فاصل حاد بين موقف 
ما يسمى: الحركة الإسلامية من Age‏ وما يسمى: العلمانيون من جهة 


an 


والعلمانيون هم مجموعة صغيرة من المفكرين المناضلين ضد ما 
يعتبرونه تهديدا شمولياء وعلى العكس مما يصفهم به معارضوهم.ء فإنهم 
يؤكدون أنهم ليسوا ضد الدين» فكل ما يريدونه هو الفصل بين الدين 
والدولة؛ كأمر احترازي يرون أنه مفيد لكلا الطرفين» ومن بين أعلام 
العلعانيية: فرج فودهء وفؤاد زكرياء ومحمد نور فرحات› وميلاد cle‏ 
وحسين col‏ ولويس عوض 6 كما ضم هذا الفريق بعض علماء مخ Staal‏ 
الشيخ الأشتراكى: OM) Cale‏ 


وهاجم فريق آخر ‏ من أمثال: محمد سعيد العشماوي - قضية تطبيق 
إسلاميةء على شاكلة ما فعل على عبد الرازق فى محاولته البرهنة على أن 
القراث وا لم افا حم ول قرها IS)‏ سيل من الو jal‏ 
صياغة قانون وضعي يتناغم مع المبادئ القرآنية الأخلاقية» وكان لدى أولئك 
المفكرين منافذ للنشر في بعض الصحف الحكومية أو الليبراليةء وفى 
مقدمتها : PEA‏ ومايوء والآهالي» وروز البو ست ولكن لم تنح لهم 9 a>‏ 
عام فرصة النشر عبر الإذاعة والتلفزيون. 

ولم تكن الحركة الإسلامية بدورها حركة موحدة؛ فهي تتشكل من 
العديد من التجمعات والأفراد الذين تجمع بينهم بالأساس الرؤية السلفية 


OVD‏ نشر العديد من الكتب المتضمنة لمساهمات من كلا الفريقين؛ منها على سبيل المثال: 
أحمد جوده. حوارات حول الشريعة» القاهرة: دار سيناء CIAA)‏ فضلا عن بعض مطبوعات 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 


۲“ 


الجديدة لمصر إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية» وكان الشغل الشاغل 
لتلك الحركة هو تطبيق الشريعة» وتوفرت لها العديد من المنابرء التي ريما 
يكون أهمها هو منبر خطبة الجمعة» > فضلا عن العديد من المجلات ودور 
النشر. 


وفى حين كان هناك اتفاق عام on‏ الكتاب الإسلاميين» على الرغبة فى 
تطبيق الشريعة»ء فإنه كان بينهم اختلافات كبيرة بخصوص كيفية تحقيق هذا 
الهدف. وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم أولئك الكتاب لم يحددوا على وجه 
الدقة ما يعنونه بمفهوم الشريعة» ولا الكيفية التى يتغى بها تحديدهاء ولا 
من تناط به تلك المهمة. 

وكقاعدة cisle‏ فإن العلماء المقربين من الأزهر ومن الهيئات الحكومية 
VI‏ شرق : كانوا يميلون إلى إدخال عدد محدود من التعديلات على القوانين 
a‏ وتبني e ee‏ في التغييرم Lal‏ ا الجماعات الإسلامية الراغبة في 


ae‏ وسط بين هذين الاتجاهين وقفت جماعة الإخوان المسلمين» 
التي لم 5 فق (eS, pda Sell‏ اعتقدت. أن بوسعها استدراج الشعب المصري 
في مجموعه إلى تبني تصور لتطبيق الشريعة» عن طريقين: الإصلاح» وعملية 
الأسلمة من أدنى» بمعنى الدعوة والنشاط القانوني. 

إلا أن درجة من الضبابية اعتورت تلك الصورة العامة» على يد عدد من 
الشخصيات المتمتعين بمؤازرة ضمنية من الحكومة (ومنافذ ليبرالية إلى وسائل 
الإعلام الجماهيرية الرسمية)» على الرغم من ات Ula eee‏ يقير jg?‏ 
بخصوص تطبيق الشريعة» بل حديثهم أحيانا عن الطابع اللا إسلامي للحكومة 
في مصرء ويتصدر نجوم وسائل الإعلام الجماهيرية الإسلاميين الجدد الشيخ 
محمد متولي الشعراوي»ء etn oe ee‏ تلفزيوني من منتصف 
السبعينيات هو برنامج (نور على نور)» ومن الأسماء الأخرى البالغة الأهمية 
عضو جماعة الإخوان المسلمين السابق الشيخ محمد الغزالي» والشيخ 
يوسف القرضاوي» ويضاف إليهما في التسعينيات الشيخ عمر عبد الكافي. 

وإلى Gil‏ هؤلاءء يأتي أولئك الشيوخ الذين تعمدوا أن يكونوا ضد 


۲٦ 


= سا (uksi‏ ع وعم لصوتي كانت تباع 
Ces‏ والشيخ الثوري عمر عبد ا وكل هؤلاء الشيوخ ni‏ 
مجموعات فتاوی» جرى توزيعها وقراءتها على نطاق واسع . 


وأخيرًا تلزم الإشارة إلى بعض المفكرين الإسلاميين؛ من أمثال: محمد 
pe‏ والمؤرخ طارق البشري» والفيلسوف اليساري حسن حنفي » الذي 

نشر الكثير من الدراسات حول as Aes‏ تطبيق الشريعة» والصحفي فهمي 
هويدي» الذي كان لأمد طويل هو Sya‏ الإسلامي الوحيد في صحيفة 
cel ay‏ التي هي أهم صحيفة OVa pas‏ 

ومن بين الأمثلة النموذجية للموضوعات التي تعالجها تلك الأدبيات 
الضخمة» aS ae errr‏ كناب محمد قطب الموسوم: J>)‏ 
تطبيق yt‏ ونشر محمد قطي خلال العقود الأخيرة رات الكت 
الشعبية حول قضايا تتعلق بالنهضة الإسلامية» وهو ينبري في هذا الكتاب 
لدحض العديد من مزاعم العلمانيين» وفي الصدارة منها الزعم بأن الوه ليد 
شخصي ومسألة أخلاقية لا علاقة لها بقوانين الدولة» oly‏ النطق بالشهادتين 
(شهادة أن لا ali‏ إلا Oly cal‏ محمد رسول الله) يكفي ليكون المرء مسلمًا 
بكل معنى الكلمة» ثم يناقش حق القادة المعاصرين في تعطيل العمل 
بالشريعة بأحكام يرون أنها أكثر ملاءمة للعصرء ثم يخصص الفصول الأربعة 
المتبقية من الكتاب في محاولة لتفنيد ما درج العلمانيون على إثارته من 
اعتراضات» من قبيل الزعم ب: 


YOY)‏ يزال ذلك الجدل مستمرًا وقد وافت المنية العديد من كباز العلمالبين من أمثال فؤاد 
زكرر يا ولويس عوض› واغتال إرهابيون مسلمون a:‏ اي ومات الشيخ صلاح أ بو 
إسماعيل الذي ربما كان هو أفصح المنادين بتطبيق الشريعة» وفي أعقاب مقتل فرج فوده» أعيد نشر 
كتاباته في طبعات شعبية» كما نشرت سلسلة أخرى من عيون التراث غير الإسلامي في القرنين التاسع 
عشر والعشرينء تسمى (التنوير). بسعر ربع جنيه للنسخة» وهوما يوازي ثمن تذكرة اتوبيس cele‏ 
وبمجرد إعادة نشر كتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) ضمن تلك ALLS‏ رد الأزهر 
بتوريع رد العلماء + aple‏ كلملحق piles‏ مع سجلة الأزهر قي أكتوبر (14417م). ومعنى هذا أن ذاكرة 
المتحاورين حول الإسلام والعلمانية تعي الأعمال الفكرية لأسلافهم» ويبدو أن ثمة علاقة جدلية بين 
الحركتين الإسلامية والعلمانية. 

(VA)‏ محمد قطب» حول تطبيق الشريعةء القاهرة: مكتبة EI‏ (1991م). 


¥AV 


- عجز الشريعة عن مجاراة التقدم لكونها ثابتة . 
x‏ وصف بعض أحكام وعقوبات الشريعة بأنها غير متحضرة. 
- دعوى عدم قابلية الشريعة للتطبيق في مصرء لوجود أقلية قبطية بها. 


- الزعم Ob‏ تطبيق الشريعة سيكون بمثابة انتحار سياسي بسبب موقف 
القوى العظمى المعادي لها. 


ولا بد أن يكون الجدل بشأن تطبيق الشريعة حيويًا وغير مريح في أن 
واحد بالنسبة لمفتي GLU)‏ المصرية» فهو بحكم كونه ممثلا لقيم الشريعة 
وأحكامها في الجهاز البيروقراطي للدولة» معني بالطبع من جهة» بإثراء 
الشريعة كمصدر قانوني» إلا أنه لا يستطيع من جهة أخرى بوصفه من 
العاملين الرسميين بالدولة أن ينأى بنفسه عن إطارها القانوني والدستوري 
الأساسي» الذي يجد نزامًا عليه إقراره والدفاع عنه» إلى حد ما على الأقل؛ 
من ثم يتعين عليه أن يترك للآخرين أمر مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي تطبيق 
الشريعة» وكيفية تحقيق ذلك» ويتعين عليه من جهة أخرى: النظر في 
مقع جاک لا أبن apply‏ فيها كر كان سطير علي PRN‏ 
مختلف مشروعات تطبيق الشريعة. 


الميحث الثانى 


الأسلمة السياسية 


المطلب الأول: الإخوان المسلمون بالبرلمان 

إذا لع ينصرف القصد إلى تبني قوانين إسلامية جديدة» فما عسى أن 
تكون الغاية من ذلك التعديل الدستوري؟ . 

هذا هو السؤال الرئيس الذي طرحته الجماعات الإسلامية عامة وجماعة 
الأخوات المسلمين بوجه خاص» وبدث الفرصة سائيعة لأسلمة القانون 
المصري؛ فقد شهدت أوائل الثمانينيات صدور الدستور الإسلامي في إيران» 
وتطبيق نميري الشريعة الإسلامية في السودان» بيد أن السادات نظر مع نهاية 
السبعينيات إلى الناشطين الإسلاميين على أنهم هم عدوه الأساسي» ومال 


YA 


من خلفوه في سدة الحكم بعد اغتياله على يد جماعة جهادية إسلامية» فى 
أكتوبر (1941م), بالطبع -: إلى البرهنة على قوتهم في مواجهة الحركات 
الإسلامية. 


ومن الجدير بالذكرء أن السادات اتخذ خطوات iele‏ (١۱۹۷م)ء‏ 
باتجاه استعادة نظام التعددية الحزبية في مصرء وتحول الاتحاد الاشتراكى 
العربي الذي أنشأه عبد الناصرء إلى الحزب الوطني الديموقراطي. كما تم 
إحياء العديد من أحزاب عهد ما قبل الثورة. 


وبالرغم من ترحيب المعارضة بهذه الخطوة» فإنها كانت تجربة 
ديموقراطية محكومة بشدة من أعلى» وورث الحزب الوطني الديموقراطى 
جهاز وسلطة الاتحاد الاشتراكي العربي القديم» وسرعان ما صار أقوى بلا 
حدود من أي حزب من الأحزاب الأخرىء التي لم يكن بعضها Ebi y‏ 
في tal de‏ حيث VL CIR‏ ساس هن رت ومدير تحرير ispad‏ تاطقة 


باسم الحزب لا تحظى بثقة كبيرة. 


وظل بوسع Ul‏ جماعة ضغط أن تؤثر من داخل الحزب الوطني 
الديموقراطي» وليس عبر الانحياز لحزب معارض مجرد من أي نفوذ. 
ay ey‏ على wl‏ كان ples‏ للكافة آذ السالطة العشيفية يبد ال ast‏ 
والجيش والوزراء Salh‏ هم جميعًا Ce‏ من العسكريية): ومن لم لم يكن 
الحصول على مقاعد Uy OL JL‏ على نحو آلى إلى التأثير على السياسة 
القوم)ية. ٠‏ 

ومع ذلك فإن الحياة دبت من جديد في أحزاب قديمة» وطالب فرقاء 
آخرون بالاعتراف بهم كأحزاب جديدة» من بينهم جماعة الإخوان 
المسلمين» وكان المبرر الرسمي لرفض الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين 
أنها مؤسسة على التزام ديني» ومن ثم قد يؤدي الاعتراف بها إلى صدع بين 
العسلمين والأقباطء وسرعان Le‏ تين OT‏ الشيوعيين والتاصريين والاسلاميين 
غير مسموح لهم بإنشاء أحزاب والمنافسة في الانتخابات» ولجأ الإخوان 
المسلمون إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر دافعين بأن بوسع 
منظمة سياسية إسلامية معترف بها رسميًا أن تكون حصنا Bly‏ ضد التطرف 
والإرهاب» إلا أن المحكمة لم تبت في الطلب. 


۲۹ 


وجدير بالإشارة أن حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين أعلن 
معارضته لإقامة حزب إسلامي» وأصر على وجوب أن تظل الإخوان منظمة 
دعوية» وقرر che‏ بجماعة الإخوان المسلمين بقيادة عمر التلمساني في 
أواخر السبعينيات أن الوقت قد Ob‏ لمشاركة الإخوان في السياسة الحزبية» 
ولما كان من ع قير المسوح به جاه الإخوان تشكيل حزب خاص بهاء 
فإنها قررت تشكيل تحالف مع كل أحزاب المعارضة» ومني هذا المشروع 
بالفشلء إلا أن الحركة نجحت في UU)‏ تحالف آخر مع حزب الوفد 
الحديدء وقاز ذلك التحالف COs‏ من أصرات التاخین؟ ng)‏ يكافئ 
(0A)‏ مقعدًا بالبرلمان (من بين (date £0A‏ مقابل حصول الحزب الوطني 
الديموقراطي على (۳۹۰) Make‏ ۰ 

ورغم أن هذا التحالف كان هو الجماعة المعارضة الوحيدة التي نجحت 
في اجتياز شرط العضوية بالبرلمان وهو الحصول على CN‏ من ارات 
الناخبين é‏ فإن النتيجة جاءت مخيبة للآمال بالنسبة لكل من الوفد الجديد 
وجماعة الإخوان المسلمين» وإلى جانب ذلك» شعر الجانبان على نحو 
مطرد بما بينهما من اختلاف بالغ في التاريخ والمصالح؛ فالوفد كان نتاج 
القومية المصرية لثورة (9419١م)؛‏ وهو بالتالي حزب علماني ليبرالي» يحظى 
بتأييد تاريخي من الأقباط . 

وفي العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين كان الوفد وجماعة 
الإخوان المسلمين خصمين فى المشهد الوطني المصري» ونشبت خلافات 
شديدة عشية الانتخابات بين ere‏ فليا من si‏ أمثال فرج فوده» وإخوان 
مسلمين من أمثال الشيخ صلاح أبو إسماعيل؛ الذي طالب بأن تتصدر مسألة 
تطبيق الشريعة جدول الأعمال. 

وانسحب فودة وعدد من الشخصيات البارزة من حزب الوفد الجديد» 
وقدموا LEY‏ طلب تأسيس حزب علماني جديد» باسم (حزب المستقبل)» 
ولم يكن ذلك الحزب قد حصل على الاعتراف به بعد» eu)‏ أغسال نيج 
cod 58‏ وفضلًا عن «dlls‏ فإن البحييلة الاتعفاية كدت مادا زب A‏ 
برؤى شديدة القرب من تلك التي يطرحيا الآخوان المسلموتثه آلا وهو 


راي + العمل y|‏ مراي as‏ إحياء لحركة مصر الفتاة فى 


YV: 


وظهر حزب العمل الاشتراكي بزعامة السياسي المخضرم: إبراهيم 
شكري بصورة حزب مناهض للاستعمار بشدة» ذي توجه مصري وقومي 
عربي» ناقد لسياسة الانفتاح الاقتصادي الرأسمالية. ومعبر عن القيم 
الاجتماعية الإسلامية المصرية التقليدية. 


ونجح ابراهيم شكري - لدى الشروع في المفاوضات بين حزبه 
والإخوان المسلمين ‏ في كبح جماح الفصائل الاشتراكية الناصرية cape‏ 
YL cr‏ شتراك مع عادل حسين الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الحزب 
الأسبوعية الف ee‏ الحزب اك Te‏ للك ما ORS‏ فا 
حزب الوفد في أي وق عن BR‏ 


وبالإضافة إلى هذا التحول. شكل الزعيم الإخواني البارز صلاح أبو 
إسماعيل ie‏ آخر مع حزب صغير هو حزب PEST‏ وكما هو معروف 
للجميع» Ob‏ الإخوان وحزب العمل الاشتراكي وحزب الأحرار شكلوا ما 


وتوفى pe‏ الدلمسائي مرشد OL)‏ المسلمين: أثناء حدوث تلك 
الفحركات الئياسية الما رفانس العنيك من رالات Ae Die‏ 
خلافته» وخلفه محمد حامد pl‏ النصرء الذي هو من كبار ملاك الأراضى 
بأسيوط» والذي كان فى Olea hem‏ من الغمر» ومن الضروري: 
بالعالي» E‏ إلى alee‏ على أنه اة نعل E ie ay,‏ 
الخلافات السياسية تهدد فيها بتمزيق أوصال جماعة الإخوان المسلمين. 


وتمخضت الانتخابات البرلمانية في إبريل (۱۹۸۷م) عن حصول 
الحزب الوطني الديموقراطي على (AVY)‏ من الأصوات». مقابل حصول 
الوفد على V9)‏ من الأصواتء والتحالف الإسلامي على TAV‏ من 
الأصوات» ونظر إلى هذه النتيجة ‏ إلى جانب ما أحرزه الإسلاميون من 
نجاح في انتخابات النقابات المهنية - على أنه توطيد لوضعية الإسلاميين» 
وأصبح إبراهيم شكري زعيمًا للمعارضة في OM sada OLS ll‏ وحصل 


Farchid, Olaf, Hizbiya: Die Neuorientierung der Muslimbruderschaft Agyptens in den Jahren 1984 
bis 1989, Orient 30, (1)1989, 22.53 - 73. 


۲۷1 


ممثلو الإخوان على أربعين مقعدًا من المائة مقعد التي حصلت عليها 
المعارضة . 


ويمكن القول بأن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب من الفوز الانتخابي 
للتحالف الإسلامي» هو قدرته على وضع جدول أعمال سياسي؛ فقد نجح 
الإخوان المسلمون بخوض حملتهم الانتخابية تحت شعاري (الإسلام هو 
الحل) و(تطبيق الشريعة)ء في جعل المسألة الإسلامية هي الموضوع المهيمن ِ 
على الانتخابات عامي: V4A8)‏ و۱۹۸۷م). 

وتبنت كافة الأحزاب باستثناء حزب التجمع اليساري خطابًا دينيًا 
إسلاميّاء من هنا كان من المتوقعء أن يلح الإخوان المسلمون» بمجرد 
انتخابهم» على قضية تطبيق الشريعة» مطالبين OL‏ تكون للتعديل الدستورى 
ثمار سياسية» بل إن الحزب الوطني الديموقراطي نفسه تحدث عن تطبيق 
الشريعةء Lt‏ البحملة الاشكابية» ey‏ كان من الواضح أنه لا يروق له أن 
يجعل الجبهة الدينية تقرر ما هي السياسة الدستورية وما هي السياسة غير 


Ye). 
3 TRE 


وهيمن هذا الحوار على ستة اجتماعات للجنة مستحدثة بالبرلمان 
الجديد تدعى (لجنة الشؤون الدينية والأوقاف) خلال شهر مارس (19865م))2 
وضمت تلك اللجنة في عضويتها كل من: رفعت المحجوب رئيس البرلمان» 
ومحمد على محجوب وزير الأوقاف. وصفوت الشريف وزير الإعلام 
وزعماء المعارضة» وأعضاء بارزين بالحزب الوطني الديموقراطي» وكبار 
العلماء. 


| وتحول الاجتماع call‏ مبارزة بين رفعت المحجوب وعمر التلمساني 
مرشد الإخوان اللو فقد وصف المحجوب» eae‏ تلك المناقشات› 
كل أعمال تقنين الشريعة بكونها مجرد دراسات لا علاقة لها بالتشريع 
المستقبلي» وفي المقابل» أبدى عمر التلمساني قدرًا من ضبط النفس» ودعا 


(Ye)‏ مع ذلك op‏ عضوًا باررًا بالحزب الوطني الديموقراطي هو الشيخ عطية صقر» المفتي 
بمجلة منير الإسلام» أثار هذه القضية مع عشرين عضوًا آخر بذلك الحزب. 


1 )‘¥( هذه المحاورات مسجلة فى: محمد الطويل» الإخوان فى البرلمان» القاهرة: مكتبة 
المصري الحديث» )44% zì An NP (eV‏ 


YYY 


إلى نهج تدريجي كي لا تكرر الأخطاء التي وقعت فى السودان"". 


وفي النهاية اتفق المشاركون على وجوب تطبيق سياسة رسمية جديدة 
PN ROCCE ee‏ إلا أن البرلمان نفسه حدد يوم السادس والعشرين من 
ينابر lisy‏ للحوار حول تطبيق الشريعة هو يوم الرابع من مايو (۱۹۸۵م)ء 
الموافق لنفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية قرارها بخصوص 
تفسير التعديل الدستوري لعام: (11480م). 


وبدأ الحوار بتقرير من اللجنة تقرر فيه وجوب مراجعة القوانين الحالية 
لتخليصها من كل ما يتعارض مع الشريعة» ومن الممكن تحقيق ذلك 
ek‏ مع بقاء القوانين غير المتعارضة مع الشريعة سارية» وبعد حوار 
مطول» لم ينجح خلاله أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الستة الموجودون 
ضمن مجموعة الوفد مطلقًا في الحصول على حق الكلمة» تم التصويت على 
ورقة حكومية من ست نقاط وقبولهاء واتسمت تلك الورقة بغموض بالغ» 
ولكنها بينت بجلاء أنه لن يتم إبطال القوانين السارية بالجملة» مع وجوب 
التدقيق في معاملات معينة واردة بالقانون المدني (مثل تلك الخاصة 
بالفوائد)؛ لتقرير ما a‏ كاك pees‏ مع الشر gyal‏ 


عدن 
وهكذا نجح رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في المصادرة على 
قضية تطبيق الشريعة» وواصل العمل على منع إثارتها مجددًا في البرلمان 
ce‏ لوقمير )1448 Lane‏ قاطع الإخوان المسلهوت وبقية filed‏ 
المعارضة الانتخابات» وتركوا OLS SI‏ قبل اغتياله على يد متطرفين إسلاميين 
بشهر واحدء ولم تبرز تلك القضية ثانية على صفحات OL aS‏ 


(YY)‏ محمد الطويل» الإخوان في COLI‏ القاهرة: مكتبة المصري الحديثء (19975م)) 
Te VA ge‏ 

ON)‏ راجع نص هذا الحوار الذي sla‏ ره رفعت المحجوب بمهارة» والتعقيب عليه في : محمد 
الطويل» الإخوان في J‏ لر tiled‏ > القاهرة : مكتبة المصري الحديث» (e44)‏ ص۸ JY e‏ 
وراجع تعقييات مفيدة في : 
Hill, Enid, Law and the Courts in Egypt: Recent Issues and Events Concerning Islamic Law, In:‏ 
The Political Economy of Contemporary Egypt, edited by: Oweiss, Washington D.C., Center for‏ 

Contemporary Arab studies, Georgetown University, 1990, PP.251 - 252. 


(YE)‏ يقدم عدد المقالات المنشورة حول تطبيق الشريعة في صحيفة الأهرا م كبرى الصحف 
المصرية دليلا قويًا غلى هذه الحقيقة؛ فمي عام: AGAS‏ بها قراية Vide Gals‏ حوك موضوع د 


YY 


وفي حين خسر ممثلو الإخوان المسلمين في البرلمان معركة مهمة 
خاضة بتطبيق الشريعة الإسلامية» OB‏ آداععم كان أفضل بالسية للعديد من 
القضايا الأخرى؛ ففي ولايتهم الثانية بالبرلمان؛ على وجه الخصوص: من 
NAAV)‏ حتى (VAs‏ أصبح المتحدث باسمهم بالبرلمان (مأمون الهضيبي) 
شخصية مؤثرة في السياسة المصرية» وطلب منه أن يكون عضوًا في لجنة 
الور taal‏ الأوقاف dies bey‏ لع نلك ذه iba i tia‏ لماك 
(وحظوا ببعض التأييد من بقية ممثلي المعارضة) يتعلق بمسألة الحقوق 
السياسية» ولما كانت الشبهة تحوم حول وجود صلات بين أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين وبين إرهابيين إسلاميين» فإنهم كان لديهم خبرة شخصية 
بسلوكيات قوات الأمن» وصاروا ناقدين لا يملون من نقد وزارة الداخلية 
وقوانين الطوارئ وقانون الانتخاب والرقابة السياسية» أما مجالات نشاطهم 
الأخرى» فتمثلت في التعليم» ووسائل الإعلام الجماهيرية”" وفي أواخر 
الثمانينيات رد جهاز الدولة بطرق شتى على ناقديه الإسلاميين» ليس 
بالاستجابة لنصيحتهم بالضرورة» بل بترويج سياسته الإسلامية عبر وسائل 
الإعلام الجماهيرية التابعة له» وعلى OLS‏ شيوخه الذين يطلقون خطابًا شبيهًا 
بدرجة أو بأخرى بخطاب الإخوان المسلمين. 

وقرر التحالف الإسلامي وحزب الوفد (وخالفهم حزب التجمع 
الاشتراكي) مقاطعة انتخابات نوفمبر (1940م)» التي أجريت أثناء أزمة 
الخليج» بسبب إصرار الحكومة على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف 
وزارة الداخلية» التى لا تثق فيها المعارضةء وفاز عدد كبير من المرشحين 
الان فى CLAY‏ مق امن انال الشية يومف we) a‏ 
ارتباطاتهم مع الإخوان المسلمين. 

ولكن النتيجة الأخيرة هي أنه لم يعد للإخوان المسلمين مجموعة 


= الشريعة» مقابل Vs OY)‏ عام: Vas )١١(و (PAAT‏ عام: (۱۹۸۷م). وكان العدد أقل من ذلك 
في السنوات التالية» وعلاوة على ذلك فإن تلك المقالات لم تكن ذات طابع سياسي» بل مجرد 
بيانات من مفتي الدّيار المصرية كما سنرى ERY‏ وهذه الأرقام محسوبة من كشاف الأهرام ودام 
الحوار بشأن تطبيق الشريعة على صفحات الأهرام من مارس إلى سبتمبر (1986م). 
(YO)‏ من المدهش أنه لم يكتب شيء يذكر عن خبرة الإخوان المسلمين البرلمانية ولا يزال أفضل 
مصدر على حد علمي لذلك هو كتاب محمد الطويل الموالي لهم. انظر: محمد الطويل» الإخوان في 
البرلمان» القاهرة: مكتبة المصري الحديث› (؟1995م). 


V€ 


برلمانية» وكان ذلك تطورًا خطيرًا؛ فهو يعنى فقدان النفوذ السياسى فى وقت 
تتحالف فيه الحكومة المصرية مع إسرائيل والقوى الغربية ضد دولة عربية 
مسلمة» وحرم الإخوان المسلمون من منبر يعلنون منه موقفهم» والمعروف 
أن جماعة الإخوان المسلمين تعرضت للنقد على مدى سنوات من متطرفين 
اتهموها بالتفريط في المبادئ الإسلامية مقابل الحصول على نفوذ» والآن 
وجدت نفسها في مواجهة لحظة عصيبة ليس لديها فيها من قنوات للتأثير غير 
النقابات المهنية» والقليل من قنوات التواصل مع الجماهير» فمن آن لآخر 
كانت الحكومة تغلق المجلات الشهرية الموالية للإخوان؛ مثل: الاعتصامء 
والمختار الإسلامي» ولواء الإسلام» وكان الهضيبي لا يزال يحلم بإنشاء 
= إسلامي". 


وانتهى المطاف عام : )144۲م( بالسماح jn we ll‏ واليساويية بإنشاء 
أحزاب خاصة بهم» ويبدو أن ذلك كان جزءًا من استراتيجية حكومية لتعبئة 
القوى المعادية للإسلاميين» gest‏ من LL 43 5S‏ من رغبة في تعزيز 
الديموقراطية» وإغادة المعارضة إلى aN‏ لمات" : 

ولقد كانت فترة التسعينيات ‏ كما هو متوقع ‏ فترة عصيبة بالنسبة 
للإخوان المسلمين؛ فقد انشق الليبراليون عن التحالف الإسلامى» وترددت 
شائعات عن صراعات داخل OEY BLE‏ بسب مرض المرشد الأعلى 
حامد أبو OY pail‏ وفي حين أحكمت جماعة الإخوان المسلمين قبضتها 
على النقابات المهنية» وفازت أخيرًا فى انتخابات نقابة المحامين» فإنها 
كانت تخسر فى حرم الجامعات» لصالح بعض الجماعات الراديكالية فى 
بعض الجامعات» بل في جامعة القاهرة لصالح جماعة طلابية غير إسلامية. 


ولم تحصل الجماعة في الانتخابات البلدية المحلية عام: (۱۹۹۲م) إلا 


على حوالي (ZA)‏ من col pe VI‏ في حين حصل حليفها حزب العمل على 
نتائح أفضل بكثير» وأحرز الإخوان وحزب العمل بعض النجاح في الدلتا 


.٤1ص راجع مقابلة معه في : الأهرام الاقتصادي. ۲۲ إبريل (۱۹۹۱م)ء‎ (Y) 

(YV)‏ يشير مفهومًا الإسلاميين والإسلامية في هذه الدراسة إلى الحركات السياسية الإسلامية 
وأيدلوجية 

.5 - إبريل (۱۹۹۲م)» ص۷‎ ۱٦,۳۳۳۰ روزاليوسف‎ (YA) 


Vo 


والقاهرة» ولكنهما فشلا في المدن الرئيسة» خاصة في الصعيد؛ حيث 
اتيت الآضوات LSA‏ الى تمل غالا الاعات فى النشابات 
(1480م) صوب مزيد من التثويرء بحيث لم تعد مؤازرة O e‏ وفي عام: 
)61448( صارت حركة الإخوان المسلمين مضغوطة بين رحى الحكومة 
وسندان الجماعات الإسلامية الراديكالية» فأصبحت بحاجة إلى جيل جديد 
من القادة» وإلى استراتيجية أكثر وضوحًا للمشاركة السياسية. 


ولم تشعر حركة الإخوان المسلمين بارتياح مطلقًا إلى محاولات الدولة 
المصرية تقديم نفسها على أنها إسلامية» وعلى الرغم من نجاح الحركة في 
تحقيق اختراقات في الأزهرء فإنها ظلت ترتاب فيه بوصفه مؤسسة الإسلام 
الرسمي» فهي لا تنظر إلى تأميم الأزهر عام: (ENAIT VATI)‏ على أنه 
هو الاختراق الأخير للجدار الفاصل بين العلماء والمجتمع» وترى جماعة 
Ot ey‏ المسلمين أن ذلك قك ادى إلى هة الدولة الكاملة على تنك 
الجامعة» وهو ما يشكل ‏ وبذات الدرجة من الأهمية ‏ تدهورًا في نوعية 
eee are‏ الضيافة eset (ee Ce fee aE‏ 
- مثل الهندسة وما شابهها ‏ لم تصل أبدًا لمستوى نظيرتها بالجامعات 
الأخرى» الأمر الذي يمكن رده جزتيًا إلى أن الجمع بين كل من التعليم 
القنى والدينى يجعل ستوى الطلية ردا فى كليهما "> وعلاوة على ذلك: 
فزخ ا Sh‏ السا وفيت ازاك cries)‏ بالقة لي الا 
المصرية» وهاجمته في البرلمان. 


المطلب الثانى: الجماعات الراديكالية 

يمكن القول بأن الجماعات الإسلامية الراديكالية هي وارثة الجناح 
الراديكالى لجماعة الإخوان المسلمين فى العقدين الخامس والسادس من 
القرن العشرية ؛ فقد كان بعض قادة جماعات السبعيتيات فى السجن مع 
elidel‏ من جماعة olai‏ المسلمين فى الستيتياك» ISL Ly Sly‏ سيد 


والاستراتيجية بالآهرام» (۱۹۹۲م)» YY ee‏ 


( راجع التقرير في مجلتها : اللواء الإسلامى ae‏ ات يونيو (۱۹۸۸م)» ص٤۲ yo‏ 


۳۷٦ 


ويصدق ذلك على أهم جماعتين راديكاليتين في السبعينيات: جماعة 
الكلية الفنية العسكرية (التي خططت لعملية اغتيال السادات منذ عام 
4 م). وجماعة المسلمين» المعروفة إعلاميًا بجماعة التكفير 


ووفرت اثقاقيات كامب tyes‏ والثورة Hl NI‏ عام: (1ام)ء 
مدخلات سياسية لتشكل العديد من الجماعات الراديكالية الصغيرة في حرم 
الجامعات» حيث انتقل زمام العمل السياسي الطلابي من يد الجماعات 
البساوية إلى ole Lead)‏ الأسلايية" د ly‏ الجماعات شهرة 
ومهابة باغتيال السادات في السادس من أكتوبر aka AAN‏ ولكن ذلك 
الحدث عرضها لحملة قمع رهيبة؛ فقد مررت حكومة حسني مبارك الجديدة 
قانون الطوارئ» وسلحت قوات الأمن بسلطات جديدة من أجل استئصال 
شآفة. هذا العدو الجديد». وتجحت سيامة الحكومة فى الثمالينيات القائمة 
le‏ اسفعات pS‏ العام 'المتعدل ارات Geel al‏ في السار 


de )۳١(‏ أدبيات مهمة حول الجماعات الإسلامية الراديكالية فى مصرء يعود معظمها إلى 
ال gae yt‏ الف l salai ly‏ 
Kepel, Gilles, Le Prophete et Pharaon, Paris: La Decouverte, 1984.‏ 
(YY)‏ توجد أدبيات وفيرة حول التركيبة الاجتماعية للجماعات الإسلامية الراديكالية فى مصرء 
رک OVS‏ المبكرة ‏ المؤسسة على Ve‏ الى قلق foie‏ الساداف gle‏ أن أعضاءها 
يمون إلى الطبقة الوسعلى قات الخلقية الريقية؛ ومن الدارسين بالأقسام العلمية بالجامعات المضرية. 
انظر: 
Ansari, Hamid, The Islamic Militants in Egyptian Politics, International Journal of Middle East‏ 
Studies, 16, 1984, PP. 123 - 149, & Ibrahim, Saad Eddin, Anatomy of Egypt, s Militant Islamic‏ 
Groups, International Journal of Middle East Studies, 12, 1980 & Guenena, Nemat, The Jihad: An‏ 
Islamic Alternative in Egypt, Cairo Papers in Social Science, 9:2, Cairo, AUC Press, 1986.‏ 
إلا أن مدى تمثيل تلك العينة لتنظيم الجهاد تعتوره بعض أوجه القصورء ويقدم عدد من أخلي 
سبيلهم دليلا على أن طريقة اختيارها ربما لم تكن موفقة على أية حال. راجع نقد تلك التحليلات 
المبكرة فى : 
Khury, Nicole, DE la mouvance Islamite en general et des gamaat islamiya en particulier(1970 -‏ 
Essai de Lecture sociologique, Revue Tiers Monde 31 (121), 1990, PP.57 - 72. & Eccel,‏ ,)1985 
Chris, Alim and Mugahid in Egypt: Orthodoxy versus subculture, or division of Labor? The Mus-‏ 
lim World 78 (3 - 4) 1988, PP. 189 - 208.‏ 
وانظر مناقشة رائعة للخلفية الاجتماعية للجماعات الراديكالية (والصور النمطية حولهم) في: 
Roussillon, Alain, Enter Jihad et al - Rayyan: Phenomenologie de L, Islamisme egyptien, Maghreb‏ 
Machrek 127, 1990, PP.27 - 50.‏ - 


YYY 


السياسية» مع توجيه ضربات قاصمة للجماعات الراديكالية» ولم يسفر ذلك 
عن تجنب cola I‏ ولكنه ola‏ تحت السيظرة: ومن الواضح أن تلك 
الجماعات لم تحظ بتأييد يذكر في المجتمع المصري ككل . 


pet فى‎ Gi من البياعات الرافيقالية الضشيرة الى‎ sak, 
اوا أو عاك‎ eet Ae اجو‎ ole ally Lagi ds, 
عام فی راس كل منها أمير» پرشدها:‎ Gia كاتت جرةا من‎ lett 
الأعم بإدارتهاء كما لو كانت ملكا له» وهو لا يختار‎ EY وينفرد في‎ 
بالانتخاب» بل لم)جرد كونه هو مؤسسها أو المتولي أمرها.‎ 


وثمة جماعتان لا تندرجان في هذا النسق لوجودهما على المستوى 
الوطني (بل الدولي» ولهما اتصالات في أفغانستان وباكستان والسودان) 
وبحوزتهما موارد كبيرة» رغم أن كلتيهما تنظر إلى نفسها على أنها في حالة 
عدم تمكين» ويبدو أنهما قد تخليتا منذ اغتيال السادات عن فكرة الانقلاب» 
على الأقل في الظرف الراهن» وهما مسؤولتان عن أهم العمليات الإرهابية. 


وأولى هاتين الجماعتين هى جماعة الجهاد cee‏ المسؤولة عن 
اغتيال السادات» وبعد حادث الاغتيال تم القبض على Bee‏ وشنقهمء بما 
فيهم: عبد السلام فرج» ذلك المهندس البالغ من العمر ستة وعشرين Úle‏ 
ومؤلف بيانها التأسيسي الموسوم (الفريضة TOSS!‏ وحكم على زعيمها 
الضابط: عبود الزمر بالسجن مدى الحياة لتواطئه فى اغتيال السادات» ومن 
aa‏ أنه قل عر كن فصول من قلف Me‏ فلي ل ف وا 
الجهاد منظمة» على ما يبدوء في عدد من الخلايا المميتقلة سا وهي 


Lee (YY)‏ لم تدخر قوات الأمن er‏ لجار الجياعات Ob IE‏ الحكومة انتهيجت 
مياه بط Sect Ales tel‏ بهدف دفع الأعضاء ء الهامشيين إلى اعتزالهاء ومن ثم فإنها قبلت فكرة 
len ee mhie giy‏ لاا geet) leben‏ لوكو Jad‏ في لان 
a‏ كبار مكل of Yogadi‏ تصاعد الحنف في GQ 4AN) ine‏ دقع السكومة إلى تشر 
SS‏ رإصدار ae‏ ديد زربماب يتصمن Se‏ الشدة تشمل الإعدام» فضلا عن قيامه 


(YE)‏ قام جانسن بترجمة es‏ الفريضة الغائبة إلى الإنجليزية وتحريره. انظر: 
Jansen J.J.G., The Neglected Duty, NewYork: Macmillan, 1986.‏ 


YVA 


متمركزة في القاهرة ومنطقة ال 


Ll‏ الجماعة الثانية فتدعى: الجماعة الإسلاميةء ومعقلها هو مدن مصر 
aw gl‏ والصعيق: th pal‏ وديروط» والمنياء وسوهاج. plsky lia,‏ 
معينة في ضواحي القاهرة تغلب على تركيبتها السكانية العناصر المهاجرة» 
LS‏ عن ,جود كير Cb‏ ومعروف .عو قلاف اللجماعة ترويعيا BUY‏ 
ولغيرهم من المواطنين الذين لا يمتثلون لأوامرها. 


وتنظيم تلك الجماعة ssi‏ هرمية من «UGS bas‏ مع وجود أمراء معاونين 
مسؤولين على ستوى المحافظات والمدن obey cele My‏ الجماعة pal‏ فى 
درجة السرية» ولها أقسام خاصة للدعاية والتبشير» وفي حين تستهدف 
جماعة الجهاة الشخصيات السياسية YU‏ ساس» OB‏ الجماغة lega dye Ww!‏ 
بدرجة أكبر بالهيمنة على الأحياء والضواحي التي تنشط فيهاء وتحويلها إلى 
جيوب إسلامية من المحظور فيه تعاطي اکر ات والاختلاط بين الرجال 
والنساء وما شابه ذلك» Wad‏ عن حمل السكان على دفع الزكاة. 
وإمبابة بالقاهرة» وهما من أحياء المهاجرين التي لا توجد فيها النماذج 
الاجتماعية التقليدية الزبائنية» ويمكن للإسلاميين فيها بالتالي تقديم خدمات 
مفيدة» وتعرض هذان الحيان للحصار من قبل قوات الأمن فى عامى: 
(۱۹۸۸ و1945م) على التوالي» وتتأسس حركة النشاط الإسلامي المحلي - 
التي يرى خصومها أنها مجرد استراتيجية مافيا صارخة ‏ على دعوة قرانية 


قوامها (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 


وفي خريف (1147م)» استهدفت عملية التطهير من أدنى قطاع السياحة؛ 
ومرد ذلك هو الرغبة من جهة في إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري» وتطهير 
المجتمع المصري من سلوك السائحين المتحلل من جهة أخرى» ومن الأمور 
ذات الدلالة أن الشيخ الكفيف عمر عبد الرحمن ‏ الذي فر من مصر عام: 
)01449( إلى السودان» ومنها إلى الولايات المتحدة ‏ أصدر فتوى ISH‏ شرعية 


C8)‏ فيد ge tell ol‏ القاه + مركن الدرايات الميياسية 
والاستراتيجية col eV‏ (۱۹۹۲م)» 2 VAV‏ 


۷۹4 


الهجمات على OP LA‏ ويلقب ذلك الشيخ بمفتي الجماعة الإسلامية» 
واتهم في قضية اغتيال السادات بتزويد قتلته بفتوى تجيز قتل المستبد» وكان له - 
على ما يبدو - حجية كبيرة لدى الأعضاءء الذين يثقون في تفسيره للإسلام ولا 
يعترفون بأي مفتي سواه» ناهيك عن مفتي الديار المصرية. 


والفكرة المتواترة في فتاوى عمر عبد الرحمن وكتاباته هي وجود أشياء 
كثيرة للغاية في المجتمع المصري» خاطئة في صميمهاء ومن ثم فإنه من 
السذاجة إلقاء اللوم كله على الحكام» ويؤكد هذا الشيخ أسوة بسيد قطب - 
أننا نعيش فى زمن الجاهلية» المسلمون الحقيقيون قلة cad‏ ولا بد من إعادة 
idal‏ مل هذا المجتمع» ولا يمكن تحقيق ذلك من أعلى» وفي بيان دفاعه 
المطول في متجاكمة السادات: علق مر عبد الرحمن على الآية الرابعة 
والأربعين من سورة الماقدة SE 3 tan Gs Sal CI Gy‏ ع 
ات ou Sal ipl Sat‏ وار AEN‏ يما Gh‏ من كب 
T ace o al‏ قلا 253( Getty eel‏ و 5 ee iG‏ 

AA at TAK E Sr‏ هم Cages‏ [المائدة: Lee‏ وأشار 
. أن هذا النص وصف دقيق للحاكم مدن asl ast,‏ على أن هذا 
تجقير لكل العسلمين وليس ed gel Bed‏ ويتعبير tT‏ فإن 
المسلمين قد يكونون كثيرين» إلا أنه لا توجد في مصر ‏ على حد تعبيره - 
قرافي Chl‏ ومن كن لا تروك آلا A‏ فالوس ای غير 
إسلامي» ويتعين بالتالي اعتزاله أو محاربته. 


ومن الواضح af‏ الاعات ال ادكالية ب اها شان yakal Glee Vl‏ 
- لا تجل كبار العلماءء وحظ أعضاء تلك الجماعات من التعليم الديني جد 
يسير» بل هم ممن لم يتلقوا تعليما دينيا e Lw jda‏ بل حصلوا بانفسهم ما 
لديهم من معرفة حول التوحيد والشريعة والتاريخ الإسلامي» وبعض مصادر 


تلك المعرفة» أحياناء كتب ألفها علماء» ولكنها من نمط عملي وسياسي 


(PV)‏ اتهم هذا الشيخ عام: (۱۹۹۳٠ء)‏ بالتواطؤ في عملية تفجير المركز التجاري في نيويورك في 
ذلك العام» وتبين آثناء التحقيقات أنه تعاون مع المخابرات الأمريكية في نقل أسلحة إلى المجاهدين 
المسلمين فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان. 

.44- ٤۷ص کید الرحمن» كلمات الحق» القاهرة : دار الاعتصامء د.ت»‎ yas (TV) 

NYY ١٠۱١ص المرجع السابق»‎ (PA) 


YA: 


ودعائى» وليست من أدبيات الفقه المفصلة التقليدية. 


ومعظم تلك الأدبيات تنشرها دور نشر إسلامية؛ مثل «الاعتصام» على 
علاقة بالإخوان المسلمين» أما المصادر الأخرى» فيغلب عليها الطابع 
السياسي والتخريبي» ويتم تداولها سرًا داخل الجماعات» وكما سلف بيانه» 
of‏ تلك الجماعات ترى أن تطبيق الشريعة علاج لكل الشرور» وترصد ما 


وتكشف رسائل - مثل كتاب (الفريضة الغائبة) لعبد السلام فرج» وكتاب 
(كلمات الحق) لعمر عبد الرحمن ‏ عن معرفة عميقة بالقرآن» والحديث» 
والتفسيرء والفقهء والتاريخ الإسلامي» على BY‏ فيما يتعلق بالمسائل 
السياسية» ولكنها تمثل الاستثناء الذي يثبت القاعدة» وتفتقر معظم تحليلات 
وتفسيرات الحقائق الاجتماعية والسياسية في مصر وفي الخارج إلى العمق. 


alls‏ الجماعانت تر أن العلماء ليسرا عجره مستضعقية siele‏ للساضة 
للشرء وهؤلاء هم المنافقون الذين يحذرنا القرآن منهم. 

ومن أول شواهد هذا الشعور بالكراهية تجاه العلماء اختطاف ثم قتل 
وزير الأوقاف السابق محمد الذهبي على يد جماعة التكفير والهجرة في يوليو 
«(el avy)‏ ويذكر أن الذهبي واحد من كبار العلماء» ترأس مجمع البحوث 
الإسلامية عامى: TYG ayo) (GAVE)‏ 


ويمكن القول Ob‏ جماعة التكفير والهجرة هي النموذج الأكثر وضوحًا 
لجماعة ترى أن المجتمع المصري بوضعه الراهن معاد للإسلامء واتخذ أمير 
تلك الجماعة شكري مصطفى من نمط حياة النبي والجماعة المسلمة الأولى 
في العهدين المكي والمدني نموذجًا لحياته هو وجماعته» وبذل قصارى 
جهده لعزل بجماعة المؤمنين: الضيخيرة التابعة petal ye J‏ المحيظ Ue‏ فى 


(YA)‏ محمد حسين الذهبى المتوفى عام : (SAVY)‏ عالم سلفي امتدح تفسير محمد عبده للقرآن 
في كتاب له حول تاريخ تفسير القرآن» يقع في ثلاث مجلدات بعنوان: (التفسير والمفسرين) صدر 
بالقاهرة عامى : CVAD )١951(‏ 


YA\ 


. مؤجرة» أو في بعض المناطق في كهوف بصعيد مصر”'“‎ GEE 

فما هي ile‏ استهداف هذه الجماعة لعالم؟ السبب ‏ كما بين شكري 
بالمحكمة ‏ أن الذهبي كتب ما يمثل شجبًا رسميًا للجماعة في مجلة الأزهر 
عام: (14908م) Lacy‏ كان لا يرال هر وزين الأوقاف» تمتها فيه يوصف: 
الخوارج؛ (أي أولئك المسلمين الذين وصل بهم التطرف حد نفي الإسلام 
عن كل من ليس منهمء وهم قتلة الخليفة علي بن أبي CS‏ 

وقضت محكمة عسكرية بإعدام شكري» ولم تستجب المحكمة لطلب 
محاميه أثناء جلسات المحاكمة استدعاء شيخ الأزهر للدفاع» ومرد منطقية 
موقف المحكمة الوحيد» هو بشكل ماء أن شكري نفسه أعرب عن معارضته 
للعلماء الذين يقدمون للحكام ما يريدونه من فتاوی» ويحلون ما هو محرم 
فى cotati‏ مغل PL, Ul‏ يبدو أن لدي الحكوعة SKS‏ فى قدرة 
العلماء على الدفاع عن المجتمع المصرق عد توما yy‏ عن ASLAN‏ فمن 
بداية عمليات الإرهاب الإسلامي في عام: (1941754م) ألقى صحفيون وعلماء 
اجتماع ومعلقون باللائمة على العلماء بخصوص انحرافات الشباب“ . 


وتتضح كراهية الجماعات للعلماء في نظرتهم إلى الأزهر الذي هو 
مؤسسة العلماء الرئيسة؛ فلم يعد من الممكن النظر إلى الأزهر؛ خاصة بعد 
تأميمه عام: Ce AUN)‏ على أنه منبر لعملية أسلمة المجتمع؛ فهو على 
العكس من ذلك» ينشر دعاية نظام الحكم» ويصوره على أنه ممثل للإسلام 
ومن الأمثلة التي تساق عادة للتدليل على ذلك: أفكار الاشتراكية الإسلامية. 


وربما يمكن القول ‏ في ضوء ذلك - بان الازهر يمثل - في نظر بعض 
تلك الجماعات - تهديدًا لمشروع الأسلمة» ويحاجج عبد السلام فرج في 
كتابه الفريضة الغائبة ‏ من يرون أن الجهاد هو الاجتهاد فى الدراسةء 
محولين معناه من القتال إلى طلب المعرفة. وبرى فرج أن تلك مجرد ذريعة 
للقعود. وتلك الذريعة هى المسؤولة عن تردي الإسلام» فلم يحرك علماء 

Kepel, Gilles, Le Prophete et Pharaon, Paris: La Decouverte, 1984, PP.70 - 100. (£ +) 

Ibid, PP.98. (€1) 


Ibid, P.79. (£Y) 
£0 ص‎ ce IAY » حموده» الهجرة إلى العنف› القاهرة : دار سينا‎ dale )5*( 
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الأزغر le‏ ديق غرا Oye‏ القاهرة» لم أ وت جين بحر هن 
عبد السلام فرج على أن يؤكد لقرائه أنه لا يزدري بالشهادات العلمية في حد 
ذاتهاء بل فقط بالعلماء المعاصرين المتملقين». يبدي آخرون رغبة أكبر فى 
الاستغناء عنها؛ فقد أعلن شكري في المحكمة أن كل الفقه الإسلامي - 
والعلماء المعاصرين بالتالي ‏ لا لزوم له؛ OY‏ كل شيء مبين بجلاء في 
القرآنء وقد لا يحتاج المرء معه إلا إلى EP ose‏ 


ومع ذلك فإن العلاقة بين الجماعات والأزهر لم تكن عدائية على 
الدوام؛ فتلك الجماعات تنظر بعين الإجلال لبعض العلماء (من أمثال 
يوسف البدري وحافظ سلامة)» ثم إن عمر عبد الرحمن ‏ الذي هو أكثر 
مرشديهم راذيكالية د أزهريء كان فى لحظة فى حياته مدرسًا بفرع الأزهر 
فى أسيوط 6 زد على ذلك أن انتقادهم للا أخلاقية المجتمع المصري» إنما 
هو رجع صدى لما قاله أزهريون وسلفيون على مدى عقود من الزمان» ففي 
كلتا الحالتين استلهام قوي لأقوال أحمد بن حنبل» وابن تيمية» وابن قيم 
الجوزية› ومحمد بن عبد cola gl‏ ومحمد الشوكاني». وغيرهم من العلماء 
الزن من القروة PAT‏ وما لا شك فة أن كا مخ الأرهريين 
متعاطفون مع الجماعات» ويشاركونها في كثير من القيم والرؤى» إلا أن 
هناك أيضًا كثير من الأزهريين الذين لا يختلفون مع نهج تلك الجماعات 
فحسب» بل مع تفسيرها للإسلام. 


وترى الجماعات بوجه عام أن أغلبية علماء الأزهر أعداء لهاء تتنافس 


معهم على قلوب المسلمين المصريين المخلصين» ويتجلى ذلك في المنافسة 


= 


بين المساجد الحكومية والمساجد الأهلية في كل ربوع EV an‏ 


(15)انظر: الفريضة الغائبةء البند VE‏ وانظر: 
pp.189 - 190. Jansen J.J.G., The Neglected Duty, NewYork: Macmillan, 1986.‏ 
Kepel, Gilles, Le Prophete et Pharaon, Paris: La Decouverte, 1984, P.79. (40)‏ 
)4( توجد دراسات عديدة حول العلاقة بين ابن تيمية وكل من السلفية والسلفية 
الجديدة. انظر: 
Laoust, Henri Essai Sur les doctrines politiques de Taqi - d - Din Ahmad 8. Taimiya, Cairo,‏ 
Sivan, Emmanuel, Radical Islam, New Haven: Yale University Press, 1985, PP.94 - 107.‏ &.1939 
(EV)‏ تعالج مقالات كثيرة هذا الموضوع بقلم باتريك جافني؛ الذي قام بدراسة ميدانية في 
مساجد المنيا . انظر على سبيل المثال : 
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وعلى أية حال: فإن كراهية الراديكاليين الحقيقية قاصرة على أولئك 
العلماء الذين يحاربونهم على نحو نشط ببيانات عبر وسائل الإعلام 
الجماهيرية» يقولون فيها للشعب المصري أنهم شباب منحرفون» لا علم لهم 
بالدين ولا بالرحمة الإلهية» ويستخدمون الإسلام فحسب كوسيلة للتغرير 
بالشعب المصري التقي» والنطق بمثل هذه الآراء أمر خطير في مصر اليوم» 
والعلماء الذين ترد على السنتهم هم المتصدرون لهرمية العلماء وثيقو الصلة 
بالحكومة؛ ممن يعينهم وفي مقدمتهم وزير الأوقاف وشيخ الأزهر ومفتي 
الديار المصرية. 

وربما يكون التطور الأهم في دار الإفتاء منذ مقتل السادات هو لجوء 
الحكومة إلى مفتي الديار ليبين أن أفكار الراديكاليين مؤسسة على قراءة 
خاطئة للقرآن» وسوء فهم للإسلام» ودفع ذلك بالمفتي إلى واجهة الحوار 
العام حول الدور السياسي للإسلام» ولنا عود لهذا الموضوع في هذه 
الدراسة لدى مناقشة دور سيد طنطاوي وهو على رأس دار الإفتاء. 


أسلمة المجتمع المصري 


مما لا زيب فيه أن السواد hee Vl‏ سن المصريين لم يشارك في معظم 
ما دار من مواجهات بين قوات الأمن والجماعات الراديكالية؛ فقد روعتهم 
SISSY‏ الحسيمة ال Syl‏ قرات الآمن والجماعات. 
الصحافة والسلطة القضائية ‏ للسيطرة والقمع الحكومي المتزايد» قد دفعها 
إلى التعاطف بدرجة أكبر مع الراديكاليين» إلا أن احتقار الراديكاليين 
المصريين تحملهم. ففهم أغلبية الشعب المصري للإسلام مختلف . 


= Gaffney, Patric, Authority and the Mosque in Upper Egypt, In: Islam and the Political Economy 
of Meaning, Edited by: Roff., UCLA, 1987, PP. 199 - 225. 
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نفس عملية الأسلمة؛ فخلال السبعينيات والثمانينيات» ظهر ما لا حصر له 
من المدارس والمشافي والمطابع وشركات النقل والأندية والفرق البحثية 
الإسلامية» وما شابههاء في كل ربوع مصر؛ فقد استفاد الإخوان المسلمون 
مرخ الانفتاح الاقتصادي والسياسي المحدود في cage‏ السادات ومبارك» في 
الاستجابة للشعار الإسلامي الذي يعتبر الإسلام هو الحلء في السعي إلى 
البرهنة على وجود طريقة للعمل الإسلامي في كل المجالات المتصورة» وأثر 
ذلك المسعى على opel‏ من قبيل : cde‏ والمليس» والمأكل + والاتجافات 
والأذواق بالنسبة للأفلام والموسيقى والاحتفالات والنزهة» والسلوك 
الاقتضادئ Cat‏ المصرى. 

ومن أهم عناصر عملية الأسلمة cole‏ المصارف وشركات توظيف 
الأموال الإسلامية التي أسهمت في تمويل القطاع الإسلامي بكامله. 
فالمصارف الإسلامية تعمل منذ عام: (elava)‏ بالتوازي مع المصارف 
المصرية العادية» والفرق هو أن المصارف الإسلامية لا تتقاضى أية فوائد 
لاعتبارها Uy‏ محرَّمًا بنص القرآن» وبالإضافة إلى ذلك op‏ المصارف 
الإسلامية لا تستثمر في أعمال تعتبرها غير إسلامية» وفي البداية رحبت 
da Kaul‏ بلك المضارف». وانتعهها من line‏ الضرايط واللرائع الي تكن 
لها البنوك الأخرى»ء وسمحت لها بالعمل تحت إشراف وزارة الأوقاف» آملة 
أن تجذب المدخرات» خاصة من العمالة المصرية بدول الخليس““ . 


وأضبعت المضارت والعمويل الأسلامي Gabasi Mole‏ وسياسيا 
بحسب له عاب فى فصر في العماليتياكاة وبالعظر لفصلة الوليقة بين 
المصازف الإسلامية وشركات توظيف الأمرال الإسلامية واكروة البترولية 
ودول الخليج؛ فإنها وظفت علماء مصريين معارضين في مجالس إدارتهاء 
أضفوا الشرعية عليهاء بدمغ المصارف الوطنية وعملياتها بكونها غير 
إسلا منة . 
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ووفر ذلك قدرًا من الاستقلال لأولئك العلماء عن الدولة المصرية؛ مما 


(EA)‏ بل يصدق ذلك بدرجة أكبر على شركات الاستثمار الإسلامية المسماة: شركات توظيف 
الأموال» وسوف نناقش بالفصل العاشر من هذه الدراسة موضوع تلك الشركات» ودور المفتي في 
الشؤون الاقتصادية» ضمن دراسة الحالة الخاصة بفتوى شهادات التوفير من عام: (15489م). 
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مكنهم من تبني مواقف ناقدة بالنسبة لكثير من القضايا الدينية والاجتماعية 
الأخرى» ومن ثم مهاجمة مواقف العلماء الرسميين في صحف إسلامية في 
الثمانينيات» بعضها مرتبط بالإخوان المسلمين» وكلها مدعومة من المصارف 
والشركات الإسلامية التي تنشر إعلاناتها فيها. 

وبسرعة بالغة نمت كل أنواع المؤسسات الإسلامية» وبرز قطاع إسلامي 
بديل كامل علماؤه ومفتوه الكبار» ومن المهم ملاحظة أن عملية الأسلمة هذه 
Wille -‏ ووسائل إعلامها الجماهيرية ‏ لم تعترف بالمؤسسات والقيم 
المصرية السائدة» ونعتتها باللاإسلامية» حتى على الرغم من أن لمالكي 
المصارف ومشاريع الأعمال الإسلامية الأثرياء مصلحة في بقاء الوضع 
القائم . 

بتعبير آخر: كانت عملية الأسلمة هذه بمثابة بديل إسلامي» وثقافة 
مضادة» تدعي الدفاع عن الإسلام في مواجهة الهجمة الإلحادية» والمادية» 
والأيديولوجيات الغربية الأخرى» وتبنت US‏ إسلامية محافظة» مع البرهنة 
على أنها لن تندثر مع عملية التحديث» بل هي الضمان OY‏ يتم التحديث 
دون فقدان الهوية والأمن والفضيلة العامة» على نحو ما هو مشاهد فى 
الغرب» وهيمن عليها مناخ الدفاع . l‏ 

وركزت وسائل الإعلام الإسلامية  GLE‏ كما فعل الإخوان تحت قبة 
البرلماة على الأثار cae‏ للمسليهلات العلقيبيوتية الأمريكية» 
ومهرجان السينما بالقاهرة» والمعونة الأمريكية» والسياحة ‏ على القيم 
الاجتماعية والأسرية الإسلامية المصرية» وأدى هذا الحل الإسلامى إلى 
الكثير من الأنشطة والمبادرات» مع احتفاظه في نفس الوقت بنزعة دفاعية 
وبالغة التشاؤم أحياناء وربما يكون لذلك دور كبير في دفع بعض أنصاره 
الشيان إلى retell‏ 


وبدا أن كل هذا يدحض أطروحة العلمانية؛ فلا يبدو أن المؤسسات 
والأفعال والوعى الدينى فى سبيله OV‏ يفقد أهميته الدينية فى مصرء العكس 
هو الصحيح؛ ففي كل يوم تظهر مؤسسات دينية جديدة» وتنفذ أعمال دينية 
جديدة» ويشار على الدوام إلى طابع العصر بکونه مناخ الصحوة الإسلامية. 

ومع ذلك فإنه في حين يمكن التسليم Ob‏ الأسلمة هي النقيض للعلمنة» 


YAS 


فإن تقدمها قد يتمخض عن شكل جديد من العلمانية؛ انظر Tee‏ إلى مستشفى 
إسلامية» فما الفرق بين مستشفى إسلامية ومستشفى غير إسلامية؟! الأطباء 
درسوا نفس النظريات والموضوعاتء والإدارة Ales‏ لنظيرتها فى DI‏ مؤسسة 
أخرقه وإن كانت قد ترط فی المامليه يها أذ يكرثوا pollen‏ علد مين 
وقد لا يسم SIEVE‏ بين dye IGS yl WEE) Qh‏ المت : 
ذات مذاق إسلامي. أما المهام الأساسية للمستشفى» فلا تختلف عنها في 
أق سيقت اخر: 


ويصدق ذلك بنفس الدرجة على المصارف أو على شركات التأمين› 
ستكون هناك فروق طفيفة فى الأسلوب أو العملية» ولكن الوظيفة الأساسية 
لن تتغير؛ فالفروق جد يسيرة بين كثير مما يسمى العمليات الإسلامية وبين 
نظائرها غير الإسلامية» إلى حد إمكانية التساؤل حول ما إذا كان وصف 
مؤسسة أو مشروع أعمال بنعت (الإسلامي) LEIS‏ لجعله إسلاميًا بكل معنى 
الكلمة؟ . 


وهناك قد من ajy ga uladi‏ القطاع الإسلامي في المجتمع وبين 
استراتيجيات التصدي للعلمنة فى بلدان مثل: بلجيكاء وهولندا التى أقدمت 
طوائف دينية فيها في أواخر القرن التاسع عشرء على إنشاء مدارس». 
ومستشفيات » وجامعات» Zla‏ كرة قدم خاصة clo‏ فيما عرف باستراتيجية 
المعميدة cay‏ دواسة لكاول دوبلير على أن تلك الاستراتيجية لم تنقذ 
الكنائس من (العلمنة الداخلية)؛ فقد تعين على تلك المؤسسات أن تتكيف 

T (£4). ۳ a : ‘‏ 
مع ظروف السوق› فتخلت بالتدريج عن هويتها الدينية 6 وعلى نفس 


)£4( يصف دوبلير كيف وجد مديرو المؤسسات الكاثوليكية - على سبيل المثال ‏ أنفسهم فجأة. 
أن ما يفعلونه مماثل بدرجة أو بأخرى لما يفعله غيرهم» وأنهم إن لم يفعلوا ذلك» فإن السبب الرئيس 
هو كونهم أقل كفاءة أو نجاحًاء وصارت الغلبة بين العاملين للمهنيين من المسيحيين العاديين» ولم 
يبقى من الهوية الكاثوليكية غير التحكم في السياسة العامة للمؤسسة. وبالتدريج استبدلت الهوية 
حصريء ناهيك عن أن تكون كاثوليكية. انظر: 
Dobbelaere, Karel, The Secularization of Society? Some Metholdological suggestions, In: Seculari-‏ 


zation and Fundamentalism Reconsiderd, Edited by: Hadden & Shupe, New York: Paragon 
House, !993, PP.27 - 44, PP.31 - 33. 
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المنوال؛ فإن تشييد قطاع إسلامي قد لا يمثل bs‏ جيدًا ضد العلمنة» 
فالبرهنة على أن الإسلام تناغم تمامًا مع المجتمع الحديث قد يفضي في 
aly‏ المطاف إلى تبني الحداثة» لا غير. 

وقد طرحت تفسيرات عديدة للصحوة الإسلامية فى السبعينيات 
والثمائينيات» الكثير مني ذات طابع cel‏ (معل الهزيمة فى مراجهة 
إسرائيل في عام: ATW)‏ وما ترتب عليها من تشكيك في الناصرية)» 
ويمكن القول Ob‏ من بين العوامل التي سهلت أسلمة المجتمع المصري: نمو 
التعليم ودور الجامعات» والجهاز البيروقراطي» والتأييد الحكومي الضمني 
فى age‏ السادات» والازدهار البترولى» والنفوذ المتزايد للعربية السعودية» 
وعدم المبالاة الاجتماعية الصارخة من جانب طبقة أثرياء الانفتاح 
Creal yl‏ الجدد. 

وأضيف إلى ذلك في الثمانينيات بوجه خاص: ضعف دور الدولة في 


وأيدلوجية الخصخصة الجديدة» وتقليص القطاع العام . 


ولم تضرب التخفيضات في دعم الأغذية والوقودء وتخفيض ميزانية 
التعليم والصحة الفقراء وشبه الفقراء بقسوة» وأقنعتهم ob‏ الدولة لن 
خدمات أفضل وأرخص . 
المدني) معردة رنانة في الحوار المصري» مع موافقة معظم المصريين على 
وجوب أن ترفع الدولة يدها عن جوانب واسعة من المجتمع» وتفسح 
المجال لأن يديرها مدنيون على شاكلة التقابات المهنية. 


وبحكم ما god‏ الإسلاميين من نظام رفيع ودافعية»› فإنهم رحبوا بهذا 
car yl‏ وأظهروا قدرات مشهودة فى إدارة الشركات والمساجد والمصحات» 
ركت من الات الأخرى الى سمم لهو قيا واعهدوا د على نا 
يبدو أنهم يحظون بتأييد أغلبية الشعب» بحيث يمكنهم تطويع أعداد ضخمة 
منه عبر كل تلك الهياكل الجديدة؛ أو جعلهم على الأقل يرون أنهم أكثر 
كفاءة وأقل فسادًا من الهياكل القائمة. 
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ومع ذلك فإنه كما يظهر من شعار الإخوان المسلمين (الإسلام دين 
ودولة)» فإن معظم الإسلاميين الناشطين سياسياء ظلوا مؤمنين بإقامة دولة 
إسلامية ليست أصغر من تلك القائمة حاليًاء وربما اختلفت رؤيتهم للنظام 
الاقتصادي العادل بشدة عن واقع الدولة الناصرية» ولكنها قد لا تكون بعيدة 
عنها من حيث مثالياتها. وفي حين قنع الناشطون غير السياسيين بعملية 
الأسلمة من القاعدة» فإن كل من الإخران المسلمون والراذيكاليين اغتبروا 
إقامة دولة إسلامية قوية هو هدفهم الأخير. 


وعلى ضوء ذلك؛ يمكن القول بوجود كثير من التوجهات ‏ المتناقضة 
عادة ‏ فى صفوف الحركة الإسلامية؛ فبعض الجماعات ‏ على سبيل المثال - 
كانت ET‏ 8 أذ تلع الها دور نشطًا للغاية في الحياة dell‏ طالما لم 
يختلطوا بالرجال» بينما رأت جماعات أخرى We‏ بالبيت. وتقديم إسهامها 
lal cas‏ الاختلاف في رؤى المجتمع داخل الحركة الإسلامية» فيمائل الفرق 
بين رؤى العربية السعودية ورؤى إيران» اللتين كانتا هما الخصمين الرئيسين 
على المسرح الدولي في الثمانينيات. 


ويتجلى هذا الاختلاف فيما يتعلق بمسألة تطبيق الشريعة؛ فالجميع 
طالبوا بتطبيقها بدءًا من الحزب الوطني الديموقراطي» وانتهاء بالجماعة 
الإسلامية» ولم يتعلق الاختلاف بشأن هذه المسألة R‏ كيفية التدرج في 
نهج تطبيقهاء بل بتحديد الاتجاه الذي يتم السير فيه» ومن الأسئلة التي 
تثيرها: هل يمكن الحديث عن جماعة إسلامية واحدة أو عن إسلام سياسي 
في مصر؟ 


اعتقادي أن من الصواب الحديث عن صحوة إسلامية» ذلك أنه على 
الرغم من أن كثيرًا من الأفكار المتداولة حاليًا قد يمكن القول بأنها طرحت 
من قبل من جانب سلفيين؛ مثل ابن تيمية» بل من قبله؛ فإن من الواضح 
أنها OVI‏ جزء من حركة مختلفة في مجتمع مختلف للغاية. 

ولمفهوم الإسلامية أو الحركة الإسلامية مغزاه كذلك في سياق التحدي 
الا يدي رجي oy peed ssl tte‏ ولا يعنى ذلك نفى وجود خلافات فى 
pall‏ اق بيد ميشتلق الجماعات (تد Lal‏ إلى LS Wigs da Ya‏ هر الان 
ين Ole‏ السلمين والجماعات الراديكالية على المستويات Goa!‏ 
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ولا تلتقي تلك الجماعات في نفس المصالح الأساسية؛ فمن الواضح 
أن مصالح الرأسماليين الإسلاميين الجدد مختلفة عن مصالح صغار الموظفين 
الكادحين» الذين انجذبوا إلى الإسلاميين؛ لكونهم على الأقل يحملون وعدًا 
بتغيير كبير في توزيع الثروة» وعلى كل فإن ما تشترك فيه الحركة الإسلامية 
كلها هو الاعتقاد بوجود حلول إسلامية» Oly‏ الحكومة المصرية والدولة 
المصرية عقبتان كبيرتان أمام تحقيق تلك الغايات. 


وهنا Gh‏ دور علماء الدولة ومفتي الديار المصرية؛ فليس بوسع هؤلاء 
مشاطرة الإسلاميين في قناعتهم OL‏ الحكومة المصرية وجهاز الدولة يمثلان 
عقبة كئودًا أمام عملية الأسلمة برمتهاء فمن الممكن أن ينتقد هؤلاء العلماء 
أجزاء من الجهاز البيروقراطي» ومن سياساته» ولكنه من غير الوارد أن 
ينتقدوا الدولة وسياستها ككل ؛ فهم جزء من نفس الجهاز البيروقراطي» وهم 
مكلفون بمهمة الدفاع عنه» حتى لو عملوا في نفس الوقت» من أجل 
إصلاحه» وبذا فإن من الواضح أن الفرصة المتاحة أمامهم للإفصاح عن 
وجهات نظر معارضة محدودة» وهم OV!‏ هدف للهجوم في صحافة 
| وساد مین : 


وفي حين كان بمقدورهم في عقود خلت أن يبدوا معارضتهم في LLA‏ 
معينة؛ لكونهم كانوا يمثلون المؤمنين في عمومهم؛ لأن شرعية الدولة لم 
تكن على المحك. فإنهم لم يعد بوسعهم Sus cleo!‏ ¢ فهناك اخرون يقدمون 
أنفسهم على أنهم ممثلون للإسلام في مصرء وفي حين قد يستطيع كبار 
العلماء تحدى تلك الدعوى؛ فإنهم لا يمكنهم EL‏ حال منع بعض المصريين 
من الإيمان cle‏ فلا الأزهر ولا الدولة المصرية بضامن لاحتكارهما الشرعية 
الإسلامية بما فيه الكفاية؛ OY‏ هذه المؤسسات ذاتها تتعرض للتشكيك فى 
شرعيتها . 


ولم يعد بوسع مفتي الديار وعلماء الأزهر ادعاء الحيادء أو عدم 
المبالاة؛ فكل من الحكومة والإسلاميين يدفعون بهم داخل معسكر 
الحكومة» وفي حين يتشبث كبار العلماء بالعلم؛ أي بالمعرفة الدينية التي لا 
يحوزها غيرهم» والتي تجعلهم بالتبعية هم الصوت الحقيقي للإسلام» فإن 
أتصار الأسلمة يتحدثون عن المعروف Le)‏ هو معروف cst he} ail‏ وخير) 


v4: 


الذي يمكن أن يعترف المسلم العادي به» ولكن الحكومة تجحده» وبذا 
نشكل الحركة الإسلامية تهديدا لسلطة العلماء فى الشؤون cdg‏ وأول 
gall‏ ك هو عقي الان الب ا lay‏ اث من واج بيات Sip‏ 
الاسلام بالنسية لكافة الابتكارات والأفكار الجديذة؛ فإنه من غير المتصور 
أن تطرح أية فكرة أو مبادرة تتعلق بالأسلمة دون أن يسأله سائل عن حكم 
الإسلام فيهاء ولا يكون هناك متسع لحل وسط في كثير من القضاياء فإما 
أن يؤكد المفتي صحة دعوى الإسلاميين أن النظام القديم غير إسلامي» أو 
يرد بفتوى مؤيدة للحكومة. 
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(لفصل السابع 


دار الإفتاء ترد: ale‏ الحق: (PAAY  ۱۹۷۸(‏ 


المبحث الأول 


جاد الحق على جاد الحق 
مع تعيين جاد الحق على ole‏ الحق Unde‏ عام : (0 م ). دخلت دار 
الإفتاء المصرية حقبة جديدة من تاريخهاء اتسمت بجهود حثيثة لإعادة تثبيت 
أقدامها كمؤسسة قديرة وفعالة مستعدة للنضال من أجل الاعتراف العام» ومن 
أبرز تلك الجهود إعادة تنظيمها ونشر نخبة من فتاويها فى سلسلة: فتاوى 
إسلامية . 


وتجدر الإشارة» إلى أن ole‏ الحق علي ole‏ الحق الذي تولى منصب 
مفتي الديار في الفترة ما بين عامي: VAVA)‏ - 1۱۹۸۲م)» من مواليد محافظة 
التفهلية بالوجة ا في الخامس من إبريل UG VAY)‏ حفظ القرآن 
بكتاب القرية» ثم بدأ تعليمه الديني بالمعهد الأحمدي a‏ ۴3 ثم 
دوس وكلية Ai eta BM‏ بين عامي: ١979(‏ و194547م)» وواصل 
دواساته بال ses ee CAG‏ عامين آخرين» وبعد عمله بالمحاكم 
لمدة سبع سنين» عين عام: (NAOT)‏ أميئًا للفتوى في دار الإفتاء؛ حيث 
عمل فترة في تحضير فتاوى لمفتي LUI‏ وعين بعد ذلك Wels‏ بالمحاكم 
الشرعية» وحين تم دمجها بعد فترة وجيزة في نظام المحاكم الوطنية» استمر 


)١(‏ انظر سيرة جاد الحق علي جاد الحق في: وزارة الإعلام» الهيئة العامة للاستعلامات» 
الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزةء القاهرة» 9/89١م»‏ ص388. دار الإفتاء» الفتاوى 
الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۳ م)» ج۸ ص7١77‏ - 7700. وانظر : عبد العظيم 
ملوك وجلال فتح الله مشايخ الأزهر في سطور» منبر الإسلام؛ العدد التاريخي : العيد الألفي للأزهرء 
(88ام)ء Ade ATA ye‏ 
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۳ العمل al‏ حتى عام : (/191م)ء حين نقل إلى وزارة wanes)‏ وعمل 


في البداية مفتشا على المحاكم» ثم عمل اعتبارًا من عام: (191/5م) 


وفي السادس والعشرين من أغسطس (۱۹۷۸م) عين مفتيًا 
الجمهورية'" a‏ وجاء هذا التعيين فى وقت pel‏ الحوار فيه بشأن إقامة دولة 
إسلامية» وفي العام السابق عليه تم تنفيذ حكم الإعدام في شكري وبعض 
أتباعه من أعضاء جماعة التكفير والهجرة» وسرعان ما انخرط جاد الحق فى 
العذيد من Glad‏ السياسية كما سترى لاخ gly‏ هذه (call‏ المقيطرية 
باغتيال الرئيس السادات في السادس من أكتوبر عام: (1981م)؛ كما انتهت 
ob OY,‏ الحق بدذار الإفتاء . 

فبعد اغتيال السادات مباشرة» أصدر ole‏ الحق فتوى مطولة وقوية 
الحجة ضد كتاب الفريضة الغائبة الذي يمثل دليل العمل الرئيس لجماعة 
الجهاد» وشكر الحكام الجدد له هذا الصنيع»› وعيئوه وزيرًا للأوقاف في 
الرابع من يناير (۱۹۸۲م). 


وبعد مرور شهرين فقط» توفي شيخ الأزهر عبد الرحمن بيصار؛ فعين 
شيخًا للأزهر”"» وظل ole‏ الحق شيخًا للأزهر حتى الانتهاء من إعداد 
الدراسة التي بين أيديناء ليكون بذلك هو أول من يبقى به لمثل تلك المدة 
phe‏ متي الق Apad‏ 

ويعد هذا JS Glo]‏ معنى الكلمة» في وقت تعاظم فيه الضغط على 
الأزهر من دوائر كثيرة» فضلا عن كونه دليلا على شعبيته في الدوائر 
الحكومية» ومن المقطوع به أن جاد الحق هو أهم عالم رسمي مصري في 
الثمانينيات» ليس بالنظر إلى سمعته في مصر وخارجها وحسب» بل لما تمتع 
به من قدرات إدارية وسياسية» تجلت بالفعل في عمله بدار الإفتاء. 


(۲) قرار الرئيس السادات بتعيينه مُفْتيًا محفوظ بالمجلد (V0)‏ بعد الفتوى رقم (YE)‏ 
بسجلات دار الإفتاء. 

.١ص مارس (۱۹۸۲م)»‎ VA الأهرام‎ (Y) 

)٤(‏ ظل بهذا المنصب من عام: (1987م) حتى: (1947م) ومع أن الفترة التي قضاها سيد 
طنطاوي بمشيخة الأزهر ناهزت هي الأخرى تلك المدةء فإنها توزعت على القرنين العشرين والحادي 
والعشرين ‏ المترجم . 
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ين المفتي الجديد الخطوط العريضة لرؤيته لدار الإفتاء في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة الأهرام يوم ۲۸ أغسطس NAAV)‏ وتمحورت 
إصدار الفتاوى». ونشر فتاوى دار الإفتاء. la hats‏ سعى جاد الحق a‏ 
بداية الشهر القمري الإسلامي» واقترح أن يعقد هذا المؤتمر برعاية مجمع 
البحوث cde MY!‏ بمشاركة علماء وفلكيين من WY) oI‏ مية pond wll‏ 
الهلال؛ كي يتمكن المسلمون في كل تلك البلدان في المستقبل من الشروع 
في صيام رمضان في نفس Mead gS‏ 


bi‏ بالنسبة للقضايا الأخرى الملحةء ole Ob‏ الحق قال: إن مسائل 
اقتصادية مثل صناديق التوفير» والحسابات المصرفية» والتأمين» وشهادات 
الاستثمار : لا تزال بحاجة إلى دراسات أكثر استفاضة» يستحيل أن يقوم 


ومعروف بالطبع أن بالأزهر لجنة الفتوى» ولكنه قد يكون من الأفضل 
بحق وجود سلطة فتوى واحدة؛ لأن بعض البلبلة تحدث حين تتعارض فتاوى 
تلك اللجنة وفتاوى دار الإفتاء» ولما كان كل الإفتاء قد أسند إلى دار الإفتاء 
بعد إلغاء المحاكم الشرعية» OB‏ هذا هو الوضع الطبيعي الواجب استمراره» 
وثمة سبب وجيه لتفضيل دار الإفتاء على لجنة الفتوى بالأزهر؛ يتمثل فى 
الروبط التقليدية بينها وبين السلطة القضائية» شما أن من رلو canis‏ مقت 
الديار عملوا قبل ذلك sles‏ فإنهم على علم بالقانون الوضعي» ولديهم 
خبرة تضمن أن لا تكون الفتاوى مضادة للقانون. 


)0( الأهرام YA‏ أغسطس (NAVA)‏ ص١١.‏ ولم tel‏ على مقابلات صحفية مماثلة مع المفتين 
السابقين . 

(5) لمزيد من البيان بصدد قواعد استطلاع ilal‏ الشهور وتقرير بداية الشهور القمرية» راجع 
دراسة الحالة رقم ١‏ المعنونة: (البرق والهلال) في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 
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وأخيرًا: تطرق الحديث إلى مناقشة موضوع الاجتهاد» وهنا She‏ جاد 
الحق الشروط اللازم توفرها في المجتهد ليكون مفتيّاء ومنها: Bas‏ 
القرآن عن ظهر قلب» ومعرفة التفسيرء وأسباب النزول» وعلوم القران 
الأخرى» وقواعد استنباط الأحكام من القرآن. وإجادة اللغة العربية. 
والحديث وعلومه. والقياس» والإجماع» ولا يجوز لمن لا يحوز تلك 
المعرفة أن يقدم فتاوى» وتمامًا كما لا يحق للمهندسين الخوض في 
الطب؛ of‏ الفتاوى هي من اختصاص العلماءء إلا أنه لا يجب فهم هذا 
على أنه شرط شرعي مسبق؛ لأنه لا SUS‏ ولا كهنة في الإسلام» فكل 
من تتوفر فيه هذه المؤهلات مسموح له بممارسة الإفتاءء وإذا كان هذا 
النظام قد اتهم أحيانًا بالجمود» فإن من الواجب ملاحظة أن تلك التهمة 
أثيرت على الدوام في لحظة كان العلماء يقاومون فيها الهرطقة والنظريات 
المستوردة بنجاح . ش 

وإذا نحينا Ge‏ تلك الثقة الملحوظة في النفس من جانب شخص لم 
يمض عليه غير يومين في منصبه» فإنه تستوقفنا عدة ملاحظات مهمة في هذه 
المقابلة الصحفية : l l‏ 

أولها: تلك الثقة في مجمع البحوث الإسلامية (التي تقف على النقيض 
من محاولته النأي بنفسه عن لجنة الفتوى بالأزهر). 

وثانيها : طرح تلك الفكرة المغامرة سياسيًا بتحديد موقع معين 
لاستطلاع الهلال لعدد كبير من الدول الإسلامية. 

وثالثها: القبول بوجوب أن لا تتعارض الفتاوى مع القانون الوضعي . 

وآخرها: عد الشروط المسبقة للمفتي» على نحو يحمل بنخبويته وبما 
تطلبه من by‏ الفقه القديمة» صدى توجه بخيت ومخلوف» أكثر من توجه 
محمد عبده أو سليم؛ اللذين كانا يصران على الدوام على وجوب أن يكون 
المفتي ضليعًا في العلم بالتاريخ والجغرافيا وعلوم الطبيعة وما شاكل ذلك. 

hy‏ هذا الدفاع عن احتكار العلماء التقليديين للإفتاء في وقت أعلن 
فيه شكري مصطفى في ساحة المحكمة» أن بوسع أي شخص أن يمارس 
cole VI‏ طالما كان بمقدوره أن يقرأ القرآن. 


۲۹٦ 


وأصدر Goll ole‏ فى فترة رئاسته لدار الإفتاء حوالى (OESO)‏ فتوى» 
لم شر مها هة eA eg stall‏ بمعدل شرا )0( 
فتوى شهريّاء إلا أن فتاويه طويلة بوجه cole‏ والمنشور منها ضمن الفتاوى 
EY‏ أطول يكير مخ ogee‏ مه oy EA‏ وما مهاد الس أنه 
أول مفتي يدخل ULES‏ للفتاوى في نهاية كل سجل (وإن كان بدائيًا ومن 
الصعب قراءته). 


وتعبر الكثير من فتاوى جاه الحق عن عصر جديذ: أسعلة حول 
المصارف cave WO]‏ ودعوى عدم شرعية النظام المصرفي القديم» وسئل 
المفتي عن أمور كثيرة ترتبط بحقيقة وجود أعداد كبيرة من المصريين العاملين 
ee ll‏ وتدور تلك الأسئلة حول: التعليم» ومرافقة الزوجة» وصحة عقود 
الزواج المصرية التقليدية في القانون الدولي» وإسهام المرأة (من عدمه) في 
الأعباء الأسرية» والزواج المختلط» أو الاستفسار العصيب من مسلمين 
نرويجيين الذين يخشون أن يودي صوم نهار رمضان الطويل بالنرويج 
بحياتهم» كما كانت السفارات المصرية بالخارج» وبعض السفارات الأجنبية 
بالقاهرة أحياناء ممن يستفتونه على نحو متواتر» وفضلا عن ذلك: فإن نمو 
القانون الدولي» ومحاولات تحصيل توقيع مصر على اتفاقيات دولية» دفع 
وزارة العدل أحياناء إلى استشارة المفتى فى مثل تلك القضايا المندرجة 
ضمن القانون الدولي o Peles)‏ 


Ob SUS ame,‏ أهم الفتاوى الجديدة لحاد الحق» فتاوى سياسية » ومن 


(Y)‏ تجدر الإشارة إلى عي وجدت أن عدد فتاوى جاد الحق في سجلات دار الإفتاء أقل من هذا 
الرقم» وهي مثبتة في السجلات على النحو التالي: السجل رقم VED V9)‏ رقم O V)‏ (حوالي 
عشرين) ورقم ONY)‏ (حوالي )٠١ ٠ يلاوح()١١1(مقرو ) ٠‏ ورقم (۱۱۸) (اثنتان) وبالسجل 
6221١‏ والسجل 0٠ OVE)‏ ) والسجل Ce ANo)‏ ولا رارق وا 
سجلات أآخرى» ويزيد عدد الفتاوى الخاصة بالمواريث على نصف فتاويه بقليل» ومما يجدر ذكره أن 
المجلدات من الثامن حتى العاشر من : الفتاوى الإسلامية مخصصة بالكامل لفتاوى ماد الباق ران 
(Y'A)‏ فتوىء LÍ‏ المجلدات الخاصة بالوقف فتتضمن | فتوى واحدة (رقم : (VIVA‏ وتتضمن المجلدات 
الخاصة بالمواريث» (TY)‏ فتوى من فتاويه. 

(A)‏ في حين يحتوي المجلد المتوسط من الفتاوى الإسلامية على (۱۷۳) فتوى» فإن متوسط عدد 
الفتاوى في مجلدات ole‏ الحق هو سبعين فتوى . 

)4( دار cele‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرةء وزارةالأوقاف. e)‏ 1۹۸° _ 144۳م(« Ag‏ 
ص Weve Oh‏ ۰ (حول آباء يخطفون أطفالهم)» أو المجلد YAYA vo (A)‏ ۔ 18" (حول الطلاق) . 


Yay 


الواضح أن ole‏ الحق لم يطلب منه التعليق على بعض القضايا السياسية 
(المتضمنة لعنصر إسلامى بها) وحسب؛ بل إنه فعل ذلك بمبادرة منه أيضاء 
ومع lia‏ أن هاري (Sai‏ آعم Cele pd gall‏ الساسة الإسلانية في الفعرة 
(NAVA) i‏ حي : (a AAS)‏ وبعض تلك الفتاوى كان كافيًا بذاته ليجعله 
عدوًا لقطاعات من الحركة الإسلامية على La BVI‏ حياته. 


الإسلامية؛ ففي مارس: (1914م) سألت مجلة المصور المفتي عن دور 
الشريعة في المجتمع المصري» ذاك السؤال الذي كثر الحوار حوله MET‏ 


وانبرّى جاد الحق في إجابته المطولة عن هذا السؤال إلى بيان أن 
الإسلام يغطي كل من الأمور الدينية والسياسية؛ فبالشريعة قواعد تنظم كل 
جوانب الحياة الاجتماعية الإنسانية» وسبيل مصر لتجنب الانحلال والعدمية 
المستشرية في المجتمعات المادية الغربية» هو على وجه الدقة ‏ الالتزام 
بالشريعة؛ فالإسلام يكفل وجود أسرة مستقرة» وأخلاقيات عمل» واهتمام 
بالفقراء واليتامى والمرضى» وبكلمة واحدة: التكافل؛ فالإسلام يحول 
المجتمع إلى كيان أخلاقي أسمى؛ هو الأمة. 


Sash الشربعة فى‎ Ladies الى وذا على سوال سول‎ ate ust, 
الحم‎ phe اند دون‎ ads Bs لك‎ aN Sy a 
gle بالشريعة» كان المسلمون سادة في ديارهم» وحين أهملت الشريعة»‎ 
المسلمون تحت هيمنة غيرهم» وأوضح - في مناقشته لوضع غير المسلمين‎ 
في مجتمع الشريعة  أن مصر حكمت بالشريعة على مدى ثلاثة عشر قرناء‎ 
. غير المسلمين في ظل حكمها‎ ole ولم‎ 

وما يهمنا هنا هو أن استكشاف ما إذا كان جاد الحق يتفق مع 
الإسلاميين على أن الشريعة ليست مطبقة COV!‏ وإنما يجب تطبيقهاء والواقع 
أن الغموض اكتنف إجابته بالنسبة لهذه المسألة؛ فهو من جهة يقرر أن 
القانون المعمول به في مصر اليوم مستقى من الفقه الحنفي بالأساس» ولكنه 


)+ ۱) دار ee Lal‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ Cesa‏ المجلد 
poles‏ ص۲۹۸۱ ۔ ۰۲۹۹۲۳ وهذه الفتوى مسجلة في السجل CVT)‏ برقم (Y ٠۳(‏ بسجلات دار الإفتاء . 


4۹۸ 


يبدو بوضوح من جهة أخرى أنه يعتقد أن الشريعة كانت هى صاحبة اليد 
الطولى قبل GL‏ عام cede‏ ثم استبدل بها قوانينٌ مستوردة. 


ويقرر ole‏ الحق أنه: «ليعود بلدنا إلى مقوماته الأصليةء فإنه لزام علينا 

أن ex‏ إلى كنزنا الفقهي ونقننه؛ لنوجد نظامًا يتمشى مع ا ا 
el‏ > وأغيرا: رقض gle‏ الق القت المرجه لبعد الردة؛ Sa‏ 
الأمة Linge‏ على القانون والقضبلة» ولا بد أن يكوخ للقائوث أثر 0 
حفن EE E‏ ء ااا رف شير لل ر وسيلة ped‏ 
الواجبات القانونية تجاه الزوجة مثلاء والعقوبة الصارمة عليه مستحقة» ومرة 
أخري : يوحي الانطباع العام لهه ok OL oy tA)‏ الحق يرى أن القانون 
المصري مستنيط من الفقه الإسلامي بالأساس» ولكنه ملوث بدرجة ما 
بقوانين مستوردة» ويعني تطبيق الشريعة - في منظوره - تطبيق أحكام فقهية من 
مختلف المذاهب. 


وفي صيف عام: (1919م) الذي صدرت فيه تلك الفتوى» أجاز 
البرلمان المصري القانون: (55) للأحوال الشخصية (قانون جيهان)» مما 
تمخض عن هياج في الدوائر الدينية» ولما كان جاد الحق قد شارك Ve‏ 
إلى جنب مع شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ‏ في اللجنة التحضيرية التي أعدت 
مشروع ذلك القانون» فإنه لم يكن هناك محيص أمامه من الدفاع عنه» وتلقى 
المفتي في خريف ذلك العام العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا القانون 
الو > وأصدر في ربيع Ulo (NIA)‏ مطولا في الدفاع OM are‏ 
وتمحور الرد حول مادتين من مواده: المادة (5/ ب). التي تقضي بأن الضرر 
يكون قد وقع على الزوجة فيما لو تزوج زوجها من أخرى دون إذنهاء وفسر 
الإسلاميون ذلك النص على أنه هجوم على تعدد الزوجات بحد ذاته» والذي 


(١١)دار‏ الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارةالأوقاف» (940١195#8-1م).‏ جم 
ص UAV‏ 

ANA) بعض تلك الأسئلة منشورة في (الفتاوى الإسلامية) المجلد الثامن» بأرقام:‎ (VY) 
ONAY) والمجلد التاسع. رقم:‎ OAY 

OYE) برقم‎ )٠١5( وهو مثبت في السجل‎ CAV AAY يعود تاريخ هذا البيان إلى (۲۲ إبريل‎ OY) 
- ۱۹۸۰( بسجلات دار الإفتاء. انظر: دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف»‎ 
YOR TEYA ۳م)ء ج۸ ص‎ 


۹۹ 


هو أمر مارسه النبى نفسهء أما المادة الثانية فهى )0/1( القاضية بعدم حرمان 
الدوجة نحن ال قينا ر قر کت المت من أجل العمل See‏ 


ويقول ole‏ الحق ‏ في دفاعه عن تلك المادتين -: إنهما ليس فيهما ما 
يتعارض مع أي نص بالقرآن» فضلا عن أن حكمهما وارد في المراجع 
الفقهية؛ فالحنابلة والحنفية - على سبيل المثال ‏ يجيزون أن تشترط الزوجة 
في عقد الزواج حقها في الطلاق» إذا تزوج زوجها بأخرى» وبذا op‏ هذا 
النص ليس هجومًا على الحق في تعدد الزوجات؛ بل مجرد God ASU‏ امرأة 
بعينها أن تمنع زوجها منه 6 أما حق الزوجة في الخروج من آلبيث دوت إذن 
زوجهاء فهو الآخر مقرر في cabal‏ وذلك بالسماح لها بزيارة والديها ؛ على 
سبيل المثال» ويجوز للمرأة؛ بالمثل: العمل بالتجارة ومشاريع ال 

ری ا ae‏ الحق وی حل كل 1 ای مع حكم CM‏ 
اوه e am ig‏ لاو وه ل ني 
التشريع ؛ ea‏ إن قانوني الأحوال الشخصية الصادرين عامي: OAY)‏ 
و(959١م) Ls‏ نموذجين جيدين شدي الفقه. ols‏ القانون )££( pia‏ 
خطوة صغيرة إضافية أخرى في ذات OP LAS‏ فالجمع بين المذاهب شكل 
مشروع لصنع قرارات قانونية متمشية مع متطلبات العصر› وقد أجازه مجمع 
البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول. ولا داعي للتخلي عنه الآن. 

وقد كان إقرار جاد الحق لقانون جيهان OY US‏ يعتبره الإسلاميون 
ألعوبة بيك الحكومة» وزاد الطين بلة؛ بإصداره فتوى مؤيدة لاتفاقيات gals‏ 
ديفيد » فى نوفمبر (1919م). 


y3) use‏ مارس (a1۹74‏ وقعت مصر وإسرائيل على áls]‏ للسلام» تم 
التوصل إليه فى كامب ديفيد فى سبتمير CANAVAN‏ وعلى الرغم من أن كثيرًا 


OE)‏ من اللافت للنظر أن هذا يتعارض مع فتوى أخرى لجاد الحق نفسه أصدرها في فبراير 
(191/9ام)ء يقول فيها :إن الووعة 26 ثم بعدم الطاعة إن هي عملت خارج البيت دون إذن زوجهاء وهذه 
الفتوى مثبتة بالسجل CVT)‏ برقم VAY)‏ ومنشورة ضمن المجلد التاسع من (الفتاوى الإسلامية) برقم 
.)١١95(‏ 

)10( دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية. القاهرة: وزارةالأوقاف. AVAA)‏ -۱۹۹۳م)» ج۸ 
TAFT‏ 


من المصريين رحبوا بالسلام» ورأوا أن مبادرة السادات هى الطريق الوحيد 
qe‏ روت حديدة ومتصاعدة مع إسرائيل؛ ob‏ اليساريين والقوميين 
cw pal‏ والمعارضة الإسلامية. ساءهم جميعًا اعتراف مصر بإسرائيلء 
وتخليها عن القضية الفلسطينية . 


واتهم الإسلاميون ‏ على وجه الخصوص ‏ السادات بالخيانة» مؤكدين . 
على أهمية القدس» بوصفها ثالث الحرمين» وأكدوا على استحالة أن يقوم 
سلام مع اليهود؛ على ضوء خبرة تعاملهم مع النبي بالمدينة المنورة» 
ومعروف أن موقفهم هذاء كان قبل إبرام تلك المعاهدة» هو الموقف 
المصري الرسمي الذي قرره مختلف شيوخ الأزهر إبان حروب OAOD‏ 
OAW)‏ و(۱۹۷۳م)» وكان المفتي حتى ذلك الحين أقل تصدرًا لإصدار 
بيانات بخصوص مثل تلك Oly DLS‏ كان حسن مأمون قد أصدر قترق 
واسعة الرواج في عام: )0١107(‏ إبان أزمة قناة السويس OP‏ 

ولم يكن جاد Goll‏ هو gael oy dal‏ فتوى حول معاهدة السلام؛ فقد 
سبقه إلى إصدار فتاوى مؤيدة لها كل من علماء الأزهر ولجنة الفتوى 
OM VE‏ وفتوى المفتي أطول من بيان العلماء» ومن فتوى لجنة الفتوى» 
ولكنها تكرر نفس الحجج الواردة فيهماء ولخص محررو الفتاوى الإسلامية 
الحجج التي ساقها جاد الحق علي النحو التالي : 


١‏ - الإسلام هو دين الأمن والسلام. 


Y‏ = إذا جنح العدو ان الحرب إن السلام» فلا بد من الجنوح 


Y‏ - جواز إبرام معاهدات سلام بين العسدمية وعير المسلمين» ووجوب 


Camera, D, Afflitto, Isabella, Traduzione e ccommento del communicato Emesso dagli (1) 
ulama di al - Azhar, relative all accord di pace tra Egitto e Israele, Oriente Moderno 60, 1980, P.82. 
: راجع ترجمة الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر في‎ OY) 
Hartert, Sabine, Ein Agyptisches Fatwa zu Camp David, Die Welt des Islams22, 1982, 28.139 - 
142, 
: وانظر ترجمة له وتعليقًا عليه في‎ (eV AVA) ple ٠١ أما بيان العلماء» فهو منشور في: الأهرام‎ 
Camera, D, Afflitto, Isabella, Traduzione ع‎ ccommento del communicato Emesso dagli ulama di al 
- Azhar, relative all accord di pace tra Fgitto e Israele, Oriente Moderno 60, 1980, PP.79 - 84. 


Yei 


4 وك الباق الت اا ا يرية NS i pla‏ ذلك 
مهن المأذوق به للمسلمين فرع الغرر الأ كير قبل الشمرن “goa‏ 


5 - ليس في نص اتفاقية السلام ولا في ملاحقها ما يصادر بأي شكل 


Gad ۷‏ من الضواب: أن تتزلق مجموعة صغيرة من العلماء الغ مستوى 
إعلان أحكام تخالف ما أنزله cdl‏ واللجوء إلى تشويهات لا تسوغها الشريعة 
CVA). .‏ 
الربانية ‏ . 


-A‏ کان صلح الخديبية غير وبركة على السلمين: ويحدونا الأمل 
والرجاء في أن تكون معاهدة السلام المعاصرة التي أبرمناها مع إسرائيل 
فاتحة لتمكيننا من استعادة الأرض وحماية الكرامة» وعودة القدس عبرها إلى 
الإسلام د 

ولن Cas‏ هنا إلا على النقاط الثالثة والسابعة والثامنة؛ فالنقطة الثالثة» 
في حقيقتها مقتبسة من : نص آية قرآنية؛ هي قول الله تعالى - في سورة 
الآأنقال : وان حت له e‏ م E‏ یکم سنا K of‏ يكم ياه 
We‏ اوا a SS old GL‏ آلف ر oS AGT‏ الله Gaal a ity‏ 
[الأفال: oft.‏ ومعروف أن ثمة جدلة قديمًا بين الفقهاء بخصوص ما إذا 


a ا‎ I 


a VS تسخت يقود الله الي في سورة التوبة:‎ MT كانت تلك‎ 
ca ws Lails pal els Berne ne OSE pa vi Ai 
gi ذا للها عذة‎ ALS كنا‎ N a a GG (AG op aa 
وتجمع الفتاوى الثلاث على أن دعوى النسخ لا محل لهاء‎ »]١ [التوبة:‎ 


والعكس هو الصحيح؛ فآية الأنفال تخصيص لحكم LY‏ المتعلقة JL‏ 


(VA)‏ استعملت لجنة تحرير الفتاوى الإسلامية الفعل (ينزلوا) بدل الفعل (ينزلقوا) الوارد بنص 
الفتوى ذاتها المسجلة ص7774. 

)14( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرةء وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۳م)» ج١٠‏ 
ص SATA‏ 


وهذا هو الوجه الذي فسرها به جمع غفير من المفسرين””") 


وللنقطة الثامنة الخاصة بصلح الحديبية ا على الأقل لأن ذكر 
الحديبية في بيان الأزهر سبب Wa‏ في إسرائيل”' "أو مره فخ elite)‏ 
المسثمرة ا معاهدة أبرمها النبي محمد ونبذها حين لم يعد 

وراقها oN pe‏ 4 وهذا بالمصادفة هو الانطباع الذي يخرج 5 
t‏ ع من د فتوى ole‏ الحق؛ ؟ حيث يقول فيها: 4 إن bell ale‏ تحول ne!‏ 
تر شين للمسلمين ولرسالة الإسلام وهذا هو سر نزول سورة الفتح عقب 
o e‏ ا ga‏ دلت = 0 ولا الحكومة 


| النقطة السابعة» فكورحى Ob‏ لا بد من النظر إلى ooh‏ ساد الین 
الى لي اكع وذ على مزال fo‏ مقت le shakes‏ أنها رد دفاعى على 
نفك من جاتب elle‏ ارين > ويفير جا gall‏ إلى OP‏ ولك العام تادب 
بهم أولئك العرب المعارضين لمبادرة السلام المصرية لأسباب شتى› 
Ss‏ عا مستشهدًا بقول الله تعالى - في 


سورة رة يونس - : ay Ins Éy:‏ ينا بر f‏ \ لو Si 26 ONG Hest T D d‏ 
من shih sels‏ کف کارت فة gL) Ae‏ [يونس : [Y4‏ وهكذا نصادف مرة 
arr‏ الحق ne‏ لإبعاد الجهلة غير المخلصين عن ساحة 


الإفتاء . 


وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفتوى الخاصة باتفاقية السلام مؤرخة 
بتاريخ 7١‏ نوفمبر (19419م)» وفي نفس اليوم سجلت فتوى سياسية أخرى 


)1( دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف. (۱۹۹۳-۱۹۸۰م)» ج١٠‏ 
PPA‏ 


Camera, D, Affitto, Isabella, Traduzione e ccommento del communicato Emesso dagli (Y 1) 
ulama di al - Azhar, relative all accord di pace tra Egitto e Israele, Oriente Moderno 60, 1980, P.82. 


(YY)‏ تجدر الإشارة إلى أن الروايات التقليدية الإسلامية لمسألة صلح الحديبية تؤكد أن الرسول 
نبذ ذلك العهد كرد fab‏ على انتهاكات أعدائه لهء أما الدراسات الاستشراقية» فدرجت على اعتبار تلك 
الانتهاكات هامشية» والقول OL‏ المسلمين استغلوها كمجرد ذريعة للتحلل منه. 

(YT)‏ دار cele‏ الفتاوى الإسلامية» ci alili‏ وزارة الأوقاف» )۱4۸۰ - (AAY‏ چ 
YU Ue‏ 


yer 


بسجلات دار الإفتاء» ومرة أخرى لم تكن تلك الفعوى ردا على سوال من 
مُستفتٍ معين؛ بل استجابة لمجريات الأحداث؛ ففي ٠١‏ نوفمبر (1919م) 
(الموافق غرة محرم ١4٠١‏ ه)ء احتلت مجموعة من الشبان الوهابيين 
المتطرفين المسجد الحرام بمكة“"» وأصدروا بيانًا يدعو إلى التطهير العام 
للمجتمع السعودي» الذي اتهموه ail‏ ضار قاسدا في ظل البترول والملوك 
السعوديين» ودام ذلك الاحتلال أسبوعين» وبعدهما حررت قوات أوروبية 
خاصة المسجد الحرام بخسائر بشرية كبيرة. 


وأفزع هذا الحدث العالم الإسلامي كله؛ فحمل السلاح في المسجد 
الحرام» ومن جانب قوات مسيحية على وجه الخصوص te‏ كان انتهاكًا كبيرًا 
لأقدس حرم في الإسلام» وبرهنت إراقة الدماء على إمكانية أن يصير 
الإسلام وعوام المسلمين بسرعة أسرى لحرب مديدة بين الحكام والإسلاميين 
في كافة الدول تقريبًا . 


وكان الاحتلال لا يزال LE‏ حين وجد ole‏ الحق نفسه مضطرًا إلى 
تقديم فتوى بخصوص تلك الآحداث» يؤكد فيها على حرمة المسجد 
الحرام» وتحريم حمل السلاح فيه" ومما لا شك فيه أنه كان يعبر عن 
مشاعر كثير من المصرين) سين Les‏ إلى قعل مقترفيه (الذيخ أعدموا بالفعل 
في العام التالي). 


وبالرغم من احتمال أن يكون تسجيل الفتوى الخاصة باتفاقية كامب 
ديفيد» والفتوى الخاصة باحتلال الحرم في نفس اليوم هو من قبيل 
المصادفة المحضة» فإنه من المؤكد أن ole‏ الحق كان تواقا إلى موازنة ails‏ 
غير الشعبي عن إسرائيل بفتوى يبرهن بها على أنه لم «تلن عريكته»ء أو يربط 
بها على نحو خفي بين من لا يرغبون آبدا في صنع السلام (وبعضهم يعتبر 


: حول هذا الحدثء. انظر‎ (Y£) 
Reissner, Johannes, Die besetzung der grossen Moschee in Mekka 1979, Orient 21, 2, 1982, 224 
- 203. 
وانظر حول تلك الجماعة ومطالبها:‎ 
Ende, Werner, Religion, Politic und Literatur in Saudi Arabien, Orient 23, 4, 1982, PP.524 - 9 
: هذه الفتوى موجودة بالسجل (۱۱۳) برقم (۲۲۳) بسجلات دار الإفتاء» كما أنها منشورة في‎ (Yo) 
."۲٤۹ ۳۲٤۷ص دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرةء وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰۔۱۹۹۳م)ء ج4‎ 


vg 


احتلوا الحرم أنهم أتقى في إسلامهم من الناس ظرَّاء لينتهي بهم المطاف إلى 
فعل يكاد يكون هو أسوأ ما يمكن أن يدور بخلد أحد من وجهة نظر إسلامية. 


ويتعين في هذا المقام الإشارة إلى فتويين سياسيتين أخريين: أولاهما 
أصدرها جاد Goll‏ من تلقاء ceama‏ حول Sole‏ الزاوية الحمراء في \V‏ يوليو 
(1985م)؛ فقد ee aks‏ على ساك لشي ف net elie‏ 
a a ee cad‏ عن مذبحة للأقباط؛ خلفت سبعة عشر 


(y3) 


وجاءت فتوى جاد الحق بعد ذلك بثلاثة أيام ؛ كبيان وجداني ol ke‏ 
الإسلام لا يجيد الفرقة بين الناس على أساسن الدين أو التوع أو COME I‏ 
وتستوي أرواح وممتلكات المسيحيين والمسلمين في الحرمةء واستشهد جاد 
الحق كالعادة في هذه الفتوى بالقرآن مرارّاء ولكنه لم يشر هذا المرة مطلقًا 
إلى نقول من الفقه» وبدلا من ذلك فإنه سرد تاريخ روح التعاون بين 
المسلمين والمسيحيين من عهد الخليفة عمر بن الخطاب حتى ثورة NAVA)‏ 


GI‏ الفتوى السياسية الأخيرة لجاد الحق. فهي رده على LS‏ «الفريضة 
الغائبة». الذي هو عمدة رؤية جماعة algal‏ وربما تكون هذه الفتوى 
هي الاطول على مدى تاريخ دار ce bY‏ وهي فوق ذلك واحدة من أهم 
galui‏ من وجهين: كونها تتناول موضوع الإرهاب الإسلامي. وكونها 
تعالج السؤال الأوسع المطروح في OLS‏ الفريضة الغائبة؛ ألا وهو: هل 


)25 انظر E‏ 5 تفصيلا ت حادث الزاوية الحمراء: 
Ansari, Hamied, Sectarian Conflict in Egypt and the Political Expediency of Religion, Middle East‏ 
Journal 38 (3)1984, PP.397 - 418, Especially PP.409 - 413.‏ 


(TY)‏ السجل ٠١5‏ ص598. وأعيد نشرها ضمن: دار الإفتاء» الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» 
وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ ۔ CAAT‏ ج١٠‏ ص 7743 TIEL‏ كما نشرت بصحيفة الأهرام في ٠١‏ 
يونيو (۱۹۸۱م). 

(TA)‏ ترجم هانز جانسن تلك الوثيقة وعلق عليهاء كما عقب على رد المفتي عليهاء وثمة دليل 
وفق ما لاحظه جانسن نفسه على أن تلك الوثيقة ألفت لأعضاء الجماعة دون سواهم» وتحولت إلى 
بيان عرضًا ودون قصد» بعد اغتيال السادات فحسب . انظر: 

Jansen J.J.G, the Neglected Duty, New York: Macmillan, 1986. 


۳.٥ 


وجاءت هذا الفتوى by‏ على استعلام من المحكمة العسكرية» ونشرت 
بجريدة الأهرام في ۸ ديسمبر (191481م)» ولكنها سجلت بسجلات دار الإفتاء 
في ۳ يناير (۱۹۸۲م). ونشرت بالمجلد العام شر من الفتاوى الإسلامية مع 
all Obs‏ ف كنس TOUS‏ 


وكتبت الأهرام في طرحها لتلك vos eal‏ أنها تبرهن على أن الأفكار 
الواردة بكتاب الفريضة الغائبة غير علمية» وأنها مستقاة من الخوارج» الذين 
يكفرون أي مسلم بالذنوب» وركز المفتي هجومه على استشهاد بيان 
(الفريضة الغائبة) بالقرآن الكريم؛ مبيتا أنه ينتزع تلك الشواهد القرانية 
من سياقها؛ AVE‏ الخامسة من سورة التوبة المعروفة بآية السيف IAS‏ بقول الله 


silts Hotes OSEAN كم افئلوا‎ ENT ا انسح‎ : ~i 
ics اة‎ see NEAT soe Pe ols Sees ie oe) lAl 2 ane ots 


G BAT Loe 


i) ae‏ الله ع حير د [التوبة: clo‏ ويقول ole‏ الحق: إنها بذلك لا 
تحل قتل مسلم . 

ويحتفي كتاب الفريضة الغائبة بالاستشهاد بقول الله تعالى بسورة 
المائدة: Gye‏ ارلا الور ييا me Pie alk‏ عا المت Lal Onl‏ 
Vet & DENG Lia ts Sal‏ من ككل Ta ate as at‏ 
ooh EA (255 G‏ ولا WS‏ يق Ds LG CE‏ کی ty‏ 
ADE a Gi‏ هم CES‏ [المائدة: ٤٤]؛‏ فهذه الآية يجب النظر إليها 
في سياقها الذي من الواضح أنه لوم ليهود المدينة» ولا علاقة له برؤساء 
الما ers‏ فو ي 


راخيرا تي اهاد بيات العا الات بقول الله تعالى ي سورة البثرة : 
لنم آم عتؤلاء ed Cy A SAFS Sa OMS‏ ن ديكرهم تَظهَرُونَ rete‏ 


> 2 ater Gore why > “ones, FL te 
Beye 42 Ha Hale ڪرم‎ Fa i EA Sots ols RISAIN ey 


(Y9)‏ دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳م)» ج١٠‏ ص 
l TY PVT‏ 

(Fs)‏ راجع : دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة» وزارة الأوقاف. NAA)‏ ۱۹۹۳م)ء 
ج١٠‏ ص TEV TVET.‏ 

٠١ج دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارة الأوقاف»› (۱۹۹۳-۱۹۸۰م)»‎ (T) 
FIEL ۳۷٤١ص‎ 


GENES yah جه أنه‎ GUT اند‎ dy bh cect psy GT aye 
[البقرة: 85]؛ وهذا الشاهد القرآنى حجة دامغة ضد هذا البيان» بعد أن تبين‎ 
وغير المنهجي لاستشهاد من ألفه بالقرآن.‎ GUY بوضوح الطابع‎ 

وهكذا يصير مؤلف الفريضة الغائبة هو المتهم بالتلاعب بما أنزل الله؛ 
فمن الجلي تمامًا أن مصر بلد مسلمء قد لا يكون سكانها وحكامها وقوانينها 
mre‏ نموذجية تحتذى» ولكنهم Gyles‏ على أيه ele‏ سما ee!‏ 
الجماعات الإسلامية نفسها من الأمة iodul‏ وقالوا بما هو في حكم 
المحال؛ وهو أنهم هم دون سواهم هم المسلمون الحقيقيون» على الرغم 
من قصور معرفتهم بالإسلام. 

ويتبع ole‏ الحق في فتواه حول (الفريضة الغائبة) ذات النهج الذي يتبعه 
في فتاويه السياسية الأخرى. التي تدافع عن نفسها في مواجهة نقد 
الإسلاميين؛ وهو البرهنة على أن الناقدين متحمسون يعوزهم الفهم الصحيح 
ol au‏ والحديث» وينبغي عليهم بالتالي أن يسألوا العلماءء لا أن ينتقدوهم. 
يؤكد على احتكار العلماء لتحديد ما هو الإسلام الصحيح» وهو يفعل ذلك» 
على العكس من نظرائه ومن أسلافه» على نحو مباشر وواضح» مع الإكثار 
من الاستشهاد بالقران؛ فقد استشهد بالقران في فتواه بخصوص كتاب 
الفريضة الغائبة ما لا يقل عن إحدى وثمانين E‏ وهو بصدد إيجاز 4.28 
استخدام ذلك الكتاب لفكر ابن تيمية'" ''» وتنصرف كل جهود جاد الحق إلى 
تقديم تفسير واضح ومقنع على أن كتاب الفريضة الغائبة لم يراع علم أسباب 
النزول» oly‏ التراث الفقهي والديني يستخدم بالأساس لمؤازرة تلك القراءة 
col a‏ وليس على أن له حجة مطلقة في حد ذاته. 

فلنعد الآن من الحديث عن الفتاوى السياسية لجاد الحق» إلى معالجاته 
الخاصة لموضوع الإفتاء» ولدينا رسالتان من تأليفه حوله: 


أما الرسالة الأولى فهي بعنوان: (تصدير الفتوى)» وهي منشورة ضمن 
FY)‏ من الدراسات التي عالجت هذا الموضوع كذلك: تلك الدراسة التي ألفها المفكر 


الإسلامي محمد عمارة. انظر: محمد عمارة» الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتشييم › بيروت: دار 
الوحدة» (1985م). 


المجلد الأول من: الفتاوى الإسلامية» وكتبت خصيصّى بمناسبة نشر تلك 
a syscall‏ والمللا Le‏ أن هله الرسالة معفنة د على gall‏ مخ الفتارئ 
السياسية ‏ بنقول من كتب الفقه» وتأخذ شكل العرض الفقهي التقليدي 
عابدين)؛ والفقيه الشافعى ely!)‏ النووي)» والفقيه المالكى اا 
والفقيه الحنبلي (ابن قيم الجوزية)» وإن كان كتاب أعلام الموقعين لابن 
القيم هو مرجعه الأساسي“"» وبعد أن استقصى جاد الحق معاني مفردة 
(الإفتاء) في معاجم اللغة العربية» وفي القرآنء خلص إلى التعريف التالي : 
الإعلان حكم الله تعالى المتمشي مع الأدلة الشرعية الإسلامية على نحو عام 
TUPLE,‏ وأسوة بكثير من المفتين» ينقل جاد الحق عن الفقيه المالكي 
الشاطبي (المتوفى عام: ۳۸۸١ه)ء‏ الذي فسر حديثا نبويًا مشهورًا حول كون 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ليشير إلى أن المفتين قائمون مقام التي في الآمة؛ 
والنبي هو أول من مارس مهمة الإفتاء» ثم الصحابة والتابعون من بعده. 

وبذا فإن الإفتاء مهمة خطيرة ورفيعة» وهي فرض كفاية في أي مجتمع 
مسلمء ثم يناقش جاد الحق الشروط اللازم توفرها فى المفتى »> ls‏ تختلف 
إلى حد كبير بين المذاهب nga!‏ التي يميز معظمها بين المفتين الذين هم 
في عداد المجتهدين» وبين أولئك الذين يجب أن يتشيثوا بأحكام مذهبهم › 
التي من المفترض أنهم يعرفونها بالتفصيل . 


أما القضية التقليدية الأخرى التي تناولهاء فتتعلق بسلوك المفتي 
وأخلاقياته؛ أي: ما يعرف ب: (آداب المفتى)؛ حيث ينقل عن ابن القيم ما 
يؤكد به وجوب تجلبه العجلة a‏ قراراته» lis,‏ التهاون» ويجب عليه من 


جية آ ری أن پچ ب y»‏ أدري» على ما لا علم له به» ويستشهد ابن 


(YY)‏ جاد الحق على جاد الحق» تصدير الإفتاء» ضمن : الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ENSA)‏ جا ص۸ - ۲". وانظر أيضًا : جاد الحق علي جاد الحق» مهام دار 
cel YI‏ ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون «(eV AAT) ode I‏ المجلد 
العاشر» ص0٠577-7565".‏ وبهذا المرجع أيضًا مقدمة حول الإفتاءء ولكنها مجرد موجز لسابقتها . 

(TO)‏ راجع مناقشة لذلك المرجع في: المطلب الرابع من المبحث الرابع من الفصل الثاني من 
هذه الدراسة الموسوم: (المصلحون وابن قيم الجوزية) 

ole (Yo)‏ الحق على ole‏ الحق» تصدير الإفتاء» ضمن: الفتاوى الإسلامية» القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية Vie ١ج CENAA)‏ 


YOA 


القيم بابن حنبل الذي يؤكد على وجوب أن يعمل المفتي بحسن نيةء ولا 
يخشى غضب المستفتي» ولا سلطة الحاكم. ويجب es‏ أن يكون على 
على سيد با سوال jal‏ رمات 

eT‏ عن تلك المتطلبات الواردة me‏ الفقه القديمة. يطرح حاد 
sce ee‏ بالإفتاء ذ ا عل يكن لي لبن 
أكثر ملاءمة ia‏ عصره؟ ويجيب ole‏ الحق على هذا السؤال cole YL‏ 
شريطة أن يكون قادرًا على التمييز بين الأدلة» ويظل داخل الحدود التالية: 

- عدم اختيار حديث نبوي ضعيف السند. 


- الحرص على اختيار ما يمثل المصلحة الحقيقية للناس؛ ألا وهو 
الوسطية التي لا تفريط فيها ولا إفراط . 


- أن يختار بحسن نية ما يتمشى مع إرادة الله ويتجنب غضيبه . 


له فى Spall asl‏ 
- يتجنب استخدام الكلمات في الفتاوى الخاصة بالتوحيد بمعنى غير 
المع البععاد لها ٠١‏ علا بد أن BSS‏ العرى واضيعة ومبحايدة Fics pg‏ 

EST‏ الفتوى الجيدة بالاستعاذة باله» وتختتم بخلاصة وجيزة. 

وعلى المستفتي ‏ من جهة أخرى - أن ينظر إلى المفتي على أنه بمثابة 
طبيب؛ فذلك يجعله يبحث عن الأفضل على الدوام» ويستمع لنصيحته. 
ويسأل عن ما هو عملي ومفيد. وبعد مناقشة موضوعات أخرى؛ مثل : 
مفهوم المفتي في مقابل مفهوم القاضي» ومدى إلزامية الفتوى» وما شاكل 
ذلك» ينقل جاد الحق من المجلد الرابع Mel pe‏ م الموقعين» ما يبين به 


ge‏ اسار Talal‏ يرجع عن al‏ وا أن يعلم المستفتي» 


5 Cre 
.۱۷ صر‎ Ve المرجع السابقء‎ (PV) 


(TA) 


الاجتهاد. متبنيًا التراث الفقهي القديم بوجه tale‏ مصدرًا للإفتاء 


أما الرسالة الثانية المتعلقة بكيفية الإفتاء» فهى فتوى لجاد الحق كانت 
في الأصل مقابلة صحفية أجرتها ب الإسلام)» في فبراير 
(191م))» وبلغت حفاوته بها حد تسجيلها في سجلات دار celal‏ فيما 
يعتبر إجراء یر ON sea‏ 

akan‏ جاه الحق فى تلك القعوى دار ol‏ مؤكذا على شمولية 
es‏ المحتوية على BI ld CASI BIS‏ بالافناء فى المذاغب الأريعة 
ay lee‏ دم قاری للفيعات Lew J)‏ وللأشخاض التاديين» وللافراد 
والحكومات في الخارج. وتتثبت من سلامة أحكام الإعدام» وتقرر بداية 
ونهاية الشهور الهجرية. 

ويسأله الصحفي الذي أجرى تلك المقابلة معه: أود أن أعرف: لم 
الأشهر الهجرية فحسب؟ لم لا تصدر بيانات بخصوص الموضوعات 
والأحداث الجارية؟ ,يجيب Ol aidi‏ داز LOY!‏ مشغولة فى جدود 
BENG Yi‏ على اأنعلة الیک ly‏ کان ونيا TEA‏ دات Saal‏ 
عامة» فإنها تنشرها بالصحف» وبالإضافة إلى ذلك OF‏ الصحف والمجلات 
درجت على طلب فتاوى يتم نشرها بالصفحة الدينية . 

ويكرر جاد الحق ‏ فى رده على سؤال حول الاجتهاد ‏ ذكر قائمة 
الشروط الفقهية الطويلة» مؤكدًا قل آنه لا de) oe‏ ف استشارة ی لا 
قور l ieai Gli al‏ 

وتختتم المقابلة بعدد من الأسئلة حول القضايا المعاصرة: هل يحل 
للرجال لبس خواتيم من الذهب؟ هل شهادات التوفير حلال؟”'“» هل يعيش 
العمال في أكواخ؟ هل المفتي راض عن وسائل الإعلام الجماهيرية؟ هل 
يحل للعاملين بالخارج ترك زوجاتهن بالوطن لفترات تزيد عن العام؟ هل 
السكنى في المقابر في منطقة المدافن بالقاهرة جائزة؟. 


.۲۷ المرجع السابق» ج۱ ص75‎ (FA) 

LOAN) برقم:‎ ONY) هذه الفتوى الطويلة مثبتة في السجل‎ (Y4) 

)9( أجاب المفتى بالنفىء إلا أن الهامش تضمن أنه سرعان ما غير فتواه لاحقّاء وأجاز نوعًا 
منها هو: الشهادة ج الجامعة بين التوفير والوعد بجائزة» ووجود مثل هذه التعديلات في الهامش أمر 
نادر للغاية. انظر حالة الدراسة المتعلقة بشهادات الاستثمار. 


Yie 


المبحث الثاني 


إدارة دار الفتوى ونشر الفتاوى الا Ane Mus‏ 

أشار ole‏ الحق في المقابلة الصحفية الأولى له كما سلف القول - 
9 اعتزامه دشر منتخبات e‏ سجلات دار | oe lb‏ ونجح المفتي في إقناع 
وزير العدل بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا ae‏ الذي تم إنجازه 
بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» التابع لوزارة الأوقاف. 
وتعين عليه t‏ للقيام بهذه المهمة زيادة عدد العاملين بدار الإفتاء . 

ومن المعروف أن دار الإفتاء كانت قبل إلغاء المحاكم الشرعية منظمة 
على الوجه التالي: المسؤول الذي يلي المفتي مباشرة هو أمين الفتوى 
العلماء من المحاكم الشرعية به؛ لمساعدته فى هذه المهمة؛ خاصة فى 
البحث في أمور الفقه ذات الصلة OM ag tl‏ 

ومع إلغاء المحاكم الشرعية» أصبحت دار الإفتاء ÚLS‏ محددًا داخل 
وزارة hal‏ وهي تنقسم إلى a‏ يي 

Í‏ - المكتب الفني للمفتي: أعضاء المكتب الفني للمفتي هم قضاة 
وفقهاء * قبن SLI T‏ العام وهم يضمود رئيس ig hoes‏ من الفئة (Ó)‏ 
GW 9‏ رؤساء محكمة من الفئة (ب)» وثلااث وكلاء لقا العام من الدرجة 
الممتازة؛ وكل هؤلاء السبعة من خريجي US‏ الشريعة بالأزهرء ولديهم خبرة 
في العمل بالمحاكم أو بدار الإفتاء. 

‘Okad المكس‎ Ugly 


)£1( دار اللإفتاءء الفتاوى الإسلامية. القاهرة» وزارةالأوقاف»ء (1199-1940م). ج١٠‏ 
FNY a‏ 

(EY)‏ ليس لدار الإفتاء ميزانية مستقلة ؛ فميزانيتها جزء من ميزانية وزارة العدل. 

Vee ees aay. AA) دار الإفتاء. الفتاوى الإسلامية» القاهرة»ء وزارةالأوقافء‎ (EY) 
۔ ان‎ ۳۹٦ص‎ 
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(الفتاوى الاسلامية)؛ وفق توجيهات المفتى» ويرأس هذه الشعبة اثنان من 
رؤساء المحاكم فئة (ب). 

- شعبة تتلقى الأسئلة الواردة» وتقوم بالبحث» وتحضر إجابات للمفتي» 
ويرأسها رئيس المحكمة فئة (أ) الذي هو النظير المقابل لأمين الفتوى. 

eaka‏ الإداری : ينقسم بدوره فسمين: 

- قسم السجلات والمكتبة» ويعمل به عالمان آخران من علماء الأزهرء 

- قسم السكرتارية. 

وإلى جانب العاملين بدار الإفتاء يوجد عادة اثنان من المفتين الزائرين 
أو هخ المتدريين من بلدان أخرى ؛ خاصة من جنوب شرق ان 

وبدأ نشر الفتاوى الإسلامية التي هي مختارات من سجلات دار الإفتاء 
على نحو في رمضان ٠‏ هجرية (يوليو ١۱۹۸م)»‏ برعاية المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» التابع لوزارة الأوقاف» والعنوان الكامل لتلك السلسلة 
‘ee‏ والمصحف» وقائمة ols‏ المفتين» وفى مقدمتهم محمد Cote‏ 
الأوقاف. ومعتى مفتي الجمهوريةء و ‘Dan,‏ الطريقة يتم استحضار كل من سلطة 

ويبين جاد الحق فى تصديره للمجلد الأول الخطوط العريضة لخطة 
النشر؛ فالطبعات الأولى تتناول الفقه بوجه عام» ثم ينشر بعدها مجموعات 
متخصصة حول الوقف والمواريث والعقوبات» ويشير علاوة على ذلك إلى 
ol‏ الرئيس السادات قال في خطابه الشهير أمام البرلمان» يوم ۲۹ مايو: UD‏ 
رئيس مسلم لبلد مسلم»؛ كان بعودة الشريعة» ويقول: إن عملا فوا يتم 
القيام به suid‏ الشريعة وتدهيزها الاين + وتلق هى الرويم التي طن 


)££( دار الإفتاء» الفتاوى CALLAN‏ القاهرة» وزارةالأوقاف. CaAL NAA)‏ س١٠‏ 
ë‏ 1م = اا ا ce‏ 
ص FTL ۳٦٦۹٥‏ 


. صا‎ Vee ll المرجع‎ (£0) 


YAY 


مشروع الفتاوى الإسلامية منها؛ فسجلات دار الإفتاء تحتوي  lad‏ يراه جاد 
الحق ‏ ثروة من المعلومات حول التاريخ الاجتماعي والفكري والإسلامي» 
ستكون بعون الله عظيمة النفع للمسلمين في زمانناء والنشر سيكون مفيدًا 
للحكومة والمشرعين والشعب المصري EPS‏ 

وتقرر نشر الفتاوى الإسلامية في حلقات متسلسلة بوسع الجمهور 
الاشتراك فيهاء ويتضمن كل مجلد أربع by cola‏ البداية كانت تشر 
ably‏ عدد شهريّاء Li‏ من منتصف الثمانينيات» فصدرت بواقع قرابة أربعة 
أعداد Ega‏ 

وقد يدور بخلدنا التساؤل حول ما إذا كانت دار الإفتاء قد وجدت 
نفسها مضطرة للتنافس مع مجموعات فتاوى ذات شعبية لأمثال الشيخ 
ded ee‏ كشا ومبحييد متولي الشعراوي». ويوسف القرضاوي› وغيرهم 
من الشيوخ المستقلين» ورغم أن هذا الظن قد يكون في محلهء فإنه من 
اللافت للنظر أن الفتاوى الإسلامية لم تظهر في مستلات بهيجة الألوان تباع 
على نواصي الشوارع؛ فهي تقدم بسمت رسمي أكاديمي رصين» بعنوان 
حروفه مرصعة بماء الذهب. إلا أن سعر المجلد رخيص للغاية (يتراوح بين 
خمسة جنيهات وستة جنيهات)» وتحتاج قطعًا بالتالي إلى دعم. 

ولم يكن نشر سلسلة الفتاوى الإسلامية فكرة جاد بها عقل جاد الحق» 
وأفصح عن خطته بشأنها بعد يومين فقط من توليه منصب مفتي الديار 
المصرية فحسب» بل إنه واصل الإشراف عليها حتى بعد تعيينه شيخا 
للأزهرء وبدا لأمد طويل كما لو كان حريصًا على عدم تضمینها فتاوى من 
خلفوه في رئاسة دار الإفتاء؛ فلم تنشر لهؤلاء فتاوى إلا في المجلد العشرين 
المشوو عام: (۱۹۹۳م). 

ونفذت ole the‏ الحق بكل دقة كما رسمهاء باستثناء el‏ ظهور 
مجلدات خاصة بالعقوبات حتى الانتهاء من إعداد الدراسة التي بين أيديناء 
وجرى تنظيم السلسلة وفق مبادئ الفقه التقليدي؛ فيدأ المجلد الأول 


(ED)‏ فئة أخرى يجري وضعها في الحسبان لدى انتقاء ما يتم نشره من الفتاوى» وفق ما 
أذ ت عنه سكرتارية دار الإفتاء في عهد سيد طنطاوي -: تتمثل فى طلاب الفقه؛ حيث من المأمول 
bet of‏ لهم فكرة حول كيفية تطبيقها على قضايا القرن العشرين. 


۳1۳ 


بالقرآن» ثم الطهارة والصلاة والزكاة وباقي أركان الإسلام» ثم النكاح 
والطلاق وتربية النشء وما شاكل ذلك» ثم ste‏ كبير من القضايا الا قتصادية 
والاجتماعية المختلفة» ليختتم بعدد كبير من الفتاوى الفردية غير المرتبطة 
بقوة بأبواب الفقه التقليدية. 


والفتاوى واردة داخل كل قسم وفق تسلسلها الزمني› ومن السمات 
المفيدة للغاية لطريقة عرض الفتاوى وجود عنوان ورقم لكل فتوى» وموجز 
للمبادئ التي تقوم عليها مكتوب بحروف بارزة حتى العنوان» وعلاوة على 
ذلك تتضمن الصفحة الأولى حاشية تبين اسم المفتيء والتاريخ» ورقم 
السجل بدار الإفتاء» ويختتم كل مجلد بفهرستء وقائمة تصويب الأخطاءء 
كما يوجد في معظم المجلدات قائمة بالآيات القرانية الواردة به» وقائمة 
بالأحاديث النبوية» وقائمة بالمصادر الفقهية. 


والسؤال المطروح هنا: ما المبادئ التي يتم وفقها انتقاء الفتاوى للنشر؟ 
طرحت هدا السواك على المسؤولين بدار الإفتاء» .وخلصت إلى أن تلك 
المبادئ غير محددة على نحو جلى؛ فمن الملاحظ أن نسبة يسيرة للغاية من 
كل الفتاوى المتعلقة بالمواريث والنكاح والطلاق تم نشرهاء في حين نشرت 
جل الفتاوى المتعلقة بموضوعات مثل الصلاة والعبادة» ومن الواضح أن 
محرري السلسلة لم يألوا ge‏ في البحث عن فتاوى حول قضايا الفقه 
التقليدية» وكذا تلك الفتاوى التي قد تكون ذات أهمية في الواقع المعاصرء 
وفي بعض الأحيان كتب المحررون في الهامش كلمة: مهم بحروف صغيرة» 
أو وضعوا (في سنوات أخيرة) Le‏ تحت عناوين فتاوى في الفهارس» وفي 
المقابل: فإن الكم الهائل من الفتاوى الخاصة بالمواريث كان من الممكن 
إغفاله . 


وتقسم فتاوى دار الإفتاء el‏ حقب زمنية » تصدر في كل منها مجلدات» 
تغطى كل موضوعات الفقه التقليدي» واستوعبت المجموعة الأولى أربعة 
مجلدات: ثم Gad‏ مجموعات الل ALY ol na‏ وفعنى هذا أن 
الفتاوى السياسية تنشر في مجموعات على النحو التالي : 

١‏ تحتوي المجلدات من الأول إلى الرابع منتخبات من السجلات 
الاثنين والستين الأولى» التي تغطي الفترة من: CYANO)‏ حتى: eleo)‏ 
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أي: حتى نهاية الولاية الأولى لحسنين مخلوف بدار الإفتاء» وتضم هذه 
المجموعة (VIN)‏ فتوى . 

Y‏ - بالمثل تختص المجلدات من الخامس إلى السابع بكل موضوعات 
الفقه التقليدي؛ وتتضمن منتخبات من السجلات (77 ONY‏ التي تغطي 
الأعوام: O40)‏ حتى: «(e 1۹۷A)‏ وتحتوى على slely cgp (OT‏ 
جاد الحق الايد فى تصديرة Ure‏ الخافس على حط القديمة الخاصة 
طهر Oe‏ يمن رى دين عرد أن ك معطي ep Mids‏ 
الا ا اة 


- المجلدات من الثامن إلى العاشر مخصصة لفتاوى جاد الحق» وهى 
تغطي الفترة من أغسطس (۱۹۷۸) حتى يناير (۱۹۸۲م)» المثبتة بالسجلات 
-N‏ ۱۱۸) وهي تتضمن (۲۰۹) فتوى «be‏ وفي تصديره للمجلد الثامن 
يبدأ Gol ol‏ بدعاء مطول» يترضى فيه على الأئمة المؤسسين للمذاهب 
الأربعة» يعد الهلا على Sle Ela cgi‏ الصو ص القتهية 
LK‏ إلى pS de‏ ۰ 


4 - المجلدات )١١ -١١(‏ هي أول مجموعة تخرج عن النسق 
الموسوعي. بالتركيز على موضوع واحد؛ هو: الأوقاف» ويغطي المجلدان 
الحادي عشر والثاني عشرء والصفحات المائة الأولى من المجلد الثالث 
عشرء الفترة من: (VARO)‏ حي (1441م)ء. أما الجره المتبقى من المجلد 
الثالث عشر فيغطي الفترة من: )190%( حتى: (1۹۸۲م)» ومن المؤكد أن 
السبب في اعتبار عام: Lle )١907(‏ مفصليًا في هذا التقسيم» هو صدور 
القانون OA!)‏ لعام: (1165م)ء الذي ألغي بموجبه الوقف الأهلي. وبذا 
أبعت الفتاوى الخاصة بالوقف بالغة الندرة من بداية الستينيات. 


ويستعرض جاد الحق في تصدير مقتضب للمجلد الحادي عشر تاريخ 
الوقف والإفتاء في مصر؛ حيث يثني على القانون (EA)‏ لعام: (1947م) 
(الذي نظم الوقف. وأجاز التخير من المذاهب الأخرى إلى جانب المذهب 
الحنفي» في العديد من الحالات)» ويدين من جهة أخرى القانون OA.)‏ 

yb (OVA) المسموعة على‎ ala وتحنوي‎ NAOT cold 
بالمواريث والفرائض» ويغطي المجلدان‎ OA- NE) تختص المجلدات‎ - 


وهام 


١5(‏ ,10( ونصف المجلد CVV)‏ الفترة من : (۱۸۹۵) حتی : )144۳م( وتغطي 
بقية تلك المجلدات الفترة من : )۱۹٤۳(‏ حتى : (461ؤام)ء ومرد SUS‏ 6 مرة 
أخرى؛ هو صدور القانون (VY)‏ لعام: (۳٤۱۹م)‏ الخاص بالمواريث . 


ويثني Gol ole‏ في تصديره للمجلد الرابع عشر على الشريعة؛ 
لاتسامها بالشمول والعدل والتوازن» ويلمس المرء حلول قدر من الحذر 
محل ما تضمنه تصدير المجلد الأول من هذه السلسلة من تفاؤل؛ فالشريعة 
لا تزال لم تطبق بعد» وفي ذات تاريخ كتابة هذا التصدير (عام: 1914م): 
أحرز الإخوان المسلمون نصرًا مبيتا في الانتخابات البرلمانية» وتحتوي هذه 
المجبوعة على (1821/9) قتري. i‏ 


١‏ - بالمجلد العشرين تبدأ المجموعة السادسة» التي لم تكتمل حتى لحظة 
الانتهاء من هذه الدراسة» وعادت فيه سلسلة الفتاوى الإسلامية إلى التنظيم 
وفق أبواب الفقه العامة» وتغطى الفتاوى المنشورة به الفترة من: OIEA)‏ 
ف (BAN)‏ مع التركين بشدة على الستينيات وعلى السرات من CHAAN)‏ 
حتى: (۱۹۸7م)» وتتضمن» لأول مرة» فتاوى من السجلات ATV-D‏ 


عيد اللطيف حمزة ومحمد محاهد 
مع تعيين ole‏ الحق وزيرًا للأوقاف ثم Lt‏ للأزهر في مارس 
Cey IAY)‏ عين عبد اللطيف عبد الغنى حمزة شتا للجمهورية (۱۹۸۲ - 
م أ وقدر لهذا المقعى الجديه أن بكرن هو آخر مفتى عمل 
بالمحاكم الشرعية» وهو من مواليد (١۱۹۲۳م)ء‏ تخرج في كلية الشريعة جامعة 
الأزهر عام: (٤٤۱۹م)»‏ وعمل بالمحاكم اللشرفية اعارا من ple‏ 
(aAA)‏ وعين عام : )147۷م( با سا بدار cela]‏ واحتفظ بتلك الو iab‏ 


محكمة الأحوال الشخصية عام: (191/5م). 


(EV)‏ قرار تعيينه بتاريخ ١‏ فبراير (۱۹۸۲م) مثبت بالسجل )١١8(‏ بدار الإفتاء ص۳۷ إلا أن 
صحيفة الأهرام لم تنشر نبأ تعيينه at‏ للديار المصرية إلا في ۲۷ مارس Vue ENAT‏ 


YAS 


ومعتى هذا أن عن المؤكد أن هذا المفتي كان على دراية مسبقة بدار 
الإفتاء» وظل عبد اللطيف مفتيًا للجمهورية على مدى ثلاثة أعوام ونصف 
cel‏ حتى jeer) ales‏ في ١5‏ سبتمبر (1988م),2 PeT‏ خلال تلك الفترة 
ا 1 (£A)‏ 
OV) als‏ فتوى 0 . 


والأمر الللافت ya‏ بخصوص عرد اللطيف حمزة هو ee‏ وضوح 
دوره العام فيما لو فورن يسابقه Geol ole‏ أو بلا حقه سيك طنطاوي ؛ 
فقد كانت مقابلاته خلال سنوات rae a‏ لصب المفتي بالغة الندرة. 
ونأى بنفسه عن إصدار فتاوى سياسية من نوعية تلك التي أصدرها جاد 
الحق. 

ولم ينشر بصحيفة الأهرام في العام الذي عن فيه بهذا eared‏ 
(e\ SAY)‏ بقلمه أو حوله غير خمس مقالاات» وسبعة عام : (1986م), حنما 
فى عامى : (SAY)‏ و(٤۱۹۸م)»‏ ولا يريد إجمالى عدد تلك المقالاات خلال 
أربعة أعوام Lee‏ يمكن أن ينتجه سلفه ole‏ الحق أو خلفه سيد طنطاوي 


وعلاوة على ذلك فإن معظم تلك المقالات عبارة عن مجرد بيانات 
قصيرة؛ فاثنان has‏ منها في عداد المقابلات الصحفية Anges!‏ وموضوع 
المقابلة الأولى هو التلقيح الغا EY‏ ويناقش led thee‏ ش عه وقضابا 
الميراث والنسب المرتبطة به» وبؤرة المعالجة أن الإسلام يحمي النسل› 
وهو ليس ضد العلم» إلا ol‏ العلم يجب أ يقيم وفق أحكام الشريعة» 
فيتعين في قضية التلقيح بذل غاية الجهد المستطاع لمنع إمكانية أن يقود ذلك 
إلى نوع من الزناء وهو ما ينطبق على الحالة التي يكون فيها المني أو 
البويضة أو الرحم غير خاص بالزوجين نفسيهماء ويتعين قصره على أضيق 
الاستعمالات الممكنة. والنظر إليه على أنه مساعدة للأزواج الذين لا 
يستطيعون الإنجاب JRL‏ الطبيعي لسبب ماء وبالتالي فإنه لا مجال لإنشاء 

(EA)‏ مثبتة في السجل CVV)‏ والسجلات )١1١١ - 1١7(‏ بدار الإفتاء» وحتى مثول هذه الدراسة 
للطباعة» لم يكن قد نشر منها بسلسلة الفتاوى الإسلامية إلا )٤۷(‏ فتوى بالمجلد العشرين. 


Wye يونيو (۱۹۸۲م)»‎ ٣ الأهرام‎ (EA) 


۳1%۷ 


ينوك PLU‏ المنوي في ae‏ 

أما المقابلة الثانية فتدور حول الطهارة وأحكام Oe pe gl‏ وسأله من 
أجرى معه المقابلة عن متطلبات طهارة ثوب المصلي» وهو أمر بالغ الصعوبة 
في القاهرة؛ حيث ترتفع نسبة التلوث؛ فالشوارع غير نظيفة» وكذا الهواء 
والمياه» ويجيب حمزة OL‏ الفقه التقليدي يجيز قدرًا معيئًا من اتساخ الثياب» 
ويشير إلى الحكم القراني الخاص بجواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم 
وجود coll‏ ثم ينتقل من ذلك إلى مناقشة مسألة ازدحام المواصلات» مما 
قد يتسبب في ملامسة رجال لنساء لا يعرفونهن عن غير قصد» وفي حين 
یری بعض العلناء أن لك بج عت الرضورف يان baian‏ أن لا شرورة 
له» وحول سؤال عن حكم الوضوء إذا لم يغض رجل بصره عن امرأة» أو 
كرر النظر إليهاء قال حمزة: إن تلك النظرات «سهام مسمومة من الشيطان»› 
تنال من طهارته» وتستوجب تجديد الوضوء. 


ويمكن القول بأن هاتين المقابلتين بمثابة مثالين جيدين لفهم حمزة لدور 
المت ؟ قير لا بعر على Yee)‏ العامة يل ينتقي Ghee‏ اماع 
ومواقف من مجريات الحياة اليومية التى تغيرت بسبب العلم الحديث 


والتكنولوجيا . 


وأحداث مايو (9485١م)‏ من هذا النوع؛ ففي هذا الشهر نجح الحزب 
الوطني الديموقراطي في الحصول على قرار عبر البرلمان» يؤجل عمليًا تطبيق 
الشريعة إلى أجل غير مسمى» وحينما أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم 
دستورية القانون /٤٤(‏ ۱۹۷۹) الخاص بالأحوال الشخصية» فلم يحرك نصر 
USL‏ بخصوص أي من هذين الموقفين؛ ففي السادس من مايو (19865م) 
بعد يومين فقط من تلك الأحداث المثيرة» أجرت معه صحيفة روزاليوسف 


)+0( ليس فى هذه الفتوى ما هو موضع جدال. انظر فتوى Glas‏ وأكثر تفصيلا لجاد الحق في : 
الفتاوى الإسلامية» المجلد التاسع» ص۳۲۱۳ -۳"۲۲۸. وانظر عرضًا لخلاصة الحوار بخصوص 
التلقيح الصناعي في : حسان حتحوت » الإسلام والطبيب في فكر المسلم المعاصر. القاهرة : cela YI‏ 
(eaa Y)‏ ص ١١86‏ ۔ ۱۲۰ . وانظر أيضًا: 

Rispler - Chaim, Vardit, Islamic Medical ethics in the Twentieth Century, Leiden: Brill, 1993, 
PP.19 - 27. 


NO e يناير (1946م)»‎ VA الأهرام‎ (oN) 


۳1۸ 


مقايلة» أعلن خلالها أنه يجب أن لا يتدخل هو ولا شيخ الأزهر في 
السياسة؛ فهما مثل القضاة ويجب أن يكونا على Pahadi‏ وسأله الصحفي 
مباشرة عن قانون جيهان» فرد ol‏ لا شك في أن له أساسًا في الفقه 
الإسلامي» ومعظم أحكامه من Eh,‏ جمهور المذهب الحنفي. ٠‏ على الرغم 
من أنه یری شخصيًا بعض المثالب في عمل الزوجة خارج الست ولا يعثبره 
مشروعا إلا إذا استدعته الضرورة الاقتصادية. 


وبعد eget geal‏ وخلال شهر رمضاة» نشر Gly per‏ قصيرًا سول 
مبطلات الصيام» وعلى الرغم من أن مضمونه بدا وكأنه مستقى من أحد 
كتب الفقه القديمة» فإنه Cl‏ ضجة فى الصحافة ee (Lael)‏ 
leg‏ الل 0 لصحفي المخضرم بالأهرام - المفتي إلى 
peeves en re sae om tl‏ 
(بما فيه المعاشرة المثلية) محرمة في رمضان. بما يوحي ضمنًا بأنها قد 


3 


P قي‎ gl Dag PETS 
ومعنى ذلك. أنه في الشهر الأهم لأتصاز تطبيق الشريعة» فعل حمزة‎ 
وجروب أن‎ BME oal GU Lad جعل. شه غير هقيول.‎ alt عا مخ‎ 
المفتي بنفسه عن السياسة» ولدى آخرين بوصف المحرمات التقليدية‎ es 
مهي الماع ةة واا كان‎ ole aba قار من التقصيل لذ‎ Saa فى‎ 
سک‎ E ا ل کے‎ 

i l (eV A0) 
ويتضح من ذلك أن عبد اللطيف حمزة تشبث فيما يبدو بالوضعية التي‎ 
كان عليها ورغب في البقاء عليها: وضعية الموظف بدار الإفتاء» وكانت‎ 
فتاواه محافظة وغير حماسيةء ولا تنم عن منظور واسع» والمرة الوحيدة التي‎ 
أفصح حمزة ة فيها عن رؤيته لدار الإفتاء جاءت في مقال له بالعدد الخاص‎ 

من مجلة منبر الإسلام» الصادر بمناسبة الذكرى الألفية للأزهر 


والغاية المفصح عنها لتلك المقالة هي : «التعريف بدور دار الإفتاء فى 


(OY)‏ روزاليوسف». 5 مايو (1986م)ء ge‏ نف روه 
(ov)‏ الأهرام 17 يونيو (٩۱۹۸م).‏ 
gale eV Vel a VI (08)‏ (1988م), ص17. 


۳1۹ 


a Eai 


توحيد GY‏ الإسلامية» وتعزيز الروابط بين أعضائها' 
المقالة عبارة عن نسخة من مقدمة جاد الحق eal!‏ الأول ف سلسلة 
الفتاويى الإسلامية» والتصف الثاني مقتبس من فتوى جاد الحق حول تاريخ 
دار الافتاء وأهميتهاء المنشورة بالمجلد العاشر (باستشناء واحدٍ هو اعتقاد 
tee‏ على ها يبدى Ol‏ دار cle!‏ ثشات في عام: (1885م)؛ أي: قبل 
تاريخ نشأتها الفعلي بعشر Sl gee‏ 

ومعنى ذلك» أن المقالة كلها نسخة طبق الأصل من كتابات جاد الحق» 
وتتبنى طرحه التقليدي لكل متطلبات الإفتاء. 


ولأسباب لم BE‏ لي معرفتها لم يعين مفتِ جديد عقب وفاة 
عبد اللطيف حمزة» Vidi‏ من ذلك سمى وزير العدل مسؤولا رفيع المسكوفق 
بار Fela!‏ هو المتغار محيد مجاعد» LOSE‏ بأعبال laya V a‏ 
لما قاله سكرتير مفتي الديار سيد طنطاوي › فإن مرد اختيار المستشار محمد 
tale‏ لهذا المتصسه: هو أنه كان أكبر علماء دار الإفتاء يلاع وظل في 


منصبه من ۱۷ سبتمبر (NIAD)‏ حتى 5 NAT) aes‏ حين عين سيد 
طنطاوي Leds‏ للجمهورية» وأصدر محمد مجاهد قرابة (EAS)‏ فتوى؛ بمعدل 
(E+)‏ فتوى شهريًا» ونشرت ثلاث عشرة فتوى منها ضمن (الفتاوى 
سا 


ومعنى ذلك: أن محمد مجاهد لم يعين بقرار جمهوري» ولم يحمل 
لقب: مفتي مصر؛ ؛ وبالتالي فإنه لم يكن له دور cele‏ وييدد Gh‏ الفيعاتك 
الرسمية كانت عازفة للغاية عن استفتائه» فلم يرد خلال عام أمضاه قا Las‏ 


بأعمال ciel!‏ إلا على أحد عشر استعلامًا فقط من هينات he Km‏ ولم 


)00( عبد اللطيف حمزة» دار الإفتاء» في : : منبر الإسلام» العدد التاريخي: العيد الألفي 
للأزهرء القاهرة i‏ المجلين الأعلى للشؤون الإسلامية» )14۸9 TNE (e‏ 

(0) المرجع السابق» YNT‏ 

(OV)‏ عين بقرار وزير العدل ر قم )\ OV‏ 1980م). وبالسجل (Ye)‏ بدار الإفتاء نسخة منه 
ص .١‏ وجرى تجديد هذا القرار شهريًا بقرارات وزارية (مدرجة في السجل (۱۱۸) ص5595). 

(114) الرسمية)»‎ I OVA), الرقق)‎ Os "V) هذه الفتاوى مثبتة في السجلات‎ (0A) 
. (متنوعة)‎ AYY Ye ) (المواريث . وهي تناهز حوالي ثلثي عددها) والسجلات‎ 

)04( هذه الفتاوى مثبتة في السجل OIA)‏ بأرقام VAL TA)‏ وأهمها الفتوى رقم )۷١(‏ الصادرة 
بتاريخ ۱۷ يونيو (1985م) المقدمة إلى القوات المسلحةء يقرر فيها حرمة زرع عيون من جثث موتى . 


YY: 


يدل ab‏ بيانات حول مبادئ الإفتاء أو الدور الاجتماعى للمفتى مطلقًا. 


l Mig <4 aT SET gets : 5 okt 
ومو صوع هذه الفترق مثبر‎ c g غامض على الاقل» فيما يتعلق بمنهجه وارائه‎ 
للجدل بكل معنى الكلمة؛ فهى تتعلق بالحجاب؛ فقد استفتاه شخص‎ 
بخصوص نوع جديد من غطاء رأس المرأة المسلمة» ظهر في مصر؛ ألا‎ 
وهو: النقاب» والسؤال هو: هل النقاب (الساتر لوجه المرأة) أكثر صحة من‎ 

الحجاب الذي شاع استعماله على مدى سنوات خلت؟ 


رد tales‏ بالاستشهاد Gh‏ من OLB‏ الكريم تتعلقان شاب المرأة. 


it (eek ت‎ tail Sy :- ajil tpa الأولى قول الله تعالى  في‎ 


2 Bib Ge إلا ما طهر‎ Hy ولا .بيت‎ ee HE, pl 
د‎ ede eT ge 3 تيت يقي إلة ل‎ GH Ee & 
أو‎ hs أو ب‎ Be لِحْوْنهِنَ أذ سي‎ SF roe ka j iyi 
EI J الال‎ & gall اقوت عي أي‎ J SHG eS OS Sas 

۴١ االو‎ Edis si Zope a Bee ail 2 0 هن‎ 


والثانية قول الله الي د بوي العا 
Be,‏ وضَة Ek at nH‏ من Bel‏ ذلك GI‏ أن يعرف فلا Osh‏ 
aw go‏ 


fom غهورا يما [الأحزاب:‎ 2 rail 


ويخلض مجاهد إلى القول ob‏ على العرأة أن pes‏ جسدها كله عدا 
الوجه واليكدين oo‏ ويؤكق أن ما يلوم سترة boty‏ الشعن والأفنين والعنق: 
ومن غير المباح للمرأة أن تلبس ثوبًا يكشف ما تحته» أو يلتصق بجسدهاء 
أو يجذب بلونه أو بتصميمه الأنظار إليها» وهذا وارد بحديث نبوي» رواه 
yl‏ داود ومجاهد» عن شروح له بتفسيري القرطبي والشوكاني» ويبين حديث 
نبوي آخر أن وجه المرأة ليس جزءًا من عورتهاء ولا يتعين بالتالي تغطيته » 


Ct)‏ السجل OY‏ رقم (۱۹) بتاريخ ۲١‏ سبتمبر (1987م)» وهذه الفتوى منشورة في : دار 
gokil cela yl‏ الإسلامية» ci a lall‏ وزارة الأوقاف» Tig «(e1۹4 _ VQA+)‏ ص ۷۷۹1 ۔ 49/الا. 


OV الأحزاب:‎ ۳١ راجع القرآن الكريم: النور:‎ CW) 


۳۲۱ 


وينتهي مجاهد إلى القول بأنه يجب على المرأة تغطية جسدها كله عدا الوجه 
والبدين > فط هما لست OM; daly:‏ 

وهذه الفتوى ‏ بالمصادفة ‏ نموذج جيد لكيفية استخدام الفتوى في تقرير 
التسلسل الزمنى للأحداث الاجتماعية؛ فهذه هى أول فتوى حول النقاب 
والقفازات» التي هي بالقطع ظاهرة حديئة نسبيّاء حتى على الرغم من أن 
السائل يتحدث عن ضغط معين يمارسه الزوج على زوجته؛ بمعنى أن النقاب 
ضار شائعا بين uy bpm Sol SI‏ استخدامه في الانتشار؛ ففي عامي : 
OYA)‏ و( ui CARTE‏ سئل المفتي عن الحجابء (فأيده بقو MG‏ 
وبعد مرور ست سنوات» ظهر النقاب» ومرة أخرى طلبت الفتوى من 
spil‏ 

ويستشهد محمد مجاهد ف هذه الفتوى بالعديد من OL‏ القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية» van Carts‏ بعض الفقهاء؛ ليخلص إلى وجوب ستر المرأة 
كل جسدها «hw‏ دون أن يناقش BL‏ حال المشكلات التى يمكن أن تترتب 
على ذلك في هذا العصرء على الأقل ليفند الاعتراضات. ٠‏ 

وخلاصة ما سبق: أن ولاية جاد الحق (۱۹۷۸ - 19487م) النشطة 
والمفعمة بالطابع السياسي» تلتها ولاية عبد اللطيف حمزة -١985(‏ 
6م( الأكثر انطوائية» ثم بفترة محمد مجاهد (985١1985م)‏ الذي 
احتجب على نحو شبه كامل» بل لم يكن Lees‏ للجمهورية بالمعنى الصحيح 
للكلمة» وضمن ole‏ الحق ‏ بتدشينه سلسلة الفتاوى الإسلامية التي واصل 
الإشراف عليها ‏ وصول فتاوى دار الإفتاء إلى جمهور واسع من القراءء 
وتحريرها على نحو متناغم مع الإسلام والحياة الحديثة» وعلاوة على ذلك 
فإن تحضير تلك الطبعة تطلب توسيع هيئة العاملين بدار الإفتاء» ونطاق 
تعاونها مع وزارة الأوقاف» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

وفى لحظة oly‏ فيها صحافة إسلامية حرة» ومعارضة إسلامية صاخبة» 
في TEIT‏ الحكومة. وإعلان أن سياساتها غير إسلامية» ظهر جاد الحق 

۲٠ج دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة» وزارةالأوقاف. (۱۹۹۳-۱۹۸۰م)»‎ (AY) 
VV4A 2 


)10( انظر على سل ST‏ السجل TAY ge ١١8‏ والسجل 11# صن YAO‏ 


YYY 


كمدافع عن إضماء الشرعية على الحكومة من جهة» وكناقد مهم لفهم 
القيادة المصرية» aS] Ciel‏ مشيكة الا زر أما الأمر head!‏ بحق» فهو 
السماح لمفتي الجمهورية lee VL‏ من هذا الدور العام مرة أرق إلا 
أننا tgs. Spe‏ أن تعيين سيد طنطاوي ie‏ للجمهورية يدل بوضوح على 
أن الحكومة كانت لا تزال تفكر في دور نشط للمفتي» وعندها أصبح المفتي 
من جديد لأول مرة على مدى قرابة قرن أداة مهمة لصنع سياسة الدولة. 


ويج أن لا يغطى هذا الفارق الكير على وهود استمرارية معيتة فى 
إضوان المففين: على كل العتطلبات المتهجية التقليفية اللازم توقرها فى 
المفتي» واستعدادهم ete‏ بقرارات مجمع البحوث الإسلامية» 
(وقرارات المجامع الفقهية الدولية وإن بدرجة آقل)» والطابع المحافظ 


YYY 


الفصل التاسع 


دار الإفتاء في عهد سيد طنطاوي 
yaar - 1447)‏ 


الميحث الأول 
طنطاوي: الرجل ومهمته 

ولد سيد طنطاوي في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 
عام: POYA)‏ حفظ القرآن OLS‏ القرية» قبل دخوله المعهد الأزهري 
بالإسكندرية في سن السادسة عشرة» وتخرج في كلية أصول الدين بالأزهر عام : 
(eV 4A)‏ وحصل عام : le (e140)‏ الدكتوراه فى jee‏ والحديث» عن 
أطروحة بعثرات: gull‏ إسرائيل فى القرات والشنةا». وعمل فى pol‏ الشتيديات 
let,‏ يوزارة الأوقافه» ويقال: ah‏ درس بالعواق ll pa te‏ 


بجامعة أسيوط» واعتبارًا من عام: (19377م) صار أستاذا وعميدًا لهاء وفي 


() نشرت الدراسة التي بين أيدينا قبل نهاية ولاية سيد طنطاوي بدار الإفتاء عام: (19957م) - 
المترجم . 
(؟)انظر سيرته الذاتية في: وزارة الإعلام. الهيئة العامة للاستعلامات. الموسوعة القومية 
للشخصيات المصرية البارزة. القاهرة» (14485م). ص۳۱۰ الأهرام ۲۹ أكتوبر CIAA)‏ والأهرام 
ويكلي ۲۸ مارس )40441( وانظر عرضًا موجرًا لسيرته في : 
Skovgaard - Peterson, Jacob, Judicial Opinions in Contemporary Egypt, In: Law and the Islamic‏ 
World Past and Present, Edited by: Toll and Skovgaard - Peterson, Copenhagen: The Royal Dan-‏ 
ish Academy of Sciences and Letters, 1995, PP.123 - 132.‏ 
(Y)‏ هذه المعلومة مستقاة من لورا بارياني. وسيرة محمد سيد طنطاوي في هذا المرجع مختلفة 
فى عدة نقاط عن سيرته الذاتية فى المصادر المصرية الرسمية. انظر: 
Bariani, Laura, Intervista al Mufti d, Egitto, shakh Muhammad Sayyid Tantawi, Oriento Moder-‏ 
no n.s. 11, 1 - 6, Jan. - June 1992, PP.135 - 144, P.136.‏ 


To 


عام: (e\AVA)‏ انتقل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر» وعمل 
لفترات فى ليبيا والعراق والسعودية» شأنه شأن كثير من العلماء المصريين في 
تلك الآونةء ولم يمر وقت يذكر على تعيينه عميدًا لتلك الكلية» حين عين 
ais‏ للجمهورية في ۲۸ أكتوبر (1985م): وهو المنصب الذي ظل فيه حتى 
تقول NS a akin‏ 


ولم يكن سيد طنطاوي هو أول ote‏ لم يسبق له أن عمل بالمحاكم 
الشرعية» ولا حتى في المحاكم العادية وحسب» بل إنه لم يدرس بكلية 
الشريعة أيضّاء وتركزت دراسات طنطاوي على القرآن وأصول الدين والدعوة 
الإسلامية» وانعكس ذلك على إنتاجه العلمي قبل تعيينه مفتيًا؛ SB‏ جانب 
أطروحته عن بني إسرائيل» فإنه قام في الفترة ما بين عامي: )8 VAV‏ 
و1985م) بتحرير تفسير للقرآن من خمسة عشر مجلذاء يسمى: «التفسير 
الوسيط في القران الكريم». 


ووفق ما قاله طنطاوي نفسه فإن هذا التفسير موجه للمسلم العامي 
ومكتوب dah‏ بسيطة وواضحة» وهو يتضمن بالنسبة لكل اية: سبب النزول». 
وتفسير BWV!‏ والمعنى الإجمالي» ثم يختم بالأحكام والآداب السلوكية 
الى يمكن استباطها مها وإلى ode Cole‏ الفراسات الضصخمة» تشر سيد 
Ges galah‏ عن (الدعاء) في القرآن» ورسائل صغيرة حول السيرة النبوية. 

ويلزمنا إضافة بعض التفصيلات الشخصية لتلك السيرة؛ فقد تزوج 
طنطاوي عام: (YAT)‏ وأنجب ثلاثة أطفال: ابنة طبيبة» وولدين أحدهما 
يعمل بالبنوك» والثاني بالشرطة» ومعنى هذا أنه ليس ضد عمل المرأة خارج 
البيت» وهو ما قرره في العديد من الفتاوى والمقابلات» وأكد طنطاوي قيم 
طبقته الوسطى في مقابلة مع صحيفة الأهالي اليسارية؛ حيث اعترف بأنه 
يستمع إلى الموسيقى (كلاسيكيات القرن العشرين لأم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب)ء ly‏ رغم alge‏ الشديد بالفن» فإنه يحب ويقدر الرسم 
والنحت» ويرى أنهما يرهفان الحس". 


CE)‏ توجد نسخة من قرار تعيينه بهذا المنصب فى السجل ١١١‏ ص50. 
)0( الأهرام ١‏ نوفمیر (VAAN)‏ ص۷. 
(A)‏ الأهالي ٠١‏ يناير (۱۹۹۰ء). 


۳۲٢ 


ولهذا التصريح أهميته؛ ذلك أن وضعية الموسيقى ciele‏ والنحت بوجه 
خياص» من بين الأسكلة التى وحفت إلى كار Lost‏ على مذى القرن 
العشرين» واعتبرها عدد ليس بالقليل من المفتين جديرة بالشجب» وعلاوة 
على الموسيقى» فإن سيد طنطاوي يحب الشعر العربي» ويخص شعر المتنبي 
وأحمد شوقي» اللذين هما من بين الشعراء الذين T‏ بقدر من ETA‏ 
من معاصريهم من العلماء» وهو يشاهد التلفزيون (وليس البرامج الدينية 
(lees‏ ولكنه لا وقت a‏ لمشاهدة الأفلام» ومع هذا فإن سيد طنطاوي» 
شخص بالغ الجدية بدليل غزارة إنتاجه العلمي» ورذا على سؤال حول 
النماذج التي LI,‏ قدوة له» يقول طنطاوي» إنه لا يعرف منهم غير واحد هو 
dll‏ محمد wade‏ ويفيق + WW‏ تلمك محمد عد" 

وكالعادة» لا تفصح الصحف ولا دار الإفتاء عن سبب اختيار سيد 
طنطاوي Lede‏ للديار المصرية» إلا أن الراجح أن الحكومة رغبت في إنهاء 
الفترة التي كانت بدون مفتي للجمهورية» ووقع اختيارها على شخص» ليس 
مواليًا لها فحسب» بل راغب أيضًا في لعب دور نشط في مناهضة التطرف 
الإسلامي» وفي إقناع المصريين في ayer‏ ان الحكومة CA‏ الست 


غير إسلامية. 
والسؤال: هل يمتلك سيد طنطاوي ما يتطلبه القيام بمثل هذه المهمة من 
مؤهللات؟ 


ربما تكون الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب؛ فقد عمل الرجل 
tlie‏ فاكتسب خيرة کی BLS‏ مؤسسة tly cdo‏ كفاءة فى منضیه؛ ame‏ 
لم يكن الغموض يكتنف اختياره» زد على ذلك أن التفسير العظيم الذي 


ثم إن تمرسه بدراسة أصول الدين والدعوة أمور يمكن اعتبارها مناسبة 
لشخض من المرتقب أن ote‏ همعارك أيدبولوجية oh bles‏ عقدية» أكثر 
منها لدى شخص حاصل على دراسات فنية فقهية فى كلية الشريعة» ويبدو 


NAA يناير‎ ٠ الأهالي‎ (V) 


YY 


على أقل تقدير أن الحكومة كانت تعي lanl Ul‏ لهذا steal!‏ لن يكون 
لديها موظف وفني شرعي من طراز حمزة» وأنها كانت سعيدة بذلك» ويتعزز 
ذلك بحقيقة أنه قد سبق لطنطاوي أن نشر مقالات قصيرة تدين الإرهاب 
وتصفه بأنه غير إسلامي» GLS‏ كما فعل جاد الحق من قبله» وما لم يفعله 
ape‏ على MEILY‏ 


وحقيقة الأمرء أن oly GLS‏ كان من الممكن اعتباره عقبة أمام تعيين 
GLU collab‏ ألا وهو رساك الموسومة (ينو إسرائيل في القرآن EAS‏ 
إلا أن مراقبًا تشككا قد يقول: إن ذلك الكتاب ألفه عالم طيع العريكة» من 
طراز تریده الحكومة. ومشكلة هذا اکا أنه قير GA‏ نشره عام eV AV‏ 
بشكل جذري بعد ذلك . 


وهذا الكتاب هجوم ضار على كل ما هو يهودي» وهو ببيانه أن علاقة 
الوذ باي فى الهديئة كانت SI,‏ السوء» يفسر tS‏ من الا يات القراتية 
والأحاديث النبوية المتعلقة باليهود على أنها أحكام عامة تنطبق على اليهود 
في القرن العشرين. 


ويصدر طنطاوي الكتاب باقتباس مطول من بنيامين فرانكلين عن خطر 
اليهود» ويقرر فى المقدمة أنه قد كتب الكثير باللغة العربية عن اليهود من 
وجهة نظر سياسية أو اجتماعية أو تاريخية» إلا أنه لم يكتب عنهم غير النذر 
اليسير من وجهة النظر cdl‏ وهذا آمر يرتى GY tal‏ (من بين الأدلة على 
صدق Ol at‏ الكريم أن نلا حظ أن ما ورد به عن خصال اليهوه طبن عليهم 
aL‏ يا hie the:‏ مور ا ا 
القران 07 هو أن EE E‏ المسلم بوجه a e‏ 
والمستصفين يع get‏ بوجه عام : شؤون بني إسرائيل وتاريخهم 
وأخلاقياتهم وافتراءاتهم وأفعلهم المشينة» ميتعينًا ‏ في Oly‏ هذا كلهب يما 


(A)‏ انظر على سبيل المثال: الأهرام ١‏ نوفمبر NIAE)‏ بعنوان «الإسلام يرفض القتال 
والإرهاب». والأهرام ۷ مارس (19857١م)‏ ص ١5‏ بعنوان: «الإسلام يحارب كل ما يهدد أمن الناس». 


YYA 


ورد بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة» وفي تاريخهم الحقيقي) . 

ومعنى هذا: أن تلك الرسالة بيان مطول حول اليهود كما وصفهم القرآن 
والس النبوية» مع التأكيد من آن لآخر على أن تلك الصورة سارية بذات 
الدرجة فى العصر الحالى» أما خاتمة الرسالة» فقد خصصها للصهيونية 
رانء SUNG‏ التي مكفل رة ool NN‏ المقدسة إلى الما ف 
نهاية المطاقه وتن العسير للكاية بكق geal‏ سلا مع إسراقيل ما لر 
ale‏ تحذيرات القران ضد اليهود بحرفيتها . 


ولم يتردد سيد طنطاوي في شجب فكرة إبرام سلام مع إسرائيل» 
ووصفها بأنها حرام» ولم تكن النظرة إلى هذا الموضوع على هذا النحوء 
بالأمر غير المعتاد في الخطاب الرسمي عام: (1957١م)»‏ وإن كانت أسطورة 
الصراع قد بلغت غاية مداها في تلك الرسالة» فالطرح المقدم فيه قريب من 
رؤية وخطاب الإخوان المسلمين منذ الأربعينيات» ومن منظور وخطاب 
الجسماعاتث الإسلامية فى السيعينيات والتماتيتيات» ولا غراية فى ضوء 
ذلك أن الطبعة WIL‏ منها صدوت عن كان الرهراء pol)‏ والترؤيع المرقطة 
OL ge YL‏ المسلمين» إلا أن البون بات Ll‏ بين تلك الرسالة ومين الخط 
الرسمي بعد كامب ديفيد؛ حيث تسعى الحكومة إلى نبذ كراهية إسرائيل» 
وتصوير اليهود على ضوء أقل أسطورية. 

وربما كان من الممكن بالتالي أن يمثل تصلب سيد طنطاوي المعلن ضد 
إسرائيل ‏ قضية سياسية» حتى على الرغم من إسراعه إلى إعلان تأييده 
اة که و و وارملت الاو ا ZA‏ مذغرة إلى وار 
الشؤون الخارجية المصرية» تعرب فيها عن القلق» ونشرت الأسبوعية 
الإسلامية (النور) عرضًا للكتاب لدى نشر الطبعة الثالثة Oars‏ ومع ذلك 


(A)‏ محمد سيد طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنةء القاهرة: الزهراءء (۱۹۸۷م)ء الطبعة 
al‏ ص١١.‏ 

)م١1989( إبريل (۱۹۸۷م) ص8 , الأهرام ۲۲ مارس‎ ١1 انظر على سبيل المثال: الأهرام‎ (V+) 
.8 ص‎ 

OY)‏ النور Yo‏ نوفمبر (۱۹۸۷م)» ونشرت هذه المجلة مقتطفات غطت صفحة كاملة تحت عنوان 
«قراءة في كتاب المفتي الذي أثار حنق إسرائيل : القرآن الكريم يحذرنا من بني إسرائيل» ويؤكد أنهم لا 
يحترمون lige ILI‏ ولا ميثاقا». 


۳۲۹ 


فإن طنطاوي صار بعد الفتوى سيئة السمعة التي أصدرها عن شهادات 
الاستثمار في سبتمبر (1984١م)»‏ هدفًا رئيسًا لهجوم الصحافة والحركة 
الإسلاميةء وتواتر بعد ذلك التاريخ استخفافها به» لتغييره لموقفه السابق ‏ بل 
إنها أصدرت على ما يبدو طبعة غير شرعية من كتابه: (بنو إسرائيل) بغية 
ae Gd‏ 


(5ام)ء فماذا كانت خططه بالنسبة لدار الإفتاء؟ تماما كما حدث مع جاد 
تعبيقة + ang, ae lay‏ لدار الأفتاء» وأجاب بأنها ستركر من الآن فصاعدا 
على الفتاوى ذات الأهمية بالنسبة للشعب المصري» Sly‏ تشمل محاولة 
توحيد بداية شهور السّنة الهجرية؛ لكي يبدأ رمضان ‏ على سبيل المثال - في 
نفس التوقيت في كل ربوع ILI‏ العربي» وثمة موضوعات اخرى يتعين 
بحث مدى شرعيتها؛ هيخ ها : إدخال تقنيات طبية جديدة» ومختلف 
الممارسات الاقتصادية؛ مثل : شهادات الاستثمار» وهذه كلها موضوعات 
جرت مناقشتها بين الفقهاء في مصر وخارجها على مدى السبعينيات 


وأعرب طنطاوي عن تفاؤله الكبير بخصوص إمكانية التعاون مع هيئات 
إصدار الفتوى الأخرى الدولية والمحلية» وتوقع عقد اجتماعات أسبوعية مع 
لجنة الفتوى بالأزهر. ورأى أن من الممكن أن يتمازجاء ولم يتوقع حدوث 
اختلاف. وحتى لو حدث OIE‏ فإنه سيكون محدودًا بمسائل هامشية محل 
اجتهاد» وردًا على Sipe‏ حول تفاقم التطرف في أوساط الشباب» قال 
طنطاوي: إن التطرف يتغذى على كتب تسيء تفسير تعاليم الإسلام» ولن 
تدخر دار الإفتاء وُسعًا في تصحيح سوء الفهم الناجم عن ذلك وأخيرًا: 
قال طنطاوي: إنه لا يستملح فكرة انتخاب المفتي؛ لأن ذلك سيقود إلى 
العللية اى بين الها 


(OY)‏ نشرت صحيفة الأهالي يوم 5 نوفمبر )61441( أن قوات الأمن في طنطا صادرت خمسة 
ONT‏ ضير LSU‏ من كاب مر ارال فى 'القرآن 9 AGEN‏ 


Vie :ءم1985/1١١/١ الأهرام:‎ OY) 


ry 


واللافت للنظر في هذه المقابلة هو تشابهها مع خطط ole‏ الحق؛ فهي 
تركز مرة أخرى على الفتاوى الطبية» والاقتصادية» وتحديد بداية ونهاية 
syed‏ السنة المجرية» مع اسر LA‏ تكرت عي التوصوعات الى يره 
جل جهده» وقد صدقت تلك النبؤة تمامًا بالنسبة لطنطاوي؛ بل قدر لما 
أصدره من فتاوى حول تلك الموضوعات أن يسبب له elie‏ بدرجة أكبر 
مما كان يتوقع. 


طنطاوي في العمل 
ols‏ طنطاوي nee‏ نشطا على ثحو غير SIL Langs ogole‏ على 
عكس من سبقوه من المفتين - أن نتتبع أعماله بقدر كبير من التفصيل» ولم 
تعد مصادرنا قاصرة على سجلات دار الإفتاء؛ فبوسعنا أن نتتبع تصريحاته 
وأفعاله في الصحافة المصرية على نحو شبه يومي. 
ويمثل هذا في حقيقة الأمر تطورًا Le‏ ملموسا في دور cette‏ 
الجمهورية؛ فإذا كان المفتي في مصر على الدوام شخصية عامة إلى حد ماء 
فإن هذا المفتي يبزهم جميعًا في تلك الصفةء ومن الشواهد على ذلك عدد 
مرات الإحالة إلى طنطاوي في كشاف الأهرام؛ ففي حين يبلغ عدد مرات 
الإحالة إلى عبد اللطيف حمزة اثنتي عشرة مرة خلال قرابة أربع سنوات 
على المائتين خلال السنوات الأربع الأولى من: (۱۹۸۷م) حتى: (۱۹۹۰م)ء 
وهذا في صحيفة الأهرام وحدهاء وفضلا عن CLUS‏ فإنه برز في كل عدد 
تقريبًا من صحف المعارضة الإسلامية منذ عام: (19444١م)»‏ ويتيح ذلك فرصة 
لنا لها به ا رة هذا المفتي» ووضع العديد من فتاويه في سياقها؛ مما يثري 
قيمتها كمصادر للتاريخ القانوني الإسلامي لمصر المعاصرة. 
والسؤال TOV‏ ما الصورة التي يمكن للمرء الخروج بها عن عمله» من 


من السهل - بآذئ cd‏ بدء = التمييز بيخ غدة أنماط فى حياة هذا المفتى: 


۳۳۱ 


بالإسكندرية في الصيف» والحديث مع الذعاة tare!‏ الجدد فى اكتوير: 
pS) pe YL‏ ونا شاكل NS‏ 
والفتاوى . 

وثالثها: حملات التوعية ضد التطرف: 

ففي كل عام يمضي طنطاوي ووزير الأوقاف محمد علي محجوب عدة 
أسابيع في جولة بالوجه القبلي» ويتحدثان في مؤتمرات عامة للشباب حول 
مخاطر التطرف وأخطائه. وحول الإسلام باعتباره دين التسامح والوسطية» 
وفي أواخر الثمانينيات تم تنظيم لقاءات خاصة مع شباب الجماعات 
الراديكاليةء بشت أحيانًا متلفزة”*'“: وتوقفت تلك المناظرات قرابة غام: 
KeA)‏ وذلك حسبما تقوله صحافة | لس لمعم ؟ لبراعة انان المتطرفين 

وارتبط انشغال طنطاوي بمحاربة الإرهاب بانخراطه في شؤون اجتماعية 
أخرى وثيقة الصلة بمحاربة المخدرات وبالدفاع عن تنظيم الأسرة» ودأب 
طنطاوي فس تكرار فتاويه باستمرار عن المخدرات والتطرف› على نحو 
الذينة ومن نافلة القول أن هذا كان يحظى بالمباركة والتغطية الكاملة فى 

ومن المعالم الأخرى المتواترة في برنامج المفتي: نشر كتب (حول 
قضايا اقتصادية بالأساس» وسنتطرق لبعضها لاحمًا)ء والقيام بجولات 
منتظمة بالخارج ؛ حضوو مؤساك و ار e‏ 


ومن cal Bee‏ عرفات الحكومة له بالعميلء ذلك العبنى الجديد تقار 


(5١)انظر cole Yt‏ أيام ۳ ۱۰ ۱۷ يونيو (/1941م). AA‏ ۷/ ۱۹۸۸م ص۸. 

)10( من بين الأماكن التي زارها المفتي: الإمارات العربية المتحدة (۱۹۸۷م) والسنغال 
(19484م) وقطر والكويت (۱۹۸۸و۱۹۹۱م)ء والعراق (۱۹۸۸م)» وتونس (۱۹۸۸م) والجزائر (۱۹۸۹ 
و۱۹۹۰م)» والبحرين (۱۹۹۰م)» والعربية السعودیة CENIA NIANG ۱۹۹۰ VAAD)‏ وفرنسا 
والولايات المتحدة (194894م)» والمغرب (1947م)» والمملكة المتحدة (۱۹۹۳م). 


YYY 


الإفتاء الذي افتتح في عام: (991١1م)».‏ ويذكر أن تشييد ذلك المبنى بدأ 
عام: (۱۹۸۸م) عقب اجتماع بين الرئيس مبارك وطنطاوي» أعرب فيه مبارك 
عن استعداده لمؤازرة دار الإفتاء بكل السبل الممكنة» بينما أكد طنطاوي من 
جية cst!‏ على التزامه بالاستحابة للأحداث الديئية والاجتماعية 
NG‏ الا OMS,‏ 


es‏ دار الأفتاء الجديد مبتى سنيف من أربعة أدوار مصمم على طراز 
bg he}‏ يعلو على الأزهرء بحي الدراسة» مزود بمكاتب ومكتبة جيدة 
التجهيز؛ وقاعة من طابقين للمؤتمرات والاحتفالاات (بها مطابخ وغرفه 
وسائل إعلام وغرف للمترجمين ولكبار الزوار)» والعديد من الغرف الأصغر 
للتشاور» ومصلى › وغرف للضيوف . 

ولاحظت فى آخر زيارة قمت بها لدار الإفتاء في نوفمبر (۱۹۹۳م)» أن 
قاعة الاحتفالاات Fe‏ لحفلات عقد (egy Sil pe Ske OL asl‏ ويتعزز 
الانطباع الرسمي بأمور من قبيل التدقيق الآمتى والسيازاث المرسيدس 
المنتظرة. ومجموعات الموظفين EPPO agl‏ ويحتسود الشاي . 

وخطط طنطاوي لاستضافة مؤتمرات دولية بدار الإفتاء الجديدة» وحتى 
الانتهاء من الدراسة اك US) Ger‏ تم بالفعل عقد ثلاثة مؤتمرات دولية 
بها : 

الأول حول التسوية السلمية للصراعات» وعقد ذلك المؤتمر في أعقاب 
we >‏ الخليح عام : (111م). 

Ll‏ ثالثها فعقد في فبراير )1948 6( وتسبب في فضيحة؛ فقد سمح 
طنطاوي ‏ عن غير قصد» على حد دعواه ‏ بعقد مؤتمر للاتحاد العالمى 
للصحة العقلية حول الصحةء شارك فيه وفد إسرائيلي ضم حاخامًا إسرائيليًا 
يقال: إنه ألقى خطابًا أعلن فيه وجوب عودة مصر أرضًا يهودية من جديد. 
poly‏ أعضاء الود Gospel‏ القمسة عكر على ازثذاء CL‏ مها آثار 
أن تلك التظاهرة بمثابة محاولة من الجانب الإسرائيلي؛ OY‏ يوضح للجميع› 


Ae eV AA) الأهرام ۲۹ أغسطس‎ CV) 


YYY 


أن إسرائيل منخرطة في التعاون مع الهيئات المصرية الرسمية» على مستويات 
E‏ 1 


وتجدر الإشارة إلى أن طنطاوي أصدر قرابة (E08)‏ فتوى في الفترة 
من: )١985(‏ حتى: (۱۹۹۳م)» بمعدل ثلاث وتعمسين فتوى تقرينا 
CPE gi‏ والملاحظ أن CIT)‏ فتوى منها فقط عن المواريث» وبذا فإن 
cola ULSI‏ المسوعة» رقي خن احتاحت دار الإققاء فى السفينيات LA‏ 
أربع سنوات كمال eya abo‏ واحد يقع في أربعمائة صفحة» Ob‏ 
طنطاوي أكمل المجلدين OYA OYA)‏ في أقل من cele‏ ويعكس ذلك 
- في اعتقادي - حضوره المكثف في وسائل الإعلام الجماهيرية؛ فهو لا 
بغيب عن عقل أحد حين يكون الناس في شك بخصوص أمور دينية . 

وقد يكون من المناسب تقسيم فتاوى طنطاوي نوعين: فتاوى يسيرة» 
وفتاوى شهيرة. 


gh النوع الأول» فهو تلك الفتاوى التي يكرر قيها فعاو سايقيه»‎ Li 
يصدر فتوى معيارية تمامًا» بخصوص قضية غير خلافية» وهذا النوع هو‎ 
السواد الأعظم من فتاويه» ويندرج فيه جل فتاوى المواريث» وعدد كبير من‎ 
فتاوى المتنوعات.‎ 


أما النوع الثاني فهو الفتاوى التي تعتبر ذات أهمية كبيرة» إما بسبب 
تأديتها إلى جدل» أو بسبب معالجتها لأمر جديد GLS‏ ويستغرق تحضير 
بعض مله الفعاوىق شهورا عديدة» وهذا هو الميذان الذي يتعين على 
طنطاوي والعاملين معه الكدح فيه لفهم المسألة والتنقيب في المناقشات 
افق المعاصرة المععلقة بها ناغيك عع تحديد الآياث الترائية رالا اديت 
lg: Aad! Qld ay gl‏ 


ومن بين الفتاوى التي تعالج LLAS‏ جديدة تماماء تلك القتوى الخاصة 


by (IV)‏ لما ذكره مصدر مطلع باتحاد الطلبة المسلمين بجامعة أوهايو (الذي يشغل خدمة بريد 
أليكتروني لا بأس بها)ء أن الأهرام حظر نشر مقالة فهمي هويدي المعنونة (الإسرائيليون في دار 
الإفناء». ولكنها ظهرت بعد فترة وجيزة في صحيفة الخليج الإمارتية» ثم عادت منها إلى مصر حيث 
نشرت على صفحات صحيفة الشعب المعارضة يوم ۱۸ فبراير (1995م). 

.)۱۲۹( حتى‎ )١7١( و(۱۱۸) و(۱۱۹)» والسجلات من‎ O 90) السجلات‎ CVA) 


Yrs 


بمسابقات الجمال» التي تستمد أهميتها من معارضتها لحدث شعبى؛ أي : 
بمسابقة الجمال LANI‏ المعقودة بالقاهرة في يونيو NED‏ وتشمل 
الفتاوى الأخرى المتعلقة بموضوعات جديدة» فتوى عن التلوث» وعدة 
فتاوى عام: (1989م) ع مو ونب بريل الخالي من الكحول» المروج له 
على نطاق واسع OMIT‏ وأصدر طنطاوي عدة فتاوى تتعلق بوضع 
ripe‏ وأعطى ب على النقيض من مخلوف وآخرين - فتوى عام : ) 2144۰( 
تجيز للمرأة الترشح في الانعخابات» والعمل POLI SL‏ ويتقق galeb‏ 
مع مجاهد في أن الحجاب هو غطاء الرأس | الشرعي الصحيح للمرأق aes‏ 
يخالفه في اعتبار النقاب بمثابة إفراط» إلى حد يؤكد معه على الحق في منع 
اا مد ل E E R)‏ ا 


jeu,‏ طنطاوي أحيانًا - تماما كما سكل أسلافه هن المقتين - gee‏ يحل 
لهم من أولي الأرحام رؤية امرأة غير ضاربة بِحْمّرها على جيوبهاء وهل من 
الجائز أن يصافح الرجل al pal‏ من غير Cae leia‏ وتبدو فتاواه بخصوص مثل 
تلك المسائل معيارية يكل MEI ae‏ 


Seal سوال قطييق الشريعة» اللي كات آثيرا عند الأسلاميين فى‎ Ll 
الثمانينيات» فاختفى تقريبّاء ونادرًا ما سئل طنطاوي عنه» كما أنه لم يصدر‎ 
vas في عام: (1988م): إن «تطبيق‎ Ube فتاوى تتعلق به؛ فقد قال‎ 
برهيو‎ er GN) إشكال فيه على‎ 9 vol فان تطبيق الشريعة سكين‎ 
يقترت بهذا الطرح من رؤى بعض السلفيين الجدد» وأعلن طنطاوي في‎ 
فقط مهن العوانين التشريعية المصرية يمكن‎ BLIL مناسبات أضرى أن اثنيق‎ 


CANAAN) يونيو‎  خيراتب‎ (TT) فتوى رقم‎ OOTY) السجل‎ )١9( 

)1( انظر فتاوى البريل ذ في السجل COTE‏ رقم TVD‏ و551). ونشرت الفتوى الخاصة 
oe hl‏ في صحيفة الآهرام» في الصفحة الأولى من عددها الصدار في TV‏ ديسمبر (1985م). 

(VN)‏ السجل )١17(‏ فتوى رقم OVENS 77١(‏ بتاريخ gale ٥‏ (۱۹۹۰م). 

)11( الفتوى الخاصة بالحجاب مثبتة بالسجل OVA)‏ برقم )45١(‏ بتاريخ ۲۸ أكتوبر(1997م). 
وانظر الفتوى الخاصة OIL‏ في: الأهرام ۲۸ أكتوبر (۱۹۸۷م)» Ae‏ 

( انظر على سبيل المثال: السجل OY‏ فتاوى أرقام ٩۰(‏ و۱۲۳ VV ES‏ 

Ve الأهرام ۲۸ فبراير (۱۹۸۸م) ص۸. وانظر أيضًا: الأهرام 4 ديسمبر (۱۹۸۸م)‎ (YE) 


Yro 


القول بمخالفها لمبادئ الشريعة الإسلامسة "> ومع ذلك. فإنه يمكن القول 
بأن مسألة تطبيق الشريعة لا تزال كامنة وراء كثير من المسائل التي يتعين على 


رمن الممكن النظر إلى سلسلة المقالات المنشورة بالأعرام sele‏ 
ele IAA)‏ حول أحكام القرآن» على أنها بمثابة محاولة للبرهنة على قلة عدد 
الأوامر aa‏ الواجيه على المسلم اقاعهاء والفيق TGS Sh‏ 

إلا أن طنطاوي اضطر ذات مرة إلى الإفصاح عن موقفه على نحو أكثر 
تفصيلًا؛ كان هذا في سبتمبر (1988م)؛ حين استدعته محكمة أمن الدولة 
العليا بصفة شاهد بطلب من الدفاع عن جماعة تدعى (الناجون من النار)» 
متهمة بمحاولة اغتيال ثلاث شخصيات عامة» وحاول محامي الدفاع الدكتور 
الإسلامي pls‏ مندور الضغط على طنطاوي ليعترف OL‏ الممسكين بزمام 
السلطة الذين يحلون ما حرم الله (مثل بيع الكحوليات واستهلاكهاء والفائدة 
على القروض) ليسوا في عداد المؤمنين» وجزاؤهم بالتالي هو القتل» ولو 
شهد المفتي بذلك» لبرأت ساحة المتهمين» بيد أن طنطاوي اختار موقفا 
وسطّا؛ حيث سلم بوجود قوانين في مصر تتعارض مع الشريعة؛ وبوجوب 
إقامة الحدود في مصرء إلا أنه أكد على وجوب أن يتم ذلك بالتدريج» 
وقال: Of)‏ مصر ليس في حالة كفر»» وعلى البرلمان تشريع قوانين البلاد» 
وقدمت صحافة الإسلاميين أقواله هذه على أنها داعمة لموقف الإسلاميين» 
وغير مريحة بالمرة لحكام A) wae‏ 


إلا أن أهم فتاوى أصدرها طنطاوي هي تلك المتعلقة بمجالات الطب». 
oles Vy‏ ومسألة تقرير بداية ونهاية شهور السنة الهجرية» وبالأخص شهر 
العلماء فى مصر وخارجهاء من chee‏ ولها ‏ من جهة ثانية ‏ أبعاد سياسية؛ 


(۲۵) الأهرام ۲۳ مارس )449 (eV‏ صا. 
)14( الأهرام ۲۷ و59 إبريل» و۲ وه مايو NAAA)‏ 
(YY) >‏ راجع ما كتبه أحمد السيوفي في: لواء الإسلام؛ OLS‏ حال الإخوان المسلمين» في أكتوبر 
AAM)‏ ص١7‏ ۲۳. 


۳۳٦ 


ولأغراقن الات قررت Gell‏ القتاوى المتعلقة عو قبوعات الطب 
والاقتصاد كدراسات حالة منفصلة بالفصلين العاشر والحادي عشرء فدراسة 
الحالة الخاصة بشهادات الاستثمارء ونظيرتها الخاصة بجراحة التحول 
الجنسي ‏ لا تغطيان مجالين أساسيين من عمل طنطاوي وحسب» بل هما 
نموذجان لتفسير الفتاوى المعاصرة في سياقها . | 


وسأعود إلى عمل طنطاوي هذه المرة على نحو ما هو معالج بالصحافة 
المصرية؛ بغية بيان فحوى التسلسل الزمني لفتاويه فترة وجوده بدار الإفتاءء 
وترتيبًا على US‏ سوف أناقش منهجه کے ای الفتاوى . 

فمن الممكن تتبع أعمال طنطاوي في دار الإفتاء عبر تتبع تغطيتها 
بوسائل الإعلام الجماهيرية» وميزة ذلك النهج il‏ ييوخ gg shall cet‏ اعت 
مثيرة للجدل لحظة صدورها: 

فقد ساد الهدوء العامين: )١19857(‏ و(۱۹۸۷ءم) بالنسبة لطنطاوي» الذي 
شرع في البحث عن حل لمشكلة تقرير أوائل ونهاية الشهور القمرية» وقام 
بجولات برفقة وزير الأوقاف جوت وأدلى leper,‏ قليلة عن 
الإرهاب. 


وأهم فتوى له في هذين العامين هي تلك الخاصة بجواز نقل الأعضاء؛ 
تأسيسًا على أن الضرر الذي يلحق بجثمان المتوفى يسير فيما لو قورن بذلك 
الذي يقع على جسد الحيء لو لم يتم النقل» ولم تكن هذه أول فتوى له 
عن نقل الأعضاءء وبينما يجمع هو وغيره من المفتين على نحو قاطع على 
تحريم بيع الأعضاءء فإن أسئلة كثيرة أخرى أثيرت حول أي الأعضاء يمكن 
نقلها؟ وفى ظل أية ظروف؟ ويرى بعض العلماء أنه طالما أن الشخص لا 
اڭ iaa‏ الذي هو ملك للهء فإنه من الإثم التصرف في أجزاء منه؛ 
أسوة بكون الانتحار CL‏ وفي المقابل أفتى في صيف (۱۹۸۷م) بأنه يجوز 
في الأحوال الطارئة الاستفادة من أعضاء من جثامين الموتى» حتى دون إذن 
OM a Al‏ 

أما أهم فتوى له عن نقل الأعضاء فهي التي قدمها إلى لجنة برلمانية في 


.١ص يوليو (۱۹۸۷م)‎ ١ الأهرام‎ (VA) 


¥ 


۳ يناير (۱۹۸۹م)» يجيز فيها نقل الأعضاء من الحي ومن الميت» ولكنه 
(Y4)‏ 
يحرم بيعها 2 . 
مقالات بالأهرام حول أحكام cold‏ وشارك في مؤتمر شهير عن المرأة في 
مايوء وأدان الفظائع التي ارتكبت في موسم الحج بمكة في الأعوام السابقة» 
حيث لقى بضع مئات من الأفراد حتفهم في صدامات بين الحجاج الإيرانيين 
وقرات الأيع age‏ > وحشير فى سكير بضقة شاهد محاكمة مين 
من جماعة (الناجون من النار)» كما سلف القول» وأصدر بالاشتراك مع 
شيخ الأزهر بيانا يوضح أنهما لم يُسمّح لهما بالاستماع إلى أقوال الإرهابيين 
(TV)...‏ 
vas‏ 


ومن بين الفتاوى المهمة التي أصدرها في ذلك العام ol gd‏ التي تجيز 
تنظيم OME‏ ومعروف أن الفتاوى التي تجيز تنظيم الأسرة غدت بمثابة 
قاعدة معيارية في دار الإفتاء منذ TP LAST‏ وكان صدور فتاوى من هذا 
القبيل في الخمسينيات والستينيات أمرًا مألوقًاء لا يثير جدلا يذكرء أما فتوى 
طنطاوي بخصوص تحديد النسل» فجاءت في وقتء انشغل فيه الرأى العام 
المصري بشدة بالتضخم السكاني» وأدلى فيها الرئيس مبارك بالعديد من 


(YA)‏ الأهرام YE‏ يناير (۱۹۸۹م) ص .١‏ ونص الفتوى بكامله وارد ضمن : محمد سيد طنطاوي» 
الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الآهرام» 949١م»‏ ص١5 OV‏ 

(۳۰) انظر: الأهرام ۸ و5١‏ و٣۲‏ يوليو. والفتوى الخاصة بالحج منشورة ضمن: محمد سيد 
طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام. 9م ص17 VAY.‏ 

)۳١(‏ انظر: سيد ياسين» التقرير الاستراتيجي العربيء القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» O19 ya (eV AAA)‏ 

(TY)‏ انظر: الأهرام ۱۹ أغسطس YI Age‏ أغسطس VT oe‏ وانظر نص فتوى طنطاوي حول 
تنظيم الأسرة في : محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الآهرام» (۹۸۹٠م)»‏ 
ص۷۹ .٠٠١‏ 

(TY)‏ انظر: فتوى من هذا القبيل أصدرها عبد المجيد سليمء وما أثارته من لغط لدى صدورها 
في : 

Muslim World 27, 1937, P.466. 

وتعود أولى المطالبات بتحديد النسل إلى عام (۱۹۳۷م)ء لدى كشف إحصاء سكاني أن تعداد 
الشعب المصري قد بلغ ١5,5‏ مليون نسمة» ويبدو أن دار الإفتاء اهتمت من أوائل عهدهاء بهذه 
القضية. انظر: عبد العظيم المطعني. أزمة الفتاوى المعاصرة» لواء الإسلام» o EY‏ أغسطس» 


FT Yé ام ص‎ AAA) 


۴۳۸ 


التصريحات بخصوصه. وأثنى الجميع على حصافة تلك الفتوى» باستثناء 
جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل» وجماعة الإخوان المسلمين؛ التي 
هاجمت المفتي واتهمته بالحيدة عن طريق الإسلام» نافية أن يكون التضخم 
السكاني هو سبب مشكلات مصر الاقتصادية”* ". 


وفي عام: (۱۹۸۸م) نشرت صحيفة الأهرام وحدها قرابة اثنين وخمسين 
مقالا بقلم طنطاوي أو عنه» بعضها يمجده؛ كما كالت له مجلات أخرى؛ 
مثل «أكتوبر» المديح على نحو OT? les‏ وشهد ذلك العام نفسه بداية نشر 
مقالات نقدية ضد المفتي بالصحافة الإسلامية» تصدرها الهجوم سالف الذكر 
بصحيفة الشعب» وهجمات أخرى في مجلة النور”" ". 


وان فصوي صادرة عام: (1144م) نود الإشارة إليهاء > هي تلك 
الصادرة في ديسمبرء التي تحرم oa od‏ الأبلرلة Steg‏ الل 
والمَعْلم الفارق لهذه الفتوى هو Lei‏ ضد سياسة الحكومة. وجاء في تعليق 
مي بهجت عليها فی صحيفة celal‏ ن مفتی الجمهورية أدان Gau‏ 
يجب إلغاوّه لتعارضه مع الشريعة؛ ومن ثم : مع الدستور. وفي نفس الوقت 
مثلت تلك الفتوى قطيعة مع الصمت والانصياع التقليدي من جانب 
celeb‏ الذي قوض حجيتهم؛ خاصة لدى الشباب eS‏ وأشير 
الان إلى ode‏ القفوى فرازا» غل Lash‏ هي أهم فتوى مضادة للحكومة 


TM g Ub أصندرها‎ 


(")انظر موجرًا لهذا الجدل في : سيد ياسين» التقرير الاستراتيجي العربي» القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية celal‏ (۱۹۸۸م)» 2 OY‏ 

)١(‏ انظر المقابلة المطولة التي أجرتها معه مجلة أكتوبر المنشورة بعددها الصادر في أول مايو 
(eV AAA)‏ 

(۳) النور ١5‏ يونيوء و۲ أكتوبرء ۱۹ نوفمبر (۱۹۸۸م). 

۲٤و و۱۷‎ 195 ١١ وراجع ما دار حولها من جدل في : الأهرام‎ .١ سبتمبر ص‎ ٠١ الأهرام‎ (ty) 
سبتمبرء وهذه الفتوى منشورة في : محمد سيد طنطاويء الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام.‎ 
CENAMA) وهي صادرة بتاريخ ۸ ديسمبر‎ .٠١9- ٠١١ ص‎ Cesa) 

LY «سمير (/4)2156» عن‎ 1١ الأعرام‎ (VA) 

(TA)‏ يعدد مجدي شندي المعروف بنقده اللاذع لطنطاوي» في عام: (1990م)» أربع فتاوى له 
مضادة للحكومة: إعلان حرمة الاحتفال برأس السنةء وإعلان أن الدخل المحصل من تأجير شقق 
الأوقاف يعتبر شكلا من أشكال الرباء وإعلان حرمة التأمين» وإعلان حرمة ضريبة الأيلولة. انظر: 
مجدي شندي » محاكمات مفتي مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء (44s)‏ ص7١‏ . 


۳۳۹ 


وفي عام : )1۹۸4م( كان لطنطاوي حضور أكبر بالصحافة المصرية "a‏ ف 


E‏ المفتي ذلك العام بإعلانه في الثاني من يتايو وجوب LS Lea‏ تجار 
المخدرات العا لأنهم يدمرون حياة الشباب المسلمء' وكرر تلك الفتوى 
في مناسبات عديدة فى الشهور التالية ا" وتساوت معها c‏ التكرار فتاواه 
الخاصة بتنظيم السل وتقل الأعضاء؟؟ . 


ومن أهم القضايا السياسية التي علق طنطاوي عليها: قضيتا: سلمان 
oe‏ ردن ee ae oe‏ لمستمعيه us?‏ اجتماعات عديدة 
Rann ae‏ 03 


وفي الثامن من سبتمبر نشرت الفتوى الخاصة بشهادات الاستثمار» 
وتسببت فى ضجة فى الدوائر ca LY‏ على النحو المبين ia Y‏ في دراسة 
الحالة المتعلقة بهاء واحتدم جدل رهيب حولها خلال سبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر وديسمبرء في كافة وسائل الإعلام المصرية cle ai‏ ونشر طنطاوي 
dad‏ فى lels pews‏ عن EO ai‏ وسنعود لتسليط الضوء على أجزاء من 
هذا الجدل لتعلقه بقضايا مهمة تخص الإفتاء ومكانة مفتي الجمهورية في 
olay spa‏ لتطاوق alee‏ على pool!‏ الماد بالقيام بجر ان اتان 
في المحافظات المصرية» ودعا في فتوى غير عادية في نوفمبر إلى حظر 
كامل للمشروبات الكحولية في OY eae‏ وثمة ما يغري بتفسير هذه الفتوى 
على أنها بمثابة محاولة منه لإقناع الشعب المصري بمصداقيته الإسلامية في 
NT oe ee ee‏ 


(Ee)‏ بلغ عدد المقالات المنشورة بالأهرام بقلم طنطاوي أو عنه )19( مقالة عام: (1989م). 

)£1( الأهرام ؟ يناير (۱۹۸۸م)» Ve‏ 

)٤۲(‏ انظر: الأهرام ply TE‏ ص۰۱ ۷ فبراير ص۰۸ ٩‏ فبراير ص5 ». YI‏ مارس ص8. 

(*4) انظر: الأهرام YY‏ مارس ص8» حيث أهاب طنطاوي بالضمير العالمي محاكمة سلمان 
رشدي ٠‏ وأعلن أن فتوى آية الله خوميني معيبة من وجوه عديدة. 

CEE)‏ الأهرام 5 أغسطس ص۸ Yog‏ أغسطس ص8. 

)£0( الأهرام A‏ ديسمبر (۱۹۸۹م)» ص .١5‏ 

(47) الأهرام ۲۰ نوفمبر (۱۹۸۹م)» Vee‏ 


Yes 


GLY‏ إلى البرلمان؟ حيث Opole tas!‏ الهضيبي الناطق ek‏ واب 
Lele tien bee ale‏ اد ب ت » لوؤي رتاف gapa‏ 
التطورات المهمة الأخرى» دعوة المفتي كبار علماء الفلك لاجتماع لمناقشة 
دور الحسابات الفلكية في استطلاع أهلة الشهور““. وظلت هاتان المسألتان 
في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام طيلة الشهور الأولى من عام: (1440م). 


ومع اندلاع أزمة الخليج في أغسطس (١۱۹۹ء)»‏ حضر طنطاوي وكبار 
علماء آخرون من عدة دول» مؤتمرًا نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة 
بخصوص الأبعاد الإسلامية للغزو العراقي للكويت. ووجود قوات أمريكية 
وأوروبية في العربية السعودية**'» وانخرط طنطاوي إلى حد كبير في تعبئة 
اليد par alld yell‏ اها ققد أعلن بالفعل قبل مقادرته Ball‏ 
ail‏ هن Us py pall‏ طلي العوة من غين الاين . 


إعدادها في ۸ سبتمبر» قبيل مغادرته متوجهًا إلى مكة مباشرةء وتم نشرها في 
كتيب على الفور لاحقاء ويقع هذا الكتيب في اثنتين وسبعين صفحة» وينتهي 
برعاية جامعة الدول العربية: «ليعلنوا حكم الشريعة الإسلامية في أحداث 
الخليج. في هذا الوقت الذي يكثر فيه من يفتون على غير vale‏ ويمترود 
على الله الكذب» ضد رأيهم الصاتب ?0 ويذكرنا هذا gly‏ مخلوف step‏ 
الحق» ولكنه كان غير معهود حتى ذلك الحين بالنسية لطنطاوي» وتكرر Ss‏ 
نا نه و جود علد متزايد ممن يمتون بغير معرفة كافية مرارًا ett‏ اا 


OV RS‏ ويعكس هذا حقيقة تأييد العديد من الإسلاميين للموقف العراقي 


(EV)‏ الأهرام ٠‏ يناير ص۸. انظر : دراسة حالة شهادات الاستثمار بالفصل العاشر 

GA)‏ الأهرام ه ply‏ ص6. انظر : دراسة الحالة الخاصة باستطلاع الهلال. 

(4؟) الأهرام 4 سبتمبر (١۹۹م)ء Aye‏ وانظر عرضًا مفصلا لفاعليات المؤتمر في: أخبار 
العالم الإسلامي. المجلد ۰۱۱۸۳ ۱۷ سبتمبر )+ (VAG‏ 


( )الا هرام ۷ pe‏ (1440م) Ae‏ انظر حول هذا الموضوع : 
Peters, Rudolph, Islam and Colonialism, The Hague: Mouton, 1979, PP.25 - 26.‏ 
)91( محمد سيد طنطاوي» الحكم ال لشرعي في أحداث الخليج» > القاهرة: دار الإفتاء المصريةء 
NAA)‏ ص VY‏ 
(؟0)انظر: الأهرام» ۲۸ أكتوبرء ص۷. 


۳41 


أثناء الحرب» وموافقتهم على الدعاوى العراقية» بأن طلب المعونة من غير 
المسلمين بموضع شديد القرب من مكة» يرقى لمقام الهرطقة» وعلى الرغم 
من أن ذلك كان موقف أقلية في مصرء تم إخراسها في بداية الأزمةء OB‏ 
إسلاميين أكثر راديكالية جهروا به» وسمع خلال حملة الانتخابات البرلمانية 
في نوفمبر (١۱۹۹م)»‏ وترددت جماعة الإخوان المسلمين (التي قاطعت 
الانتخابات) في البداية» ولكنها انحازت على نحو مطرد في نهاية المطاف 
إلى صف العراق» وهاجمت صحافة التحالف الإسلامى: طنطاوي والعلماء 
الآخرين الذين شاركوا في مؤتمر مكة» واتهمتهم بأنهم يمدون الولايات 
Bloated |‏ بستارة دخان إسلا مية » لتكتسب وط قدم في جزيرة العرب» فى 
وقت Gly‏ فيه المسلمون من الفرقة" . 

واستمر هذا الانشغال المكثف بأزمة وحرب الخليج في عام: 
(1191م), فلم يكتف طنطاوي Le das JL‏ العراق 52 مناسبات عديدة؛ بل 
أعرب أيضًا عن تأييده للقوات المصرية المغادرة للمرابطة فى العربية 
السعودية”**'» ونشر في رمضان ‏ الذي هو شهر ينشغل فيه المفتي على 
الحكيمة UMS‏ الأزمة وعقد - كما سلقت الآشارة _ atga‏ حول أزمة 
الخليج» والتسوية السلمية للصراعات بمقر دار الإفتاء في O° nabs‏ 


وفي gle‏ (١1944م)»‏ نشر طنطاوي سلسلة مقالات يدافع فيها عن فتوى 
شهادات الاستثمار» ويناقش الشأن المصرفي بوجه أعم» وتم تجميع تلك 
السلسلة فى كيب وتشرت عدة مرات في مجلة pl eS)‏ الافعصاذي 
OLS pY‏ وأصدر ‏ إلى جانب هذه الفتوى ‏ بيانا يعلن فيه حرمة إنفاق 
أموال المسلمين بالخارح» وتلك حجة معيارية لتيار الوسط اليساري 
المصري؛ كما عبر عنها البعض في Une‏ الأهرام الاقتصادي» ممن هم ضد 
سا rar‏ الانفتاح الاقتصادي الحكومية (المعلنة). والمؤسسات المالية 


(oY)‏ انظر عرضًا للصحافة الإسلامية أثناء حرب الخليج» في: سيد pel‏ الاستراتيجي 
العربي» القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام» (۱۹۸۸م)» ص٥٤ EY TL‏ 

)08( الأهرام Vo‏ و۲۷ يناير» ۷ و8 فبراير (۱۹۹۱ء)» ص۸ بكاملها . 

)00( الأهرام ویکلي» VE‏ نوفمبر» (۱۹۹۱م). 

)0%( الآهرام» YT‏ ۲۹ مايو «الحرام والحلال في البنوك والمال». 


4Y 


الإسلامية» بدعوى أن كلتيهما لا تحبذان الاستثمار في الإنتاج المصري. 
وانبرى المفتي للرد عليهم» وكالعادة آزره على الصفحة الدينية بالأهرام 
الصحفي الكبير رجب البنا؛ الذي وصف كيف نجحت المصارف الإسلامية 
في إقناع الجهلة أن طنطاوي سعي بفتواه إلى تحليل OM UN‏ وفي ديسمبر 
نشر طنطاوي دفاعًا آخر عن فتواه بخصوص شيافات الا OM‏ 


وفي يوقيو قراس طنطاوي بعثة الحح» وزار الكويت في أغسطس» 
وفوبل 85 اتلك بالترحاب بو صقه lade‏ عظيماء goles aes‏ رشحته 
جامعة حلوان لجائزة الملك فيصل وبالمثل أفادت الصحافة المصرية فى 
أكتوبر أن صحيفة الصنداي تايمز الإنجليزية وصفته بأنه: «أحد القادة الدينيين 
في PSs‏ 


ووقف طنطاوي mls‏ وهمة إلى جانب الحلفاء من البداية» مدافعًا عن 
المملكة العربية السعودية» ضد اتهامات الإسلاميين الراديكاليين لها بالعمل 
ضد شريعة الإسلام» إلا أنه يتعين ملاحظة أن طنطاوي أبدى صداقته 
للسعوديين أيضًا قبل حرب الخليج» مما حدا بالملك فهد إلى إرسال برقية 
MN AAA)‏ وحين قام الحجاج الإيرانيون بمظاهرات سياسية بموسم 
الحج عام: (VAAN)‏ أعلن طنطاوي مجددًا إدانته لها؛ ire gs‏ محاولة 
لتسيس شعائر ينبغي تأديتها بكل وقار» بوجه خالص لله تعالى» وقال: إنها 
تفريقية» في حين أن وجهة الحج هي OP tom gall‏ 


Ll‏ الفتوى الجديدة الوحيدة لطنطاوي المنشورة بالصحف المصرية عام: 
)01441( فتتعلق بجواز بناء مقابر عامة للموتى مجهولى الهوية”"' . 


(ov)‏ الآهرام» ۲ يونيو (١149م).‏ ص۷. 
(9A)‏ الأهرام. Yx‏ و۲۹ ديسمبر Vie ٣ص (PAIAY)‏ 
عن كل من جامعة المنوفية (الأهرام ١‏ يناير ۱۹۹۳م)» وجامعة عين شمس (الأهرام 5 مايو ۱۹۹۳٠م).‏ 
)5١(‏ الآهرام» TO‏ أكتوبر (۱۹۹۱م)» ص17. 
(51) الأهرام» VE‏ سبتمبر (۹٩۱۹۸م)» Aye‏ 
AT)‏ الأخبار» VE‏ يونيو (۱۹۹۳م)» ص٤.‏ 
CY)‏ الأهرام» 4 ديسمبر (۱۹۹۱م)» ص .١‏ 


Er 


وظلت الصدارة فى التغطية الصحفية لأنشطة مفتى الجمهورية عام: 
(e144)‏ لفتاويه الخاصة بنقل الأعضاء ‏ خاصة نقل القلب ‏ واستطلاع 
أهلة الشهور» إلا أن EUS‏ العام شهد صدور فتاوى جديدة» ومن أهم ما 
الأراضى الزراعية والعقارات؛ فقد شهدت ساحة البرلمان مناقشات حثيثة 
للعلاقة بين ملاك الأراضي والمستأجرين طيلة ذلك cold)‏ واتفق كثيرون مع 
الحكومة على وجوب الأخذ بقدر من التحرير للإيجارات الثابتة» خاصة 
بالنسبة للآرض الزراعية بالريف؛ حيث كان متوسط إيجار الفدان 413 ثمانين 
جنيهًاء بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي عشرين ألف جنيه؛ مما أدى إلى 
ات شديدة بين اللاك eg olay‏ 

وأعرب اليسار المصري وأسبوعيته (الآهالي) عن التخوف من إمكانية 
استغلال المستأجرين» مع الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين كبار المسؤولين 
الحكوميين وطبقة ملاك الأراضي» ورأى اليسار المصري أن الإصلاح 
الزراعي وقوانين تثبيت الإيجار من أعظم إنجازات العهد الناصري» وترتيبًا 
على ذلك عارض اليساريون مشروع القانون المقترح» إلا أن البرلمان وافق 
على القاتون الجديد فى يونيو» وييدو أن طنطاوي كان Waly‏ من بين عن 
انتقدوا القانون القديم» تأسيسًا على عدم جواز سريان عقد الإيجار لأجل 
غير مسمى ؛ حسب أحكام الفقه التقليدي» وفضات عن ذلك» فإنه طرح ts‏ 
حلول لمشكلة التعويض؛ من بينها: إعطاء المالك المستأجر ثلث أو ربع 
الأرضن Rages aa‏ 


ومن التطورات الجديدة الأخرى في عام: (41947١م)»‏ التعاون الوثيق 
بين طنطاوي والبابا شنوده» الزعيم الديني للأقباط المصريين؛ فقد شكلت 
شخصيات مسيحية وإسلامية بارزة فى ذلك العام مجلسًا للوحدة الوطنية؛ 


)18( مساحة الفدان تساوي ٤۲٠۰,۸۳۲‏ متر مربع. 

)10( انظر مقابلة مع طنطاوي منشورة بالأهرام في ۱۸ يونيو (1447م)» وانظر عرضًا للحوار 
الذي دار بالبرلمان وبالصحافة حول العلاقة بين المالك والمستأجر في: سيد ياسين, التقرير 
ll gett‏ القاهرة؛ مركز الدراسات السياسبة والاسعراتيجية بالا هراب (VARY)‏ 
YAY o‏ ص YAE‏ ص٦٠۳‏ - 2778 وطرح طنطاوي الحل المشار إليه في مقابلة مع مجلة المصور. 
انظر: المصور ٠١‏ يوليو (۱۹۹۳م)» Woe‏ 


955 


للوقوف صقا واحدًا في محاربة التطرف POL Ny‏ وحينما قتل متطرفون 
pe‏ طنطاوي فتوى تدين التطرف ضد المسيحيين وتعتبره Rte i‏ 

وفي الشهور الأخيرة من ذلك العام تفاقم الإرهاب الإسلامي» وتكثفت 
معه إدانات طنطاوي cal‏ وفى سبتمبر شن إرهابيون سلسلة من الهجمات على 


العديد من مراكز الشرطة؛ مما دفع المفتي إلى إصدار فتوى يعلن فيها أن 


واعتبار من نوفمبر شرع إرهابيون إسلاميون ‏ بتوجيهات من مفتيهم عمر 
عبد الرحمن الذي كان مقيمًا فى نيويورك آنذاك - فى استهداف السياحة» ورد 
طنطاوي والقاد كلمة Gl Jb‏ حرق 0 لأسا والسياحة)ء وأصدر اليك من 
الببانات المنينة لتلك الهجماتء وقال: إن الإسلام يشجع السياحة» 
Vakh Sil ye lS Beas‏ وات ت ات الام 
المصرية فى تلك الآونة فى محارية الإرهابيين الإسلاميين» وأصدر البرلمان 
ف ple‏ ا ا لاك CLAY!‏ ومع السلظات de peal)‏ ا Ue‏ كن 
التوقيف والاعتقال» ودرجت الشرطة على تمشيط الوجه القبلي بوجه خاص؛ 
بحثا عن إرهابيين. l‏ 


ومن نافلة القول: إن هجوم المفتي المتواصل على الإرهابيين جعله غير 
محبوب عند الإسلاميين وسوفه تتناول Ge‏ الأنتقادات الموجهة إلى 
طنطاوي ودوره» في الصحافة الإسلامية» ومع ذلك فإن من المدهش أن 
الشرطة عثرت - فيما يقال» خلال الاعتقالات التي تلت اغتيال الكاتب 


CD)‏ الأهرام ۳ وه ينايرء 5 فبراير. وأفاد الأهرام في ١‏ مارس أن طنطاوي ألقى خطابًا في 
مأدبة إفطار بحضور شنوده. 

GY)‏ انظر مقابلة مع طنطاوي منشورة بالأهرام في ١8‏ يونيو NIAY)‏ وانظر عرضًا للحوار 
الذي دار بالبرلمان وبالصحافة حول العلاقة بين المالك والمستأجر فى : سيد ياسينء التقرير 
الاستراتيجي العربي٠‏ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام» )44% (eV‏ 
ص ۰۲۸۲ YAE o‏ ص٦٣٦۳‏ ۔ ۳۹۸. وطرح طنطاوي الحل المشار إليه في مقابلة مع مجلة المصور. 
انظر: المصور 1١‏ يوليو (۱۹4۳م)» ص۱۷ . 

(VA)‏ الأهرام ۲۳ نوفمبر )444 GV‏ ص١١‏ . (البيان الذي ألقاه بالبرلمان)ء الأهرام 4 ؟ نوفمبر 
(19495م): ص۰۱۹ ۲۸ VAS‏ نوفمبر. 


vto 


المعادي للإسلاميين فرج فودة عام: (144م)- على (قائمة موت) بحوزة 
منتمين للجماعة الإسلامية» يحتل اسم طنطاوي مكانا بارزا clad‏ وعلى 
الرغم من إمكانية أن تكون تلك القائمة مجرد مكيدة من صنع قوات AW‏ 
فإن مجرد حقيقة اعتقاد الأمن إمكانية أن يكون هذا مقنعًا للشعب المصري 
قن مجم cde‏ تشعليا دلي غل غلاقة البعفى الشديد بيخ الزاديكاليين 
sana dl‏ والعلماء الرسميين ile‏ وطنطاوي بوجه خاص» ولم خف 
طنطاوي في تلك المناسبة إحساسه بخيبة الأمل تجاه عدم إدانة الأزهر اغتيال 
فرج د" 


دين التسامح)ء فضلا عن سلسلة من اثني عشر مقالا بعنوان: «أدب الحوار 
في MY‏ وتشمل التقارير الصحفية المهمة الأخرى: حضور طنطاوي 
العرض العسكري» وإلقاءه خطابًا بمناسبة (عيد الشهداء)» وبالأخص إعلانه 
أن شعب فصر ceed Ola gully‏ واس OM‏ وتلك جميعها اهو تبدو جديرة ob‏ 
تكون Be‏ من برنامج وزير؟ بل رئيس › والفتوى الوحيدة غير السياسية التي 
(149م) -: هي فتوى عن الإجهاض (إن جاز اعتبارها غير سياسية)"" . 


ويبقى بعد أخير من عمل طنطاوي يتعين التطرق إليه بإيجازء فالحلقة 
الوحيدة التي تربط بين المفتي والمحاكم المصرية التي ظلت قائمة من بداية 
القرن العشرين ‏ هي تدقيق المفتي في أحكام الإعدام» والتثبت من استحقاق 
المحكوم عليه لتلك العقوبة بموجب الشريعة الإسلامية”"» وارتفع عدد تلك 
الأحكام إلى زهاء مائة حكم كل عشر سنوات في الفترة ما بين قيام الثورة 
وعام: (١۹۸م)ء‏ وتناقص هذا العدد في clothes‏ إلا أن مككافسة 


)14( انظر: المقابلة التي أجرتها معه مجلة المصور المنشورة بتاريخ ‏ يوليو (۱۹۹۳م)» ص6١‏ - 
AY‏ 1 

(۷۰) الأهرام 51 فبراير (19447م). ونشرت الأهرام مقالات: أدب الحوار في الإسلام» في 
الفترة من ۱۹ يناير حتى ١5‏ يونيو (15997م). 

CYA)‏ الأهرام eA‏ ۱۰ء ۰۱۲ ۱۹ء مارس (۱۹۹۳م). 

. من قانون الإجراءات الجنائية المصري الحالى‎ ۳۸١ وذلك بموجب المادة‎ (VY) 


vet 


Mal te |‏ إلى زيادته بشكل مذهل في التسعينيات؛ ففي عام: 
)۱۹۹۰م( صدر (V1)‏ حكم بالإعدام oN»)‏ حكمين فقط منها تم تنفيذهما). 
ج ele‏ سعوة وؤارة الداع 


وفي عام: (19486م) تقلت المجلة الفكرية العلمانية روزاليوسف وصمًا 
للعويل التي سمع في قاعة المحاكم لدى إعلان إحالة أوراق المحكوم عليهم 
بالإعدام إلى مفتي الجمهورية» تبعته بتوجيه سؤال إلى المفتي عبد اللطيف 
حمزة عن جدوى هذا الإجراءء إذا كان المفتى يوافق على نحو ثابت على 
حكم الإغدام الصادر من المحكمة . ٠‏ 


ودافع حمزة عن نفسه بذكر حالتين لم يوافق فيهما. وغيرت المحكمة 
حكمها: أما الحالة الأولى فهي خاصة بقاتلين» لم يحدد تقرير الطب 
الشرعي أيهما صاحب الضرية المفضية إلى الموت» وأما الحالة الثانية: فهى 
خاصة Ob‏ قتل أولاده الأربعة» وقرر حمزة عدم جواز أن يكون الابن سببًا 
ae‏ إعدام ال Sa‏ القول ie‏ حمزة قاس ذلك على القيوذ 
المفروضة على القصاص في الفقه التقليدي»› واعترض عدد غير قليل من 
الفقهاء المسلمين المعاصرين› على هذه الدفوع. واوا أنها غير (Aree‏ وقد 

(v3). ; 


ولا علم لي عن وجود OVE‏ مماثلة اعترض فيها طنطاوي على أحكام 
إعدام محالة ojs capt)‏ كان احتمال ذلك واردّاء وعلى أية حال» فإن 
المحكمة ليست ملزمة باتباع نصيحته» وقد كان صدور أحكام بالإعدام على 
إرهابيين إسلاميين أمرًا مألوفا خلال ولاية طنطاوي بدار الإفتاء» وحث هو 
نفسّه على تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم الاتجار بالمخدرات والإرهاب 
oleae Ys‏ 


وفى مارس )144۲م( وقع حدث يؤكد الانطباع الذي قي ت هيه 


Middle East Times, March 16, 1992, 2.14. (V£) 

Fs هين‎ (eV 4A0) روز اليوسف 5 مايو‎ (Vo) 

Schacht, Josef, Ksas, In: Encyclopedia of Islam 2, vol.5, P.179. (V1) 

ومن بين العلماء الدين رفضوا تلك الدفوع محمود شلتوت . انظر: 

Zebiri, kate, Mahmud Shaltut and Islamic Modernism, Oxford: Charendon Press, 1993, 0 


Yey 


روزاليوسف؛ من أن إحالة أوراق القضية المحكوم فيها بالإعدام إلى المفتي 
هو مجرد إجراء شكلى» ويمكن الاستغناء tas‏ ففى قضية تاجر مخدرات 
إحالة أوراق القضية إلى المفتىء واكتفى بإعلان الحكمء وطبيعى أن ذلك 
(ss‏ إجرائي ٠‏ وتم نقل القاضي من محكمة شرق القاهرة Ol wo ial‏ وزارة 
SO a ti‏ 


ومع أن نلف الواقعة قد تكون مسجرد خطا من القاضى »+ تإلها ريما 
تعكس إحساسًا في أوساط السلطة القضافية بان هذا le Vl‏ بات عير 
ضروري» وتجاوزه ا وواقع ey‏ أن معظم؛ القضايا الخاصة 
بالإسلاميين تنظر أمام محاكم عسكرية؛ بموجب قانون الطوارئ» وفي يوليو 
)144۲م( صدرت قوانين جديدة خاصة بالإرهاب» orn‏ إجراءات تلو 
القضايا أمام محاكم عسكرية» وبالنظر لما يحيط بهذه القوانين من حساسية 
سياسبة بال فإنني لم أستطع معرفة ما إذا كان هذا القانون الجديد قد 
استبعد استشارة المفتى بوصفها مضيعة للوقت. 

AEN 5‏ هذه القراءة لدور طنطاوي فى الصحافة المصرية فى الفترة من 
OAY‏ و(1997م), وبالأخص من الأهرام -: عن العديد من التوجهات. 
yaks‏ ظ على الموضوعات الت قتاولها لال تلك القثرة أيضا . 

ففى البداية: كان ظهوره قاصرًا على شهر رمضان والمولد النبوي» وما 


شاكل ذلك من مناسبات دينيةء جرت العادة على أن يطل فيها المفتي على 
الجماهير» أما لاحقاء فقد صار طنطاوي شخصية دينية دائمة epal‏ يعلق 


على القضايا الراهنة من منظور سياسي ديني» وكما رأينا فإن الفتاوى غير 
السياسية كانت لها GL‏ فى اليداية» اما فى السدوات اللاحقة» OY‏ تلك 


الفتاوى عدت نأدرة» وتمحورت متا قشات فتاويه على الفتاوى الشهمرة؟ مثل 


ويمكننا فى المقابل ملاحظة تطور أسلوبه من الإدانات العامة للإرهاب» 
(vy)‏ الأهرام الاقتصادي ١5‏ مارس CANAAN)‏ 


YEA 


إلى التعليق e‏ على أسداثك سباميف وبدأ هذا التطور مع أزمة الخليج» 
لكنه تزايد عام: CIAT)‏ إلى حد إمكانية تتبع الاهتمامات العامة لوسائل 
الإعلام الجماهيرية المصرية بقراءة فتاوى طنطاوي . 

وغلاوة le‏ ذلك : فإن تصريحاته وحضوره المترايد فى OV Une VI‏ 
Gil‏ قرحي Oyler‏ ابر guy oe‏ القيادة السياسيةء وميا لإ شك فيه أت 
طنطاوي by‏ بوعده الذي قطعه على نفسه لمبارك في حفل افتتاح مقر دار 
الإفتاء الجديدة» المتمثل في التعقيب على الأحداث الجارية من منظور 
دينى . 


المبحث الثالث 


المفتي واستطلاع SAI‏ 

إعلان بداية شهور السنة الهجرية مهمة جليلة القدر بالنسبة لمفتي الديار 
المصرية؛ فهي تكفل له حضورًا مُستمرًا في وسائل الإعلام الجماهيرية». كما 
أن لها قيمة رمزية؛ فهي تبرهن على الحاجة إلى شخصية وطنية تقرر الشؤون 
الدينية» للتنسيق بين أعمال المؤمنين» ثم إنها تتيح للمفتي فرصة الظهور على 
أنه هو المرجعية الإسلامية العليا للأمة بأسرها. 

ويراد ب(ثبوت رؤية الهلال)ء الإعلان الرسمي أن شهرًا قمريًا جديدًا قد 
ينا oY‏ شاهدى عدل قدرآنا الول chee‏ ركا ملف جات ahap‏ 
الإعلان من اختصاص رئيس المحكمة الشرعية العليا وحده» ثم أصبح من 
عام: )21401( من اختصاص مفتي الجمهورية» وتكشف الفتاوى عن بعض 
الالتباس بخصوص ما إذا كان من الجائز إعلان ثبوت رؤية الهلال عبر 
الإذاعة» وبخصوص مدى بعد المكان الذي رؤي فيه الهلال الذي تعتبر 
الرؤية as‏ ا" 


إلا أن هناك مشا لن أخريين غير محسومتين› لهما أهمية مباشرة Si‏ 
بالنسبة للمفتين الرسميين» وكلتاهما ناجمة عن توفر معرفة فنية أفضل. تجعل 


(VA)‏ انظر حول هذا الموضوع بوجه عام : دراسة الحالة المعنونة (البرق والهلال) بالفصل الثالث 
من هذه الدراسة. وانظر نص فتوى بخصوص البث الإذاعى فى : 
Oriente Moderno, 1959, Pp.325 - 326.‏ 


۳۹ 


رؤية الهلال بالعين المجردة بالطريقة التقليدية Val‏ تجاوزه الزمن: 
- يدعي علماء الفلك أن بوسعهم OV‏ حساب موقع الهلال بدرجة من 


الدقة ا Shae aa cy‏ الدقيق و en Je‏ هذا أن على دار 


رغم اختلاف موعد ظهور الهلال أحياتا في البلدان المختلفة؛ نظرًا لاختلاف 
خطوط الطول؟ آم ين ينبغي أن تستطلع كل دولة الهلال فيها على حدة؟ 


وكثيرًا ما وجدت دار الإفتاء نفسها أمام مواقف عسيرة؛ ففي يونيو 
(1959م) abl‏ مرصد Olle‏ الكائن بجنوب القاهرة» المفتي حسن مأمون 
أن هلال شهر ذي الحجة سيظهر لمدة خمس دقائق قبل غروب شمس السابع 
من يونيو» لكنه من المشكوك cad‏ إمكانية رؤيته بالعين المجردة» وبعث 
مأمون بشاهدين إلى المرصدء ولكن واحدًا منهما فقط شهد بأنه رآه» وبذا 
لم يتوفر الشرط الفقهي الخاص بشهادة شاهدين» واستعلم مأمون عمًا إذا 
كان الهلال قد رؤي في البلدان المجاورة» فنفت جميعًا رؤيته» فقرر المفتي 


اعتبار يوم ۷ يونيو مكملا لشهر ذي القعدة» والثامن من يونيو هو بداية شهر O‏ 


ذي الحجة» إلا أن السفارة السعودية أبلغته بعد عدة أيام أن رؤية الهلال 
ثبتت في مكة يوم ۷ يونيو؛ فقرر الرجوع عن قراره السابق» وإعلان أن شهر 
ذي الحجة بدا في ذلك اليوم» وربما يكون السبب الذي دفعه إلى إحداث 
هذه البلبلة هو تحاشي مغبة احتفال المسلمين في مكة بالعيد في يوم 
pe‏ كل من السودان ولبنان ا كانتا قد حددتا بداية الشهر وفق الإعلان 
السابق للمفتي المصري»ء عدم التراجع Mae‏ 

وأصدرت دار الأقعاء عدة فباوئ بخصوص هذه المسألة؛ فقد أوضح 
أحمد هريدي موقفه بالنسبة لقضية استطلاع الهلال» في فتوى بتاريخ 4 يناير 
OPE A)‏ وتحدث هريدي بحفاوة عن إمكانية تعزيز وحدة كل 


EP يونيو )24049( وهي مقتبسة هنا‎ wá الأهرام‎ (VA) 
Oriente Moderno, 1959, pp.385. 


Yo. 


المسلمين» فيما لو بدأ المسلمون صوم رمضان في توقيت موحد لدى ثبوت 
رؤية الهلال في أي بلد إسلامي» وقال: إن استطلاع الهلال واجب على 
الآمة المسلبة كلها ويجب بالثالى clams OF‏ كرد gill‏ الي : 
راق هه ف هذا اران هتني alll gah‏ اله محرد فك رين 
المقطوع به أن كليهما متأثر في ذلك الرأي بنزعة الوحدة العربية القوية في 
اق الها 


المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر PATTY iele‏ 
وقرر المجمع : 

- لزوم رؤية الهلال بالعين المجردة» ويبلغ خبر الرؤية من شخص إلى 
الفلكية من أهم تلك المبررات». ولكي يكون الصوم واجبًا على الكافةء op‏ 
يلزم تأكيد الرؤية من جانب أشخاص مكلفين رسميًا بتلك المهمة. 


Ri F 
د‎ g 


- يهيب مجمع البحوث الإسلامية بالشعوب والحكومات الإسلامية تعيين 
هيئات مسؤولة عن استطلاع مطالع الأهلة في أراضيهاء ويهيب بتلك الهيئات 
أن تتعاون مع علماء الفلك» وتوثق العلاقات فيما بينها"“. 


وفى مقابل هذا الاتفاق بين كبار العلماء على تفضيل توحيد بداية 
الشهورء OB‏ معارضوهم رأوا أنها بمثابة تجاهل لفريضة استطلاع أهلة 


= ص٤٤۱۷ VEAL‏ وصدرت تلك الفتوى بمناسبة اختلاف مماثل بين علماء السعودية والفلبين في فبراير 
0م ). حول ثبوت هلال رمضان. 
(AN)‏ دار الإفتاءء الفتاوى الإسلاميةء القاهرة: وزارة الأوقاف. (۱۹۸۰ - ۱۹۹۳م)ء المجلد 
الخامس» AVEV ye‏ 
Oriente Moderno, 1959, pp.383. (AY)‏ 
(AY)‏ مجمع البحوث الإسلامية» قرارات وتوصيات المؤتمرات السابقة من الأول إلى السابع» 
ص۹٤‏ - .٤۷‏ وهى مقتبسة هنا من : 
Academie des Recherches Islamiques Denendant de 1, Azhar,‏ ,1 عل Jomier, Jaques, Les Congres‏ 
Melanges de 1, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, PP.95 - 148, P.113.‏ 


Yoj 


الشهور» فهي توحي بأنه يكفي ورود خبرها ليلتزم بها مسلمون يعيشون على 
بعد ألوف She)‏ 


أما جاد الحق ‏ الذي وضع مسألة توحيد أوائل الشهور الهجرية على 
قمة جدول أعمالهء لدى تعيينه مفتيًا للديار المصرية؛ كما رأينا من قبل : 
نقد أصدر dee‏ فر حول تلك الف وذًا على سؤال عم gO cll‏ 
واتظلق sle‏ الحق في فتواه من نقطة الاتفاق على أن رؤية الهلال بالعين 
المجردة فرض كفاية بالنسبة OU‏ الإسلامية» وسلم بوجود بعض اختلاف 
بخصوص مسافة الاستطلاع التي تعتبر صحيحة» ly‏ هي في حقيقتها مسألة 
تتحديد جدود LA‏ الإسلامية» Bl pots‏ هل الدول. القومية تشكل Lael‏ 
إسلامية منفصلة؟ 


وخلص جاد الحق  Gal‏ فى المذاهب الفقهية (بما فيها المذهبين 
الشيعي والؤيدق) إلى عدم وجود اختلاف جوهري داخل المدارس الفقهية 
المختلفة» وبتوافق مع قرار مجمع اليرت الاسلامية» مال جاه الحق انفسه 
إلى توحيد التقويم؛ بغية توحيد الأمة» بمعنى قبول ثبوت الرؤية في موقع 
قصي ؛ إعمالا لقول النبي KE‏ «صوموا لرؤيته»؛ man‏ عام غير مشروط . 


od 


deal,‏ الك dL‏ هة التعرى ya paa ST MLS Of‏ رمضان 
عام: (191/4م)» حيث بدأ الصيام في اليمخ يوم ۳۳ يوليو» بينما بدا في 
مصرفي يوم 5 پوليو Ceva)‏ وعلل جاد الحق قراره باعتبار يوم ۲۳ 
يوليو مكملا لشهر شعبان؛ بنفي مرصد حلوان إمكانية رؤية الهلال في اليمن 
في ذلك اليوم» gall ale tial‏ أنه يجيه اتباع :عوك الفلكرين G‏ ضفن 
إمكانية رؤية الهلال في يوم الشك» حتى لو كان من غير الممكن رؤيته 
بسبب الغيوم والضباب وما OP ST‏ وهكذا أعطى ole‏ الحق لقول علماء 
الفلك حجية كبيرة في هذا الشأن. 


(AE)‏ السجل YIN iNeo)‏ بتاريخ ۸ أكتوبر (191/4م). وهذه الفتوى منشورة ضمن: دار 
الإفتاء. الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف. AA)‏ -۱۹۹۳ء)ء المجلد العشرين› 
te449)‏ ص VEO _VELO‏ 

(Ao)‏ دار celal‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ _ «(a44‏ المحلد 
العشرين» )1۹47 Ce‏ ص۹٤٤‏ ۷. 


YoY 


وحين تولى طنطاوي الإفتاء عام: (1985١م)2‏ تعارض رأي مجمع 
البحوث الإسلامية مع قرار للمجمع الفقهي التابع لرابطة N‏ الإسلامي 
4A)‏ م(« يجيز لهيئات فتوى دولية تقرير بداية الشهور محليا؛ بدعوى 
eye‏ بداية الشيور لن dogs‏ الامة ol oe ee gl‏ 
المفتين الوطنيين المصريين كانوا على استعداد للتضحية pall‏ التى D yau‏ 
بيا المعماعة بعقرير بداية OV cjg gl‏ توك البيقة الدولبة الى كانت 
مرشحة oY‏ تنتقل إليها هذه المهمة الجليلة على بقاثها من مسؤولية السلطات 
القومية» وربما يكون ذلك ثمرة لصراع قوى داخل رابطة العالم الإسلامي. 
حيث كات الوهابيوت لا يزالوك يهيمتون على المجمع الفقهي» وأعطوا في 
عله المسالة أولوية للقراءة الحرفية ol au‏ ا (مؤكدين على لفظة: 
رؤيته)» les‏ الوسائل المحلية التقليدية لاستطلاع JAg!‏ بدلا عن المزيد 

من التعويل على وسائل الاتصال الحديثة. 


ومر إعلان طنطاوي الأول عام: (۱۹۸۷م) بدء شهر رمضان بسلاسة؛ 
حيث لم تكن هناك أية خلافات مع الفلكيين أو مع البلاد اللا ا 
وقبل ذلك بأسبوع بين المفتي في فتوى أنه مثل أسلافه - يحبذ توحيد بداية 
ونهاية الصيام» وسيعلن بدء رمضان إذا رؤي الهلال في أي بلد د 3 يشترك مع 
مصر في جزء من من اللا . 


إلا أن الأمر كان أكثر تعقيدًا في عام: (۱۹۸۸م)؛ فقد صادف يوم VV‏ 
مايو يوم الشك. وغاب فيه القمر في لحظة مقاربة للحظة غروب الشمس» 
واعتمادًا على إفادة الفلكيين OL‏ الشمس غربت Vol‏ أعلن طنطاوي عدم 
ثبوت الرؤية» oly‏ الغد مكمل لشهر رمضان» إلا أن بعض الناس سمعوا من 
الإذاعة السعودية أنه قد ثبتت رؤية الهلال» وأنهوا صيامهم» وامتدح عباس 
مبروك صاحب العمود الصحفي بالأهرام اعتماد طنطاوي على قول الفلكيين؛ 
باعتباره خطوة جريئة في عصرنة الإسلام» وقال: «لقد وضع المفتي بهذه 
الفتوى نهاية لجدل استمر سنوات حول استخدام العلمء الذي أنغم الله به 

CAD‏ الأهرام ۱١‏ يونيو (۱۹۸۸م). 

(AY)‏ الأهرام o‏ مايو (۱۹۸۷م)» ص17. 


(AA)‏ الأهرام ۲۸ إبريل (۱۹۸۷م). 


yor 


علدا اضيا فى لسر ساملة ها ف الي وف ASIN‏ 


ويبدو أن طنطاوي لم يسترح لهذا الثناء؛ فبعث برسالة إلى الأهرام؛ 
يضع فيها النقاط على الحروف» Lee‏ أن دار الإفتاء لم تذعن للعلم؛ فالفلك 
مجرد ple‏ مساعد» ولا يزال المعول عليه هو رؤية اثنين من ممثلي دا 
الإفتاء للهلال. والقرار النهائي لمفتي الجمهورية؛ GLS‏ كما هو "i‏ 
by‏ س لنظرائه في البلدان الأخرى» وقرار دار الإفتاء ملزم ae ia‏ 
ol! al Vy‏ الفاكيد على أنه لم يحدث حتى الآن خلاف بين ممثلي دار 
الإفتاء والفلكييخ + ولیس في ذلك أية slain‏ بالنسبة له؛ لكونه يؤمن y ily‏ 


تاقفن : في حقيقة oye! cl‏ بين الإسلام ball‏ $ 


وحدت تعقيبات عديدة أخرى على تلك الفتوى بطنطاوي إلى إصدار 
بيان حول منهجية دار الإفتاء في تقرير ثبوت بداية الشهور» ويكشف هذا 
Ole‏ عن جضن النطوو» بالمقارتة add yer‏ في الستوات السايقة» AR‏ ال 
طنطاوي إلى تبني موقف وسط بخصوص السؤال الدائم الخاص ب: هل يجب 
الصيام في توقيت موحد بالنسبة لكل al) edal‏ في كل دولة على حدة على 
أساس ثبوت الرؤية فيها)؟ فلأول مرة استدل طنطاوي بقرار المجمع الفقهي 
وحديث نبوي حول صيام المسلمين في تواريخ مختلفة في المدينة وسورياء 
في إعلان أن لدار الإفتاء الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستتبع الرؤية المبلغ 
بها من دول أخرىء أما في داخل مصرء فالكل ملزم باتباع قرار دار الإفتاءء 
وعلى من اتبعوا الإعلان السعودي» وأفطروا يوم الإثنين الموافق ٠١‏ مايو 
صيام يوم تعويضًا عنه» فمن أفتوهم بالفطر لا يعرفون حكم الشريعة''" 2 
ومن الواضح ‏ مرة أخرى ‏ أن طنطاوي كان يحارب على جبهتين. فهو 
حريص - من جهة ‏ على الاستفادة من المتخصصين» مع التأكيد على قاعدة 
أن القرار الأخير هو لدار الإفتاء» وهو من جهة أخرى - يقبل استطلاعات 
الهلال بالخارج» ولكنه يصر على أن أمر تأكيدها متروك لدار الإفتاء 
(بالاستعانة بالفلكيين المصريين)» ورغم ذلك: فإنه يسلم عن طيب خاطرء 


(AM)‏ الأهرام gale VA‏ (۱۹۸۸م)» ص۷. 
(40) الأهرام ۷ يونيو (۱۹۸۸م)» ص۲. 
)41( الأهرام ۱۷ يونيو (۱۹۸۸م)» ص۱۳ . 


of 


بوجوب اتباع كافة الدول الإسلامية للرؤية السعودية لهلال شهر ذي الحجة» 
Ca¥) : „$‏ 
لتوحيد te‏ الأضحى في كل ربوع kl‏ 
وفي حين لم يشهد عام: (1989١م)‏ أية تعقيدات بخصوص ثبوت رؤية 
الهلال» فإن خلافات جديدة برزت عام: (1940م)؛ فقد بدأ ذلك العام 
باجتماع مع فلكيين من مرصد حلوان وجامعة القاهرة فى دار الإفتاء. وأكد 
وقال: إنه قد آن wil J Oly VI‏ الصدع مع ال co‏ وبنعل ذلك بشهرين 
alel‏ دار الإفتاء ttm‏ الا slog‏ عن توحيد جهودهما لإعداد تقويم للصيام 
في رمضان مع إمساكية للعالم العربى cS‏ وتم بالفعل إنجاز هذا 
OP Gag‏ ومرة آخرى»ء ast‏ طنطاوي على أنه لم يحدث خلاف في أثناء 
ولايته بدار الإفتاء» بين مندوبيه والمرصد والحواسيب» ومن هنا كان بوسعه 
أن يعلن يوم ۳ مارس (۱۹۹۰م) بالصفحة الأولى من جريدة الأهرام ol‏ 
رمضان ذلك العام سيبدأ يوم الأربعاء TA‏ مارس في كل أرجاء العالم 
i (40) |‏ 


cs el apy‏ انهالت التهانى على هذا (المفتى الحديث) بالصحف 
الوطنية» واعتبره قراء مجلة aes‏ لان حال الضف الوط الديموقراطى» 
فن ال oe)‏ ج العا وقي ا ارام كان الجكل يشان 
شهادات الاستثمار قد دام ستة أشهر؛ مما جعل طنطاوي شخصية ممقوتة إلى 
حد بعيد في دوائر الإسلاميين» ومما لا شك فيه أن قراء مجلة أكتوبر 
استغلوا موضوع استطلاع أهلة الشهور كذريعة للإعراب عن تأييدهم 
لطنطاوي» الذي برز كبديل رسمي لنهج الإسلاميين في تصور دور الإسلام 
ee‏ 


إلا أن هذا لم يضع حدًا للمشكلة؛ ففي عام: (1947١م)‏ بدأ بعض 


)47( انظر تأكيده على ذلك في: الأهرام ۲٢‏ و٣۲‏ يونيو (/198م). 

(AN)‏ الأهرام ۳ مارس (۱۹۹۰م). 

(45) الأهرام ۱۳ مارس (۱۹۹۰م). Ladys‏ لما نشرته الأهرام يوم ١‏ ديسمبر (۱۹۹۱م)» تم إعداد 
تقويم لعام 19957م. 

)40( الأهرام YY‏ مارس (۱۹۹۰م)» صا. 


Yoo 


المصريين صيام رمضان يوم الأربعاء E‏ غارس» يتما بدا السواد الأعظم 
منهم الصيام يوم الخميس © مارس» بينما بدأ البعض الآخر الصيام يوم 
الجمعة 5 مارس. أما من بدأوا الصيام في الرابع من مارس» فقد اتبعوا 
العربية السعودية» Lely‏ من بدأوا الصيام في اليوم التالي» فقد التزموا بقرار 
دار الإفتاء» كما أعلنته وسائل الإعلام المصرية» أما من انتظروا حتى يوم 
الجمعةء فربما فعلوا ذلك لعدم ثقتهم في دار الإفتاءء أو لعدم رغبتهم في 
اتباع مفتي الجمهورية. 


المصريين ذلك اليوم إلى أن أعلنت دار الإفتاء أن يوم السبت هو أول أيام 
الشادر(الذي كان واحدًا من قلاعهم فى الماضىء ولكن وزارة الأوقاف 
ضمته إليها مؤخرًا). وتحدوا دار | ce BN‏ ودعوا الناس call‏ المجيء لصلاة 
ty‏ وطالبتهم الشرطة بمغادرة المسجد» وسرعان ما خرج الوضع عن 
طوق السيطرة» ولقي أربعة إسلاميين حتفهم SM ole SL‏ 


ومرة أخرى» أصدر طنطاوي بيانا يصف منهجية دار الإفتاء» مدافعًا عن 
حقها في تقرير الأخذ بالتقارير الواردة من الخارج من عدمه» وقال: إنه اقترح 
على الحكومة السعودية أن تنشئ مرصدًا URL‏ حديثا في مكة أو في المدينة 
المنورة؛ ليتبعه كل المسلمين» وفي معرض مناقشته للصعوبات التي واجهها في 
ذلك celli‏ قال طنطاوي: إن لدى دار الإفتاء مجالس معاونة في أسوان» 
وقناء ومطروحء والوادي الجديد» وجنوب سيناء» يتكون كل منها من خمسة 
رجال: ثلاثة علماء وفلكيين» وفي هذا العام أبلغه محافظ قنا (بالوجه القبلي)» 
تليفونيًا مساء الرابع من ماس أث ea)‏ الموجرة يقبن واف SIGN‏ الجديد 
لمدة أربع «Gio‏ ولما كان ذلك يتمشى GLS‏ مع الحسابات» ap‏ أعلن بداية 
الصوم في كل ربوع مصر اعتبارًا من الخامس من مارس» واختتم طنطاوي بيانه 
بالتأكيد على أن من صاموا يوم E‏ مارس ارتكبوا إثمّاء وصاموا gn‏ من 
شعبان» ومن أفطروا يوم الجمعة ۳ إبريل» أفطروا قبل أن ينتهي رمضان". 


Ave (eV 444) الوفد 0 إبريل‎ (45) 
Ae «(e 1۹4۲) الأهرام ۳ إبريل‎ (AV) 


Yos 


وعلق حمزة دعبس المحامي (رئيس تحرير مجلة النور الأسبوعية) على 
بيان طنطاوي”**': فما gies Ue gil‏ :فى ينات طنطاوي ليس مجرد 
اعتباره مجانيًا للصواب؛ وإنما كونه تأكيدًا متكررًا منه على أن على الناس 
ببساطة أن يثقوا في دار الإفتاء التي هي وحدها المسؤولة أمام cal‏ ويقول 
عباس: إن ذلك يرقى لأن يكون بمثابة إنكار لواجب كل مسلم في تأدية 
فروض دينه وفقًا TAAT Teise‏ فالمفتى يعلن أنه يتحمل المسؤولية 
أمام الله» ثم يتبع ذلك بفتوى خاطئة حول 56 رؤية الهلال» وموطن الخطأ 
هذا العام برأي عباس - أن السعوديين أعلنوا أولا ثبوت رؤية الهلال في 
توقيت تستحيل فيه إمكانية رؤيته؛ وفق حسابات الفلكيين» وأضاف أن هذه 
هي الحكاية المعتادة للسعوديين الذين ينكرون حقيقة العلم» ويخادعون 
أنفسهم» وبعدهم cle‏ طنطاوي ليدعي على غير الحقيقة أئه daca,‏ على 
العلم» وتعتور فتواه - في رأي عباس - ثلاثة أخطاء : 

- الهلال رؤي فى قنا فحسب» تلك مقولة مشكوك فيه للغاية؛ فبما أن 
Ls‏ تم فن وسط مصرء فإ Gore lace!‏ رتيا الهلال ها كان سبريد 
بدرجة كبيرة» فيما لو رؤي في سيناء أو مطروح أو الوادي الجديد. 

ب الذي أبلغ المفتي بثبوت رؤية الهلال بقناء ليس رئيس المجلس التابع 
لدار الإفتاء بقنا؛ وإنما محافظ قنا الذى لا علاقة له بهذا الأمر؛ فهو اشاهد 
My ol‏ : 

- الرؤية لمدة أربع دقائق فقط غير كافية» فعقب غروب الشمس مدة في 
حدود عشر دقائق» يكون الغسق فيها Ee UU‏ لا يمكن معها الثقة في 
الرؤية؛ من ثم يتعين أن تدوم الرؤية أكثر من عشر دقائق. 

ويخلص عباس إلى القول بأن رمضان لم يبدأ لا يوم الرابع ولا 
الخامس؛ بل يوم الجمعة T‏ مارس VAAN)‏ 


CAA)‏ النور ١5‏ إبريل (۱۹۹۲م)» صا. 

)44( هذا هو التعبير الوارد بمقالة عباس الثانية المنشورة بتاريخ ۲۲ إبريل Ve (AVIAN)‏ 
ومن الممكن أن يرد المفتى على تلك الحجة بأن خبر المحافظ ليس هو الشهادة ذاتها؛ بل مجرد خبر 
الرؤية. ويكفي شخص واحد عدل في نقل مثل هذا الخبر. راجع الحالة الدراسية الموسومة (البرق 
والهلال) بالفصل الثالث من هذه الدراسة. 

Ve C0444) إبريل‎ ١5 ole) 


Yov 


الآخرء فأيهما نختار؟ويتابع حديثه قائلا: إنه يختار رأي طنطاوي؛ لكونه هو 
المفتي الرسمي» قالأمر سيؤول إلى ALL‏ إذا اختار كل فرد أن يصوم على 
al ga‏ وانتقد الأسلوي المتغطرس لعباس 6 وذكره اه ليبن بوسع كل مسلم 
أن يكون خبيرًا في كل الشؤون الإسلامية» ودفع ذلك القارئ OL‏ على 
المصريين أن يواجهوا حقيقة أن الأمة منقسمة إلى دول مختلفة في توجهاتها 
وثقافتها السياسية» oly‏ مصر بحاجة إلى سلطة إسلامية تصنع قرارات لكل 
(Vey). |‏ 


ويرد عباس على تلك الرسالةء بأنها تمثل lest‏ مصريًا معتادّا» معبر 
عنه في المثل القائل (حطها في رقبة عالم واخرج سالم)» وربما يكون هذا 
هو ما يريد المفتي منكم أن تفعلوه» ولكن هذا ليس هو الصواب وفق تعاليم 
القرآن؛ فعلينا أن نتحمل مسؤولية عينية عن كل الشؤون الدينية» وسنحاسب 
على أعمالناء وأحكام رؤية الهلال واردة بالقرآن والحديث النبوي» وسلوك 
المفتى على خلاف معهما؛ كما هو الحال فى مسألة الربا (فى إشارة إلى 
alge‏ لامها oe‏ رمق EE ol eal‏ لتيل إن jel‏ 
العيديد: نح التفارى ASLAN‏ رق Dy lls‏ بايا السلطات الرسهية با 
تأمر بالمعروف heey‏ والأهلة لا تتبع الحدود بين الدول» ولا تحترمهاء 
ونحن أيضًا غير ملزمين باتباع تلك الحدود؛ وقد تجاهل المفتي بإصداره 
تلك الفتوى حول استطلاع الهلال قرار مجمع البحوث الإسلامية ales‏ كما 
فعل في حالة الشهادات الرأسمالية» ومن الواضح - ترتيبًا على ذلك - أنه 
ينبغي على المصريين أن لا يتبعوا دار الإفتاء دون مناقشة؛ بل عليهم أن 
يدققوا في كل حالة في الفتوى الصادرة عنهاء ويقرروا صحتها من 


-y 
a Ma igs 


وتكشف هذه المقالة الأخيرة بمجلة النورء وأحداث (۱۹۹۲م)» عن 


(۱۰۱) النور۲۲ إبريل (1195م)» صا . 
(۱۰۲) النور۲۲ إبريل (۱۹۹۲م)» ص١.‏ 


Yor 


محل الرهان في مسألة تقرير ثبوت رؤية الأهلة؛ فقد رأينا العديد من ردود 
الفعل السياسية تجاه المسألة السياسية الخاصة بالتقويم الوطني في مقابل 
الققويم الدولي» ومسالة التحديث ودور العلم (المراصد الفلكيةء ونقل 
الأخبار من de‏ وأجهزة الحاسوب) في مقابل الطريقة التقليدية المتعلقة 
برؤية الهلال بالعين المجردة» ومع ذلك» فإن مسألة شرعية المفتي» 
والتعريف الرسمي للإسلام - تحركت في تلك السنوات الأخيرة إلى موقع 
الصدارة في الحوار؛ فها هو طنطاوي يناضل من أجل الدفاع عن سلطتهء 
ويستغل مسألة استطلاع الهلال في التحدث باسم الإسلام بوسائل الإعلام 
واضطر الإسلاميون ‏ سواء في بني سويف أو في المقالات الصحفية ‏ إلى 
تحدي منهجية طنطاوي في مسألة استطلاع الهلال» من أجل التشكيك في 
أهليته في الخطاب الوطني المتعلق بقضايا أكثر حيوية؛ مثل شهادات 
الاستثمار؛ فتلك قضية du pag‏ بحق؛ أن يعجز مفتى الجمهورية والمعارضة 
الإسلامية عن الاتفاق على ظهور الهلال في السماء. 


إفتاء طنطاوي 


بوسعنا الآن بعد التطرق لمجريات عمل طنطاوي فى دار الإفتاءء 
felon,‏ يعن تقار (والتعريخ على بعش الحالات الدراسية): Uae ey‏ 
ردود الفعل عليها -: أن نتناول موضوع منهاجيته في الإفتاء . 

وأول ما يجب ذكره في هذا celai‏ أنه في حين SE‏ جاد الحق العديد 
من الشروط الفقهية للإفتاء» فإن طنطاوي نحى منحى اخر؛ ففتاواه بوجه عام 
أقصر من نظيرتها الخاصة بجاد الحق» وتقل فيها الإحالات إلى المراجع 
الفقهية» ومن الجلي أن طنطاوي يحرص IS‏ فخر على الاقتباس من القرآن 
والحديث النبوي» ويقف dole‏ عند هذا الحدء دون أن يشرح على الدوام 
سبب استشهاده بالآية التي اقتبسهاء ولا الوجه الواجب تفسيرها ca‏ ولنا أن 
نخمن أن الرجل الذي كتب تفسيرًا من خمسة عشر مجلدّاء ولكنه لم يدرس 
أضول اللين مطلقاء يستشعر Of‏ ساحعه المناسية هى القرآن والحديف: إلا 
أن من المقطوع به af Lol‏ ذلك هو جود من بركامم اجباعي وسباسی: 
ويتحدث طنطاوي - مثله مثل حمزة» cet = Lsi‏ أهمية اضفار فتاوف تهم 


۳۹ 


المصري العادي ويستطيع أن يفهمهاء ويذكرنا طنطاوي بمحمد عبده؛ الذي 
loi ate ya‏ اموه ape)‏ علي poly iN‏ ايه O Mio ale‏ 
etsy calge VI‏ المضاحب GU‏ على of‏ لا aed‏ ملم elep cals‏ أن 
pad‏ اة به 


ومن sites‏ التشابه بين طنطاوي ومحمد OLS‏ والسلفيين : القول بأولوية 
المصلحة العامة» والعديد من المبادئ الأخرى» التي ساقها السلفيون دليلا 
على مرونة الإسلام. وطبق طنطاوي فى فتاويه الطبية «مبدأ دفع الضرر الأكبر 
بالضرر الأدنى» oly‏ الله «لم Vi clo Gla‏ وغيلق له دواء»؟ فقد Geb‏ الميدا 
الأول في حالة إنقاذ حياة شخص بزرع عضوء وساق المبداً الثاني فيما 
Glan‏ يعمليات Oe ek‏ والمبدا العام هو : (الضرورات gerd‏ 
المحظورات). ش 


ومعنى ذلك: أن طنطاوي يتفق مع السلفيين في التأكيد على أن أحكام 
الإسلام مبادئ ينبغي دراستها وتطبيقهاء على نحو يتمشى ومنطق العصرء 
وينبغي أن لا ننسى أبدًا التأكيد القرآني على يسر الإسلام» واستحضار قول الله 


SOP L ورس س سے هر‎ A 5 Z7 E 2 w a 5 . 5 

تعالى فى سورة البقرة: «لا يكلف اله فسا إلا وسَعها لها ما (ies ET‏ 

“4 رين سدم و رس مم ام‎ gr ve eh A me هد‎ wee ضر‎ z Pep Soars ys 

OS Gs Ce ولا کیل‎ CS Uh i GS إن‎ CR اکت وك له‎ 5 

Ga gr fey‏ له رع 

WLS عل الذبكت من‎ Aa 
& 


Aw oo ع صو سر ماسم‎ Ir 


.]۲۸١ [البقرة:‎ €Opel a فانصا عل‎ Oly ai Got ا‎ 


a par oe رمه في‎ ae 44 AO ا سر چ سے‎ A Le Age 
عنا واعفر‎ Gels a لنا‎ lb بنا ولا تحملتا ما لا‎ 


ولا غرابة فى تبنى طنطاوي لمبدأ أخذ المصلحة العامة في الاعتبار؛ 
فذاك هو المنطق المعياري المعتاد في فتاوى دار الإفتاءء أما السؤال المهم 
- الذي يمكن من SHE‏ رصد سمات شخصية المفتى ‏ فيدور حول تصوره 
ا l‏ 

فبوسعنا أن نلمس فى cold‏ الدكتور طنطاوي اهتمامًا USL‏ بحماية 
الفقراء والضعفاء في المجتمع المصري» ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: 
فتاويه حول التأمين على مسؤولية الطرف الثالث للأطباءء عام: (1989م)؛ 
فبعد إعلانه أن ذلك التأمين غير إسلامي بسبب عنصر المقامرة المتضمن في 


)٠۳(‏ راجع: الفصل (soled!‏ عشر. 


۳۹۰ 


التأمين» تلقى طنطاوي رسالة من نقابة الأطباء تبين المبادئ التي يقوم عليها 
هذا النوع من العامين: وتو کد ai‏ سيضمن حصول gja haal‏ على تعويض › 
وبعل ذلك aos‏ أسابيع gial‏ فتوى حديدة as‏ ار 


ويكشف peaa‏ من فتاويه الاقتصادية عن الك في القطاع الخاص. 
والمؤازرة لدور الدولة في تنظيم وضبط الاقتصاد؛ فالمسؤولية عن صالح 
الفقراء تقع على كاهل الدولة بالأساس» ويبدو أن طنطاوي يعد. في هذا 
السجال: مثالا We‏ لما سماه أوليقر روق «الدمقرطة الاججماغية» للمشكريين 
الأول 


إلا أنه يتعين ملاحظة أن egalab‏ عارض القانون الخاص بأبدية العقد 
المبرم بين المالك والمستأجرء عام: (AVANT)‏ وحينما سئل: أليس هذا 
القانون في صالح الفقراء؟ أجاب بقوله: «أنا أتبع الشريعة» والشريعة Hale‏ 
والمالك لم يعامل بإنصاف)" ' "© , 


وليس من قبيل المصادفة أن احتفى به الأهرام الاقتصادي بوجه عام 
وأعاد نشر كتابه عن المصارف؛ فجريدة الأهرام الاقتصادي تريد الإصلاح 
الاقتصاديع ولكن ببطء» ودون تصفة القطاع العام المصري بكامله؛ ومما 
أقلقها بشدة» إمكانية عدم استطاعة الفقراء في المجتمع المصري تحمل 
المشقة الناجمة عن تخفيض الدعم» ورأت - كما الإسلاميين ‏ أن الضائقة 
الاقتصادية المصرية ترجع في جانب كبير منها إلى الفسادء وهروب رأس 
المال إلى الخارج» وكان طنطاوي على وفاق كبير مع تلك النزعة الناصرية 
Oaa JI‏ 

وثمة ملمح آخرء يشترك فيه طنطاوي مع محمد عبده؛ هو التاكيد على 
النزعة الروحية والانفتاح العقلي؛ فقد نشر طنطاوي GLS‏ عن الدعاء» ودأب 
على القول بأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله وحده» ويسلم طنطاوي بأن كثيرًا 


(8١)الفتاوى‏ غير المنشورة» السجل OVA)‏ رقم /۸/٠١( ۱۳١و OAA A /۱٤( OYT)‏ 
8 م) انظر دراسة الحالة الخاصة ب «الدين والمخاطرة» الفصل الثاني عشر. 

Roy, Olivier, L, echec de L, Islam politique, Paris, Seuil / Esprit, 1992, PP102 - 137. (\ +9) 

. يوليو (۱۹۹۳م)» ص۱۷‎ ٠١ المصورء‎ )٠١5( 

(VV)‏ يتضح ذلك أيضًا في دراسة الحالة الخاصة بشهادات الاستثمار بالفصل العاشر. 


كيان 


من الموضوعات في عصرناء يستحيل على عالم قاصر على التعليم العادي» 


أن يعالجها على نحو مرضي . 


ومن ثم فإنه اتخذ خطوة جريئة في فتواه حول شهادات الاستثمار؛ 
بتضمينها مقابلة بينه وبين مدير بنك حول طبيعة تلك الشهادات» ورأينا بالمثل 
التعاون الوثيق بين دار الإفتاء والفلكيين في مسألة استطلاع آهلة الشهورء إلا 
أنه أصر على وجوب عدم ترك أمر اتخاذ تلك القرارات للخبراء؛ فهم 
يستشارون» ولكنه هو الذي يعاير معلوماتهم بأحكام الشريعة. 

ويؤشر ذلك على توسيع لفكرة محمد عبده الخاصة بالخدمة العامة 
القدييةة السمفلة فى وجرت غخدمة المت للشعب فى عمومهة OL‏ يكون 
خبيرًا شرعيًا يقدم فتاوى حول مجريات الحياة اليومية: وطنطاوي قام بهذا 
الدور في قضايا كثيرة» إلا أنه بدا في قضايا انحر مساويًا في جهله بها في 
الأصل لغيه ولكنه ليس الاسابة على MEANY‏ المقارة من متظور إسلامي؛ 
غير افا اليا الهم clad‏ وهو د يذه الطريقة .وترم يدور 
الممثل العام للمسلمين العاديين غير السياسيين» فقيرهم وغنيهم. الذين لا 
يتوفر لديهم الوقت ولا الوسائل ولا المعرفة الفقهية الكفيلة بمعالجة تلك 
الأمور بأنفسهم» وهو بذلك بمثابة الضمير الإسلامي للشعب المصري» ومرد 
ذلك على وجه التحديد: أن المفتي ‏ بوصفه ضمير للأمة ‏ لا يستطيع فرض 
قراراته على الآخرين» كل ما بوسعه هو أن يعرفهم بهاء وهو مسؤول أمام الله 
وحده. 


الجدل حول دار الافتاء 


كما تبين لنا فيما سلف Ob‏ الإخوان المسلمين» والإسلاميين بكل 
أطيافهم ‏ انتقدوا العلماء الرسميين» ودمغوهم بالخنوع للدولة» على الأقل 
مغ العقد الثاني من القرن العشرين» وريما Y‏ قرجع BUS‏ ذلك التقد إلى 
الفعاوئ التى أصدروهاء بقدر ما تعوة إلى القوة السياسية لموقف 
الاسلاميين» وخالة الرقاية على المطبوعات فى مضر» ففى خیم الشف 
الا و افون فير ها ها لابين هر لی CUR Eig‏ 


خض 


ob (e191);‏ الوضع السياسي في مصر جعل من العسير إبداء اعتراضات 
قوية فى fell‏ والما كانت اللبرلة السياسية فى السبعيتيات BOWL)‏ 
Le Deol‏ لدرجة أكبر من حرية التعبير» والتنظيم السياسي» OB‏ الهجوم 
على العلماء الرسميين بات ضاريًا» ووصل عدم الرضا عن العلماء الرسميين 
ذروته عام: Ce AVA)‏ حين Bly‏ كل من الأزهر والمفتي على اتفاقيات 
كامب ديفيد. 


ولم يسفر تعيين طنطاوي مفتيًا للجمهورية في البداية عن رد فعل يذكر 
في دوائر الإسلاميين؛ فهم لم يكونوا يتوقعون الكثير من مفتي الجمهورية» 
ولديهم ‏ على أية حال مرجعياتهم الخاصة بهم» وعلى الرغم من الإعراب 
عن بحض النقد لجولاته المستمرة المناهضة للإرعات» فإن من الأمور 
dsl‏ أنه لم يرد له ذكر بالمرة في مقالة بمجلة الإخوان المسلمين: لواء 
الإسلام» في عددها الصادر في أغسطس (988١م)‏ بعنوان: «أزمة الفتوى 
المعاصرة). 

LÍ‏ فتاواه التى نالت القسط الأوفر من الاستهجانء فهى تلك الخاصة 
باتفاقية كامب wer‏ وتحديد النسلء وبالأخص دعوى فقن اناه بإمكانية 
الاستغناء عن الحدودء وانتقد الأستاذ الأزهري: عبد العظيم المطعني تأميم 
الأزهرء واستدعى فتاوى سابقة مضادة لليهود» وعزل العلماء الخديوي توفيق 
عام: (١۱۸۸م)‏ كنماذج لاستقامة العلماء في الماضي”*'''. 

وبعد ذلك ply‏ أصدر طنطاوي فتوى شهادات الاستثمار» وعندها وصفه 
ناقدوه بأنه هو أكثر العلماء الرسميين خنوعًاء وكتب عبد العظيم المطعني في 
مقال بعنوان: «انحطاط الفتوى والعودة إلى ربا الجاهلية». يقول: «ارتكبت 
دار الإفتاء جريمة بحق الشريعة» لا سابقة لها على مدى التاريخ» فيما لو 
استثنينا جرم كمال أتاتورك حين أقصى شرع الله والإسلام بوجه عام عن 
الحياة» مستسلمًا لما اختطه له أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم» وجرم دار 
الإفتاء ليس أقل وقاحة وإثارة للاشمئزاز من صنيع صنم تركياء كما ينعته 

)٠١4(‏ لواء الإسلام» أغسطس (۱۹۸۸م)ء» ص74 -55. لا يملك المراقب الخارجي إلا أن 
تلك الفتاوى كانت متمشية لحظة صدورها مع المعطيات السياسية القائمة» GLS‏ كما هو الحال بالنسبة 


للفتاوى المتعلقة بکامب ديفيد عام (م). 


۳۳ 


Rae came ‘ ;‏ 
ورأى الإسلاميون أن طنطاوي Jol‏ الفائدة على القروضء» رغم أنها 
بحكم القرآن Úy‏ ولم ue‏ بالإجماع بين العلماء المعاصرين في مصرء 
وفي ole‏ دولية إسلامية علمية؛ مثل مجمع البحوث الإسلامية» والمجمعين 
الفشهيعن الثابعين لكل من رابطة العالم الإسلاميء ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي› وشالف age.‏ على ذلك . قاري أسلافه من Stel‏ بداو 

الإفتاء؛ بل خالف فتوى له هو نفسه أصدرها قبل ذلك بستة أشهر. 


وتعرض شخص طنطاوي للنقد بطرق عديدة» وركز البعض على أن هذا 
المفتي بوجه خاص يميل إلى إجازة ما سبق له أن حرمه» وتحريم ما سبق له 
إباحته» وكثيرًا ما يخلط بين ما قرأه وما يقوله cga‏ وقال عبد الوهاب فايد في 
محر ly‏ لهذا التقلب + Ol‏ براسم سثريات طنطاوف الواسع المدى ايك 
حتى ابن OU tab gle‏ وأشار صلاح أبو إسماعيل إلى حقيقة أن طنطاوي لم 
يدرس بكلية الشريعة» وإنما تخرج في كلية أصول الدين» وخلص؛ من رصد 
المقررات: الشرعية AS‏ أصضول الديع» إلى أنها لا تلبى متطليات إغداذ 
مجتهد» وقصارى القول أن غاية التعليم الذي حصل عليه طنطاوى لم تكن 
إعداده لممارسة الاجتهادء وقدم أبو إسماعيل بذلك تعريمًا محددًا بدرجة كبيرة 
لمفهوم الاجتهاد من منظور إسلامي يعيش في أواخر القرن OM og pill‏ 

ولباب الأمر ‏ حسب الناقدين ‏ هو اعتماد مفتي الديار الكامل على 
الدولة» ومن ثم على الحكومة؛ فسيد طنطاوي موظف رسمي» يقوم بما 
يطلب منه القيام ca‏ ومصالح الحكومة جلية في حالة فتوى مثل شهادات 
الاستثمارء وأكد كل النقاد على وجوب كفالة استقلال وضعية المفتى 
اقتصاديًا وسياسيًا. 


)14( عبد العظيم المطعني» انحطاط الفتوى والعودة إلى ربا الجاهلية» لواء الإسلام» نوفمبر 
)1۹۸۹م( ص VV‏ 

(V9)‏ محمد عبد الوهاب فريد» ماذا بعد البلية التي أحدثها مفتي الديار؟ الاعتصام» نوفمبر 
(۱۹۸۵م)» ص۲۲ - oh‏ ص5 1. وابن بطوطه هو أشهر رحالة عربي في العصور الوسطى»ء جاب 
العالم من المغرب إلى الصين . 

)١1١١(‏ صلاح أبو إسماعيل» ومن الفتاوى الطنطاوية مأ يذهل ويفزء الاعتصام. أكتوبرء 
4A4)‏ 61( ص۲۲ ۔ ۰۲۷ ص77. 


ri 


وكتب مجدي شندي» في كتابه الخاص بالفتوى» يقول: «الإفتاء واحد 
2a‏ علوم القضاءء ولا بد أن تكفل الحصانة للشخض الذي يمارسه» على 
نحو يجعله على ثقة من أن فتاويه لن يكون لها عواقب إيجابية أو سلبية 
على وضعه الخاص وعلى الوظيفة التي يقوم cle‏ وعندها فقط يستطيع 
استلهام روح الشريعة» والعمل لوجه الله تعالى وحده» ولن يتحقق ذلك إلا 
إذا ole‏ شغل منصب مفتي الديار بالانتخاب من بين علماء مصرء ولم يعد 
للحاكم إلا أن يوافق على قرارهم ويؤازره؛ حتى يكون بيد من عهدوا بهذا 
المنصب إليه أن يحرموه منه ثانية» ومن شأن هذا الترتيب أن يحل مشكلة 
os‏ الحاكم شخصًا واحدًا قابلا SLU‏ بأهواته؛ فالعلماء جماعة» وإذا نسيت 
جماعة منهم شيئّاء فإن الأخرى ستتذكره. 


على يقين OL‏ ما يفعلونه هو الصواب» ومع ذلك فإن أحدًا ليس 
معصومًاء وحين يتجاهل هؤلاء الحكام في ظل سلطتهم المطلقة القرآنء 
فإنهم يصيرون » في نهاية المطاف أسوا نوع من الحكام. ويختتم بما يشير 
بكل جلاء إلى الحجج السلفية للعلماء الرسميين بالتأكيد على ضرورة 
استقلال ال race‏ به عن رغيات الحكام ونوازعهم ونزواتهمء 
باتجاه الطمأنيئة؛ فلا بد أن يتجنب من يتولى الإفتاء التحايل أو تفسير 
كتاب الله وفق الأهواء والحاجات. وعلى العكس : يجب ol‏ يبين ما هو 
فرض وما هو حرام. 

ومعنى ذلك أن شندي يرك ail‏ إذا تم كفالة دور أكثر استقلالّا لمشتو 
الديار» وإذا انتخبه العلماءء» وصار بوسعهم حمله على الاستقالة. ou‏ كل 

وألف علي السالوس - أستاذ الشريعة بقطر ‏ كتابًا آخر حول الفتوى› 
Gyles‏ من الارهر ily ١‏ ما yey‏ قوله أت السالوس مساو لشتدي فى 
درجة نقده للفتوى ولطنطاويء إلا أنه يتفق معه في تشخيص الداء» ويختلف 


. ۱۲٤ص‎ G44) مجدي شندي» محاكمات مفتى مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء‎ (VY) 
نوفمبر (۱۹۸۹م).‎ ١5 وفق ما نشرته مجلة النور يوم‎ (VY) 


“o 


معه فى وصف الدواء» فالمسألة ليست كفالة مزيد من الاستقلال لدار الإفتاء 
عن الدولة» بل وجوب أن تكون سلطاتها أكثر محدودية مما هي عليه. 


فدار الإفتاء تعطي نفسها سلطة أكبر بكثير مما أنيط بهاء فلم يعد للإفتاء 
الفردي معنى في مجتمعات القرن العشرين المعقدة» ولا يزال المفتي مخولا 
eloh‏ رأيه فى الأمور الاجتماعية» إلا أن الاجتهاد فى المسائل المهمة فى 
هلا Ol cy all‏ و ا و ا هر المنيب في pama paneli]‏ 
البحوث الإسلامية» وإنشاء الأمة الإسلامية كل من: مجمع الفقه التابع 
لرابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» 
على المستوى الدولي. 


ولد يعاق السالوش سا'يين فلك الميعاف من اغعلافات» نولا الست 
(ee E E a‏ ند دع يقر أن انك 
الهيئات خاضعة هي الأخرى لضغط الحكام من cage‏ وللنظريات الاقتصادية 
والاجتماعية الرائجة؛ ولم يشر إلى حقيقة عجز مجمع البحوث الإسلامية عن 
الاجتماع على نحو منتظم» كل ما يقوله هو أن تلك الهيئات تعمل» وأنها 
جعلت مفتي الديار من مخلفات الماضي من أمد ND pb‏ 


ويقول السالوس: مبدأ الاجتهاد الجماعي هو أنه لا يمكن إبطالهء أو 
تعر tet‏ إذا OLS‏ من الجائز تسخهء قات ذلك يكون مشروطا باجتهاد 
ace cal polar‏ أو مساو له عل الئل ولا يمكن إبطالة فى أي ظرف 
اتا أقل es‏ ا ار قوف اميك عن أن بكرن اججها OY Cas‏ 
شخص بمفرده في عصرناء ومن كير الصمرع ب دي he‏ أي يلد أ 


يخرج على إجماع تلك المجامع»› ويصدر اوی تتعارضن مع ما اتيت نقيت el)‏ 
وليس بوسع مسلم أن يحتج بين يدي الله تعالى بأنه اتبع فتوى المفتي» وهجر 


وترتبط فكرة «حجم وقوة الفتوى» هذه» بمفهومين تقليديين من مفاهيم 
المذاهب الفقهية: الإجماعء والرأي الراجح» على العكس من الإصرار 
السلفي لطنطاوي على أن على كل شخص أن يستفتي قلبه وقناعته» بعد 


)118( علي أحمد السالوس» الإطار التنظيمي للفتوی» النورء ۸ نوفمبر (PYAAR)‏ 


P5 


سماع الحجج» ومما لا ريب فيه أن المشكلة الأساسية في فكرة السالوس 
هذه هو كونها غير مقبولة سانيا i‏ فالدولة المصرية ‏ بل eh‏ دولة أخرى - 
ستحر ص على oi‏ يكون Lew‏ هيئة وطنية للإفتاء . 


= مقرل بالسية للدولة‎ ASV iy Je BY الفكرة‎ ob Ly 

هي المقترح الذي طرحه الصحفي الشهير فهمي هويدي بالأهرام على الرغم 
ais‏ ی وبلهجة الأهرام الأكثر pe ie Edag Yas‏ 
تعليقه على هذه السا بالأشاوة إل أن الجدل حامي الوطيس WS Oly i‏ من 
طرفيه يتهم الآخر بالخضوع لمصالح سياسية واقتصادية ل > ومع 
ذلك: فإن هذا الحوار كشف قدرًا من عدم التناغم في الإفتاء في مصرء فمن 
يعطي الفتاوى؟ وحول ماذا؟. ويضيف قوله: إن ذلك مبين بوضوح» في 
الحقيقة. في القوانين والمراسيمء ولكنه غير واضح في الممارسة العملية؛ 
فقبل قانون الأزهر الصادر عام: (١195١م).‏ كان إعطاء الفتاوى امتيارًا 
للآزهر وهيئة كبار العلماءء وكان مفتى الديار مجرد موظف بوزارة العدلء 
مهمته الأهم هن التتوقيع على كام الإعدام» وكان مكتبه وثيق الصلة 
بالمحاكم الشرعية؛ وهذا هو السبب في أنه كان يسمى: مفتي الحقانية"١')‏ 


وألغى قانون (V4)‏ هيئة كبار العلماءء وأقام محلها مجمع البحوث 
الإإسلامية»› الذي هو بموجب المادة ٠١‏ من ذلك القانون ‏ هيئة مخولة 
بإصدار و دات طابع اجتماعي »ء ا على ذلك: صدر مرسوم عام : 
(evo)‏ يبين يه Ol‏ قضايا اقتصادية تفع ضمن ضمن اختصاص المجمع» ولم برد 
gh opik‏ ذكر لمفتي الديار. ومعنى ذلك أن مهامه ظلت على ما هي 
حامل للشهادة العلمية» وله بوصفه عالمًا الحق فى إعطاء فتاوى. 


ومعنى ذلك : أن القانون يقرر , بعبارات لا لبس فيها أن مجمع البحوث 
الإسلامية هو الجهة المنوط بها إصدار فتاوى حول فضايا مثل شهادات 
PE‏ فالمجمع ‏ بوصفه هيئة جماعية ‏ لديه خبرة تفوق ما لدى أي 


Voe أكتوبر (۱۹۸۹م)»‎ ۳ celal c فهمي هويدي» فض الاشتباك الفقهي‎ )١١5( 
فحسب» فلم يكن مفتي الحقانية هو على‎ Be كما تبين لنا سلقاء فإن هذا القول صحيح‎ )١١7( 
الدوام نفس الشخص الشاغل لمنصب مفتي الديار المصرية.‎ 


FAV 


فرد» ولسوء الحظء فإنه لم يجتمع على مدى سنوات؛ بسبب الخلافات بين 
أعضائه . 


وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين بعض أعضائه وبين 
المصارف الإسلامية؛ مما يلقى ظلالا من الشك على حيادهم» ولا غرابة 
في ضوء ذلك ole‏ عي يد مجمع البحوث الإإسلامية› وهذا ا بالأمر 
المريح؛ فالحل الوحيد المعقول الواجب اتخاذه» هو إعادة تنشيط 


المجمع . 


بيد أنه كان من الواضح أن الحكومة راضية GLS‏ عن بقاء الوضع على 
ما هو عليه؛ فقد أعلن يوسف والي نائب رئيس الوزراء أن الحكومة راغبة 
في ترك هذا الأمر للعلماء» وهذا ‏ فيما يقوله هويدي ‏ أمر مفهوم» ولكنه 
ينتهي بنا إلى وضع الحكومة هي التي تقرر فيه ما هو حلال» وما هو حرام؛ 
فالحقيقة: أن محجوب وزير الأوقاف هو الذي يدير دفة معظم og VI‏ فهو 
الذي أعلن في ٠۳‏ أغسطس (VAAN)‏ أن موضوع شهادات الاستثمار قد 
أحيل إلى العلماء» وهو ما يعني به إحالته إلى دار الإفتاء» وأدى ذلك إلى 
T‏ فير الأزهر ودار الإفتاء. l‏ 


ومرد ذلك في المقام الأول: ما بدا من أن محجوب يفضل طنطاوي 
على جاد الحق» وطنطاوي crisp‏ لكونه يحظى ببعض التأييد من العلماءء 
ولديه يقين فى فتواه» ولكن المشكلة أنه ورقة تلعب بها الحكومة» 
da Sol,‏ ميقية رر Utes‏ ااا اوه ر وليل على أن 
الحكومة هي من صنع الحدث بكامله؛ فقد تعرض البعد الاقتصادي للفتوى 
لمبالغة جسيمة من جانب الطرفين كليهما؛ ففي حين تبلغ مدخرات شركات 
توظيف الأموال الإسلامية قرابة خمسة مليارات جنيه مصري؛ OP‏ 
الإسلاميين WL‏ الضآلة. وهما خاضعان لإشراف الحكومة؛ وبذا فإن الأمر 
الوحيد المهم المتبقي في هذه المسألة بكاملهاء هو ضرورة العمل على 


C\\Y). 


بعث الحياة من جديد فى مجمع الببحوث الإسلامية 


(AV)‏ فهمي هويدي» فض الاشتباك الفقهي الأهرام» ۳ أكتوبر (٩۱۹۸م)»‏ ص۷. 


۳A 


طنطاوي وجاد الحق 


بقي أن نشير إلى موقف آخر من موضوع الإفتاء الرسمي» هو موقف 
الأزهر وشيخه ole‏ الحق؛ ففى الجدل الذي دار بشأن شهادات الاستثمارء 
واجه طنطاوي ار ميخ كل مد عبد الله المشد رئيس لجنة Spl‏ 
بالأزهرء وسلفه القوي عطية صقرء الذي كان لأمد طويل هو المفتى بمجلة 
ر الا الى عن السيلة ال و الدرلية نجي AEM‏ لحرن 
ee‏ إلا أن SS‏ مين الف اة مسار شرعيا يا لرك الاسلامية 
في مصرء وله بالتالي مصلحة قوية في رفض تلك Og ill‏ وبصفته Ute‏ 
للمجلة. ewe‏ صقر - الذي كان Laul Lo ghee‏ لفتوى طنطاوي 
بخصوص جراحة التحول الجنسي - تجربة مثيرة» تتمثل في إفساح المجال 
للقراء للتعليق على فتاويه» فيما قد يؤشر على ثقته في نفسه OD phs‏ 


وقوبلت فتوى طنطاوى بالنقد (Lal‏ من جانب جاد الحق شيخ الأزهر 
ومفتي الجمهورية السابق» وكانت العلاقة بين طنطاوي وجاد الحق غاية في 
OTe pl‏ وعلى الرغم من تماثل رأيهما في بعض القضايا؛ مثل حرمة 
الموت الرحيم» وشرعية نقل الأعضاء من أشخاص أحياء (شريطة أن لا 
يضر ذلك بالمتبرع)؛ فإنهما كانا على خلاف بخصوص العديد من المسائل 
الأخرى» وفي الصدارة منها المعاملات المصرفية. 

فجاد الحق يرى أن Ul‏ فائدة محددة $Y, ns‏ وبالتالي فإنها 
مؤثمة» وفي المقابل» يرى طنطاوي أن المصارف في واقع الأمر تشتري 
أموالا من أناس وتبيعها لأناس آخرين أو لمشروعات» والفائدة المحددة 
GL‏ ليست - بأيّة حال ضربًا من الاستغلال؛ بل هي سبيل لضمان 


NV سبتمبر (۱۹۸۹م)» ص74‎ TO عبد الله كمال» فتاوى للبيع» روز الیوسف»‎ (VA) 

VN 9)‏ منبر الإسلامء ۱۲ء (١۱۹۹م)»‏ ص۲۷٠ AYAL‏ وانظر الحالة الدراسية المعنونة: 
«حذاري من تغيير النوع في مصر» بالفصل الحادي عشر : . 

)١١٠١(‏ يدعى طنطاوي أن الفرق جد يسير بين فتواه بخصوص شهادات الاستثمار وما JU‏ جاد 
«Gol‏ ولكن ole‏ رفض دعواه تلك جملة وتفصيلا. انظر مقابلة مع القاضي سعيد العشماوي في 
روزاليوسف ”٠‏ أكتوبر (۱۹۸۹م). 


۳۹۹ 


حصضول المراطتين الغادييةخ على بعض. عوائد تلك الأموال على الأقل. 


lt eS) سالا تحديد‎ Lat بين الرجلين‎ AEDES Ld ومن‎ 

ested‏ معاوفية جاه Gal‏ لها بعد أن gle‏ شيكا PAU‏ حبك بات 
يطالب بالحظر الكامل لحبوب منع الحمل» وفي المقابل: سار طنطاوي على 
درب دار الإفتاء التقليدي؛ بالسماح به» بل تشجيعه في جولاته في ربوع 


GY) 


ويبدو أن بعض تلك الاختلافات نابعة من زيادة مسحة الراديكالية في 
رؤى جاد Goll‏ منذ تولى مشيخة الأزهر؛ فقد Ope‏ - في واقع al‏ تفلن 
العديد من الفتاوى التي ينقل فيها طنطاوي فتاوى جاد الحق حرفيا؛ بل إن 
العدد الأكبر مما أسميته «فتاوى يسيرة» لطنطاوي» هي نسخ من فتاوى 
أصدرها جاد الحق قبلها بعقد من الزمان» وهذا هو الحال فى كل دراسات 
الخالة اله ادات eddy gle)‏ الع دالا ` 


ومن النماذج الدالة على ما لحق بموقف جاد الحق من تشدد بعد توليه 
مشيخة الأزهر -: تغييره رأيه فيما يتعلق بتطبيق الشريعة؛ فقد اختار حين كان 
Una‏ للديار المصرية اقترابًا تدريجيًا de‏ لتطبيق الشريعة» أما اعتبارًا من 
عام: (١۱۹۸م)»‏ فقد صار أكثر ميلا لتطبيقها على الفورء أما موقف 
طنطاوي في هذه المسألة» فهو كما في غيرها ‏ قريب من موقف ale‏ الحق 
حين كان Cate‏ للجمهورية. 

ولم يقف الأمر عند اختلاف الرجلين في الفتوى؛ فهما مختلفان 
بخصوص تحديد دور دار الإفتاء؛ فجاد الحق يرى أنها يحب أن تاق بنفسها 
عن الفتاوى السياسية» وتقر بسمو مجمع البحوث الإسلامية عليهاء ومن 
ol sew‏ القدر أن يكون هذا هو رأي جاد الحق مع أنه هو أول من أصدر 
فتاوى سياسية مطولة. 

فكما رأينا من قبل» فإنه قال بصفته مفتيًا للديار - بوجوب وجود 
سلطة إفتاء واحدة ممثلة بدار الإفتاء؛ لاجتناب بلبلة الجمهورء LÍ‏ طنطاوى 


OYA)‏ عبد الله JUS‏ أيهما نصدق: المفتي أم شيخ الأزهر؟ روز اليوسف»ء ۳۰ مارس 
FS ١٤ص‎ (eV 44)‏ 


خض 


فكان أكثر تواضعًاء وطمح في إقامة علاقة طيبة مع لجنة الفتوى بالأزهر؛ 
بعقد اجتماعات أسبوعية وإجراء مشاورات متبادلة بينها وبين دار الإفتاء. 

وكما سلفت الإشارة» فإن أمل طنطاوي في التعاون الوثيق مع لجنة 
الفتوى بالأزهر لم يتحقق» OSs‏ طنطاوي قد أعرب عن abl‏ في تعاون وثيق 
ممائل مع مجامع الفقه الدولية» ولكن تحقق ذلك بات صعب المنال بعد 
الجدل الذي أثير حول شهادات الاستثمارء الذي مثلت تحديًا لمشروع 
التمويل الإسلامي المفضل لدى السعوديي""''. 

وسعى Gel ole‏ باستمرار منذ توليه مشيخة الأزهر ‏ إلى تعزيز هيئات 
الفتوى التابعة للأزهرء ومن المحتمل أن إدراكه إمكانية أن يظل مجمع 
البحوث الإسلامية مشلولا بعض الوقت» دفعه إلى السعي إلى إعادة تنظيم 
لجنة الفتوى. تمامًا كما فعل من قبل بدار الإفتاء» ورأى أن يتم هذا 
الاصلاح بمبادرة وتنظيم من الأزهر نفسه دون تدخل خارجي» وأصدر القرار 
)210( عام: (1984م)ء لإعادة تنظيم لجنة الإفتاء» مؤكذا على إلزامها 


(VY). 
: مه‎ 


PLY اليرت‎ pane قرارات‎ elt 
وإلى جانب إصدار فتاوى» يتولى أعضاء لجنة الفتوى مسؤولية الشهادة‎ 

على حالاات ia PP‏ الإسلام وتسجيلها wd)‏ )+ اها ايدان الرابع 
والخامس» فهما tekis Fo‏ مع ما ادخله جاد الحق من إصلاحات بدار 
الإفتاءء اللذين أدخلا مبدأ ترقيم الفتاوى حسب تسلسلها الزمني» مع 
بشهادات jee Y|‏ قام حاد الحق (pTi : ele‏ بمحاولة لتطويق دار 
الإفتاء؛ بإقامة (Yo)‏ لجنة فتوى تابعة للأزهر» بواقع لجنة في كل محافظة» 
مكونة من ستة أزهريين يمثلون كل المذاهب» الموجودة ا اي ومتاح 


.١5ص ديسمبر (۱۹۹۲م)ء»‎ ١١ أعرب طنطاوي عن أمانيه الطيبة هذه في: الأهرام‎ OYY) 

AYY)‏ البند ” فقرة 4. انظر نص القرار op VAAL EOY‏ في: مجلة الأزهر ۰٦٤‏ (۱۹۹۱م)ء 
ص۱۰۸ ANV‏ 

bil OYE)‏ قوائم كل تلك اللجان, والقرارين )۱۹۹١ /٤٥۷(و )۱۹۹۰ ET)‏ الخاصين بها 
في: جاد الحق علي ole‏ الحق» قرارات الإمام الأكبر بشأن لجان الفتوى. مجلة الأزهر CVE‏ 
(1991م). ص۱۰۷ ۔ NAV‏ 


۳۷۱1 


للجميع استشارة تلك اللجان» وتلقى فتاويها على المستوى المحلى a‏ 
الحال» بحيث تستوعب الكثير هن الأسئلة البسيطة الى كانت ترد من 
المحافظات أما الأسئلة الأكثر صعوبةء فتحيلها تلك اللجان الفرعية المحلية 
إلى ded‏ الفترى بالأزهرء التى تصير بهذا الشكل هى الأسمى مكائة واعثيارًا . 

وردًا على سؤال حول اعتزام الأزهر إنشاء لجان فتوى بالمحافظات › 
صرح طنطاوي لصحيفة الأهرام بأن الناس اعتادوا على استفتاء شيوخهم 
المحليين» aly‏ لا غضاضة فى رأيه من إنشاء تلك اللجان المحلية» وأضاف 
أن مجال الاختلاف بين دار الإفتاء والأزهر قاصر على أمور اجتهادية» LÍ‏ 

an PEPI E 1 ‘‏ ) ( 
بخصوص أساسيات الإسلام فالاتفاق المطلق قائم بينهما” '» واستدرك 
قائلا : «لا زلت أعتقد أن الأمور ذات الأهمية العامة تقع في اختصاص دار 

الأقاء والازخر ea‏ 

Bi‏ تخا Layla le‏ قاري يعينها لطعطاوي: وما اليو عن ماحد 
على أخلاقياته وكفاءته» فسنجد أن ناقدي دار الإفتاء يط حون أربع تصورات 
لتحسين مهمة الإفتاء فى مصر؛ على النحو التالى: 

١‏ ينتخب العلماء مفتى الجمهورية. ويكون لهم أيضًا حق إعفائه من 
منصبه» فذاك سيكفل استقلاله عن الدولة من جهة» وتولى أفضل عالم هذا 

؟ - لم يعد الإفتاء الفردي مناسبًا بالمرة في العصر الحالي» وتوجد 
ثلااث CA‏ دولية للعلماء تمثل al‏ سلطة إفتاء» وهذا هو sh‏ على 
السالوس المقيم بقطر. 

۳ تدخل الفتاوى المهمة بحكم القانون ضمن اختصاص مجمع 
البحوث الإسلامية» الذي هو هيئة وطنية مصرية» تضم ل كبار العلماء» 
ولم ينعقد المجمع على مدی سنوات» وأدى ذلك os!‏ تردي حال | ce lay‏ 
ومن الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات لإعادة تنشيط هذه الهيئة الإسلامية 

(YO)‏ الأهرام ۳ مارس (۱۹۹۲م)» ص۸. 

OYT‏ عبد الله كمال» أيهما تصدق: المفتي أم شيخ الأزهر؟ زوز pedo gd!‏ ۳۲ مارس 


AAT VEe (1994م).‎ 


YY 


ASI. t‏ “هر الول ae‏ أصذان القدازى Gide!‏ اة ولب کان 
مجمع البحوث الإسلامية غير قادر في الوقت الحالي على القيام بمهمته؛ 
فإنها يجب نقلها إلى لجنة الفتوى» وتلك هي خطة جاد الحق. 

وأخخيرًا :. sk‏ من يرون أن دار الإفتاء تقوم بمهامها بكفاءة واستقلالية 
ودقة. ويضم هذا الفريق الحكومة والمفتي نفسه؛ وكما رأينا op‏ طنطاوي 
رفض من بداية توليه الإفتاء فكرة انتخاب العلماء مفتي الجمهورية» قائلا: 
إن ذلك سيقود إلى خلاف وشللية وتسيس لجماعة العلماء» ورأى طنطاوي 
نفسه ممثلا لكل المسلمين المصريين» ومسؤولا أمام الله وحده» وطرح فكرة 
في كتابه الخاص بأزمة الخليج» لبابها هو عقد مؤتمر لكل المفتين الرسميين 
في العالم الإسلامي» وربما تمثل هذا الفكرة الحل الذي يقترحه لتفعيل 
مشروع التعاون الدولي في الإفتاء. 

وبمنأى عن كل تلك التصورات» فإن فصيلا من المصريين (ربما يكون 
عدده Mel‏ في الزيادة) لا يستفتي أفراده هيئة إفتاء رسمية؛ بل يتبعون مفتيهم 
غير الرسمي» سواء أكان هو واعظ بمسجد» أم نجمًا تليفزيونيّاء أم كاتبًا 
إسلاميًا مشهوراء أم مفتي جماعة إسلامية راديكالية 


الخلاصة: إحياء دار الافتاء (AAAY  191/8(‏ 

الغاية من هذا الموجز للفصول من السادس حتى التاسع» هو تعميق 
الفرضية الرئيسة المطروحة هنا؛ المتمثلة فى الأفول الملحوظ لدار الإفتاء من 
قيام الغوزة حتى عام 1۹۷0 ثكم اسععلاتها لحبويعها في التمانينيات 
والتسعينيات»٠‏ وبدلا من التدقيق في الدور العام للمفتين» فإننا سنقدم 
إحصائيات لعدد وأنماط الأسئلة التي طرحت على دار الإفتاء. 

وقد أعدت دار الإفتاء نفسها بعض إحصائيات للفتاوى ولأحكام 
الإعدام خلال الفترة من: )١407(‏ حتى: OM OMIA‏ وأضفت إليها في 
هذه الدراسة» أعداد تلك الفتاوى وتلك الأحكام عن الفترة من: (۱۹۸۰) 
حتى: )4 ce V8‏ فلنبداً بذكر عدد أحكام الإعدام: 


(YYY)‏ هذه الإحصائيات واردة فى السجل )110( الفتوى AYIA‏ رهی منشورة أيضا ضمق ؛ دار 
celal‏ الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» )۱۹۸۰ 1599م المجلد العاشر» ص۷٦٦۳‏ . 


rv 


- فى عقد الثورة (۱۹۵۲ ۔ ١195م): US (Vel)‏ بالإعدام. 
2 عقد الاشتراكية  ١975(‏ ۱۹۷۲م): )40( حكما بالإعدام. 


- في عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ - ۱۹۸۰م): (VI)‏ 


ويظهر هذا الجدول قدرًا من الاتساق؛ خاصة إذا وضعنا في الاعتبار 
أن العقد الغالك مكل يسبع سترات BB‏ مته G‏ أضفها العقد pS‏ - 
a LL‏ ستجد أن العدد كان gel‏ 6 حتى مع بداية تأثره بأحكام الإعدام 
الى صدرة على إرهابيين الاين (نعد مقعل البباداك)4 Ll‏ فى 
NERE‏ فإن عدد تلك الأحكام ERTE‏ هد ا Oy‏ 

أما إذا انتقلنا إلى الفتاوى المتعلقة بالأوقاف. فسنجد أنفسنا أمام صورة 
مختلفة : 


- فى عقد الثورة VOY)‏ ۔ ۱۹۳۱م): (VIY)‏ فتوى. 
- فى عقد الاشتراكية VATY)‏ 2 ۱۹۷۲م): (۱۸۷) فتوى . 


وتواصل هذا الانخفاض الحاد في عدد فتاوى الأوقاف في الثمانينات؛ 
ويرتبط ذلك بشدة بصدور القانون )۱۸١(‏ لعام: )01907( الذي ألغى الوقف 
الأهلي؛ وهذا هو السبب في ارتفاع عدد الفتاوى الصادرة في الخمسينيات 
عن نظيرتها في العقود السابقة؛ فقد أسفر عدم اليقين الشرعي عن زيادة عدد 
تلك الفتاوى. 

فخلال عشر سنوات  ١9155(‏ 01900( بدءًا من تولي مخلوف منصب 
مفتى الديار المصرية» أصدر هو ونصار ومغيث (EYA)‏ فتوى حول 
الأوقاق» امعوطيت مجلين وتعف سكل 00 "أن ولك أن 
الفتاوى الخاصة بالأوقاف طويلة بوجه cole‏ وأصدر مأمون ما يزيد على 


(TA)‏ صدرت أحكام بالإعدام (VA) Gow‏ شخصّاء بمحاكمات سريعة» عام (۱۹۹۳م). انظر: 
The Middle East, February, 1994, P.19.‏ 
(۱۲۹) السجلات COV)‏ 5 )18( و(58). 


Vé 


(ore)‏ فتوى فى SW‏ سحلاات Se VY es)‏ لا 

ومنذ ذلك الحين» باتت الفتاوى الخاصة بالأوقاف نادرة؛ فلم Bas‏ 
الذي لم يضم غير ONY)‏ فتوى فقطء. إلى (YY)‏ سنة 1١959(‏ - 1195١م),‏ 
وهده الفتارى بوجه عام عبارة عن تفسيرات لحجج الوقف اا ry eee‏ وبيان 
الاين مها الان lle!‏ 

ولا تزال فتاوى المواريث هى الأكثر عددًا : 

- في عقد الثورة )140% ۔ ١145م):‏ (۱۱۹۸۸) فتوى. 

- في عقد الاشتراكية (955١5-1ا19م): COPOY)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ - ۱۹۸۰م): OAID‏ 
فتوی . 

وتكاد wee‏ انخفاض عدد الفتاوى هنا pis‏ نظيرتها ا لفتاوى 
الوقف› إلا ol‏ هذا الانخفاض y‏ يمكن عروه إلى gi‏ قانون بعيئله» ومع 
ذلك: فإن تفسير ذلك عو أنه ليس لدى ca)‏ ما قد وشرد په ميخ سواه فى 
هذا الشأن؛ فتوزيع الميراث وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ليس بالأمر 
. العسيرء ويمكن CY‏ فرد القيام به؛ بالاستعانة بجدول الفرائض» المحددة 
وفق درجة قرابة النسب أو العلاقة الزوجية. 

وبوسع أي عالم ‏ بل بمقدور كل من يقرأ وتتوفر بيده نسخة من جدول 
الفرائض المتاح بكل يسر في المكتبات - تقسيم التركة» ومعنى ذلك: أن 
سبل أخرى ST‏ يسرًا لتحديد الفرائض» بما فيها محاكم الأحوال الشخصية. 
والمحامون:. 

ومع ذلك فإن ثمة أمور تتعلق بالمواريث لا يمكن حلها بذلك الجدولء 
وفي حال الاختلاف بشأن مثل تلك المسائل بين الفرقاءء فإن بوسعهم 


AA 3h) و(۸۷)ء‎ (AN) (VU) تالجسلا)١(‎ 


Yvo 


SLL‏ وقد أصدرت دار الإفتاء (YIYO)‏ فتوى خاصة بالمواريث في الفترة 
من عام: )١9481١(‏ حتى : (1999م)ء ومعئى هذا: أن مستوى عدد فتاوى 
ta yl pall‏ عقر ASNS tiple din‏ 

- فى عقد الثورة (YAY) :)م١195١ - ١9465(‏ فتوى. 


- فى عقد الاشتراكية  ١955(‏ ۱۹۷۲م): )۱٤۸١(‏ فتوى. 


v 


- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ = ۱۹۸۰م): (VEV)‏ 
فتوى . 

: الفتاوى المقدمة لهيئات رسمية» فهي‎ LI 

- في عقد الثورة )۳٠۷۷( :)م195١- 1١9865(‏ فتوى. 

- في عقد الاشتراكية (955١19175-01م): CIT)‏ فتوى. 


- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ _- ٠198م): CVV)‏ 
فتوى . 

ومرة أخرى نلاحظ انخفاضًا مطردًا فى ste‏ تلك الفتاوى منذ 
الثورة» وعلينا مع ذلك أن نتذكر أن فترة ولاية مأمون )1400 = (VAT‏ 
هى أكثر الفترات إنتاجًا للفتاوى» وبوسعنا أن نلاحظ La)‏ أن عدد 
اعت ال لمات و قد اتك Ges.‏ هو عللك Soot‏ إلى 

ويتشكل هنا اتجاه مثير للغاية؛ فالإحصاء الذي أعددته عن الفترة من 
عام: (۱۹۸۰) و(۱۹۹۲م)» يبين أن عدد الفتاوى آخذ في الزيادة على نحو 
ملحوظ؛ فقد أصدرت دار الإفتاء ما لا يقل عن (۳۲۹۰) فتوى من الفئة 
المصنفة (منوعات)» مما يعنى تجاوزها لعدد الفتاوى الخاصة بالمواريث 
لأوك GU pags cae‏ الزيادة بالأساس إلى النصف الأخين من فلك القترة» 


(١1)السجلات O To AYY OID OVV‏ ويغطي السجل AONE)‏ الفترة من فبراير 
(1م) حتى يوليو (VIAN)‏ ويحتوي على )٥۱۰(‏ فتوی . 


۳۷٦ 


أي: لفترة رئاسة طنطاوي لدار الإفتاء؛ اعتبارًا من عام: (19485م)0, 
ومن جهة أخرى oly‏ عدد القتاوق. الصادرة إلى هيعات رسمية بالمقارنة 
بالسبعينيات» وإن لم تكن تلك الزيادة كبيرة؛ فقد بلغ عدد تلك الفتاوى 
(YE)‏ فتوى في الفترة من: (۱۹۸۲) حعى: (۹۹۳م)؛ مما يعتى مرة 
أخرى» زيادتها بدرجة كبيرة في عهد طنطاوي"'. 


وخلاصة القول: of‏ الصورة الإجمالية لكل الفتاوى في تلك الفترة» 
كما يلي : 

- في عقد الثورة NATY- AoT)‏ (۱۸۳۲۹) فتوى. 

- في عقد الاشتراكية VATY)‏ ۔ ۱۹۷۲م): (۷۹۲۳) فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ ۔ ۱۹۸۰م): CANED‏ 
فتوى . 

- عقد الشروع في اللبرلة السياسية (۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۲م): (0959) 


GAYE) 


ولا محل للشك ‏ في هذه الصورة العامة» رغم عدم التساوي في طول 
القثرات محل Lal)‏ 1 فى اتخفاض مطرة ميل الخمسينيات» يمل فى 
نفس الوقت زيادة ue EA‏ فى الوه السابقة» ووصل Bb Salli ote‏ 
لیات إلى eget‏ له علق aN‏ قد يدا في الريادة Wt‏ فى 
الثمانينيات عامة» وفي النصف الأخير منها بوجه خاص . 


(0)السجلات )0 VV‏ و(۱۱۷) ANOS‏ و(۱۲۱) OTT )۱۲٤(و OTM‏ و(۱۲۸) 
و(9؟١)4.‏ وتحتوي تلك السجلات على (55”) فى المتوسط . 

OP)‏ السجلفت 113 ووه )ب رويد الل الأشير من "٠‏ مايو (1441م): وبلغ عدد 
الفتاوى المسجلة به (VY)‏ فتوى حتى ۳ نوفمبر (۱۹۹۳م). 

: هذا الرقم تقريبي لعدم معرفتي التاريخ الدقيق الذي ينتهي عنده تعداد دار الإفتاء عام‎ OYE) 
فقد يقل هذا العدد أو يزيد في حدود مائة فتوى.‎ letsa) 

: لو أخذنا المتوسط السنوي في كل فترة» فإننا نخرح بالأرقام التالية‎ (ite) 

- في عقد الثورة (1951-1985م): (AYY)‏ فتوى. 

- في عقد الاشتراكية (1910/5-1955م): (VV)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في الانفتاح الاقتصادي (۱۹۷۳ - ۱۹۸۰م): MOY)‏ فتوى. 

- عقد الشروع في اللبرلة السياسية (۱۹۸۰ - 1597م): (EAT)‏ فتوى. 


Yvy 


ومع ذلك: فإنه من المهم ملاحظة حدوث تحول مشهود فى محتوى 
الفتاوى؛ مما أعتقد أنه يعزز حجتى القائلة: إن الستينيات والسبعينيات كانت 
فترة خسوف للمفتين الرسميين» ee ree‏ انخفاض فى عدد الفتاوى 
المتعلقة بأمور شرعية مثل E‏ رالمات بد ABN)‏ المتحاكم الشرعية» 
فإن الانخفاض في الفتاوى المنوعة توقف في أواخر ool‏ دات 
عدد تلك الفتاوى يزيد بدرجة كبيرة فى الثمانينيات» وتعود تلك الزيادة في 
تقديرق إلى الدون الجليد لماي الجمهورية في foley‏ الإعلام الجماهيرية: 
فالناس تراه على شاشة التلفاز وفى الصحف. وبالتالي يكون هو أول من 
يتبادر إلى الذهن استفتاؤه حين 3453 هناك ahs Ulas‏ معرفة حكم الشرع 
فيها . 

ويمكننا القول ‏ فيما لو صح هذا التفسير ‏ أنه بعد فترة أفول أصدر 
فيها مفتي الديار عددًا يسيرًا من الفتاوى» ولم يكن معروفا بدرجة تذكر؛ فإن 
المفتين رسخوا أقدامهم في الثمانينيات» ونجحوا في توجيه دار الإفتاء للقيام 
بدور» سبق لمحمد عبده أن رسم معالمه بالفعل؛ ألا وهو: تقديم خدمة 
dale‏ وإصدار فتاوى حول كافة أنواع الابتكارات والأحداث المعاصرة. 


YVA 


الفصل التاسع 


الحالة الدراسية الثانية 


فتوی شهادات الاستشمار 


في السابع من سبتمبر (NAAA)‏ أصدر مفتي الديار المصرية سيد 
طتطاوي cop‏ يقرر led‏ أنه ele‏ - يعد led Geert‏ سمى: شهادات 
الاستثمار"'؟ ‏ إلى أنها لا تمثل انتهاكًا للتحريم القرآتى للرباء وهذه الفتوى 
مهمة؛ على الأقل لكونها تتعارض مع فتوى له هو نفسه صادرة قبلها بستة 
geil‏ 


وفي يوم ١١‏ سبتمبرء وبعد مرور خمسة phi‏ على صدور هذه الفتوى. 
رفع كمال الجنزوري وزير التخطيط سعر الفائدة» وجوائز شهادات البنك 
الأعلي للاسكمارة الذى كان رهما WSIS) octet‏ وتيقل الكرضن مه 
هذا الأجراء ف جاب gate‏ الجده اللي فاا gaps te‏ جي ذلك 


)١(‏ هذه الدراسة نسخة محررة من مقالة عن هذه الفتوى ومضاعفاتهاء منشورة في عام: 

(e441)‏ انظر: 
Scovgaard - Peterson, Jacob, Troens syn pa forbruget, Tendens 3, (2), 1991, PP.25 - 34.‏ 

وفي عام: (۱۹۹۳م) تفضل الدكتور شبلي ملاطت بجامعة سواس للدرسات الآسيوية والأفريقية 
والشرق أوسطية بلندن» بإعطائى مقالة حول هذه الفتوى» نشرت ضمن فعاليات مؤتمر حول (صناعة 
الفتوى) عقد في سيفايل عام: (VAAN)‏ وفي حين وصلت المقالتان إلى نتائج متمائلة تمامّاء فإن 
دراسة ملاطت تركز على تحليل الفتوى ذاتها وبيان خلفياتهاء أما مقالتي فتحاول وضعها فى سياق 
السياسة المصرية والاقتصاد الإسلامي في أواخر الثمانينيات» وأود الإعراب عن شكري للدكتور 
ملاطت على تزويدي We‏ المقالة ومناقشتها معي . 

)1( سماها الدكتور مالات (شهادات الرسملة). وفضلت تسميتها (شهادات صناديق التوفير)؛ لما 
قيل لي من أنها شديدة الشبه بنوع من السندات التي أصدرتها الحكومة البريطانية في الخمسينيات 
وا ta ated‏ 

(۳) الأهرام ۱۲ سبتمبر (۱۹۸۹ءم). 
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الحين؛ خشية أن تكون معاملتهم تلك غير متمشية مع أحكام الشريعة. 

وكان رد الفعل في الصحافة الإسلامية بالغ الشدة؟ L SG‏ هو del‏ 
الموبقات السبعة في منظور الإسلام”*'» وأجمع من كتبوا في تلك الصحافة 
على أن ما أجازه طنطاوي ليس إلا صريح الرباء وكتب علماء كبار يقولون: 
إن على مفتى الجمهورية أن يسحب فتواه أو يستقيل» وشنت المجلتان 
الشهريتان: الاعتصام ولواء الإسلام ‏ وكلتاهما على علاقة بالإخوان 
المسلمين - حملة ضد مفتي الجمهورية. 

وقاد الشيخ الإخواني الشهير صلاح أبو إسماعيل تلك الحملة» وكتب 
ردا LG‏ على تلك الفتوى» ثم بادر لاحقا بنشر CLS‏ كامل ضدهاء ولم 
تتوقف تلك الحملة بوفاة الشيخ صلاح أبو إسماعيل المفاجئة عام: 
(۱۹۹۰م)؛ فقد أدينتت تلك الفتوى في مؤتمرات ذولية للعلماء» أعنقها a‏ 
مؤتمر جدة عام: (199م), الذي كان طنطاوي من بين المشاركين 643 
وانسحب Pas‏ ونأى حتى الشيوخ الذين هم على وفاق مع الدولة - وفي 
مقدمتهم جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر آنئذ» ومفتي الديار السابق - 
بأنفسهم عن تلك الفتوى. 

إلا أن طنطاوي كان له مناصرون أيضًا؛ فقد دافع عدد يسير من الشيوخ 
عن تلك الفتوى» وأثنت الصحف الموالية للحكومة على شجاعته وفهمه 
bhaa‏ الاقتصادية: واعتيرة قراء مجلة أكتوير - لسان حال الحزب bs‏ 
الديموقراطي ‏ «نجم العام» في AAO) Jog)‏ تقر لمشي BES‏ 
صيف )61841( يدافع فيه عن تلك الفتوى التي هي بالأحرى» بمثابة إجازة 
مقيدة لشهادات الاستثمارء وهاجمت الصحافة الإسلامية بالطبع هذا 
or)‏ 


وتواصل الجدل» وأشارت كثافته على أهمية مسألة تقرير ما إذا كانت 
الفائدة بكل صنوفها بمثابة (Uy‏ وسوف تقدم هذا الدراسة lve! Loe‏ 
للحجج المثارة» مع وصف ذلك الجدل وبيان خلفيته SS cal c‏ )22 


. ص"‎ ‘(eV AV) CAR 9 يوسف القرضاوي» بيع المرابحة للآمر بالشراء» القاهرة: مكتية‎ )٤( 
- علي أحمد السالوس» هل سقطت دار إفتاء طنطاوي؟ الاعتصامء مايو (۱۹۹۰م)» ص۳۹‎ Co) 
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- عن قصد أو بشكل عفوي - في إثارة جدل كبير حول جدوى الاقتصاد 
الإسلامي ؛ ومن ثم : القطاع الإسلامي في المجتمع المصري› الذي سس 
معارضته على أمرين: عدم الاتفاق على المبادئ» والاختلاف بشأن الإجابة 
على سؤال: من المأذون له بتحديد ما الإسلام؟ ومن نافلة القول: أن تلك 
الملابسات تجعل هذا الجدل بالغ الأهمية في دراسة دار الإفتاءء والعلاقة 
بين الدولة والإسلام في مصر اليوم. 

فقد غدت الفتاوى المتعلقة بالقضايا الاقتصادية بالغة الأهمية فى 
القمانيسات» نظرًا إلى يروز الأقعضاد a]‏ على صعيدي النظرية 
والتطبيق؛ ففي عام: (YAVA)‏ تأسس بنك فيصل الإسلامي» الذي هو أول 
بنك إسلامي في مصرء وإن كان قد سبقه مشروع مصرفي رائد هو البنك 
الإسلامى اللاريوى فى ميت هر فى الفترة ما مين عامى: (VAAN)‏ 
l l l ASTANA‏ 

ونوقشت قضية الاقتصاد الإسلامي بحماس بالغ في دوائر العلماء من 
امات تماعداء واتخذ مجمع البحوث الإسلامية قرارات مهمة داعمة لها 
في مؤتمره الثاني عام: (1956م). وفي حين رأى بعض المسلمين أن 
pled‏ التي تعمل plas‏ القواتة أدتى GET‏ من اليدرك الإسلامية 
الجديدة» فإن البعض وصل إلى مدى أبعد من ذلك Lede‏ أنها آثمة ويجب 
حظرها وتفكيكها. | 

وعلى النقيض من ذلك لم يعتبر مصريون آخرونء ومعهم الحكومة أن 
بوك مصر العافية غيارة Le‏ وأضروا عل أث البدرك ‏ خاصة فى 
صورتها الممصرة د Bite‏ للمجتمع ؛ لأنيا we) weal in gated‏ في 
الإنتاج والإسكان» وما شابه ذلك» ومن جهة أخرى: كانت الحكومة راغبة 
في السماح بإنشاء بنوك إسلامية» على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة في 
المدغهراتك» ay‏ وغيات تلك الفكة من العضريين التى كائ لا pee dig‏ 
إلى dell‏ على l 4d ig)‏ 

ومن الملاحظ في سجلات دار الإفتاء: أن الأسئلة والفتاوى المتعلقة 


Kazarian, Elias, Finance and Economic Development, Lund Economic Studies, Lund: (1) 


University of Lund, 1991, PP. 146 - 147. 
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بالمصارق والققايا ole tall Gls‏ قد راد عددها من chron) gl el‏ 
ويتضح من ذلك أن القلق كان يساور كثيرًا من المواطنين المصريين 
بخصوص أنسب موضع يدخرون فيه أموالهم» ويريدون حكمًا له حجيته 
بخصوص البنوك المصرية التي تتعامل بالفوائد. بالإجابة على سؤال: هل من 

الجائر الحصول على قروض من تلك المضارف» أو إيداع مدخرات بها؟ 


وهنا تتجلى الأهمية الخاصة لشهادات الاستثمار» التي هي نوع من 
السندات الحكومية» مضمونة من بتك حكوميء هو الينك الأهلي: 
ويستثمرها البنك الوطني للاستمار» وبوسع أي شخص أن يشترى تلك 
الشهادات» ويبيعها وقتما يشاء. 


وتلك الشهادات ذات سعر فائدة متواضعء يختلف حسب نوع الشهادة» 
وتوجد NW‏ أنواع مم Alls‏ الشياقات: النوع : (Í)‏ والنوع : Jem (o)‏ 
حاملهما على سعر فائدة ثابت » ويرى معظم العلماء حرمة هذين التوغين من 
الشهادات. 


والاختلاف بين العلماء أكبر بخصوص النوع الثالث: (ج)؛ فهي تحمل 
رقمّاء ويمكن لصاحبها الدخول في سحب عليها على جائزة قيمتها قرابة 
عشرة الآف .ذولارء Ogle Gly‏ أن مثل تلك الشهادات قد جذبت مدخرات 
up‏ عن لصفا مليار دولارء والمراد من جمع تلك المدخرات هو استثمارها 
فى مشروعات التنمية cile‏ والإسكان بوجه خاص» وتعود بداية إصدار تلك 
bag cise‏ عام: (۱۹1م)» وهي جزء من محاولات الدولة الناصرية 
جمع أموال للتوسع في دولة الرفاه”" . 

ولقد عرقت VRS) poe‏ من seal‏ قيل Biles sks‏ الا سار 
وتوجد أدبيات متعلقة بفتاوى خاصة بتلك الأنواع من التوفير» يتعين على 
المفتين المعاصرين الرجوع الها وها بعين الاعتبار» وكما هو الشأن 
بالنسبة للتأمين» دخلت البنوك الحديثة في مصرء بإنشاء فروع لبنوك أوروبية 
فيها في القرن التاسع عشرء وظهر قطاع مصرفي مصري إلى حيز الوجودء 
من العقد الثاني من القرن العشرين» بإنشاء بنك مصرء الذي هو أول وأكبر 


(۷) تصدر شهادات الاستثمار بموجب القانون (۸/ )١1975‏ الذي يعرفها بأنها ديون بفائدة. 
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مصرف مصري » وتعود الفتاوى المتصلة بالمصارف والتوفير إلى بداية القرن 
العشرين» ومن هنا فإن فتاوى محمد عبده تمثل بؤرة هذا الجدل”" , 


فقد سألت الحكومة المصرية محمد عبده عام: (VAIN)‏ عن نوع جديد 
من التوفير» هو دفتر التوفير البريدي» الذي كان قد استحدث آنذاك» وأبلغه 


مدير البريد أن ثلاثة آلاف مدخر رفضوا قبول الفائدة؛ لأنهم اعتبروه نوعًا 
Pg as‏ 

وأجاب محمد عبده على نحو مراوغ؛ WE‏ بجواز حسابات الادخار إذا 
نظمت على شاكلة عقد المضاربة» الذي يلزم البريد باستثمار المال واقتسام 
الربح مع المستثمرين”'''» واستاء الخديوي لمصالح شخصية له في المسألة؛ 
من إجابة محمد cole‏ واستدعى عدة علماءء وافقوا على صياغة dbs‏ لفائدة 
مقيدة» إلا أن الاقتراح الذي انتهوا إليه لم يختلف بدرجة تذكر عما أفتى به 
محمد عبده» ومن الواضح أنه كان هناك Gre‏ بين الحكومة والخديوي 
حول تلك القضية» ومن ثم: فإن كلا منهما [RS‏ لجنة علماء لصياغة 
مقترح» فيما يمثل تحديًا صارخًا لسلطة مفتي OM Qa‏ 

وجوهر الإشكال هنا فيما يقوله رشيد رضاء الذي لم يتفق مع أستاذه 
في الرأي على نحو كامل ‏ هو الاختلاف بين ما قاله محمد عبده بالفعلء 
وما نسي إليه فرك ey‏ كاف معنلا ead‏ صفيد بين انار القرل Ja‏ 
be‏ الفوائد» والقائلين Oe pe‏ 


(A)‏ المرجعان اللذان تضمنا مناقشات مستفيضة للجدل بخصوص الربا وحسابات دفاتر التوفير 
البريدي في مصر هما : 
Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP.122 - 126, with‏ 
notes, &Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:I-‏ 
slamic Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham &TRotman, 1988, 22.69 - 88.‏ 
وانظر مناقشة أكثر إيجارًا لذلك الجدل فى : 
Eccel, Chris, Egypt, Islam and Social Change, Islamkundiche Untersuchungen, Berlin, Klaus‏ 
Schwartz, 1984, P.416.‏ 
)4( المنار I/A‏ 1997م 2 NVA‏ 
6 المنار eNA I/A‏ ص7١/ا-18.‏ 
)١١(‏ المنار VIA TA ٩۰٩۳/۹/۱۸‏ 
(؟١)انظر:‏ جانبًًا من ذلك الجدل والتعقيب عليه فى : 
Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, 22.123 - 126, with‏ 
notes, PP.331 - 332, P.366.‏ 
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فالظاهر أن محمد عبده لم يحل الفائدة على دفاتر التوفير Oly «Ges‏ 
كان لم يمانع في إمكانية إنشاء مشروع للادخار مؤسس على شروط عقد 
المضاربة الجائز شرعًا» ومن بين الحجج التي ساقها ضد أخذ فائدة: أنه 
يقود إلى استغلال الأغنياء للفقراء» ويتيح للأثرياء الحصول على مال دون 
«foe‏ وفي المقابل: كان موقف رشيد رضا AST‏ إيجابية بخصوص السماح 
بالفائدة» طالما كانت حصة من الربح المتحقق» وليست فائدة ثابتة» لا تضع 
dag‏ الاستثمار في اعتبارها"'» ومن بين الحجج التي ساقها: التأكيد 
السلفي الشهير على أن الضرورات تبيح المحظورات» وعلى المصلحة 
العامة» واحتياج a sig Reed E‏ ل 


aif Per‏ حال - Sls ob‏ العوقير Gul‏ وغيرها من أوعية الأدخار 
دخلت مصر وقدر لها البقاء» وأنف منها بعض المصريين ولم يستخدموهاء 
في حين تلقاها البعض الآخر بالقبول» ولم يثر الجدل Siama‏ بخصوص 
مسألة أخذ فوائدء إلا في منتصف الثلاثينيات» لدى صياغة مشروع قانون 
مدني جديد» ونص ذلك القانون الذي وضع موضع التنفيذ )۱۹44م( 
في المادة (YYY)‏ منه على أن بوسع الأطراف المععاقفدة GAS Ol‏ على 
معدلات فائدة مختلفة» بشرط أن لا تزيد عن (9/). وثبتت المادة (YY)‏ 
منه الفائدة على أقساط الديون المؤجلة عند (E)‏ وعلى المعاملات 
التجارية عند Co)‏ إلا أن مواد القانون حظرت أخذ فوائد في العديد من 
الحالات الأخرى» التي ارا رك cad‏ لزيا الم weri‏ 
القول: إن أخذ فوائد آمر موجود في مصر بالقانون والممارسة» رغم حضور 
المعاوضة اليا طية ana‏ العشرين: 


(۱۳) المنار 4/ 9401/0 وانظر: 
Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP.124.‏ 

(5١)انظر:‏ مو جرا لهذه الحجح في : 
Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:Islamic‏ 
Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham &TRotman, 1988, PP.75 - 76.‏ 
(ه١)‏ القانون المدني lib‏ لآخر التعديلاات» القاهرة» بنك القوانين» ص fe‏ . وهذه المواد واردة 
بالفصل الخاص بتطبيق الشريعة» الذي هو محور حوار ا القوانين في مصر› وبالقانون مواد تضع 

مزيد من القيود على أخذ فوائد. انظر: 

Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:Islamic 
Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham &TRotman, 1988, PP. 69 - 88, PP.75 - 76. 


YAS 


ومن الفتاوى المهمة الأخرى» فى الجدل بخصوص الربا والقوائل: 
فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت AOA)‏ 197م) التي تجيز للمودع 
بصناديق التوفير أخذ نصيبه من الأرباح» وتستمد تلك الفتوى أهميتها البالغة 
إفداك 


من سمو مقام شيخ الأزهر في مصر 

وقرر مجمع البحوث الإسلامية. في مؤتمره الثاني عام: (yI)‏ أن 
الفوائد على القروض محرمة بصرف النظر عن نسبتها وعن نوع القرض» ومع 
ذلك : فإنه بالنظر إلى أن البنوك تلعب دورًا مهما فى الاقتصاد المعاصر»ء وحيث 
هو ضار وآثم؛ فإن مجمع البحوث الإسلامية عاكف على دراسة حل قد يمثل 
بديلا للنظام المصرفي الراهن»""'. والشغل الشاغل لمجمع البحوث الإسلامية 
هو مسألة الإقراض eh dV Ls‏ أما بقية الأنشطة المصرفية ‏ مثل الشيكات 


والحسابات الجارية ‏ فقد أعلن عن جوازهاء طالما لا تعمل بنظام الفوائد. 


وسئل مجمع البحوث الإسلامية في OVi) iale‏ عن شهادات 
الاستثمار الجديدة» وقرر إرجاء إعلان موقفه» إلى ما بعد إجراء المزيد من 
افوا وحتى الانتهاء من هذه الدراسة لم يخرج المجمع على حد 
علمي بقرار قاطع بخصوص تلك الشهادات, إلا أن عام: (1975م) شهد 
اجتماعًا للجنة فرعية بالمجمع» هي لجنة البحوث الفقهية » شارك فيه أربعة 
عشر فقيهًا من مختلف المذاهب» وتواسة الشيخ محمد فرج السنهوري» 
نوقشت فيه مسألة شهادات الاستثمارء واتفق تسعة منهم على جوازها حتى 
Sal‏ وسيم Ocal CD)‏ 


)3\( محمود شلتوت› الفتاوى› بيروت: دار الشروق: lob «(eV MAA)‏ ص 25060١‏ وهذه 
الفتوى بغيضة بالنسبة للإسلاميين» وهم يدعون أن محمود شلتوت تراجع عنها لاحقًا. انظر: مجدي 
شندي » محاكمات مفتي مصرء القاهرة : الإنسان للنشر» (pA)‏ كاين ENO g‏ 
Mallat, Chibli, The debate on RIba and Interest in twentieth Century Jurisprudence, In:Islamic‏ 
Law and Finance, Edited by: Mallat, London:Graham & TRotman, 1988, PP. 69 - 88, PP.75 - 76.‏ 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de |, (\V)‏ 
Azhar, Melanges de |, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, pp.95 - 148,‏ 
P.106.‏ 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (۸A)‏ 
Azhar, Melanges de 1, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, P.131.‏ 


)14( محمد سيد طنطاوىء الفتاوى الشرعيةء القاهرة: مؤسسة (eV 4A4) al aY)‏ ص ۲۲ YOL‏ 
S $ >‏ 5 هرة: مؤ هرام ما ص 
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وتجدر الاشارة إلى أن ole‏ الحق سكل مرارًا لدى رئاسقة لدان الإقعاء؛ 
عن شهادات الاستثمارء ونشر أربعة من تلك الأسئلة» التي طرحت فيما بين 
وكانت إجابته واحدة لم تتغير : شهادات الاستثمار: CÍ)‏ و: (ب) محرمتان 
tis‏ لک هما فروفًا بفائدة؛ Wing‏ غين Ll b‏ شهاكات الاستثمار 
المجموعة: g)‏ فتقع ضمن «الوعد بجائزة» gl‏ يعتبره ver‏ الفقهاء 
e Sie‏ وتلك بالقطع إشارة إلى استثناءات قديمة لم تعتبر من قبيل 
المقامرة المحرمة؛ مثل إجازة جوائز سباق الخيل» ومسابقات حفظ القرآن» 
gl‏ اعتبرت شرعية على أساس تحفيزها للاهتمام بتلك المهارات المفيدة 
والجديرة ce LL‏ ولم gol oe om‏ العلاقة بين هذه الاستثناءات القديمة 
وشهادات الاستثمارء وخلص في اثنتين من فتاويه إلى أن من الجائز 
sawed‏ استمار أموالة فى شهادات slate‏ المجمرغة: NE)‏ 


وحين fon‏ سيد طتطاوي» في السنوات الأولى له بدار الإفتاء عن 
شيادات Bae lel shen!‏ بما سبق لجاد godt‏ أن أجاب cy‏ بالقول 
اابتحريم الشهادتين : cis) ty C1)‏ مع إجازة الشهادة: (ج)؛ لكونها تندرج 
ضمن «الوعد بجائزة»؛ الذي يرى بعض الفقهاء جوازه»» ويحل PIL‏ 
للناس استثمار أموالهم OLS‏ إلا أن تلك الفتاوى كانت من النوع البسيط 
المقدم إلى أفراد» ورغم أنها سمحت بالاستثمار» فإنها لم تدع أن شرعية 
هذا النوع من شهادات الاستثمار قد حسمت على نحو قاطع؛ فقد صرح سيد 
طنطاوي علنًا ‏ في مقابلة مع صحيفة cel BY‏ كما رأيتا مخ قبل د بان تلك 
المسألة لم تحسم بعد. 


وفى الثامن من سبتمبر (1989م), Ael‏ طنطاوي فتوأه الشهيرة: القن 


(Ye)‏ دار celal‏ الفتاوى cave WY‏ القاهرة: وزارةالأوقاف» (1997-198م2 ج۹“ المتاوى 
(05؟١)و5*0؟١)و(5ه١؟١)و(5809١).‏ والاقتياس الوارد هنا من الفتوى رقم : YO) (Yoa)‏ 


Ve AAY- 1۹۸۰) الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف›‎ weal دار‎ (Y3) 
YYA- YYYY o ۱۲٣۳ الفتوی‎ 

(YY)‏ دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف» (۱۹۸۰ Ae NAAT L‏ ففي 
المجلد )٠٠١(‏ فتوى Blas‏ تمامًا بتاريخ VE‏ يونيو eCe AAA)‏ مسجلة قبل فتواه الكبرى الصادرة في 
«pete‏ يأقل من ثلاثة أشهر. 


۳۸٦ 


تقرر أن: «شهادات الاستثمار نوع جديد من المعاملات المفيدة للأفراد 
وللآمة معا ولا استغلال فيها من طرف ال" وهذه فتوى طويلة من 
aes‏ عش ذا ولها سمات مهمة عديدة تحتاج لتجليتها . 

ويستهل طنطاوي تلك الفتوى بالتسليم بالحاجة اك (Se Ola‏ شرعية 
مختلف العمليات المصرفية» وبعضها جلت plaka‏ في مناخ من التعقل 
والرصانة› والطريق الأمثل J‏ لتحعفيق ذلك » هو استشارة الخبراء re‏ هذا 
المجال» وهو يعني بذلك وجوب أن يسأل الناس أهل الذكر بدار الإفتاء من 
Shy: cigs‏ سال دار الإفتاء بدورها الخبراء في كل فروع المعرفة ذات الصلة 
بتلك القضية» ويبين طنطاوي هذا cae!‏ في البند ا و لدی 
oe‏ 'لقول الله ep To Ty GS CS Be + ee‏ لم ih Hs‏ 
Sahl‏ إن 2S‏ لا p15‏ [الأنبياء: ۷]. 

وجرت عادة العلماء على استدعاء هذه الآية eet gle ase‏ 
الذاتية؛ بوصفهم أهل الذكرء أما طنطاوي» فيفسر عبارة: «أهل الذكر» على 
أنها قد تعني أيضًا: علماء الاقتصاد والخبراء» وهو تأويل مهم؛ فهو يقول: 
إن المراد بأهل الذكر هو من لديهم الخبرة والمران في كافة العلوم CO gills‏ 
وبذا يتعين سؤال الأطباء فى المسائل الطبية» والفقهاء فى الفقهء 
والاقتصاديين في الاقتصاد؛ وبهذا الشكل يسأل المتخصصون في أي علم 
۰ اا 1 
من العلوم) .٠‏ 

ويجلي البند الرابع من تلك الفتوى. النتائج المترتبة على هذا التأويل» 
بالنسبة لدار الإفتاء؛ فبما أنها مسؤولة فى ا الأول أمام الله تعالى» فإنها 
لا تستطيع كتم العلم الذي أمر الله بالاستزادة منه وتبليغه» ويظل الناس 


A محمد سيد طنطاوي» شهادات الاستثمار معاملة حديثة نافعة للفرد والأمة» الأهرام‎ (TY) 
سبتمير (۱۹۸۹م)» وأعيد نشر هذه الفتوى‎ T وتاريخ صدور هذه الفتوى هو‎ 21١١ سيتمبر (۱۹۸۹م)» ص‎ 
مرارًا. انظر على سبيل المثال: محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرامء‎ 
(65م ودرج طنطاوي على تكرار تلك الفتوى بصيغة موجزة. انظر على سبيل المثال: محمد سيد‎ 
طنطاوي» الإسلام الاقتصادء في: فكر المسلم المعاصرهء القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والتشرع‎ 
وكان من المقرر لدى الانتهاء من الدراسة التي بين أيدينا» أن يضدر شبلي‎ PA - ۱١ص‎ (0 4487) 
gd سول سير هذه التتوى مع رجت الفقرات العييمة‎ ANU الال الدواسة‎ Go ail مالاظت نى‎ 

Chibli Mallat, Tantawi on Banking Operations in Egypt. 
ص77.‎ »)م۱۹۸٩۹(‎ col a Vi محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة‎ (YE) 


YAV 


أحرارًا في تقرير ما إذا كانوا سيتبعون فتاويهاء فهم أيضًا مسؤولون أمام الله 
وحله؛ ه فمهمة المفتى فى ظل كافة الظروف هي إعلان الحكم الشرعى t‏ 

i ١ 3 OG s 
ولیس فر‎ 

ويعود في Jett‏ ا من a‏ الى العمليات 
حلة؛ و فن walah‏ أت ساك تعاملات مرف جاتر وأخرى واقعة ضمن 
المعاملاات الربوية المحرمة. وبين ¿ هذين التوعسن توجد أشكال من 
المعاملات مشتبهة» وهذا هو مجال الاختلاف بين العلماء» الواجب دراسته 
cls‏ ويرصد في A‏ السادس كافة المعاملاات الاقتصادية الجائزة i Le at‏ 
ومن بينها الأنماط الأريعة التالية من العمليات المصرفية : 

أ المعاملات التي لا تحدد الأرباح فيها مقدمًا؛ بل تقدر وفق محصلة 
المعاملة؛ ربحًا أم خسارة» وهذه عمليات تقوم بها المصارف الإسلامية› 
لكنها لا تنفرد بها 

ب - عمليات شركات توظيف الأموال» فهذه الشركات تجمع أموالها 
بطرق صحيحة وسديدة» وتستثمرها بطرق مشروعة» حتى تصب عوائدها في 
وتشارك في مشروعات تعزز تقدم الأمة ويسارها وأمنهاء ومعاملات هذه 
الشركات شرعية» وأرباحها حلال» ودار الإفتاء تؤيدها وترجو لها التوفيق 
Te bl‏ 

الوك الاجتماعية؟ مكل : بنك told‏ الى My tla‏ زهبذا 
مقابل الإدارة. 

JM الا‎ gl cette مكل + الك‎ anette) دال‎ 

ويورد طنطاوي ‏ فى المقابل ‏ قائمة 5 قصيرة للمعاملات المحرمة. ومن 

Vie » المرجع السابق‎ (Yo) 

V4 ye (۱۹۸۹م)»‎ cola Vl محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة‎ (YI) 

(۲۷) أنشأت الحكومة المصرية» بنك ناصر الاجتماعي عام: C@lAVY)‏ بوصفه مؤسسة للضمان 


الاجتماعي» تقدم قروضًا بدون فوائد للمصريين ن الفقراء» وتستثمر في بناء المساجد والمستشفيات وما 


YAA 


الملاحظ أن كل الأمثلة الواردة بها تتضمن عثصر الاحتيال أو استخلال مجر 
المدين عن السداد» ومجالها بالتالي مختلف تمامًا عن القول بالحظر العام 
على del‏ القوائك. 

ويعالج البند الثامن من تلك الفتوى المعاملات التي تتردد بين الحلال 
البين والحرام البين» ويمثل طنطاوي لها بشهادات استثمار البنك الأهلي التي 
ارتفعت قيمتها بحلول شهر إبريل GNAD‏ إلى أربعة مليارات جنيه» وهنا 
يطبق طنطاوي ما وعدنا بأنه سيفعله؛ فقد استشار خبيرًا اقتصاديًا هو رئيس 
البنك الأهلي» وتمت تلك المقابلة بينهما في ٠١‏ أغسطس» وأعيد نشرها 
ضمن تلك الفتوى» وبين رئيس مجلس إدارة البكات الأهلى أن شهادات 
Gag els jl‏ تمجيع glo‏ من أجل تمويل MA‏ التتمية: 
ender asl pally‏ الدرلة بصقة dete‏ المودفين» Sy‏ رذا على سوال سول 
تكييف هذه المدخرات -: هل تعتبر قرضًا أو وديعة؟ أن: «شهادة الاستثمار 
وديعة» بوسع المودع الاستفادة من Mes‏ 


وطبقا لما تضمنته تلك المقابلة» لخص طنطاوي في البنود من: )9 - 
)هن S55) salati‏ التي طرحت في الاجتماع الخاص بشهادات 
الاستثمارء الذي عقده أربعة عشر We‏ عام: (19105م)» ووافق تسعة منهم 
على جوازها كما سلف SAS)‏ 6 واقتبس فى LJ‏ الثانى عشر من فتواهء من 
te OD g a ogu ; sh, eae 3‏ 
فتوى محمود شلتوت حول بنوك التوفير» تلمسا لمزيد من الدعم > قوله: 
fro‏ تلك المعامللات ليست محرمة؟ OY‏ اللأموال المودعة ليست Üs‏ على 
البنك لمالكهاء ولا هى قرض تعاقد عليه البنك؛ فقد قدمها المالك بمحضص 
إرادته الحرة إلى إدارة البريد» طالبًا من البنك قبولهاء مع علمه OL‏ إدارة 
البريد تستخدم تلك الأموال فى معاملات تجارية» من النادر فيهاء بل ربما 
من المستحيل. خسارة هذه الأموال أو تبديدها». 

ويدفع طنطاوي بأنه» كما هو الحال بالنسبة لصندوق توفير البريدء فإنه 

(YA)‏ محمد سيد طنطاويء الفتاوى الشرعيةء القاهرة: مؤسسة cole Vl‏ (۱۹۸۹م)» ص5". 

(YA)‏ محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الآهرام» (1984م). ص ه". 
والاقتباس المشار إليه وارد في : محمود شلتوت» الفتاوى» بیروت . دار الشروق» )14۸۸ EP eCe‏ 


VO) صر‎ 


YA4 


ينبغي عدم تكييف أرباح شهادات الاستثمار على lel‏ فوائد على قروض؛ بل 
على أنها عوائد على ودائع مستثمرة. 


وتبقى مشكلة واحدة Glad‏ بالفائدة الثابتة؛ فلم يقف طنطاوي عند حد 
إجازة العمليات المصرفية التى لا تتضمن تحديذا مسبقا للفائدة؛ كما هو 
اتحال Lea‏ بهم اترك PA be‏ اعبار كلك Taos‏ عفد 
مضاربة» أي مشاركة في itll‏ والعُرم» وانبري طنطاوي في البند الثالث عشر 
من فتواه» إلى الدفاع عن سعر الفائدة المحددة مسبقًا؛ بدعوى أنه وسيلة 
لحماية صاحب رأس المال» الذي هو الطرف الأضعف في المعاملة مع 
البنك”' ''» فضلًا عن أن معدل عائد شهادات الاستثمار يتراوح بين )/.٤(‏ 
و(6١/).‏ 


Or) a; : 7‏ 
وخلص طنطاوي في البند الرابع عشر من فتواه'' " إلى طرح السؤال 

التالى: Lo‏ رأي دار الإفتاء فى مسألة شهادات الاستثمارء والفوائد المتولدة 
منها؟ والإجابة هي أن دار الإفتاء اقترحت على مديري البنك الأهلي اتخاذ 
oY |‏ ات الضيرورية لخب مسي الأرباح القى قعطى dies‏ شهادات 
الاستثمار» نتسميتها : (غائك الا sal (slati‏ (ربح الاستثمار)؛ كما اقترحت 
دار الإفتاء على مديري البنوك إلغاء لفظة : (الفائدة) s‏ لارتباطها في ذهن pl‏ 
cl IL‏ على الرغم من قاعدة أن العبرة في الحكم على المعاملات هي بحقيقتها 
وميتاهاء وليس بمسماهاء وينبغى على مديري البنوك كذلك إنشاء شهادة رابعةء 
تسمى بالشهادة ذات العائد المتغير أو غير الثابت» لا يتحدد فيها ربح معين 
مقدمًا؛ بل يكون الربح قابلا للزيادة والنقصان» وبهذه الطريقة يفتح المديرون 


(Ye)‏ محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام» (1989م)» ص5". 
ويستشهد المفتي في هذا المقام بعالم آخر هو عبد الوهاب خلاف» الذي حاول الدفع عام: (eVAVO)‏ 
بأن فكرة الإسلاميين المتعلقة باعتبار الرأسمالى هو الطرف القوي والمضارب هو الطرف الأضعف› 
مختلفة تمامًا عن حالة العلاقة بين المدخرين والبنوك. انظر: الأهرام 4 مايو (1916م). وانظر 
تعليقات عليها في: 

Homoud, SamiHassan, Islamic Banking, London:Arabian Information, 1985, PP.124 - 125. 

)11( محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام. (۹٩۱۹۸م)»‏ ص۳۷ - 
A‏ والعلماء المذكورون هناء من بين التسعة الذين أيدوا شهادات الاستثمار الخاص بشهادات 
الاستثمار عام: (19105م). 


۳4۰ 


لك المقترحات عن ارتياحهم ols‏ ووعدوا بتنفيذها فی we wl‏ العاجل . 


وكأسيشا غل ذلك فان فار CY)‏ المصرية te ay‏ المساياحت 
المتعلقة بشهادات الاستثمار وما يشبهها من آذوات تجارية فى شركات 
الاستقمار» وتغتير الأرباح Lee ll‏ عنها حلالاء ومرد ذلك: أنها Le]‏ 
مضاربة؛ كما هو رأي الشيخ عبد العظيم بركة وآخرين» أو لكونها معاملة 
مستحدثة نافعة للأفراد ey‏ وليس فيها أي استغلال من طرف لآخر؛ كما 
هو رأي الدكتور محمد سلام مدكور وآخرين . 


وم المفقيك أن يشر آلا نراد هذه الشياؤات؟ ساعد الدولة على 
تئمية مشروعات مهمة مفيدة للجميع› ومن المفيد كذلك أن يحصل a pal‏ 
على ما تعطيه الدولة له مقابل ذلك ؛ تشجيعًا له على مؤازرته لها على نحو 
ينفعه هو والآخرين 


ويختتم طنطاوي فتواه بالتضرع إلى الله تعالى» سائله العفو عما عساه 
يكون قد وقع فيه من خطأ أو نسيان» ويبدو لي أن هذا مؤشر على النغمة 
الدفاعية السائدة في تلك الفتوى بكاملها؛ فطنطاوي لا يرسى LS‏ على 
نحو قاطع ash base el‏ على أن Bae‏ لا aly‏ ولق ها غير 
wast‏ وهو مسؤول عنه أمام الله وحده م يطرح تعليله اا وينتهي 
wh‏ سشروعية تلك الشيادات على اشامن + إنا لكونيا أحد أشكال 
المضاربة (رابطًا فتواه برآي شلتوت ومن وافقه)» وعدم اعتبارها بمثابة قرض 
معطى للبنك» أو لكونها نافعة اجتماعيًا وليس فيها استغلال من طرف لآخر. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة: أن طنطاوي لم يدخل في نقاش حول 
مختلف أنواع شهادات الاستشثمار» كما لم يميز بين المعاملات التي تعتبر في 
عداد الس وبين تلك المصحوبة بسعر فائدة محدد فا ‘ وبالمثل : فإنه 
مما oly‏ درجة cdl‏ أنه بعد أن قرر شرعية شهادات OLR‏ اقترح تغيير 


(ry) 


مسمى (الفائدة)» وإدخال نوع رابع فخ الشيافات بسعر فائدة معوم 
(YY)‏ سارع ناقدو طنطاوي إلى الإشارة إلى ما في تلك الفتوى من تناقض» ومن نماذج ذلك 
خطبة للشيخ يوسف البدري. انظر: إبراهيم عيسى e‏ عبد الله JLS‏ المشايخ يحاربون المفتي في 


المساجد» روز اليوسف ۲ أكتوبر (٩۱۹۸م)»‏ ص١١‏ - yA‏ ودافع طنطاوي عن نفسه بأن تلك مجرد = 


۳۹1 


ومن أهم ملامح هذه الفتوى» الإلحاح على استشارة clash tel stl‏ 
الشرعية عليه؛ بتفسير موسع لمفهوم (أهل الذكر)» على أنه يعني الخبراء في 
الاقتصاد والطب وما ISLE‏ ذلك» وليس على العلماء وحدهم» ويعد تضمين 
المقابلة مع رئيس البنك الأهلي إجراء غير مسبوق» ليس لكونه يتيح للقارئ 
بناء استنتاجاته من واقع كلام الخبير فحسب؛ بل بتسليمه صراحة باستحالة 
أن يكون المفتي خبيرًا في كل المجالاات؛ فدور المفتي هو أن يطرح الأسئلة 
الصحيحة» ثم يقيم الإجابات بمعايرتها بأحكام القرآن وال النبوية والفقهء 
ويتماثل ذلك مع استراتيجية طنطاوي تجاه الفلكيين في مسألة استطلاع أهلة 
EIE‏ وبيذا E.‏ الاو الاي ك ا فيو با Ja‏ 
للمسلمين معترف بجهله. مع الإصرار على التزامه الأخلاقي بالتدقيق في 
المسألة» والحكم عليها من منظور إسلامي» وهو يتصرف أكثر من أي وقت 
مضى على أنه بمثابة الضمير الإسلامي للمجتمع . 


الحملة ضد الفتوى: 

قيضت فيه السعارفة Re‏ د اا شيعب «والكوره ولوا 
الإسلام» والاعتصام) ‏ على الفور في شن حملة على فتوى طنطاوي» 
تواصلت حتى عام: (1440١م).‏ كما نشرت مقالات ناقدة لها بصحيفة الوفد 
المعارضة» وأحيانا بالصحف الحكومية» وإذا نحينا تلك الحملة الصحفية 
جانباء ob‏ مئات الوعاظ في كل أرجاء مصر أدانوا تلك Tg pall‏ 
المقابل نشرت مقالاات مداقعة عبن تلك spill‏ في معظم الصحف 
الحكومية» وفي مجلة روز اليوسف ذات التوجه غير الإسلامي. 


ووقّع UL‏ عالم على عريضة احتجاج على تلك الفتوى؛ يطالبون 
بإيطالهاء وبعقد اجتماع طارئ لمجمع البيحوث الإسلامية؛ لمتاقشة SUS‏ 


oF Os ila‏ فن وقعوا على تلك العريضة وعاظ راديكاليون مرموقون؛ 


= اقتراحات لجعل تلك الشهادات أكثر قبولا لدى المسلمين الأتقياء. انظر عبد القادر شهيب» المفتي في 
عش الدبابير» روز اليوسفء VA‏ سبتمبر» NAL NE Cey A9)‏ 
(TT)‏ راجع : المبحث الثالث من الفصل التاسع حول استطلاع الهلال. 
(YE)‏ راجع في تفصيلات هذا المعلم: إبراهيم عيسى» عبد الله ILS‏ المشايخ يحاربون المفتي 
في المساجد» روز اليوسف ۲ أكتوبر (۱۹۸۹م)» ص5١ AA‏ 
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من أمثال الشيخ عبد الحميد كشك» وعمر عبد الرحمن» فضلًا عن العديد 
من BLL‏ الأزهرء وعلاوة على ذلك أعدت جماعة OEY‏ المسلمية 
قائمة توقيعات من جامعة pl‏ القرى في مكة, إلا أن طنطاوي رفض التراجع 
عن فتواه» مصممًا على حقه في الفتوى وفق قناعته . 

وتجدر الإشارة إلى أنه مع ظهور الصحافة الحرة في مصر في 
TE E PEA‏ اشتهر عدد من شيوخ وسائل ies‏ الجماهيرية» وصار لهم 


(Yo). 


جمهور متحمس من بين دعاة الصحوة الإسلامية 
في عدد يسير من القضايا جمهورًا كبيرًا من الأتباع. واعقبرهم AS‏ عبن 
pa‏ بين أهلا للثقة أكثر من celaka)!‏ وأداث. قل i sl‏ العلماء Ve gt‏ تلك 
الوق فى خريئف عام : (949١ام).‏ على نحو يمكن إيجازه فيما يلي : 


- عارض الشيخ خ محمد متولي الشعراوي› وزير الا وقاف يناشاء والنجم 
bop eb‏ د او والمواعظ المعروفة فى كل أرجاء العالم 
السا ك ارق سيب تخي الي ولي NG MS‏ 


وقال الشعراوي: إن الغرب نفسه أدرك اليوم أن الاقتصاد المحرر من 
الغوائد gael‏ من الاقتصاد المؤسس Sle‏ 


ب شجب الشيخ الإسلامي المتشدد عمر عبد الرحمن 6 الزعيم الروحى 
للجماعة الإسلا'مية الراديكالية E‏ تلك التو ودمغها Lak Y‏ بيان سياسى » 
الغاية منه لفت الأنظار عن الزيادة الرهيبة فى الأسعار. والأحوال المعيشية 
المتدهورة. وادعى عبد الرحمن | من المعروف كماما äi‏ الشيخ شلتوت ندم 
على فتواه الخاصة يصندوق التوفير» ons‏ الوقت لم يسعفه لحذفها من 


(5*) راجع المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل السابع حول: أسلمة المجتمع 
المصري . 

: بالشعراوي‎ ai pol انظر في‎ OD) 
Lazarus - Yafeh, Hava, Muhammad Mutawalli al - Sharawi - A Portrait of a Contemporary Alim 
in Egypt, In: Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan, Edited by: W.&Kup- 


ferschmidt, New York; Praeger, 1983, PP.281 - 297. & Jansen J.J.G, the Neglected Duty, New 
York: Macmillan, 1986, PP.121 - 150. 


.16 ۔‎ ٦٣ص‎ pise) e القاهرة : الإنسان اا‎ e مفتى مصر‎ LS les ٠ مجدي شندي‎ (Yv) 
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وينفى عمر عبد الرحمن ‏ على النقيض من المفتي السابق جاد الحق» 
وما انتهت إليه لجنة البحوث الفقهية» بمجمع البحوث الإسلامية. عام : 
۷0 أن oe‏ شهادات الاستثمار مجموعة: (ج) أفضل من نظيرتها 
من مجموعتي . (i)‏ و: (ب)» المتضمتين لسعر Sa‏ محدد مسبقا» 
ويضيف: أنه يرى أن المجموعة: (ج) بالذات غير شرعية؛ لكونها صورة من 
المقامرة المحرمة بنص القرآن الكريم. 

ثم يختم عمر عبد الرحمن بطرح سؤال مهم: اليه الربوية التي 
لا يستغل طرف فيها الآخر مشروعة؟ ويجيب بالنفي c‏ وهذه نقطة حيوية؛ 
الاقتصاديين الإسلاميين الجدد ‏ محرمٌ؛ لأسباب: أولها: أن القرآن صرح 
عديم الجدوى اقتصاديًا (على أساس اقتصادي؛ كما رأينا في حجة 


ويظهر فى هذه المسألة» وفى قضايا أخرى»ء تشكك عبد الرحمن الجلى 
فى محاولات السلفيين عقفلا تعاليم القرآنء وإضواره على أنه من المجاقي 
للصواب ربط تحريم الربا بمنطق أخلاقي أو اقتصادي أو إنساني. 

محمد القؤالى+ عضو جماعة الإأخران المسلمين سايقاء Lary Gly‏ 
يكوة إنان lel‏ اترات الى بين أشي افر واعظ الام فى عضر 
ومن المفاجات أنه نشر Ju‏ في مجلة اللواء الإسلامي ال يويد فيا 


(TA)‏ جوهر إسناد هذه الدعوى كالتالي: يعتمد عبد الرحمن على قول الشيخ صلاح أبو 
اسا أنه سمع من الشيخ مصطفى ابو زهرة» ضمح sk eel‏ © شليريت ننه انظر: صلاح 
ابو إسماعيل» ومن الفتاوى الطنطاوية ما يذهل ويفز› الاعتصامء pas‏ ¢ 0م ص cv YY‏ 
ص 10. ولم أتمكن من العثور على ما يوثق تراجع شلتوت عن فتواه المذكورة. ويبدو» على العكس» 
af‏ غير al,‏ اتساء ألشرء gl‏ نه إلى قبول BU‏ المحددة es‏ على القروض Slog‏ التوقير 
البريدية. انظر: 
Zebiri, kate, Mahmud Shaltut and Islamic Modernism, Oxford: Charendon Press, 1993, Pp.74 -‏ 
Tia‏ 
)14( نقلا عن مقابلة خاصة أجراها معه مجدي شندي» منشورة ضمن: مجدي شندي» 
محاكمات مفتي مصر› القاهرة : الإنسان eNA) ta‏ ص VALVE‏ 


rat 


کرس ele‏ رین الال ككل Se‏ أن الات النضرلية كن ل 
تكون مطابقة للشريعة مائة بالمائة» ولكن لما كان الناس مضطرون فى هذا 
العصر إلى ادخار أموالهم في البنوك؛ فإن شهادات الاستثمار واحدة من بين 
أنفع we Latin ST ell gal‏ ویس CE‏ استغلال من طرف saN‏ 


- نشر جاد الحق ‏ المفتي السابق وشيخ الأزهر chet‏ قبيل الإعلان عن 
فتوى طنطاوي Yla-‏ بالأهرام؛ يعلن فيه حرمة شهادات الاستثمار بشكلها 
الراهن» ويقترح استبدال تقديم الدولة منحة ثابتة للمستثمرين؛ OL‏ يكون 
العائد وقق نديجة LY‏ ولعلمه.ذون شك» OL‏ طتطارى سيصدر 
فتواه عما قريب» أكد ole‏ الحق علي أن مجمع البحوث الإسلامية عرف 
الربا عام: (955١م)ء‏ بكونه: أي شكل من الفوائد على القروض» وعلى أن 
ذلك المجمع هو أعلى مرجعية إسلامية في مصرء وكما رأينا فإن جاد الحق 
نفسه قد أجاذ الاستثمار في شهادات الاستثمار المجموعة: (ج) في مناسبات 
عديدة» كما سبق له وهو مفتي الديار أن دافع بكل حمية عن وضع المفتي 
كمرجعية بالنسبة للمسائل الإسلامية العريضة» ومعنى ذلك: أن جاد الحق 
غير رأيه ge Glo‏ صار Gai‏ للأزهر. 


- يوسف القرضاوي : هاجم القرضاوي ‏ الذي هو عالم إسلامي على 
علاقة وثيقة بدول الخليج وجماعة الإخوان المسلمين ‏ فتوى طنطاوي» على 
صفحات جريدة (الشعب) الأسبوعية الناطقة باسم حزب العملء وقال: إن 
تلك الفتوى تشبه تلك المحاولات الخانعةء التي شهدتها مصر مع مطلع 
القرن العشرين» الرامية إلى إضفاء الشرعية على الفوائد» وهي غير مهمة في 
«bg‏ بوالنوال الوعيد الذى تبره هر: لماذا الاق ومن طا Adil‏ 


وأكد القرضاوي أنه على يقن ان وراءها مؤامرة على PLAY‏ 
ومن Lgl‏ القول ok‏ تلك الشهادة أحد أشكال عفد المضاربة (الشراكة فى 
الغنم والغرم)؛ OY‏ المستثمر يعلم العاتد الذي سيحصل عليه بدقة مسبقًا . 


» سبتمبر (۱۹۸۹م) انظر ملخصًا لوجهة نظره تلك في : مجدي شندي‎ YA اللواء الإسلامي‎ CE) 
.۷٤ص محاكمات مفتي مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء (۱۹۹۰م)»‎ 

„NO أغسطس (۱۹۸۹م)» ص‎ VA الأهرام‎ CE) 

(EY)‏ الشعب y‏ و4 سبتمبر CAVIAR)‏ وهي منشورة ضمن : مجدي شندي» محاكمات مفتي 
مصرء القاهرة: الإنسان للنشرء (۱۹۹۰م)» ص ۷° .۷٤‏ 
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وربط القرضاوي بين تلك الفتوى وبين أزمة ديون العالم الثالث» التي 
هي في أساسها بمثابة فخ نصبته لها الدول الصناعية» وبالنظر إلى سعر 
الفائدة العالي» فإن الكثير من البلدان النامية لن تستطع أبذا سداد ديوتها ؛ 
ويوافق القرضاوي الشعراوي في القول بأن الغرب اضطر إلى مراجعة موقفه 
من الإيمان بجدوى الفوائد المصرفية. 

ويتطابق هذا المنظور الاجتماعى والعالمى العريض من مسألة الفوائد 
المضرفة مع موق جريدة الشعب لساك حال" السار الإسلاي. 

- علي السالوس: صار علي السالوس» أستاذ الشريعة بالجامعة 
od ball‏ هو المعارض الرئيس للك القترى على مشحات SMC gl) ds‏ 
ورصد السالوس بدوره» العديد من قرارات العلماء التي يجمعون فيها على 
اعتبار أن الفوائد بكل أشكالها بمثابة ربّاء واعترض عد على زعم طنطاوي 
أن تحديد سعر الفائدة سما فيه حماية فعلية للمتخرين. 

وهاجم السالوس دار الإفتاء بحد ذاتها في العديد من المقالات في 
صحيفة الاعتصام» إلا أن على كتابات السالوس تغلب عليها السمة 
الأكاديمية» وهو أقل شهرة من غيره من العلماء. 

وساهم عدو pel‏ عن الأكاديمييخ في نقد تلك الفتوفق» بعضهم من 
جامعة الأزهر؛ ومن هؤلاء على سبيل المثال: عبد الحميد الغزالي» 
والأستاذ الأزهري: عبد العظيم المطعني؛ الذي ناقش ما قاله محمد عبدذه 
لا 

وأطلق العنان لهذا النقاش بدفاع الشيخ عبد المنعم النمر وزير الأوقاف 
سابقّاء عن طنطاوي» على صفحات صحيفة (أخبار اليوم) الموالية 
ba Kee‏ وتصبيرة مجلة Cla pe place)‏ فى دیسم ۹۸۹١م‏ لي 
المناقشة المعمقة لخلفيات فتوى محمد عبده وتعقيبات رشيد رضا عليها في 
الع AE‏ 


)£1( انظر على وجه الخصوص: النور pod ١9‏ وا دیسمبر (۱۹۸۹م)» Ae‏ 

(EE)‏ النور ۲۷ سبتمبر (1989م). وانظر مناقشته لفتوى كل من عبده وشلتوت» في : لواء 
TESDA‏ نوفمبر AW. ١6ص ta ۱۹۸٩‏ 

Ae (eV 4A4) re SÎ ¥\ أخبار اليوم»‎ (£0) 

(0 انظر ما كتبه محمد عبد الوهاب فايد في : cala Y]‏ ديسمبر (19/8م): AL ٠٣ض i‏ 
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ومعنى هذا أن صحافة الإسلاميين لم تقتصر على تحدي المرجعيات 
المباشرة لطنطاوي (اجتماع لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية 
عام ۷17م وفتوى Co gs‏ فحسب E‏ بل تحدت فتوى محمد عبده غير 
الموثقة» السابقة عليها cba)‏ وأراد خصوم طنطاوي إثبات أنه أفتى بما هو 
ضد ما يرقى oY‏ يكون إجماعًا حقيقيًا لكبار العلماء وللهيئات التي يتبعونها. 


أجنحة الإخوان المسلمين» وهو abl‏ معارضي طنطاوي؛ فقد أسس هجومه 
على تلك العو على قضيتين محوريتين : الإجماع اسايق ومساهمتها في 
cyl!‏ ويرق آبو Lela‏ أن شهادات ble seu‏ عن (op die‏ 
سلف Mad Sh‏ فيه مالا للدولة لمدة محددةء مقابل فائدة مقررة مسبمّاء 
Vy‏ تغير مسالة أن بعضن المساهمين يحصلون على hye‏ مه الحليقة 
الأساسية؛ المتمثلة في أن مجموع المستثمرين يحصلون على فائض سنوي 
محدد é‏ بورع عشوائيا عبر مقامرة. 

وسوال العفنى ارتي he)‏ سول فا 8 کات شيادات 
الاستثمار قرض el‏ وديعة؟ سؤال مضحك» وهو بمثابة التساؤل: «هل 
شهادات الاستثمار قروضء. أو هل هي قروض؟ 

وبالمثل: أثارت فكرة إطلاق اسم آخر على إعطاء الفوائد سخرية 
صلاح أبو إسماعيل» وشبّه تلك الفتوى بتجربة ساذجة قوامها كتابة كلمة: 
(ملح) على قاوورة سكر» لک لا يقترب ope) lgi‏ وأضاف: «ولكننى 
أعتقد أننا معشر المسلمين أذكى من النمل. . فنحن نعلم الجوهر. .. وتغيير 
الاسم لن يجعلنا نهجره»”"*'؛ فالودائع قروض؛ لكونها قائمة على سعر فائدة 
ثابتة لمذة محددة. 

ويصوغ صلاح أبو إسماعيل رفضه لادعاء طنطاوي أن تحديد الفائدة 
مسبقا يضمن العدالة الأخلاقية» ويحول دون الاختلاف بين الطرفين -: فى 
شكل مقارنة أخرى مثيرة؛ حيث يقول: «اتفاق الطرفين على فوائد ربوية لا 


GY)‏ صلاح أبو إسماعيل. ومن الفتاوى الطنطاوية ما يذهل ويفزء. الاعتصامء أكتوبرء 


YY YY ام(“‎ 4A4) 
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يجعلها شرعية بأي حال؛ فقد اتفق الملعون جين بول سارتر مع عشيقته على 
العيش قوع الرذيلة والفساد والمعصية دول عمد زواج» فهل جعل اتفاقهما 
زناهم ا 

وقصارى القول: إن صلاح أبو إسماعيل كان هو زعيم الحملة ضد 
طنطاوي» وهو من كلف مجدي شندي بكتابة pls Oks‏ عن الفتوى› إلا 
أن المنية وافته فجأة في حومة هذا الجدل» في صيف ENAR)‏ 


- طارق البشري* asl‏ القاضي المصري الشهيره فر الميول الأسلامية: 
طارق البشري -: فتوى طنطاوي على صفحات جريدة الوفد المعارضة» 
واختلف هذا النقد عن النماذج سالفة الذكر؛ لكونه لم ينشر في صحيفة 
إسلامية من جهة» ولرد طنطاوي cade‏ مما فتح باب حوار بينهما حولها . 


ففي أول مقالة له بتاريخ ١5‏ سبتمير» انتقد اليقبرئ تلك Sel‏ على 
نحو سافرء LL‏ أن تكون من قبيل الاجتهاد الصحيح› shy‏ البشرى وغيرة 
أن الحديث النبوي يبين أن الحلال بين والحرام بين وبينهما je!‏ مشتيهات» 
فمن اتقي الشبفات» فد cand Leal‏ وهو دعوة للمفتين لأن يربأوا بأنفسهم 

وكانت المفاجأة نوعًا ما أن رد طنطاوي بالتمسك بفتواه» وبحقه في 
اتباع ما استقرت عليه قناعته» وقال طتطاوى: إنه شخهيًا Y‏ يشك في 
شرغبة شهادات الاستثمار؛ ولكنه يعلم أن لكثير هن الناس را اخر» 
وبوسعهم عدم شرائهاء أما من وجهة نظره هو وكثيرين غيره» فإن تلك 
الشهادات نوع سليم من التوفير» لا يؤدي إلى استغلال طرف EY Y‏ 

ورد البشري على رد طنطاوي بمقالة جديدة» أعدها بدرجة أعلى بكثير 
من الإتقان بالمقارنة بسابقتهاء وقال البشري: إن الحجة المتعلقة بعدم وجود 
استغلال» تستدعي جذر الأحكام القرآنية» فتلك الأحكام قد تكون مبنية على 
علةء وقد تكون مبنية على حكمة» فمن ينادون بتحريم كل أنواع الفوائد 
يبنون حجتهم على العلة؛ ue!‏ على الحديث النبوي: «الذهب بالذهب»› 


NVI >۲۷ المرجع السابق» ص۲۲ ۔‎ (£A) 
الوفد ۲۹ سبتمبر (1989م).‎ (EA) 


۳4۸ 


والفضة بالفضة. ŽIL Na‏ والشعير بالشعيرء. والتمر بالتمر» والملح بالملح . 
es‏ بمثل» يدًا بيده فمن زاد أو استزاد. فقد أربىء الآخذ والمعطى 

١ ET 
: سو‎ 


ويشير هذا الحديث ‏ فيما يبدو إلى تحريم أية فوائد. وميزة هذا 
الحكم امه عملي ومن السهل فهمه والالتزام به وفي المقابل» فإن من 
يجيزول HF‏ معينة من الفوائد» يرود òl‏ التحريم مبني على حكمة؛ تتمثل 
في اجتناب الاستغلال» ويرتبون على ذلك قولهم بشرعية أشكال الفائدة التي 
لا تحتوي على استغلال. 


بيد OF‏ عن الضعت تقوير ذلك على سر كل من النظرية والممارسة: 
وهذا Ld. Waly‏ يراه اشرق ١‏ مكل كيفية الي بين هكين teh dN‏ 
من الأحكام في قضايا ec el‏ وعلى سبيل المثال: ماذا نفعل بخصوص 
تعاطي ga jal‏ خب رد CG ws‏ 

وأخيرًا تأتى حجة أول الغيث قطرة؛ فإذا أجيزت بعض أشكال الفائدةء 
ob‏ الضغوط ساعد jel os‏ إجازة كل أشكالهاء وسيغدو من العسير 
بحق الحفاظ على التحريم» حتى في الحالات التي يكون الاستغلال جلي 
فيها . 

وفي المقابل» فإنه «إن تم الحفاظ على تحريم الربا بكل صوره ضد أي 
شكل من فائض القيمةء فإن ذلك سيقيم رابطة بين النظرية الماركسية 
للاستغلال والنظام التحريمي OU I‏ ويكشف هذا الخيط الفكري 
بوضوح عن سر حفاوة اليسار الإسلامي المصري بفكرة تحريم الربا. 


الحدل خارج الصحافة الإسلامية : 
إذا انتقلنا الآن إلى الدفاع عن تلك الفتوى في الصحف غير الإسلامية» 


فإنه يمكن تلخيص خلاصته فى عدة نقاط: أولها: القناعة بأن لشهادات 


( الرابطة بين نظرية الاستغلال الماركسية والنظام التحريمي الإسلامي» الوفد: 4 سبتمبر 
eCe YAA)‏ ص٥‏ . 


44 


الاستثمار منطقًا اقتصاديًا. وثانيهاء أن محمد عبده ومحمود شلتوت اللذين 
هما أعظم شيوخ القرن العشرين وأكثرهم انفتاحًا ‏ أصدرا فتاوى مماثلة في 
الخطوط العريضة لمحفواها لقنوى طتطاوي, QU‏ أن الناقدين = وليس 
المفتي ‏ هم الذين لهم مآرب شخصية يدافعون عنها. ورابعهاء أن بعض 
العلماء قد وصل بهم التعصب ضد الحكومة إلى حد عدم الاكتراث بصالح 
الشعبه المصريئ. 


وسعت روز اليوسف إلى التنقيب عن دوافع أولئك الشيوخ الذين 
يهاجمون طنطاوي» والتشكيك فيهاء وتمثلت بؤرة أطروحة تلك المجلة في 
القرل مان الحا عد المي جه اة alah GS)‏ قد Kaai‏ 
مصالحء وتتمثل تلك المصالح في الروايط القائمة بين كبار العلماء 
والبصارقف lst,‏ متاو Und! Conrady GLY‏ فى حدق 
المثالات برج عاص المصالع الاتصادية للعديد من العلماء السابي pA Sd‏ 
في المصارف الإسلامية””” . 


وذهبت المجلة إلى القول بأن علي السالوس ويوسف القرضاوي يعملان 
مستشارين شرعيين لبنوك إسلامية في قطر بمرتبات كبيرة» وكان صلاح أبو 
bela‏ ی tye‏ قريب (ltrs‏ لبدك فيصل الإسلامي LAS)‏ كان egal!‏ 
السابق محمد خاطر)ء كما كان عبد الحميد الغزالي ورئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر مستشارين لبنوك إسلامية في مصر. 

وحسب ما تقوله روز اليوسف» OB‏ بعضهم قبض ألوف الدولارات 
شهريًا ؛ مقابل خدماتهم» وكان بوسعهم في بعض الحالات ممارسة ضغوطهم 
على البنوك المعتمدة على شرعنتهم لهاء ومن جهة أخرى فإن شركات 
توظيف الأموال الإسلامية» بمحافظ استثمارها السرية» كانت بحاجة أكثر من 
البنوك؛ للمصادقة على أنشطتها من علماء معروفين وموثوق بهم» وبالطبع 
فإن فكرة إمكانية أن تطلب الفتاوى ويدفع مقابل لها منفرة بالنسبة للتقاليد 
الفقهية وللسلمين المعاضرين على السواء. 


واتخذت رور اليوسف من قائمة التوقيعات åL ahl!‏ اشن قدمت فور 
(OY)‏ عبد الله JLS‏ فتاوى eet‏ روز اليوسف» ۵ سبتمبر TE ye CENIA)‏ ۲۷. 


Soe 


نشر فتوى طنطاوي - دليلًا على أن تلك الحملة قد تم التحضير لها جيدًا 
ينا وک با اة کد ad‏ ياش بن اقرف ال Sy:‏ 
else ls ede‏ رطف الأموال. OO SN‏ 


وناقشت تلك المجلة التلاقي اللافت للنظر بين الأزهريين والراديكاليين 
في قائمة المائة الذين وقعوا على العريضة. وخلصت إلى أن دوافعهم 
متنوعة؛ فعلماء المؤسسات الرسمية أقلقتهم حقيقة أن طنطاوي قد تعدي على 
ساحتهم ؛ بإصداره فتوى حول المعاملات المصرفية؛ بحكم أن الهيئة صاحبة 
الاختصاص في اتخاذ قرارات بشأن المستحدثات هي مجمع البحوث 
الإسلاميةء وعلاوة على ذلك : فان الآساتذه الآزهريين عامة» وأسائذة كلية 
الشريعة بوجه خاص - معادون له؛ لكونه ليس من خريجي كلية الشريعة› 
وأخيرًا : فإن الراديكاليين سعدوا بالمشاركة في هذا اللغط؛ بغية التأكيد على 
els‏ واسعة التطاق Ol‏ الدولة عند Sadat‏ المي 


ولم تقف الصحافة اليسارية والفكرية عند حد في مهاجمة أولئك العلماء 
الذين هاجموا المفتي؛ بل اجتهدت في تصوير طنطاوي على أنه نمط سلفي 
pled pole:‏ يقهم ررح القرآن: وعلى إلعامه بالقضايا الاجتماعية المعاصرة 
بدرجة كافية للتوليف بينهما بقوة» وتضمن التصدير الذي كتبه رئيس تحرير 
الأهرام الاقتصادي لدفاع طنطاوي نفسه عن فتواه» في صيف ۱م 8 
العديد من الأفكار المحورية في الدفاع العلماني اليساري عن idl‏ ”**؛ 
فقد حاء به: 


من سوء حظنا أن الله قد سلط علينا LOL‏ يدعون معرفتهم بالدين» 
يتكتلون ليعطوا لأنفسهم الحق في إصدار فتاوى جاهلة» ويجعلون مهمتهم 
هي إثقال كاهلنا بالمزيد من الأثقال التى ننوء بحملها بالفعل فى حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية» وهم راغبون في فرض كل أفكارهم عليناء رغم 


(OY)‏ عبد القادر شهيب وإبراهيم عيسى» حزب سري ضد المفتي. روز البوسف» 4 أكتوير 
Cea)‏ ص۱۲ -15. 

)08( الأهرام الاقتصادي 5 مايو (9191١م).‏ 

)09( عبد القادر شهيب وإبراهيم عيسى e‏ حرب سري ضد المفتى» روز اليوسف» 4 أكتوبر 
(NIAS)‏ ص AVN‏ 


كونها لا تطاق في جمودهاء وفي افتقارها التام لفهم النص» فضلًا عن 
عجزها عن تمييز المآلات من المقدمات» أولئك هم من اغتصبوا سلطة 
إضدار فتاوئ» ممن يحرمون الآن أي LLG‏ اقعصادي لم يكن معروفا في 
عهد النبي والصحابة (رضي الله عنهم وأرضاهم)؛ فعندهم: شهادات 
الاستثمار إثم» وقروض الإسكان cod]‏ وفوائد البنوك cod]‏ ولو سارت الأمور 
وفق خططهم وفتاويهم. فإن حياتنا الاقتصادي ستتوقف» وسنصير إلى أسوأ 
حال» وسنعود إلى عصر قافلة الشتاء والصيف بين سوريا واليمن». 


ومن الملاحظ أن الجملة الأخيرة إشارة إلى قول الله تعالى فى سورة 


fra E 2- £ 74 7 5 575‏ ص ال سم ew 7 een‏ وير م GA‏ اسم 
قريش: GLY‏ فرش ae, aye] a‏ الست anally‏ # فليعيدوا رب هنذا 


E Sil‏ أطعمهُم من جوع وءامتهم iA‏ 35 ا ial Oo‏ وف 

of facet‏ تكون تلك العبارة أكفر Glau]‏ وترلنا Lew‏ يمكن OF‏ بقبله 

المفتى» وكما رأينا سلمًا؛ فإنه هو نفسه يعتقد أن القرآن يتضمن أحكامًا 

مطلقًا لهذا التنصل بالجملة من المبادئ الاقتصادية الإسلامية» واعتبارها مما 
)07( 

: aA 


قل فات أوائف wh,‏ ميئوسًا 


إطار الحدل: 


نظر مؤيدو فتوى طنطاوي ومعارضوها إليها في سياق أوسع منها؛ فقد 
طرح كثير من الإسلاميين ‏ كما سلف القول - سؤالهم (البلاغي): ما الداعي 
إلى طرح هذه المشكلة القديمة مجددًا الآن؟ وبالمثل طرح أنصار المفتي 
سؤالهم: ما سر قوة رد الفعل على هذا النحو؛ خاصة في ضوء عدم وجود 
اعتراض يذكر على فتاوى سابقة خاصة بشهادات الاستثمار؟ وأجاب الطرفان 
بإجابة واحدة في واقع الأمر؛ فينبغي النظر إلى تلك الفتوى وإلى رد الفعل 
المضاد لهاء في ضوء صعود نجم المصارف الإسلامية» والتدخل الحكومي 
ضد شركات توظيف المال الإسلامية. 


)01( مع ذلك: op‏ طنطاوي يوافق بشدة على الهجوم على أولئك الجهلة أدعياء الحق فى 
الجدل بشأن شهادات الاستثمار» في الفصل المتعلق بالحوار حول دار teal‏ بالمبحث الخامس من 
الفصل التاسع . 


۲ 


ففي عام: )4۸۸م( اتخذت الحكومة المصرية إجراءات صارمة ضد 
شركات توظيف الأموال» وكانت تلك الشركات خارج سيطرة الدولة WLS‏ 
ونجحت. في جذب عدة مليارات من الجنيهات من ودائع قطاع متنامي من 
المصريين» وبالأخص من تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج. 
وتراوح معدل العوائد التي تصرفها بين CAN)‏ و(٠/).‏ وهو معدل أعلى 
بكثير مما تمنحه البنوك من فوائد» وغدت عوائدها هي الوحيدة Gee‏ التي 


يمكن أن تنافس معدل التضخم. 


Vy‏ فخا eas) Oto Jb‏ تلك الشركات cat‏ ران كانت هن 
نفسها قد ادعت أن a‏ شعبيتها هو مطابقة استثماراتها لمبادئ الاسام 
وكانت تلك الشركات Gee‏ لد بيدأت هسرد ley ts‏ أعمال Lisle‏ 
صغيرة» وأغلقت الحكومة معظم تلك الشركات» وأحالتها إلى القضاء؛ 
بتهمة الاحتيال» وبعد أن تدخلت الحكومة لصالح المودعين» ظهر في ساحة 
القضاء أن تلك الشركات كانت تدفع العوائد بالفعل من أموال مستثمرين 
جدد (مولدة مخطط هرم ترويج تحايلي تقليدي)» بجانب الاستثمار في 
اسواق المال الدولية؛ واسترد معظم المودعين ثلث ودائعهم» مع أن التصفية 
وسداد مستحقات المستثمرين لم تكن قد انتهت تعد وخر صت الحكومة في 
حملتها على تلك الشركات على أن تجعل المصريين لا ينسون أبدًا الدرس 
الذي تلقوه على يد تلك الشركات التي ادعت الورع» واعغيرها gloat!‏ 
المصري نموذْجًا للرأسمالية المتوحشة غير الإنتاجية» التي جاءت إلى مصر 
مع سياسة الانفتاح الساداتية» وعلى الرغم من وجود nee‏ على أن معظم 
تشاط nal els Se‏ على امععماوات مؤسسة على Leila paiid‏ 
حظيت بتأييد قوي من جانب الصحافة الإسلامية» ومن بين أسباب هذا 
edie)‏ ما قدمته تلك الشركات من عون مالى لمؤسسات ومشروعات 
إسلامية فى الكمائيئيات7*, 


عبد القادر شهيب » الاختراق» القاهرة: yi‏ تمستا (eNA)‏ فرج tod gð‏ الملعوب». القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة sw‏ 4م( . 


وأدان مفكرون يساريون مدرسة الاقتصاد الإسلامي الجديدة» ووصفوها 
بأنها مثالية وغير aly‏ ورأى آخرون التريث في الحكم عليها حتى يروا 
ما تسفر عنه في التطبيق» وعرفت مصر مع بداية عام: (1191١م)‏ جدلا حامي 
الوطيس بخصوص سياسة الانفتاح وخصخصة القطاع العام» وادعى معارضو 
عملية تحرير الاقتصاد أن رأس المال المستثمر في مصر موجه كله تقريبًا إلى 
SVG‏ را يهل : الاج وال رالات T bay‏ بريه 
للانتاج الصناعي إلا النذر البسير مع الاسكمارات» رايد أتصار السوق pl‏ 
شركات توظيف الأموال؛ LEY‏ كانت في موقع الصدارة في التمويل غير 
الحكومي» gust tl‏ الق a yall‏ فوا انها غير istu]‏ واف 


والتفت المجموعة الأخيرة حول (الأهرام الاقتصادي) الذي نشر دفاع 
سيد طتطاوی عن فتراه» مرتین فى ضيف GAA)‏ ورای eV ge‏ أن 
أدوات التوفير التي توجه أموال المصريين إلى مشروعات التنمية العامة هي 
أفضل وسائل الاستثمار المتاحة. 


أما معارضو المفتي» فرأوا أن فتواه بمثابة إضفاء لشرعية إسلامية على 
النظام المصرفي الراهن؛ وبالتالي فإنها تهديد خطير لمشروع بناء اقتصاد 
إسلامي في مصرء ومرد حدوث ذلك الان هو تردي قطاع التمويل الإسلامي 
فى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد شركات توظيف الأموال» 
وكان الإسلاميون على قناعة بأنه ما لم يتم إقامة اقتصاد إسلامي» فإن 
المسلمين سيظلون مضطهدين إلى الأبد. 

تلك هي نقطة الانطلاق في كتاب مجدي شندي بخصوص فتوى 
OY gg Ub‏ حيث يقول: «من الغريب أن رأس المال الإسلامي مودع في 


(0A)‏ محمود عبد الفضيل » ملاحظات أولية حول بعض مقولات الاقتصاد الإسلامى» قضايا 
فكرية» (eV 4A4) cA‏ ص ١١‏ عر" 
)04( انظر تحليلا جيدًا لهذا الجدل فى : 
Zubaida, Sami, The Politics of the Islamic Investment Companies in Egypt, Brismes, 17, (2), 1990,‏ 
PP.152 - 161.‏ 


(Te)‏ محمد سيد طنطاوي» الحرام والحلال فى معاملات البنوك والأعمالء الأهرام 
الاقتصادي. VES gle 5 ١١1/١‏ يونيو (۱۹۹۱م). 
)15( مجدي شندي »۰ محاكمات مفتى مصر e‏ القاهرة : الإنسان للنشرء (119-0م). ص١ AV. ١‏ 


te 


عصرنا هذا في بنوك غربية» بحيث يستثمر في تعضيد أعداء الإسلام (بما يمثل 
مزيدًا من النهب لأموال المسلمين)» وفي امتهان كرامتهم. وفي احتلال أولى 
القبلتين وثالث الحرمين (القدس)ء ونقول ‏ لمن يسألون عن كيفية استعمال 
Sige Vi‏ الإسلاعية فى البقوك ch RT‏ فى امتصاصن أعرال المسلمين ta‏ أن 
ذلك واضح وضوح الس فى كيد السيماءة قأموال المسلمين الا ثرياء تقرض 
للمسلمين الفقراء بشروط جائرة» بالربا الفاحش والفوائد التى تثقل كاهل عدد 
كر ye‏ اللدول الأسلامية» وفوق كل هذا SU‏ سياسة اقتصادية blige pad‏ 
كلك الدول على التمميوك على المديد مع ag AN‏ يشروط سوق القند 
الدولي. حتى تصير الحلقة مفرغة لا نهاية لها. 

ولفتوى طنطاوي ‏ من هذا المنظور ‏ عواقب بعيدة المدى بحق؛ فهي 
لا تحل ما هو حرام فحسب» بل إنها تعيق بناء بديل إسلامي ؛ GES‏ لفظة 
«سكر» على صندوق ينبغي أن لا يستثمر المصريون العاملون بالخارج فيه 
ابدا. 

ويقدم الجدل حول شهادات الاستثمار نموذجًا لما يسميه بيتر بيرجر: 
إضفاء مسحة «بروتستانتية على الأديان العالمية"'''؛ فقد صارت للإسلام 
المصري US‏ بروتستانتية؛ بمعنى زوال احتكار العلماء للسلطة الدينية» 
وإحساس الناس العاديين ممن تحصلوا على تعليم في مجالات أخرى» 
بأهليتهم للحكم على صحة أقوال أهل الذكر» فما يعتبر إسلامًا صحيحًا 
يتقرر بدرجة ما بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية؛ حيث يسعى الفرقاء 
المتعددو الرؤى إلى إقناع القراء عبر المحاجة والمهارات البلاغية» ومن 
خلال تلك العملية تتم عملية أدلجة الإرث الفقهي الإسلامي المعقد 
وتبسيطه؛ فلا تكفي البرهنة على أن تلك الفتوى تنتهك تحريم القرآن للربا؛ 
بل يبذل الجهد لربطها برؤية للعالم» يرقى معها السماح بأدوات استثمارية 
مفيدة» على ما يبدو؛ OF‏ يكون بمثابة قبول تأبيد وضع تاريخي قائ 
المسلمون مضطهدون فيه. 

ولم يعد الربا في سياق هذا الجدل مجرد مصطلح تراد به أنواع معينة 
من الفوائد المحرمة» واكتسب الربا ‏ كما رأينا - معنى أوسع ليشمل الظلم 


Berger, Peter, The Heretical Imperative, New York, 1979, 22.58 - 59. (1Y) 


0 


السياسي الاقتصادي؛ فالربا هو الظلم الذي يراه من يتأمل في الحياة في 
مصر: الثراء الفاحش Lee‏ إلى جنب مع الفقر المدقع» ولو التزم الناس 
التقوى ومخافة call‏ فلن يكون هناك ربًا في المجتمع؛ أي: لن يكون هناك 
قهر اقتصادي؛ فالربا هو مسمى النظام الاقتصادي الغربي» الذي من 
المستحيل أن يقود إلى استقرار المجتمعات وسعادتهاء وتلك حقيقة - فيما 
يقوله العلماء ‏ قد أدركها الغرب نفسه. 


ومعتى هذا: أن الريا ضار رمرًا مفتاسيًا لحجة سياسية تدعق إلى إقامة 
مجتمع إسلامي Male‏ ولهذ الرمز خصائص كثيرة : 


أولها: صلته بالتمويل الدولى» والولايات المتحدة» والصهيونية» وكل 
أعداء الإسلام» وبينما يقول 575 أبو إسماعيل ‏ في نقده الأكثر مهنية 
لفتوى طنطاوي -: إن اليهودية تعتبر الربا إثماء فإن معظم المعقبين عليها. 
يلحون ‏ في هجومهم على المفتي - على استخدام مقولة الفائدة aa yell‏ 


وثانيها : صلته بأزمة الديون المصرية؛ فقبل ذلك بمائة عام أدت أزمة 
دين عام أخرى إلى الا lly I pleat‏ 4 قالريا مسالة لست بالهينة. 


وفي الحملة الانتخابية عام: (1941م)»2 رفع الإسلاميون شعار (الإسلام 
هو الحل)» واتضح من خطاب تلك الحملة أن الإسلام يعني العدالة 
الاجتماعيةء والاقتصادية» والسياسية؛ فالريا يعني في المجال الاقتصادي: 
رمرًا لكل ما هو غير عادل وغير إسلامي. وبذا يرى معارضو فتوى 
طنطاوي» أنه ساند بها كل ما هو Sle‏ وغير إسلامي» وأتى بها في مجال 
برهنت فيه البنوك الإسلامية بالفعل على وجود حل إسلامي عملي ومعاصر. 


ومن جانيه» دافع طنطاوي عن فتواه بكل حماس؛ فقد نشر كتيبًا في 
الدفاع عنهاء ومن الأمور ذات الدلالة» أنه هو من كتب الفصل الخاص 
بالاقتصاد فى كتاب صدر عام : )447 (eV‏ عن الفتاوى المعاصرة» ضم 


EL AY ص‎ (eh A4e) E y مجدي شندي» محاكمات مفتى مصر› القاهرة: الإنسان‎ GY) 

)1( صلاح أبو إسماعيل» ومن الفتاوى الطنطاوية ما يذهل ويفز› الاعتصامء pipes‏ + 
(19489م): ص75 ۲۷. ومن نماذج المصادر التي أثارت مسألة المصارف الصهيونية : عبد العظيم 
المطعنى» نكسة فى الإفتاء وعودة إلى ربا الجاهلية» لواء الإسلامء نوفمبر (۱۹۸۹م)» ص١١ AWE‏ 


£94 


Y pad‏ حول الا قاد والمياسة رالطب والمراة وا لايرل جات رال 
الذي له أهمية خاصة في هذا المقام» من وجهة نظرنا -: هو الطابع العام 
للهجمات التي تعرض لها طنطاوي؛ فمعارضوه لم يركزوا على فتواه طويلا 
على الأقلء بل هاجموا شخصه ودار الإفتاء.» وعنوان كتاب معارضيه وغلافه 
يوضحان تلك النقطة بجلاء؛ فالعنوان هو: (محاكمة مفتى مصر). وعلى 
الغلاف رسم لطنطاوي يقف وراء القضبان؛ كما لو كان متهمًا؛ فقد 
تمخضت فتوى شهادات الاستثمار عن جدل حول دار الإفتاء كمؤسسة. 
وحول قضية أوسع تعلق بدور الدولة lad‏ يتعلق بالدين» OY Sosy‏ 


)10( محمد سيد طنطاويء الإسلام والاقتصاد» في : فكر المسلم المعاصرء القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشر» (19م», hg‏ كاسن 
CVD‏ سبق ا اة الخطوط pall‏ وة لهذا ل واه في الت اليداسى من اقا 


التاسع . 


fev 


الفصل العاشر 


دراسة الحالة الثالثة 


CN). ja 0 a :‏ 
حذاري من تغيير النوع في Vs ala‏ 
ردود فعل إسلامية على بعض الحراحات الحديثة 


الحدث : 

فى عام : E «(a AAY)‏ سيد عبد الله الطالب بكلية انظ جامعة 
الأزهر البالغ من العمر تسعة عشر Úle‏ إلى عيادة طبيبة نفسية» يشكو من 
اكتئاب le Me Le, o LLS‏ يا وفحصته الطبيبة سلوی جر جس TE‏ 
واكتشفت أنه يعانى من اضطراب هويته الجنسية؛ أو بالأحرى من (الخبرثة 
لاستعادة هويته الجنسية الذكورية» LEN‏ يئست من النجاح في مهمتها في 
نهاية المطاف» وبينت الطبيبة أن الفشل حتمى فى مثل هذه الحالة» التى يبدأ 
العلاج فيها بعد سن البلوغ» ثم حولته الدكتورة سلوى جرجس إلى الطبيب 

ولخطورة تلك العملية» حول الدكتور جبرائيل بدوره سيد عبد الله» إلى 
طبيب نفساني آخر هو هاني نجيب. وفي التو تبين للدكتور هاني صحة 
تشعخيص ees)‏ ووافق قلي أن الجراحة فى cous‏ علاج لهاء وشرع ف 
أنثوية مع تجريب ارتداء ملابس أنثى» والعيش مع الجنس الآخرء ودامت 


: نشرت هذه الدراسة فى‎ )١( 


Erslev Anderson (editor), Middle East Studies in Denmark, Odense University Press, 1994, 


۹ 


SUS اجراء‎ ob غلى‎ dil re خلالها سينك‎ ais sale هذه المرحلة قرابة‎ 
Atid 


وأجريت تلك الجراحة يوم ۲۹ يناير (/918١م)؛‏ حيث قام الجراح عزت 
pene‏ الك اتیل نازالة اف ciel Male ies desl‏ وهبلا 
Use‏ وهذا هو الإجراء المعياري فى عمليات تغيير النوعء ونجحت 
العملية» وشفى سيد عبد الله» وتقول الطبيبة النفسية المعالجة له: سلوى 
fee‏ إل joe‏ اسف إلى الى + وإثه بعش عا مدا وزاضيا عن 
هويته الأنثوية. 

وكان من الممكن أن تنتهي هذه الحكاية هناء إلا أن هذا لم يحدث؛ 
a‏ ل ال 0 
وسائل الإعلام بمقابلات مع oe‏ حول طفولتهاء as‏ دراستها 7 
وما شاكل ذلك إلا أن هذه الدراسة ستركز على ردود فعل وسائل الإعلام 
والسلطات الدينيةء وفى الصدارة منها مفتى الجمهورية سيد طنطاوي . 


ويمكن القول Ob‏ ظاهرة عمليات تغيير الجنس معقدة نوعًا cle‏ ويلزمني 
الاععرافه باي شخصيًا في حيرة من أمرهاء ومن هنا فإن aul AF‏ له 
تسعى إلى تصوير العلماء على أنهم يقفون ضد تحديث نافع وحتمي على أية 
cd‏ إلا أن الدراسة تفترض أن تكون ردود الفعل على عملية تغيير الجنس 
قوية في مجتمع ا عا ل سد واج A‏ 
تصدرت الاهتمامات مؤخرًا سبب الصحوة الإسلامية الراهنة. 

وأول حدث عقب تلك العملية الجراحية هو أن عميد كلية الطب رفض 
السماح SLI‏ بدخول الامتحان النهائي» كما رفض تحويله إلى كلية طب 
البنات (المنفصلة Gls‏ عن Us‏ طب البنين» والواقعة في موقع آخر من 
المدينة)» وأدركت سالي أنها بحاجة إلى اعتراف رسمي بجنسها واسمها 
ال ی الى oa gel pad Cae) Me Nace‏ 
سيد محمد عبد الله» إلى سالي محمد عبد الله» ونشر خبر تلك العملية في E‏ 
ایل 6۹ وتحدتك سالي» في متايلة مم صحيفة الأعرام عن 


5٠ 


ات التي واجهتها في لازم قبل sel‏ العملية بأمد 4 “dish‏ لال 
LS a‏ ا ل کلت قل ف ا ا إلى غرفة Cae‏ 


ورد على أقوالها بلك المقايلة الصحفيةه أصدر الأزعر Gly‏ أعلن فيه 
أنه قد شكل لجنة خاصة لفحص تلك الحالة» وقبل العملية بشهرين فحصت 
اللجنة سيد عبد الله » (وشملت الفحوص GAS‏ بالموجات الصوتية على 
البروستاتا)» وخلصت إلى أنه ذكر مائة بالماكة» سواء فى أعضاء جهاز 
الذكورة الخارجية أو الجوانية» وبعد العملية رفضت سالي أن تعيد اللجنة 
فحصهاء ولا ترى سالي نفسها ‏ في إطلالتها الأنثوية بنظارتها الشمسية على 
القارئ - مروا لتكبد مشقة الععرفن للشخص cde‏ وتؤكد أتها رغم 
إحساسها من أمد طويل بهويتها الأنثوية» فإنها قد أصبحت الآن فقط «فتاة 
مبتهجة»» وتعتزم الزواج GA‏ وسترتدي MS‏ 


واتار سلوك سالي الاستفزازي واتهاماتها الجسيمة للأزهر ضجة في 
ارتكبت cle‏ أو بالأحرى: أن الطبيب لم يغير النوع مطلقاء بل مثل برجل 
دوافعه خسيسة؛ فسيد بزعمه أنه امرأة يسعى إلى شرعنة الجماع الجنسي مع 

1 E) 7 
el رجل‎ 


وعلى إثر تلقي العديد من الشكاوى بخصوص تلك العملية الجراحية» 
an‏ الذكعور حسام الدين الغطيب» ميكل ثقابة LEN‏ بالجيزة السات 
واستدعى الجراح جبرائيل» وطبيب التخدير رمزي ميتشل cole‏ والطبيبة 
النفسية؛ لمناقشة الحالة مع ثلاثة أطباء انتدبتهم النقابة لتلك المهمة» ولا بد 

فن القول هنا OL‏ الإسلاميين بهيمتون على تقابة الأطباء منذ عام: 
(1984م), e‏ الأطباء الثلاثة على أن الجراح اركب عن عا ج 


Ebel chal قبل‎ yep) Je Sy كود لم‎ 


9 الأهرام ٤‏ إبريل (۱۹۸۸م)» ص١٠.‏ 

(”) الأهرام 5 إبريل (۱۹۸۸م)» We‏ 

.۲۹ إبريل (۱۹۸۸م)» ص58‎ ١١ روزاليوسف‎ CO) 
AYA إبريل (۱۹۸۸م)»‎ YE الأهرام‎ Co) 


ووجدت النقابة سندًا لرأيها فى الإعلان الصادر عن لجنة جامعة 
الأزهرء ولتظلم الجامعة من كون تلك العملية قد أجريت على أحد طلابهاء 
ob‏ اللجنة سلمت نقابة الأطباء تقريرهاء لكى تفحص الحالة» وتحمل 
rl jal‏ السوولق Olay Bel) eae ly‏ الأ على he)‏ ضيبا قد 
ارتكب» وعلى أن الإجراء الصحيح كان وقف المعالجة بالهرمونات› 
ومواصلة العلاج النفساني المحض . 

وفي gale VE‏ (۱۹۸۸م) أرسلت نقابة الأطباء رسالة إلى مفعئ 
الجمهورية سيد طنطاوي» تطلب منه فتوى بخصوص تلك الحالة» وخلص 
طنطاوي في فتواه - التي سنورد نصها RY‏ إلى أنه إذا شهد الطبيب على 
أن ذلك كان هو العلاج الوحيد من ذلك المرض» OB‏ تلك المعالجة تكون 
جائزة حينئذٍ» بع تبلق فإن تلك العملية يجب أن لا تجرى لمجرد رغبة 
رجل في أن يصير call‏ أو العكس» ولم تصب تلك الفتوى عين المسألة 
المستفتى thee‏ حيث lp)‏ تجنبت حسم مسألة ما إذا كانت (الخنوثة النفسية) 
جائزة من منظور الشريعة الإسلامية» وفسرها معارضو عملية التحول 
الجنسي» ترتيبًا على ذلك على أنها مؤيدة لوجهة نظرهم؛ لكونها تدين 
إجراءها لمجرد رغبة المريض » وعلى الجائب A‏ نظر إليها فريق شالي 
(والنائب العام في نهاية المطاف)» على Lgl‏ مؤيدة لموقفهم؛ لأنها جعلت 
القرار الأخير للطبيب المعالج. 


وفي VY‏ يونيو رفع الأزهر الأمر إلى القضاءء دافعًا بأن تلك الجراحة 
حَريَّة بالمعاقبة عليها؛ بموجب المادة (YE)‏ من قانون العقوبات؛ لكونها 


سبيت للمريض عاهة مستديمة"» وحققت النيابة العامة في الواقعة. 


واستدعى وكيل النيابة الطبيب فخري صالح لفحص الحالة» وراجع 
صالح كتب الطب ذات الصلة بالأمرء كما راجع استشاريًا بقطاع 
الشف ات وانتهيا إلى أن سيك عبد الله Ye, OLS‏ من الوجهة الطبية 


. ۱٣ص الأهرام ۱۷ يونيو (۱۹۸۸م)»‎ O) 
تجدر الإشارة إلى أن تلك المادة لا تتعلق بالمسؤولية المهنية» بل هي ببساطة مجرد مادة في‎ )۷( 


الفصل الخاص بالقتل والضرب والجرح. انظر : قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة» دار الفكر 
الحديث» )1441۳ Vaga «(e‏ 


41۲ 


tl le Dall pasted الي‎ pall رلك ل يكن رجا من‎ ala 
(خنوثة نفسية) دقيق» ومن الصحيح أيضًا أنه لا علاج لذلك المرض بعد سن‎ 
أحكام مهنته؛ باستشارة‎ Gb البلوغ غير العملية الجراحية» والجراح‎ 
المتخصصين المعنيين» وأجرى العملية على الوجه الصحيح» ولم يسبب‎ 
للمريض أية عاهة مستديمة» فيمكن اعتبار المريض أنثى» رغم عدم وجود‎ 
رحم ومبيض وحيضء وأخيرًا : فحص الطبيب سالي في١١ سبتمبر» وخلص‎ 

إلى أن أستها لم يستخدم مؤخرًا ولا بشكل دائم في لواط. 


ولم تقبل نقابة الأطباء ما خلص إليه الطبيب الفاحص» وأصرت على 
ol‏ الععلية أجريت على Sc fey‏ من الذكورة فا Ply‏ أى وجل el‏ وة 
عقد اجتماع لتبادل وجهات النظر حول تلك OULU‏ وكانت نقابة الأطباء 
قد عقدت مؤتمرًا صحفيّاء ٠»‏ قبل ذلك بفترة وجيزة» أعلنت فيه أن هذه المسألة 
ليست شأنا يخص الاختصاصيين الأطباء وحدهم» بل تتعلق بالأخلاق 
العامة» ومن ثم بالصالح العام؛ فهي عدوان على مبادئ وقيم وأخلاقيات 
وديم المجتمع المصري؛ وبناء cate‏ شطبت النقابة اسم الجراح عرزت 
عشم الله جبرائل من سجلاتها» وغرمت طبيب التخدير ثلاثمائة جنيه مصري 
لاشتراكة فى iad!‏ 


وفي ۲۹ ديسمبر برأت النيابة العامة الجراح عزت عشم الله جبرائيل من 
٠ aot e See‏ كوا لخر قرير الطبي النهائي أن العملية 
أجريت وفق المعايير الطبية الصحيحة”* ''» ومر قرابة عام قبل أن يغلق ملف 
قضية سالي بالنسبة اللجراع في أكتوبر (۱۹۸۹م)» وفي نوفمبر حصلت سالي 
to‏ على شيادة Lgl, at‏ ای يعد Keele gape‏ على اجراها Bae‏ الول 
الس إلا أن مأساتها لم تنتهي عند هذا الحد؛ فقد واصل الأزهر 
الإصرار على عدم الاعتراف بكونها امرأة» والسماح لها بالالتحاق بكلية 


Nee الأهرام ۲۹ نوفمبر (۱۹۸۸م)»‎ (A) 

)4( الأهرام ١١‏ نوفمبر (۱۹۸۸م)» ص١٠.‏ 

)٠١(‏ تم نشر هذا التقرير. انظر : النيابة العامة»: من مذكرات النيابة العامة مجلة هيئة قضايا 
الدولة (PO)‏ (5) (19941م), ص ۹ _ 1۹ . وأكد وكيل النائب العام على أن الأزهر لم يأخذ البعد 
النفسي في اعتباره» وعلى أن نقابة الأطباء لم تفحص سالي نفسها مطلقا . 

AY الأهرام ۸ نوفمبر (۱۹۸۸م)»‎ (VN) 


41۳ 


طب البنات”'“» واضطرت لرفع دعوى قضائية والانتظار لمدة ثمانية أشهر 
أخرى» قبل أن تقضي المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الأزهر الخاص بفصلها 
من كلية الطب بنين» والسماح لها بالالتحاق بأية جامعة ترغب في الالتحاق 
ها فاد ااا الا on‏ 


الصحافة : 

تلك هى حكاية سالى» والآن ننتقل إلى إطلالة على بعض الموضوعات 
yl, ele es Bical eh‏ فا بهن علا Ws‏ هو أن 
الاختلافات في اتا الخ ل تمل pita lis‏ 
tel‏ إلا على تعليق la daly‏ امرأة على تلك OPE aa‏ واخعوت 
الصحف الحكومية والمعارضة على حد سواء على تعليقات مؤيدة ومعارضة» 
وعنيت الصحافة بحسن الاطلاع على قطورات قلك DLS!‏ ولكن الكثير 
منها أصبح قاطرة لجدل حامي الوطيس بين مؤيدي تلك الجراحة 
ومعارضيهاء حتى وإن كان المعارضون هم الأغلبية على الدوام» بيد pil‏ الم 
أعثر على أي تقويم إيجابي لتلك العملية في أية صحيفة إسلامية. 


فما طالعناه في ذلك الجدل» وفي الإجراءات القانونية» هو صراع حول 
جنس سالي» وأجمع الجميع على ما يبدو على أنه ليس لها أن تقرر أمر هذه 
العملية بنفسها؛ فتلك قضية tiale‏ فعلماء النفس يقولون: إنها صارت OVI‏ 
امرأة» ولكنها كانت تعاني من خنوثة نفسية» أما الأزهر ومؤيدوه» فيصرون 
على أنها رجل» وأنها كانت على الدوام hey‏ ولا يوافق الأزهر على 
التشخيص النفسى» ويصر على أن الجسد لا يمكن أن يكذب» فلكل فرد 
جد pS os See‏ اكعفافه Usp apai peal ly‏ واس هن اليخطوط 
الأشاسية الفاصلة في هذه القضية» وهي ليست جديدة gL‏ حال» فعلم 
النفس متهم من المعسكر الإسلامي بأنه علم غربي» وجهته هي تشويه أعراف 
وتقاليد المجتمع المصري» ويعبر أستاذ طب نفسي عن ذلك بعبارة بليغة 


(VY)‏ الأهرام ١ديسمبر‏ (۱۹۸۸م)» ص18. 

OY)‏ الأهرام ۳ يوليو (۱۹۹۱ء)» ص17. 

)18( هذا التعليق وارد في روز اليوسف gale ٩‏ (۱۹۸۸م)» شرحت فيه الدكتورة سامية الطمطامي 
رئيس قسم الوراثة البشرية» الأنواع المختلفة للخنوثة. 
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بقوله: «هذه المسألة ليست جديدة» ولكنها تسلط الضوء على مفهوم جديد 
(الخنوثة ri coors vel‏ ونير بالتالي قضية مهمة: لمن الأولوية. للروح أم 
OE |‏ 


أما في منظور أستاذ أزهري متخصص في علم وظائف الأعضاءء فإن 
تلك القضببة لا ثثير ذلك CS ged!‏ بل (Glee gt Vite ot‏ هو: Le)‏ هی 
الوسائل الطبية او الأخلاقية أو القانونية» التي يمكن بتطبيقهاء تجنب تكرار 
تلك الماساة التي تسببت في كل تلك البلبلة 2 نين Tapasi‏ (( ويتابع حديتة 
مقررًا أنه ليس في تلك الحالة A‏ نوع من «التحول الجنسي»› بل هي ببساطة 
Biss‏ اشتهاء e rod‏ فالتحول الجنسي هو التشخيص الذي به تشرع عمليات 
جراحية لتحويل رجل إلى أنثى مصطنعة؛ لإشباع حاجات جنسية cinis‏ 
وتؤكد البحوث أن مرد حالتهم العقلية تلك› هو إخفاقات في تربيتهم. ناجمة 
عن إفراط الأباء في تدليلهم. وعدم العناية بتهذيبهم » أو حتى تسمية ابنهم 
باسم فتاة» أو تسمية بنتهم باسم فتى» وكل هذا انحراف» يفضى إلى عواقب 
cle‏ والآمر المهم e JL‏ »> هو حماية القيم والمبادئ اال والدين من 
اي اترات يؤدي il‏ الور" وخلاصة القول: إن سيد رجل» وهو 
إجراء تلك العملية» يكونون قد تخلوا عن الأصول الطبيةء واستسلموا 
ببساطة لانحرافات سيد. 


wae وبين‎ a يه‎ e Cos ay a 

rE عم من‎ giadh اليخظر‎ We ولا بد من اخقراء‎ cela VI 
مع حال‎ Cs وثمة اتفاق إلى حد كبير بين الأزهريين على ذلك الرأيء‎ 
مجتمعات إسلامية في عهود سابقةء كان التمييز فيها بين الذكر والأنثى حيويًا‎ 
موسوس ارو اي واي ب عي ا ال‎ 
فى أدبيات الفقه الإسلامي في‎ EREE بخصوص وضعية‎ Lisle! من‎ 


(15) الأهرام YO‏ مايو (۱۹۸۸م)» ص۷. 
OT‏ الأهرام ۳۱ مايو (۱۹۸۸م)» ص١١.‏ 


£\o 


العصور الوسطىء وقد حللت بولا ساندرز التوصيفات الفقهية بالغة 
التفصيلء المتعلقة بتحديد النوع؛ مثل: المني» والحيض» وما شاكل ذلك» 
أما في الحالات النادرة التي لا تسمح فيها مثل تلك المؤشرات البدنية 
بتحديد واضح للنوع» فإنها تثير العديد من المسائل الاجتماعية والطقوسية. 


ومال فقهاء العصور الوسطى إلى نسبة مثل هؤلاء الأشخاص إلى نوع 
معين» وهذا هو ما تسميه بولا ساندرزس (تحديد نوع الشخص غير 
المحدد)؛ بمعنى: نسبة نوع لشخص غير معروف جنسه» لمجرد الحفاظ على 
نظام الزوجين: الذكر والأنثى؛ تقول بولا ساندرز: «لم يكن الشغل الشاغل 

لهاع الغصيور الرسطيى الاين يتعلق بأي من الهموم الخاصة (زنا 
المحارم» أو الاحتشام» أو عدم الاختلاط بين النوعين» أو حتى بقوامة 
الرجل على المرأة)» التي نظمت معالجتهم لمسألة تحديد النو teg‏ ؛ بل buadi‏ 
على السلامة الجنسية لعالمهم ككل ؛ فرؤيتهم للعالم - وفق الوحي المنزل - 
تقوم على النظر إليه على أنه مكان لا وجود فيه إلا لنوعين اکت poll‏ 
والآنثى» وقد يكون وجود شخص بأعضاء ۾ تكاسلية ملقبسة gl‏ بدون نوع 
واضحء dae‏ أعيائية »+ ولكته ليس له نوع ولا محل لتضمينه في العالم 
الاجتماعي ؛ فهو غير pll‏ 077 

ويذكرنا ذلك برد فعل الأزهر على مسألة سالي؛ فلم يعد بوسعها البقاء 
e‏ > ولا الالتحاق بكلية طب البتات؛ فهي عديمة النوعء ولا 

متسع أمامها JL‏ لدخول العالم الاجتماعي» ولا تستطيع سالي نفسها أن 
a‏ ما هي المشكلة الآن» وقد صارت بالفعل caf al‏ فهي قرى آنه القت 
من عالم الرجال إلى عالم OM LN‏ 

ومع ذلك فإنها في نظر الأزهر كانت رجلا؛ وفمًا لمزيج من التقنيات 
الفقيبة lee, cdl‏ الطيية ase)‏ الى ترقز على OAS‏ وتدكر 
إمثقانية وجرد Hye‏ نقسية» نهى كانت the,‏ ولا قرا رجا ap‏ كان 
بدرجة أقل لحرمانها من أعضاء الذكورة الحسيةة وامعداليها gil slack‏ 


Sanders, Paula, Gendering the Ungendered Body: Hermaphrodites in Med ival (1¥) 
IslamicLaw, In: Women in Middle Eastern history, edted by: Keddie &Baron, New Haven: 
YaleUniversity Press, 1991, PP. 74-95. 


.٠١ص إبريل (۱۹۸۸م)»‎ ٤ الأهرام‎ (VA) 


ENN 


اصطناعية وغير كاملة؛ فهي لم تعد رجلا OLS‏ ولا امرأة» ولا خنثى» فما 
هى إذن؟ قال واحد أو اثنان: إنها أصبحت (Let)‏ وتلك فكرة مهمة؛ 
على اغماز أن الحضيان فى eluent‏ الإسلامية فى العضور الوسطى كارا 
هم على وجه التحديد الأشخاص المح ليوو دود وو اليج 
والنساء» وكانوا يتولون عادة شؤون OM apd‏ 

ولو عوملت سالي - ترتيبًا على تلك الفكرة ‏ على أنها خصيء لكان 
من الجائز لها الالتحاق بكلية طب البنين» وطب البنات» وعلى ŠÍ‏ حال: 
فإنه ليس من المفترض أن يلبس الخصيان ملاس النساء» إلا أن الأزهر تبنى 
موقمًا أكثر سلبية تجاه سالي؛ فهي في نظره (خول)؛ أي: رجل متأنث. 
راغب في لعب دور أنثى سلبي في جماع مع رجل آخر. 

وهذه اللفظة لفظة شهيرة في مصر ينعت بها أحط فاقدي رجولتهم 
وأحقرهم» فالعملية ‏ في نظر الأزهر ‏ حولت ذلك الخول (الذي لا يزال 
رجلا) إلى امرأة صناعية» وهذا هو معكوس تحديد النوع» والطبيب الجراح 
نزع صفة النوع عن شخص محدد النوع. والشخص الجديد غير المحدد 
النوع هو نوع آخر بكل معنى الكلمة؛ فلا هو بالرجل ولا stl Jb‏ وهو غير 
مقبول لا في كلية طبه البنين+ ولا في كلية طب البتاث» OY‏ لم يعد له 
مجال للدخول ثانية في الحياة الاجتماعية. 


وانشغل عبد الله مبروك النجار مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهرء 
الوسطى؛ حيث ناقش أحكام هذه الحالة الجديدة فيما يتعلق بالخطبة والزواج 
وما شاكل ذلك» ورصد النجار علاوة على ذلك قائمة بأسباب عديدة 
تستوجب عقاب سالى (أو بالأحرى سيد) من منظور الشريعة الإسلامية. 


أولها: أنه جعل نفسه خنثى (والخنوثة معاقب عليها؛ لكونها تقود إلى 
جريمة اشتهاء المثل» التي هي أسوأ جريمة يمكن أن يقع المجتمع في 
شراكها). 


VV)‏ حول الخصيانء انظر المقالة التالية: 
On Eunuchs in Islam, In: Ayalon, David, Outsiders in the Lands of Islam, London, 1988, PP. 67 -‏ 
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وثانيها: sl‏ أتاح لطبيب. يبتغى الشهرة أن يمثل ca‏ ويجعل منه رجلا 
«la yds‏ والتمثيل بالنفس جريمة فى منظور الشريعة الإسلامية. 


وثالثها: أن هذا التشويه لم يتم لكي يجعله قادرًا على أن ينجب 
أطفالًا؛ بوصف ذلك هو السياق الصحيح للرغبة الجنسية» بل لمجرد 
الانغماس في ممارسات جنسية» وزواج المتعة هذا محرم هو الآخر. 


ede,‏ القول: إله يجب معاقتة لآسبات كثيرة من منظور الشريعة 
الجا 


ولديّ انطباع ob‏ قضية سالي أتاحت فرصة لما يسمى: (الإسلاميون 
المعتدلون)؛ لإثراء حجيتهم الإسلامية» بمعارضة تلك العملية» على نحو 
تهييجىء فتلك هى السمة الأبرز تلتعقييات الصادرة عن مدرسين بالآزهرء 
اهر فق موظه الأزهرة Sy‏ بات مال وهلا teko‏ امكف دو 
السبب الرفيس في تحول تلك القضبة إلى قضية Byte Sl‏ من عمليات 
تحول جنسي Og‏ أمنا السب ٠ SUT‏ فهو سن سال sgh‏ لم تعد 
قاصرًا؛ فكما قال وكيل النائب العام فإن سيد طالب بلغ سن الرشد» اتخذ 
قرارًا LE‏ بنفسه بعد فترة تروي معتبرة» إلا أن هذا ليس حجة في نظر 
الأزهريين. المحافظين » بل هر طرف ee‏ كنيد الاي عامدًا فى سألة الا 
اختيار له فيها على الإطلاق. 

أما بالنسبة للحركة الإسلامية وصحافتها: فإن القضية كانت مختلفة 
بعض الشيء؛ فهي في المقام الأول ليس فيها ما يثير الدهشة؛ فعمليات 
التحول الجنسى ستحدث إن عاجلا أو ET‏ فى ضوء الوجهة التي يتحرك 
إليها المجتمع اضرق وتفصيلات القضية غير انت أهمية Y E ae‏ 
جدوى تذكر من مجرد لوم سيد أو الطبيب» وإن كانت إمكانية استحقاقهما 
اللوم واردة» وما سالي في نظر الإسلاميين إلا أحد أعراض كل شرور 
المجتمع المصري المعاصرء الذي هو في منظور الجناح الأكثر راديكالية 


)1( عبد الله مبارك النجارء الولد سالي أنثى صناعية» روز اليوسف ١١‏ إبريل ESAN‏ 
ص۲۸ TVs‏ 

)11( أشاطر في هذا الاعتقاد: الأستاذ سعيد عبد العظيم «رأي علمي هادئ حول جراحة تحول 
جنسي»» الأهرام YO‏ مايو (۱۹۸۸م). 
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بحد lg‏ ولكتها أشارت من أن إلى آخر إلى : (عصر سال OC‏ 


فلماذا poe‏ سالي ey‏ متاسبًا لكل شرور المجتمع؟ لكونها تجسيذ 
حرفي لكل شروره؛ فلو نظرنا لمسألتها من وجهة نظر الإسلاميين» فإن 
الفارق الأساسي بين المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات» وبالأخص 
المجتمع الغربي -: هو النظرة إلى الجنسين؛ ففي حين يحافظ المجتمع 
الإسلامي ‏ تمشيًا مع أحكام القرآن ‏ على الفارق الأساسي بين الرجل 
والهرأةع والتكامل بينهماء فإن هذا الفارق الطبيعي بين الجنسين غائم وغير 
مسلم به في الغرب . 

ففي الغرب تشبهت النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء؛ نتيجة 
الاختلاط بين الجنسين في المدارس» وأماكن العمل» والمجتمع بوجه cele‏ 
ناهيك عن الانغماس الغربي في Rte Ll‏ 

وعلى النقيض من ذلك» فإنه لا اختلاط بين الرجال والنساء فى 
المجتمع الإسلامي العفيف» والتعايش بين النوعين محكوم بقواعد صارمة» 
والاتصال الأهم بين المرأة والرجل هو ما يتم في نطاق الأسرة» والسبيل 
الوحيد لاصرة صحيحة مع شخص من النوع الآخر لا تربط المرء به علاقة 
نسب - هو عبر الزواج. وخارج ole‏ النسب والمصاهرة الشرعية oda‏ 
توجد علائق أخرى محرمة أبشعها الزناء الذي هو مفهوم مفتاحي في 
تشخيص الحركة الإسلامية لحال المجتمع المصري» الذي لا عقاب فيه في 
المعتاد cade‏ رغم كونه واحذا من الحدود الخمسة المنصوص عليها في 
القرآن. 

وهكذا يصير شخص سالي هو النموذج الكامل لما هو خطأ في هذا 
الزمات» أو حتى لما حدث tS‏ قها تحن بصدد طالب يدرس بجامعة 


AY eCe 1۸۸) انظر على سبيل المثال: الفن في عصر سالي» الشعب 5 إبريل‎ (vy) 
مما تجدر الإشارة إليه هنا: أن الاستشراق يرسم صورة نمطية مضادة للشرق» تصوره على‎ (YY) 
أنه باحة للانحراف الجنسي وللمتخنثين في ملابس طويلةء على استعداد بالغ للانغماس في اشتهاء‎ 
المثلء وما شاكل ذلك . انظر:‎ 
Garber, Marjorie, The Chic of Araby, : Transvestitism, Transsexualism and the Erotics of Cultural 
Appropriation, In: Body Guards, Edited by: Epstien &Staub, London:Routlidge, 1991. 
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الأزهر الإسلامية الموقرة» يستشير أساتذة علم نفس غربيين (من بينهم 
امرأة)» فتنصحه بمسايرة ميوله الشاذة صوب التحول إلى امرأة» ومن المهم 
هنا الإشارة إلى أن أسماء الطبيبة النفسية والجراح وطبيب التخدير تدل على 
Lee e‏ 

فالجراحة ‏ (التي هي تقنية مستوردة من الغرب) ‏ أجريت» وغير سيد 
اسمه الذكوري ey‏ إلى اسم أنثوي غير إسلامي» HERAF‏ لم يعد 
لا رجل ولا امرأة؛ بل شيء مختلط بينهماء حقيقة أننا نعيش في عصر 
سالىة BEV Gee‏ بين الرجال والنساء بكل صوره وطرائقه» يسبب 
الإفساد الغربي لمصر؛ فسالي هي التجسيد الحرفي للخصي الغربي للمجتمع 
المسلم وللثقافة الإسلامية» ويرى دعاة (عصر سالي) هؤلاء أن سالي asad‏ 
مجرمة بقدر ما هي ضحية» على عكس رد فعل الأزهر. 


الفتوى : 

فور نشر نبأ إجراء تلك العملية» تلقى المفتون المصريون طلبات بإصدار 
فتاوى حول تلك المسألة» وكما نعرف» فإنه إلى جانب مفتي الديار 
المصرية» يوجد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر» ومغتي المجلس الاعلى للشؤون 
المؤسستين» فعقب نشر نبأ تلك العملية» في وقت كان المعروف عن 
تفصيلات تلك الحالة محدوداء سأل صحفيون كلا من مفتى الجمهورية 
ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر عن eels‏ الدين فيهاء otela‏ كلاهما بأن جراحة 
تغيير التوع يمكن إجراؤهاء إذا كان الخبراء الطبيون على يقين من أن هذا 
هن اليل الرعيد لحل المي على ٠١ Atal aed‏ اما مق 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» فلم ينشر فتواه عدن اكور «(eV AAA)‏ 
التى شجب فيها تلك العملية؛ لكونها حولت رجلا إلى كائن لا هو بالرجل 


(YE)‏ يلزمني القول هنا بأنني لم أطلع على ST‏ إحالة تشير إلى حقيقة كون أولئك الأطباء 
Co)‏ انظر فتوى الدكتور عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهرء في: الأهرام ٤‏ إبريل 
(۹۸۸م)» ص١٠.‏ وانظر فتوى الدكتور سيد طنطاوي مفتي الجمهورية» في : الأهرام 4 إبريل 
(e 14۸۸)‏ صا. 


A 


ولا هو بالمرأة؛ بل هو شديد الشبه بالخنثى» وهو أمر يدعو للسخرية؛ OV‏ 
ذلك كان هو بالتحديد المرض GUL‏ يدعي الطبيب أنه قد Madde‏ 

LS;‏ سلف القولء. Ob‏ نقابة الأطباء طلبت من مفتى الجمهورية فتوى 
حول هذا الموضوع في مايو (۱۹۸۸م)» ونظرًا لكون هذه الفتوى جاءت Éy‏ 
على استفسار رسمي» فإنها أطول» وأفضل Yaad‏ بالمقارنة بالفتاوى 
الأخرى. dy ges‏ لا نص هذه الفتوی من سجلات دار OMNI‏ 


فتوى بخصوص عملية التحول الجنسي» / يونيو (pV AAA)‏ 

إلى السيد المحترم أمين عام نقابة الأطباء» هذا هو الرد على خطاب 
النقابة رقم CRAY)‏ بتاريخ i(e\ MAA) pl ٤‏ الذي تستفسر فيه عن راي 
الفين في مسألة طالب بكلية الطب جامعة الأزهرء أجريت له عملية. جراحية 
dhata)‏ أعضائه الذكورية)؛ لتحويله إلى فتاة. 


تسن لنا أله قد روي عن GL‏ بن شريكه of‏ أعراييًا ole‏ الى oh‏ 
وقال: «يا رسول الله: هل نتداوى؟ فقال IE‏ تداووا فإن الله لم يضع 
داء إلا ووضع له دواء». هذا الحديث رواه أحمد» وفي رواية أخرى 
ميال أعرابي النبي 8 أنتداوى يا رسول الله؟ قال: تداووا فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له دواء YI‏ الهرم et‏ وهذه الرواية واردة في ابن ماجه 
os eee er‏ داوة Ge Sis‏ وغيرهم («منتقى الأخبار وشرحه نيل 
الآ OORT‏ السفيلد الاه فين د وافتح البارئ بشرح صحيح 
البخاري» OY SAU‏ المجلد التاسع ص۲۷۳ في الفصل الخاص 
lade seals‏ 

أما بالنسبة لذم من يتشبهون بالنساء في كلامهم وفعلهم» فإنه قاصر على 
فن Jas‏ ذلك oe‏ أما من يقعل ذلك dee‏ ميل طبيعى» قبجب opel‏ 
Ql‏ عق کی تر كان كلك لا یکن adder‏ إلا cdl‏ فإ لم ن 


)1( انظر فتوى المفتي الشيخ عطية صقرء في: منبر الإسلام, أكتوبر (۱۹۸۸م)» صر AVY‏ 

.597 دار الإفتاء» السجل ۱۱۸ ص۲۹۰‎ (YY) 

(YA)‏ أعتقد أن الكتاب المشار إليه هو: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من حدبث سيد 
الأخيارء للفقيه اليمني الشوكاني (توفي عام: 1875م). 

)14( العسقلاني معروف أيضًا بابن حجر . وهو من مواليد القاهرة (توفي عام: 454١م).‏ 


۲١ 


وأصر (على تصرفه)ء فإن الذم يشمله؛ خاصة إن أظهر أي ارتياح لفعل 
ذلك : 


أما الشخص المخنث بالخلقةء فلا لوم عليه» وذلك مؤسس على اعتبار 
أنه لو كان عاجرًا عن التخلي عن أسلوبه الأنثوي  OL‏ كان يتمايل في 
مشيته» ويتحدث على نحو أنثوي» بعد إخضاعه للعلاج منهاء أو كان على 
الأقل راغبًا في قبوله -: فإنه يظل بإمكانه التخلي عنه» ولو بالتدريج» أما إذا 
ترك العلاج دون عذر cS pris‏ فإنه يستحق الذم» ومن الأمثلة التي ساقها 
الطبري أن النبي BE‏ لم يمنع Ot I‏ عن اللغرل على السساء» إلى أن 
سمعه يصفهن» وعندها حجبه» وفي هذا دليل على أنه لا جناح على 
المخنث؛ لكونه خلق هكذا. 

ولما ols‏ الأمر His‏ فإن الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث 
الشريفة وغيرها حول العلاج ‏ تجيز إجراء عملية تحويل امرأة إلى رجل» أو 
العكس » ل حت ل ب ee‏ ا ارك 
نفسه» تشير إلى وجود طبيعة أنثوية مطمورة» أو طبيعة ذكورية oY RT‏ 
العملية ستكشف تلك الأعضاء المطمورة أو المغمورة» وتعالج بالتالي مرضًا 
بدنيا لا يمكن إزالته إلا بها. 


GIRS‏ جابر حديثًا نبويًا اع عع قلع عرق : : «أرسل رسول الله طبيبًا 
عن أبن بن کحپ: فقطع له عرقًا وكواه»» las‏ الحديث مروي في مسند 
أحمد بن حنبل وصحيح مسلمء ويؤيف هذا الرأي ما SE‏ القسطلانى re‏ 
والعسقلاني في شرحيهما إياه: «ويعني هذا سيف aN‏ فى E‏ 
إزالة أعراض الخنوثة» . 

وتعضد ذلك عبارة صاحب: «فتح الباري»: «بعد معالجته للتخلي 
عنها..». وهذا دليل واضح على أن العلاج يجب على المخنث» والعملية 
بمثابة علاج ؛ بل قد تكون هي أحسن العلاج» ولا يصح إجراء تلك العملية 
لمجرد الرغبة في تغيير الجنس» دون دوافع بدنية واضحة ومقنعة» وهي تقع 


(Y+)‏ القسطلاني الشافعي عالم مصري توفي عام (ploy)‏ والكتاب المشار إليه هنا هو: إرشاد 
الساري إلى شرح صحيح البخاري. 


۲ 


- في هذه الحالة ‏ تحت حكم الحديث الششريقة الذي رواه البخاري عن 
أنسن : !أن Spey‏ الله لعن المششين من الرجال والمعرجلاتث من الساف 
وقال: أخرجوهم من بيوتهم. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام DÉ‏ 
أحدهم» وغرب عمر أحدهماء والحديث مروي في «مسند أحمد) واصحيح 
الىخارى». 

وخلاصة القول: إنه من الجائز إجراء العملية بغية كشف ما هو مطمور 
من أعضاء الذكورة أو الأنوثة؛ بل إنه من الواجب فعل ذلك؛ على أساس 
اعتباره علاجا حين ينصح به طبيب AB‏ ومن غير الجائز فعل ذلك لمجرد 
الرغبة فى التحول الجنسى من رجل إلى امرأة أو العكس» والحمد لله الخالق 
القادر الهاديء ويعرف مما قيل الإجابة على السؤال. والله تعالى أعلم: 

وهذه الفتوى عويصة بكل معنى الكلمة» وعلى درجة من الغموض 6 مما 
أتاح لمؤيدي تلك العملية ومعارضيها معًا الاستناد إليها في تأييد موقفهم؛ 
LS‏ مدر UN‏ 

يتكون الجزء الأول من مختلف روايات Seen ee‏ ېوي » oz‏ معناء oY‏ 
يكون OL LSS‏ لكل tel go els‏ ومن ثم فإن لداء الخنوثة الكسبية دواء» 
وتلك مقدمة معيارية لفتاوى طنطاوي الطبية» ومنها على سبيل المثال» فتواه 
عام: (1989م) بخصوص نقل Melee‏ وهي تكشف عن شغفه بمؤازرة 
التقدم الطبي» طالما لم يمثل انتهاكا للمبادئ الأخلاقية الإسلامية. 

os‏ يناقش طنطاوي مسألة الرجال المتشبهين بالنساء» ويراجع هنا 
على حديث واحد معين منهاء ويتعلق الحديث بمخنث فى غزوة الطائف وعد 
بأن يدل أحد المحاربين على امرأة: إن أقدمت أقدمت بأربع وإن أدبرت 


i (rr) 


TN)‏ راجع نص الفتوى في : محمد سيد طنطاوي» الفتاوى الشرعية» القاهرة: مؤسسة الأهرام. 
Cey AAA)‏ ص £9. 
صحيح البخاري»ء بولاق› GA Ve «(e ۹A)‏ ۹ 2 
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واستنبط طنطاوي - مما ذكره العسقلاني والطبري ‏ أنه حيث لم يكن 
هناك جناح على المخنث قبل اكتشاف أنه يدقق في عورات النساءء فإنه لا 
يلام على كونه خلق هكذاء وميز طنطاوي بين نوعين مختلفين من المخنثين : 
من هم مخنثون بالخلقة» ومن اكتسبوا تلك السلوكيات» ويجب إبلاغ كلا 
النوعين بضرورة السعي للتخلص من الخنوثة النفسية» حتى لو تم ذلك cehu‏ 
وعليهم أن لا ينغمسوا فيها. 

ويخلص طنطاوي في الجزء الثالث من فتواه إلى أن الخنوثة شيء يجب 
ole‏ مف i Led‏ ايفن روزن قرو طب أن ا ا اه کی 
oo‏ الوحيدء فعليه أن يعزم ويجريهاء سواء أكانت للتحول من رجل إلى 
امرأة أو العكس» وأورد طنطاوي هنا ملاحظة جديرة بالاهتمام: oe ie Ol‏ 
أن Gee‏ عنه الطبيب هو الطبيعة الأعنوية المطمورة أو الذكورية المغمورة» 
التي يمكن أن تظهر بواسطة الجراحة» ويرقى هذا إلى القول Ob‏ لكل إنسان 
حنيًا Uris‏ وا قد يكون محجويًا بأعضاء تخص الجنس الآخرء 
فالحقيقة دائمًا باطنة» وبذا كد ا الظاهر؛ الذي قد يكون 
خادعا» وبين الباطن؛ الذي هو صحيح د 


أما الجزء ء الرابع من الفتوى. فيختص بحديث نبوي حول إرسال النبي ج 
طبيبًا إلى رجل ليقطع له عرقًاء واستدل مته على أن من الجاتز شرعًا استئصال 
أجزاء من الجسد» وبالجمع بين هذا وبين قول ابن حجر العسقلاني بأن على 
المخنث أن يسعى إلى التخلص من حالته» استنبط طنطاوي أنه من الجائز إجراء 
عملية dole‏ لازالة الأعضاء الى الا تمن إلى الجس الحقيقي ال" 


dead) Lj‏ الخامسة والأخيرة فى الفتری: Glad‏ باراد علتطاوي ب فى 
als‏ المطاف - الحديك الأكتر علاقة بالسألة الذي Gl gal‏ فيه المتخثين 
بهذا الحديث على لعنة Gale‏ على المتششين» وإتما بالأحرى كتليل على 
er‏ إجراء عملية تحول ie.‏ الهوى؛ OM de So‏ تكون علا Le‏ 
يشفي المخنثين بالكشف عن - جنسهم الحقيقي . 


YAY ص‎ 
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والسؤال: ما دور طنطاوي فى هذه المتوى؟ 

يقس wl Vb pyle‏ من phe‏ الجمهورية السابق جاذ الخق على 
toll ale‏ الذي أصدر فتوى عن عمليات التحول الجتسى» by‏ على 
استعلام من المركز الماليزي للبحوث الإسلامية عام: (1941م2"1 فما 
الذي فعله هو وجاد الحق؟ لم يشيرًا إلى المناقشات الفقهية المفصلة المتعلقة 
بالمخنثين ومن شابههم؛ بل بحثا في بعض الأحاديث النبوية ذات الصلة؛ 
بغية الخروج بحكم جديد لظاهرة جديدة» بمعنى أنهما ‏ بالمصطلح الفقهي - 
Goll te SL lee VI OL ky‏ تبوية Gad‏ بالبفئوثة وتشيه الرجال 
بعضها أن النبي نفى مخنثا إلى الصحراءء» والمهم هنا هو تقرير أي هذه 
¿osl Y!‏ يمكن استخلاص الحكم الاعم مئه ؟ فقد ركز كل من جاد الحق 
وطنطاوي على الحديث الذي بين عقوبة تغريب المخنث الذي كشف أسرار 
الحريم» واستخلصا منه ‏ بمفهوم المخالفة ‏ أنه لو لم يفعل ذلك لما 
عوقب بالنفي» وخلصا من ذلك إلى أنه لا لوم على المخنثين Yale‏ طالما 
سعوا إلى تخليص أنفسهم من الخنوثة. والسعي صوب بروز هويتهم الجنسية 
بجلاء. OW‏ هم ساروا ين الاتجاه الآخر = ضصوب ply!‏ وإطلاق العنان 
لخنوثتهم - فهم يصيرون أهلا للوم» وللإقصاء من العالم الاجتماعي. 
والفكرة هنا: أن الخنوثة حالة تتعزز بسير المخنث على طريق الانغماس 
فيهاء وتعالج بسعيه للخروج منهاء ويؤكد طنطاوي فكرة أن لكل شخص 
جنسًا Moly‏ فحسب؛ هو جنسه الحقيقى؛ وبهذا الشكل تختزل الخنوثة فى 
كونها حركات جسلية ونفسية ومظاهر ثافية لهذا op!‏ الحقيقى . 

وكرتيبًا على ذلك: قان مهمة الطبيبه هى أك ado‏ ما يتوافق فن 
المظاهر الخارجية الملتبسة مع الجنس cob ll‏ الصحيح. الذي وصفه بكونه 
مطمورًا gl‏ محجوباء ومهمة تعيين الجوهر الياطن وراء الظاهر الخادع 
معروفة GLS‏ فى الفقه الإسلامى»ء كما أنها من اهتمامات المتصوف 


(TE)‏ السجل )١١5(‏ رقم OYT)‏ وهذه الفتوى منشورة فى : دار الإفتاع» الفتاوى الإسلامية» 
القاهرة: وزارة الأوقاف VAA)‏ - ۹۳م) المجلد العاشر» ص۰۱٣۳ FOP‏ 
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والقبلسوف» ورا خي المتخصص في أصول الدين ١‏ ويطلق على ذلك 
مسمى: التأويل» والذي هو مفهوم محوري في الفهم الإسلامي للبحث عن 
الحقيقة» فالبحث عن النوع الحقيقي هو بحث عن حقيقة الإنسان. 

وليست هذه الفكرة غريبة على الفكر الغربي هو الآخرء ويصف ميشيل 
فوكو في تصدير كتاب «هرقل باربي ديت الكسينا 2 Wg‏ التغير في العقلية؛ 
م a‏ ا مو E‏ 
القول بإمكانية وجود الذكورة والأنوثة فى جسد واحد» وترسخت فكرة وجود 
جنس حقيقي واحد لكل شخص» aay‏ عد asd‏ هذا الفهم الجديد والأكثر 
صرامة للجنس الحقيقي ‏ ولفكرة وجود علاقة جبلية بين الجنس (أو النوع) 
والحفيفة - Og‏ الذين يات ينظر eed)‏ على أتهم ste)‏ مريقوت " 

ويبدو أن طنطاوي قد انحاز بوضوح في فتواه تلك إلى جانب الطب في 
هذه المسألة؛ فهو في دفاعه عن نظام الثنائية الجنسية ‏ يقرر أن لكل إنسان 
جنسًا واحدًا لا CEST‏ وفي حين كان تحديد النوع بالنسبة لفقهاء العصور 
الوسطى سبيل للتخلص من الأشخاص غير المحددي النوع» فإنها في منظور 
طنطاوي غير موجودة أصلاء فالعملية الجراحية التي أجريت لسيد عبد الله 
ليست اتحديد نوع شخص غير محدد النوع»؛ i‏ ورد انض غير مدد 
النوع من الأساس. فالجراحة بالأحرى هي إعادة تحديد لنوع شخص» جنسه 
Vee las gga les‏ ويا ولكنه لم عير ee‏ بتلك Aber!‏ ويمكن القول 
clue‏ على ذلك - ob‏ طنطاوي لم يقرر GL‏ حال شرعية عملية التحول 
الجنسي» بل نفى إمكانية تغيير الجنس جملة وتفصياه”"". 


: انظر فى تأييد هذه النظرية‎ (Yo) 
Keddie, Nikke, Symbol and Sincerity in Islam, Studia Islamica xix, 1963, 22.27 - 64. & Strauss, 
Leo, Persecution and Art of Writing, Glencoe, Illinois, 1952. 
Foucault, Michel, Herculine Barbin dite Alexina B., Paris, 1978. (7) 
ويحكى هذا الكتاب قصة الفتاة الكيسيتا» التى تربت فى بيئة نسوية صرفة بمدرسة راهبات فى‎ 
منتصف القرن التاسع عشرء وتبين أنها رجل وهي في سن الثامنة عشرة» واضطرت إلى إجراء عملية‎ 
1955م قصة ممائلة‎ Che تحول جنسي» ومن اللافت للنظر أن وسائل الإعلام المصرية شرت في‎ 
عملية‎ Igloo ely > أنها وجل‎ tes ثم‎ (ipie REN لفقا ریت فى بيكة قرو سی يلش سبق‎ 
NV ص‎ GOVAN) يونيو‎ XY جراحية للتحول الجنسي . انظر : الأهرام‎ 
نشرت هذه الدراسة في كتيب مستقل . انظر:‎ (TTY) 
Danish, Religion og risiko. Muslimske Lardes debat Om forsikring OG forsyn, Copenhagen, 1996, 
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الفصل الماوي عشر 


الحالة الدراسية الرابعة 


الدين والمخاطرة 
فتاوى مصرية حول التأمين 
ألم يعول وكيل التأمين في استقطابه للعميل المرتقب» iple‏ (۹۵۵٠م)ء‏ 
على القدرة على الرعاية الاجتماعية في المجتمع» ees‏ على مشاعره 
الدينية» القائمة على فكرة العناية الإلهية؟! لم نصل إلى تلك النتيجة إلا عبر 
التأمينات قادرة على توفير الأمان الطبيعي للبشر في حياتهم في مواجهة كل 
النوازلء فإن ذلك يضعف الإحساس العام بدور القدر الإلهي في مصائر 


الأفراد”''. 


في WWI‏ والربع من صباح ٠۲‏ أكتوبر (AVANT)‏ ضرب زلزال القاهرة» 
عر Cee‏ على ods‏ كروةه fale‏ ذلك عن تدمير مئات المنازلء ومع أن 
الخسائر في الأرواح كانت محدودة. فإن ألوف الأشخاص فقدوا منازلهم. 
يسيرة » ehad! ceeds‏ فإن الدولة تدخلت» ووعدت بتوفير مساكن للمشردية 
الجدد (الذين ارتفع عددهم فجأة)» ومن جهة أخرى» استخدمت الحكومة 
الزلزال كحجة جديدة لزيادة حجم المعونة المقدمة من الدول الأجنبية 
المانحة» فيما يمكن اعتباره بمثابة نوع من دعوى التأمين للتغطية . 


وسوف تتناول هذه الدراسة تطور صناعة التأمين المصرية في القرن 


Febvre, Lucian, Poure 1, historie d, Un sentiment, le besoin de securite, In:, Poure une 1, (\) 


historie a part entire, paris, 1962. 
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bop peel‏ وتحلل معارضة العلماء والمفكرين الإسلاميين egal‏ وستركز 
بوجه خاص على مقاومة دار الإفتاء للتأمين ؛ فتلك المقاومة Ade‏ للغايةء 
على عكس النقد المتكرر الذاهب إلى اتهام المفتى بالاستعداد للتضحية 
Sty pe daly‏ غديدة للقول Ob‏ الفتاوى المتعلقة بالثامين مفيدة في إلقاء 
الضوء على دار الإفتاء في سياقها الأوسع؛ من بينها : 
العشرهة + 
- يمكن دراسة تلك الفتاوى في مقابل التطور العام لصناعة التامين. 


- ثمة تباين بين شجب الفتاوى وبين مصالح الدولة المصرية المنظورة 
والتشريع الوا سی إلى ترويج الا زفق تم زيادة الاستثمار؛ فمن منتصف 
em TEE EE PE‏ الخصخصة عنصرًا محوريًا في الاستراتيجية الاقتصادية 
المصرية» وصاحبها توقع نمو أنواع معينة من التأمين ¿ (على البضائع والنقل 
وما ISLE‏ ذلك)» والسؤال المهم المعرقب. على ذلك هو ما b]‏ كان هذا 
النمو سيثير ردا من المعارضة الإسلامية في (Old SI‏ زقى في المجتمع المصري 
بوجه عام . 


توا قاقرلا اسلا خالا ما سعى + شر كات الا عن 
الإسلامية» في توجه مناظر لمحاولات مماثلة لإنشاء قطاع مصرفي إسلامي» 
وبالتالي فإن التأمين هو بمثابة حالة اختبارية للمكون المركزي للصحوة 
chess SA‏ افا اتتضاذ gat TEE‏ ضعلية Sadie!‏ 
المؤسسات الآخرى في المجتمع› coll‏ عنصر حيوي» ولكنه مهمل إلى 
حد ما في تلك الاستراتيجية . 

- التأمين مؤسسة حديثة بدرجة عميقة» وارتبط تطوره بشدة ببروز 
الرأسمالية وعقلانية الدولة الحديثة» فهل تكشف الحجج المطروحة في 
الفتاوى عن أي فهم لطبيعة التآأمين؛ ولمفهوم المخاطر المرتبط به كتأويل 
جديد للأحداث على أنها مجرد حوادث مجردة من معناها المتافيزيقي؟ . 

وستنقسم هله الدراسة أريعة. folie)‏ 


EYA 


١‏ صناعة التأمين في مصر. 
Y‏ العلماء المسلمون المؤيدون والمعارضون للتأمين. 
a‏ فتاوى التأمين sees! gids‏ 


dpe! oe aS‏ و a‏ السام ys‏ ا کا ی اق لد 

بير التامين» و هو رانسوا إيو زز 

التامين في بروز دولة الرفاه» كما نقدم فيه موجرًا نحاول من خلاله تقويم 
فهم العلماء للتأمين. 


الميبحث الأول 
عل الاين pes‏ تة ها بي ماعات ljhs)‏ ا س 
المبرمة بين الإمبراطورية العثمانية والقوى الأوروبية» اعتبارًا من القرن 
السسادس عشر» وجوهر نظام الامتيازات هو اتماقيات تجارية» تسمح 
للقتصليات الا dew gg‏ بممارسة ولايتها القضائية في الفصل في القضايا بين 
رعايا دولهاء فضلا عن الحق في الحضورء وبالتالي التأثير في القضايا 


5 
2 
س 


tems‏ مال ميزان القوى Ves tS‏ لالح masa Vl‏ كي القرتين الثامن 
عشر والتاسع عشرء تم توسيع حقوق القنصليات» وسعى عدد متزايد من 
الرعايا العثمانيين إلى الحصول على الحماية القنصلية» بما يترتب عليها من 
معدلات أقل من الرسوم TLS pert‏ ونشط المسيحيون واليهود بوجه 
خاص في طلب الحماية الأجنبية» وكانت التجارة بين مصر وأوروبا تتم 
بوجه عام وفق مبادئ أجنبية» قادت إلى انخراط شركات تأمين بحري. 
اچ يها + وشات تلك الشركات مكاتب لها في الإسكندرية والقاهرة» مع 
بقائها خاضعة لقوانين بلدها (el‏ ولم تكن هناك أية لوائح مصرية لتنظيم 
اعمال التامين > alas‏ شركات التأمين على الحياة الأمريكية العمل فى 


Owen, Roger. The Middle East in the World Economy, 1800 - 1914, London, 1981, P.55. (Y) 
` Kuwatley, Muhammad Yussuf Izzeddine, The Insurance Industry in Egypt (U.A.R.), Its (*) 
Transition for Private to Public Enterprise, PhD., University of Pennsylvania, 1971, PP.85 - 86. 


EYA 


واش سقيفيات القرث gabh‏ عه وفي عام: (AVT)‏ تم إحلال نظام 
المحاكم المختلطة؛ والمحاكم المصرية ALY‏ التي فطق Lag) El‏ 
ويعمل بها قضاة أوروبيون» محل نظام الامتيازات | AON ias‏ 


ويمكن تقسيم نشأة وتطور صناعة تأمين مصرية مرحلتين محددتين : 


1- إتشاء شركات العأمين المصرية : تاسست الشركة الأخلية المصرية 
للعافية ll‏ هي Jal‏ شرك تاميث مصرية في مايو COVA)‏ وتمت تغطية 
راس مالها ما ee‏ أصحاب مصانع القطن الإنجليز» وتخصصت فى 
sled‏ ف Le) cha ool‏ الهركات الميعة الأخري» فنشات في 
الأجنبية» التي ارتأت فتح شركات مصرية تابعة لها بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ من أجل تحاشي الضرائب في أوطانها من جهة» والتكيف مع 
المشاعر الوطنية المصرية المتنامية من جهة أخرى. 

وبذا ols‏ شركات : الإسكندرية للتأمين VATA) tele‏ والشرق 
ponies‏ عام: (19م), ومصر RADA‏ عام : (1995م)ء ومما يحسن ذكره 
هنا: أن شركة مصر للتأمين ‏ التي صارت كبرى تلك الشركات EEA‏ 
شركة بريطانية بالتعاون مع بنك مصر الشهير الذي أنشأه طلعت حرب» وكانت 
هى الشركة الوحيدة التى لها رأس مال مصري يعتد به» وفي وقت لاحق ضمت 
الأهلية للكامينء شركة الاسكندرية eb‏ إليهاء ولا تراك تلك الشركات هي 
الأكبر في مصرء كما أنها مالكة لعقارات مهمة في القاهرة والإسكندرية. 
أخيرًا في تنظيم شركات coe‏ وحددت متطلبات لاحتياطهاء Lals‏ 
المالي واستثمارات تلك Vols Au‏ وفي عام: (1407م) تم إنشاء الاتحاد 


Klingmuller, Ernst, Lander des Islam, In: Handworterbuch des Versicherungswesns, (£) 

edited by: Finke, 1958, Vol.1, PP.1229 - 1237, P.1235. 

Cannon, Byron, Politics of Law and the Courts in 19 th century Egypt, Salt Lake City, (0) 

University of Utah Press, 1988, PP.51 - 67. 

(5) انظر في تطور تنظيم التأمين في مصر : dole‏ عزء الإشراف والرقابة وأثرهما على السياسة 
الإستثمارية لهيئة التأمين» مجلة المحاسية والإدارة والتأمين» (eV Av y) e\o‏ ص٣٣‏ ۔ UN‏ 


ty: 


المصري oop‏ العامل لصالح کل شر گات التأمين» ومهمته هي تحفيق 


مدن التأميم OAT -AoT‏ والبقاء  1951١(‏ *195م): كان لأزمة 
السويس تداعياتها الخطيرة على أعمال التأمين في مصر؛ فكما هو Byes‏ 
فإن الرئيس عبد الناصر طرد معظم الأجانب» وأمم صناعاتهم وأصولهم» 
ولم تؤمم شركات del poll‏ إلا of‏ ضر OV tle Gad WE‏ استثماراتها 
كانت موضوعة بالخارج› وفي الفترة ما بين عامي : )140%( و(1958م), 
جمد كل رأس المال المصري الموجود rere‏ وتعرضت مصر لحصار 
ace plo‏ وكاد العامين ced pty‏ وارتفعت. أسعار العامييات الحرية R‏ 
وأجبرت الحكومة الشركات على عدم زيادة المعدلات» على الرغم من 
اضطرارها إلى دفع رسوم إعادة تأمين أعلى لشركات إعادة التأمين فى لندن. 


وإدراكا لحقيقة عجز قطاع التأمين عن سد الاحتياجات المصرية» Lash‏ 
القانون OI‏ لعام: م الشركة المصرية لإعادة التأمين» وجعل إعادة 
التأميم محلا إجبارياء وأعقب ذلك تأميم شركات التاميخ من الملكبة 
Nol de VI‏ 1 2 القانون (VV)‏ لعام: (1951م) ليجعل تلك الشركات 
نفسها ملكية dale‏ ووضعت شركات bd‏ الغلات الرقسة تحت إشراق 
الهيئة المصرية العامة للتأمين. المملوكة مباشرة للدولة» في سياق رؤية 
عبد الناصر القائمة على تطبيق الاقتصاد المخطط على غرار النموذج 
الاشتراكي» وكانت للتأمين أهميته الخاصة في هذا المخطط لاحتياج الدولة 
إلى منافد للوصول إلى مدتعرات لكى تدير lg let!‏ ومن تلك اللحظة 
فصاعدًا» صارت المنافسة بين الشركات وهمية» وانصب نشاطها الأساسي 
دخاصة فى الستبيات - le‏ تان أضول Syl‏ بالاقاق بها على Lis‏ 
الشراكة في هذا العمل. 


(V)‏ بلغ عدد شركات التأمين العاملة في مصر عام : (1905م): (VT)‏ شركة مصرية 5 (VV E)‏ شركة 
re ee eer‏ لي ترك na TAa‏ لي cet ile‏ 
Kuwatley, Muhammad Yussuf Izzeddine, The Insurance Industry in Egypt (U.A.R.), Its Transi-‏ 
tion for Private to Public Enterprise, PhD., University of Pennsylvania, 1971, PP.87 - 107‏ 
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ولم يدع ola‏ الاشعراكي مالا يذكر بالطبع لعمل | ope‏ 
التجاري» إلا أن مؤشرات تقويم أعمال التأمين في مصر كانت أكثر إيجابية 
في الثلاثين سنة التالية للستينيات في ضوء ما شهدته من تطورات؛ فقد افتخر 
تقرير صادر عن المجلس الوطنى للونتاج والاقتصاد عام : (:19148م)ء حول 
التأمين في مصر ob‏ إجمالي حركة التأمينات ارتفع في السنوات العشرين» 
التي تلت التأميم من (EA)‏ مليون جنيه عام: (ENAIT)‏ إلى (OFV)‏ مليون 
عام: (1955/1947م). أي: إنه تضاعف أحد عشرة مرة خلال عشرين 
سنة. وحتى لو وضعنا التضخم خلال تلك الفترة في الاعتبار (أقل قليلا من 
Oe‏ فإنه يظل ضعف المؤشر العام للأسعارء إلا أنه يلزم تذكر أن 
عام (1455/147م) شهد تدنيًا قياسيًا لمستوى التأمين؛ بسبب عمليات 
التأميم . 

واتسم ذلك التطور بالضعف البالغ ؛ فمنذ تبنى الرئيس السادات سياسة 
الانفتاح الاقتصادي» وفتح اليا أمام الاستثمارات Lice]‏ من متتصف 
bell‏ 1 تأسست ثلاث شركات Lele spell‏ جديدة؟ لمتافسة الشركات 
العملاقة الثلاث المملوكة للدولة (الأهلية» والشرق» ومصر)ء وتلك 
الشركات الخاصة هي: قناة السويس للتأمين (۱۹۷۹م)» والمهندس للتأمين 
(1948م)» والدلتا للتأمين (۱۹۸۰م)ء وفي عام: (1911/19175م) تأسست 
شركتان تعملان بالدولار us?‏ المنتطقة الحرة نبور سعہد» وطورت النقابات 
المهنية والعمالية المصرية مشروعات تأمين خاصة بها» كما حذت حذوها في 
ey phe )۱۹۲(‏ عام: (1987م)» بمظلة تأمين تغطي )۹٠٠٠٠٠(‏ عضو. 


وكانت الفترة من: )١444(‏ حتى: (1447م) أفضل حالا بالنسبة 
لأعمال التأمين من بعض الوجوه؛ فقد نجحت الشركات الكبيرة في إبرام 
مشروع مترو lal‏ 65 ومشروع الصرف الصحي بالقاهرة» ومصانع الطاقة 
الجديدة» ومصانع البتروكيهاويات: ومشروعات ul‏ 5 السياحية الجديدة» 


(A)‏ هذه الأرقام محسوبة من: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءء الكتاب الإحصائي السنوي 
المصري› Cea)‏ ص .5605-55١‏ 


EYY 


وطرح تقرير عن تطور أقساط التأمين في خمس سنوات صادر عام: 
(e144)‏ على OS gould‏ 


التأمين ضد الحرائق 
وثائق التأمين على والحوادث والإصابات 
الحياة المتواصلة وحوادث السيارات 

والتأمين البحري!"" 


5 87ام 


مليون جنيه مصري 
ام 
مليون جنيه مصري 


a, Hie ate — ear 
ووحدها بوليهيات الا مين على الحياة هي التي لم تنخفض» ويعامسن ما‎ 
من تفاؤل‎ VARY) الذين قابلتهم في صيف‎ cell Cols i مذيرو‎ alal 
في‎ 5 ol على مشروع الخصخصة الحكومي» الذي من المتوقع أن يؤدي‎ 

caylee!‏ وقي القامية بالتبعية, 


وينظم القانون pte‏ الصادر عام : (e1۹۸)‏ وتعديلا ته ii>]‏ - عفود 


)4( الاتحاد المصري للتأمين» تقرير عن نشاط سوق التأمين المصري» القاهرة (۱۹۹۲م)» ص۸ 
Vee‏ 

)٠١(‏ الأغلبية العظمى من أقساط التأمين في هذه المجموعة الأخيرة تختص بتأمينات الحريق 
والسيارات والتأمين البحري» كما أنها هي الزيادة الكبرى؛ فالتأمين البحري إجباري ومعه القروض 
التجارية» ومن ثم فإنه هيمن على السوق المصري طيلة القرن العشرين» كما أن تأمين السيارات ضد 
مسؤولية الطرف الثالث إجباري هو الآخرء إلا أن تغطية فقدان السيارات أو الأضرار التي تلحق بها 
تقدر بمائة مليون جنيه من أقساط التأمين على السيارات التي تبلغ (Te)‏ مليون جنيه. انظر: 
Faris, Bassam, Insurance and reinsurance in the Arab World, London: Kluwer Publishing Ltd.,‏ 

1983, P.236. 

)11( هذه الأرقام محسوبة من دليل مؤشرات الأسعار الرسمية في : الجهاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء. الكتاب الإحصائي السنوي المصري. (۱۹۹۰م)» YOY YON po‏ 


ery 


العأمين فى مص ووضعت الفقرات الخاصة بالتأمين ضمن الفصل 
الخاص يعقود الغررء التے ند : المقامرة» و هان» وما hae‏ ذلك . 
ھن ي à‏ : عر 


حول أسباب عدم شعبية التأمين : 


يمكن القول باطمئنان: إنه على الرغم من طول أمد وجود التأمين في 
OM Ray‏ ومن المؤكد أنه توجد أسباب كثيرة لعزوف المصريين عن التأمين 
بمعدل أعلى من وضعه الراهن» وللإجابة على هذه المسألة يتعين القول OL‏ 
التامين ينقسم فقسمين : تأمين على الحياة» وتامين على غير الحياة» ولما 
كانت شعبية النوع الأول تتوقف على معدلات التضخم وسعر الفائدة» فإن 
هناك pele‏ أخرى ‏ فى مقدمتها حسابات bE‏ تضاف إلى مبررات 

ذلك أن التأمين على الحياة وأنظمة المعاشات بمثابة أنماط EN‏ 
فخت cag Ses‏ للغاية لم يكن للاستثمار في الأدوات ASL‏ معتى 
اقتصادي بسبب المعدلاات السابية للفائدة الحقيقية ؛ ob : Po‏ المصريين 
استثمروا في الذهب» والشقق» آي في أصول حقيقية حقيقية ملموسة. أو آثروا 


(VY)‏ تعالج المواة (VOY VEE)‏ موضوع التأمين من حيث تعريفه ومجاله وإبطاله» وتتعلق 
VOE) al gall‏ 0755 بالتآمين على الحياة (بما في ذلك : أحكام تغيير المعدلات» والغش» والأخطاءء 
والانتحار» وتأمين الطرف الثالث» ودفع قيمة ة التأمين)» وتعالج المواد (VV¥\V yT)‏ تأمين الحريق 
(بما في ذلك تغطية الخسائر الناجمة عن الإهمال الجسيم) . انظر: القانون المدني» طبقًا لآخر 
التعديلاات» القاهرة seta Yo ae ie een‏ 
cee te a Diara gel have? els‏ 
)4 با می الداتج القرسي الإجمالي»ه > بيئما أنفق الأمريكيون VW)‏ امن اا القومي الإجمالي 
الأمريكي في نفس العام» على تأمين cae CAEN)‏ وإذا قارنا بين وثائق التأمين» فسنجد أن JS laste‏ 
ألف مواطن أمريكي بلغ OTTO)‏ بوليصة تأمين» عام : (۱۹۷۳م) مقابل o)‏ ,14( بوليصة لكل ألف 
مصري » وانخفض الرقم الأخير (VA, A) eel‏ بوليصة عام م وهذه Vi‏ رقام مستقاة من: 
المجلس القومي للونتاج والشؤون الاقتصادية اف ومستقبله في مصرء القاهرة. AD)‏ ص۹٦‏ 
شرف es‏ الوص وز د مروت حي يعود ذلك يا اساي هو 
Faris, Bassam, Insurance and reinsurance in the Arab World, Tendon: Kluwer Publishing Lid.,‏ 
P.235.‏ ,1983 


<٤ 


الإنفاق وعدم الادخارء وجذبت الأداة العرضية التى توفر معدلات حقيقية 
ممكنة؛ مثل سندات الخزانة» وشركات توظيف الأموال الإسلامية فى 
مات Ll‏ ب كنا tal paolo Wl‏ 


والعامل الرئيس وراء ذلك بالطبع: هو أن المصري العادي لم يكن لديه 
فائض سبولة نقدية؛ وكانت الروابط GV‏ من القوة dasa‏ صارت Julies‏ 
دوع مهم من التامين لافراد العائلة» وخلاصة القول: إن als‏ من gael‏ فقط 
كانوا مهتمين Le‏ يمثل في واقع أمره مشروعات ادخار (تأمين على Blot‏ 
ومشروعات المعاش الخاضة)». وكذا يأشكال الاسكمار غير heall‏ 
الأخرى؛ مثل الودائع المصرفية. 

ولا غرابة د فى eps‏ ذلك أك التامين على غير الحياة هى gil‏ أمبد 
ضناغة التامية Ay peal!‏ باساب البقاء» ويبدو في هذا المقام أنه على الرغم 
المخاطرء كما كان شأنها على الدوام» فإن المرء يشك في أن يكون لها 
hb ot‏ كبين t Sha‏ فالظاهر أن الأفراد لا يعيرونها كبير اهتمامء 
GEV,‏ يفضلون التأمين من الخارج. 

ومرهة ob cee‏ ثمة elo!‏ افتصادية وجيهة لعدم الإقبال على 
التأمين» وكما هو ملاحظ من الافتقار إلى الترويج الإقناعي ووكلاء بيع 
الا en‏ فان مسعوي العتافسة بين شات ol)‏ الحكومية الى 
متلقين. والمعفواف le‏ الا من للست ر يمنا فيه Bhs ALAS‏ كان 
الآمرء فإن البيروقراطية واحدة من العوامل الفههة بلا ريب وراه SUS‏ 
الظاهرةء الأمر الذي يدركه كل من يزور مؤسسة تأمين في مصرء فسيكون 
ات كابوس أن A‏ وتدفع أقساطًا دورية لشركة تأمين حكومية» ناهيك 
عن استيفاء استحقاق ت ميتي "> ولأسياب من هذا aba E‏ 
المصري نقدى إلى حد كبير. 

والسبب آلإ غير ف ضعب oll) ele‏ فى عصر على هذا ال gh‏ 

OD‏ يرجع السبب في الإقبال على التأمين التكميلي للسيارات الزائد عن المتطلب القانوني 
الإجباري» إلى إمكانية الحصول على تغطية إضافية دون مزيد من الهم؛ حيث إنهم ملزمون على أي 


حال» بالعأمين على السيارات Sead‏ المسؤولية المدتية تجاه الغير . 


حاوف 


المواقف الإسلامية من التأمين» وهو موضوع التحليل في هذا المقام» فمن 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تقدير أهمية هذا الاتجاه في مقابل 
الحجج الملموسة سالفة البيان؛ فالتأمين لا يدخل ببساطة ضمن اهتمامات 
معظم المصريين» وتبين لي في محاورات اجر ها في مصر أن مسلمين 
يظهرون توجههم الإسلامي يميلون إلى إبداء موقف عازف عن التأمين» إلا 
أنه من الوارد أن يكون وراء ظهورهم بمظهر الأتقياء الورعين» رؤيتهم أنه لا 
طائل مالي يعود عليهم من ورائه» فقد أثاروا تلك الأسباب المختلفة» على 
نحو يخرج المرء منه بانطباع بأن اتجاهاتهم غير واضحة نوعًا ما. 


ويمكن القول بأن البنوك الإسلامية أنشئت في مصر لتلبية احتياجات 
قطاعات من الشعب» كان من المعتقد أنها ترفض لاعتبارات أيدلوجية فتح 
حسابات توفير بالطرق المعتادة؛ لأنهم يعتبرونها داخلة في الربا الذي يحرمه 
القرآن» وكشفت دراسة حديثة أن ذلك الاعتقاد لم يكن في محله» والسبب 
وراء ذلك ببساطة هو أن تلك القطاعات ريما لا تكون موسووة allel‏ فمرد 
النجاح النسبي للبنوك الإسلامية هو أنشطتها المصرفيةء أكثر من كونها 
إسلامية'» ومن المحتمل بالتالي» وبدرجة أكبرء أن تكون الأسباب 
ey‏ غئرية deel‏ با ogee‏ وذلك على الرضم مع وجرد 
فروق جوهرية ‏ من المنظور الأيديولوجي ‏ بين المواقف الإسلامية من 
التأمين من جهة ومن الأعمال المصرفية if‏ جهة أخرى» كما سيتضح 
لاحمًا. 


فلم تقم صناعة التأمين المصرية بأية محاولة منهجية لبحث اتجاهات 
العامين فى مع العى أغدقيا شركات التاميق نفسها .: الإشارة إلى 
«تصورات خحاطئة) في أوساط الین oly go aal‏ من الملاحظ أن 


Kazarian, Elias, Finance and Economic Development, Lund Economic Studies, Lund: (10) 
University of Lund, 1991, PP. 241. 


(VY)‏ المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية» التأمين ومستقبله فى مصرء القاهرة» 
Wipe 05‏ ومع أله سن السيل Lisle‏ إلقاء هيه المسؤولية على آعرين» فإن من الأذلة 
الاستثنائية على الاتجاهات غير التجارية لصناعة التأمين المصرية المؤممة -: أن المنتج يلوم المستهلك 
على عدم شراء منتجه. 


ery 


توجهات المسلمين «تعوق التأمين المصري بشدة» الذي هو (غير شعبى لدى 
E l‏ اد 0 = 

وخلاصة القول: إنه فى حين يسود في مصر توجه سلبي نحو التأمين 
بين العلماء را مین العاديين على حد سواءء ol‏ ذلك لیس sh‏ الذي 
بك اكول بال هر الق فى الفا السية فال الاي فى م 
ومع ذلك» فإن تلك التوجهات السلبية من جانب عموم المصريين» نابعة من 
أوجه القصور فى صناعة التأمين المصرية» وفى الرشد الاقتصادي. 


العلماء المسلمون المؤيدون والمعارضون للتأمين 
bby‏ لتحليل gels‏ دان الأفتاء ded!‏ بالتامية» ستتتاول فى Ja‏ 
المبحث المعالم الكبرى للتطور في كتابات العلماء الآخرين المتعلقة 

بالتأمين» مع التركيز بوجه خاص على آقوالهم ذات التأثير العملي عليه . 


المطلب الأول: رؤية الفقه القديم للتأمين 

في ۳۱ مارس GOVAN)‏ حصل الدكتور إبراهيم فكري على وثيقة تأمين 
مق شركة تأمين vagal‏ يدفع بموجبها BH‏ وثلاثين جنيهًا سنويا لمدة عشرين 
سنةء فإذا مات خلال تلك الفترةء فإن أرملته تحصل على خمسمائة جنيه» 
وما هي إلا سنوات معدودات ووافت المنية الدكتور فكري بعد أن دفع ثلاثة 

ودفعت الشركة لأرملته مبلغ الخمسمائة جنيه» إلا أن ولديه مصطفى 
ومحمد تقدما بمطالبة إلى الشرطة للحصول على نصيبهما من ذلك المبلغ» 
مدعين وجوت توزيعه gen‏ هما ووالدتهماء فمع أنه منصوص في العقد 
الشريعة الإإأسلامية» التى تحدد فرائض محددة لكل وريث على قيد الحياة. 


Kuwatley, Muhammad Yussuf Izzeddine, The Insurance Industry in Egypt (U.A.R.), (1V) 


Its Transition for Private to Public Enterprise, PhD., University of Pennsylvania, 1971, P.124. 
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وفي VY‏ ديسمبر 1955م قضت المحكمة الشرعية العليا برفض دعوى 
الابنين» ولم يفلح الاستئناف المقدم إلى محكمة الاسئناف العلياء ويقرر 
الشيخ أحمد فرج السنهوري» المعقب على الحكم» والذي سلط الضوء على 
تلك القضية» أن ile‏ رفض الدعوى هي أن العقد فاسد؛ لكونه ألزم بما ليس 
Úi, Ve‏ الو 


وثمة مثال آخر أحدث من table‏ ففي عام: (۱۹۳۱م)ء AG‏ مجلس 
GLY‏ اللأوقاف الملحق بمحكمة الاسكتدرية الشرعية Ub‏ من bE‏ وقفب 
أحمد علي فرغلي؛ بالسماح له بالتأمين على ممتلكاته» ومن بينها مخزن 
للقطن ومحلات بها مواد قابلة للاشتعال» وقسط التأمين معقول» ويمكن 
تغطيته من الأرباح السنوية» إلا أن المجلس رفض السماح له بالتأمين؛ 
تأسيسًا على ile‏ لا تختلف كثيرًا عن سابقتهاء وهى أنه منطو على مخاطرة» 
فاستائف آمام الميدكمة الشرعية العلياء. إلا أنها أيدت قران المجلس . 


ويعقب الشيخ a‏ السنهوري على ذلك بقوله: «إن المحاكم الشرعية كانت 
ee‏ على Sherrie‏ التأمين» وحازت القضية الأخيرة على بعض 
الاهتمام في الصحافة المصرية في حينها؛ مما دفع وزير العدل إلى استشارة 
مفتي الديار المصرية» وشيخ الأزهرء ورئيس المحكمة الشرعية العليا؛ بغية 
حثهم على تغيير رأيهم في التأمين» إلا أن الشيوخ الأجلاء لم «يمتثلوا 
لضغط السلطات والجمهور». 


ولم يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية غير عدد محدود من قضايا 
التأمين؛ oY‏ اختصاصها كان قاصرًا كما Ly‏ من قبل» على أمور الأحوال 
الشخصية» المحصورة بالآساس فى قضايا الطلاق والميراث والوقف» وهذا 
هو السا فى أن التضيكين المقان Lag dl‏ هان بالات rea diy‏ 
وتضاءلت ou ded‏ العلماء قى قضايا التأمينء عند إلغاء المحاكم الشرعية 
عام: (14155م)»: ومع ذلك فإنه توجد نماذج للتأمين على ممتلكات تابعة 


(1A)‏ انظر تفصيلات هذه القضية في: مجلة الأحكام الشرعية» T‏ ص87 وما بعدهاء وهي منقولة 
أيضًا في : : عيسى عبده» التأمين بين الحل Gm pally‏ القاهرة (eV AVA) setate Wiles‏ صر 40 - 

045 . وانظر دراسة أخرى أشارت إلى تلك القضية» ولكن مؤلفها يعتقد أنها حدثت في العشرينيات : 
Mankabady, Samir, Insurance and Islamic law, Arab Law Quarterly4, (3), 1989.‏ 


EYA 


للوقف ary aa‏ ميکر مناظر لتاريخ نشأة وزارة الأوقاف المصرية عام : 
)1۹11م( 


ويمثل سبب رفض نظر دعوى الميراث - وهو أن العقد يعتبر فاسدا إذا 
ويرجع هذا الرأي تاريخيًا إلى الفقيه الحنفي السوري ابن عابدين في كتابه 
ارد المحتار» ) ۹ 5 ea‏ الذي هر حاشية على شرح الحصكفي 
(المتوفى عام : (eV VV‏ واد بن عابدين VA)‏ - 1847م واحد من أعلام 
الفقه pe‏ في القرن التاسع عشرء وكثيرًا ما يستشهد بأقوله المفتون 
المصريون حتى COV‏ ووردت معالجته لموضوع التأمين في كتاب حماية 
المستأمنين (غير المسلمين)» ومرد ذلك فيما يبدو أنه لم يكن للمواطنين 
العثمانيين علاقة بالتأمين AE‏ 


ورغ ذلك ob‏ ابن Gee gle‏ تلك الممارسة يكونها واصعة 
Spay HL‏ كلف سيرك فسا يدوه أن اعجار الان كاتا Sapa‏ 
را على ا0ا هد ب اجوق Ea‏ ومن جه tye Bl‏ فين اجار 
المسلفية كانوا على ifs allanol‏ بوصفه وسيلة للحد من المخاطرء ولم 
يجحد ابن عابدين تلك الميزة» ولكنه قرر من منظور الفقه الحنفي أن العقد 
فاسد؛ لكونه «يجعل ما ليس ملزمًا بالشرع ملزمًا»» ويعني الفساد هنا أن 
العقد ليس باطلاء ولكنه سيعتبر لا سند له من القانون في حال التنازع 
بخصوصه أمام القضاء بين التاجر ووكيل التأمين الأجنبي؛ خاصة إذا كان قد 
وقع في ديار Ly‏ 


ومن الواضح هنا أن ابن عابدين» لا يدافع عن مصالح التجار 
المسلمين» بل عن حرمة الشريعة الإسلامية؛ وعلى التجار المسلمين أن 
يحجموا عن إبرام مثل ذلك العقدء. أو أن يعقدوه في أراض أوروبية. 


)14( عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم» القاهرة: دار الاعتصامء (۱۹۷۸م)» ص48. 

)1( محمد أمين بن عب cp pad]‏ اين غابقينء oy‏ المجعاو على الدر المخفار» جاشية ابن 
عابدين» بيروت: دار إحياء التراث العربيء ye (Ve eee‏ 724 ٠ه‏ 

(1) لا يعني فساد العقد بالضرورة بطلانه بحد ذاته؛ بل قد تصححه ظروف معينة . انظر: 

Schacht, Josef, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Charendon Press, 1964, PP.121 - 123. 


4۳۹4 


ايها ة فيما لو رغبوا فى تلك الممارسة» بوصفه هو السبيل الوحيد لحصولهم 
على LU sie‏ للنفاذ قانوتًاء وبهذه الطريقة» يمكن حصول التأمين على 
إجازة Lally‏ لأحقة من الققه الحتفي » تكفل انتشاره فى الديار العثمانية 
والمصرية؛ بوصفه بمثابة شأن أجنبي SU Ges‏ 

وخلص ابن عابدين إلى أن العقد فاسد؛ لكونه لا يتمشى مع شروط أي 
نوع من العقود المعترف بها فى الفقه» فهو ليس عقد وديعة؛ OY‏ العقد مبرم 
مع طرف غير clined!‏ أو لآن التسنامن ل يفك :فى العا pee ll‏ 
اعتباره مسؤولا عن نوع الخسارة التي يغطيها التأمين sh‏ حال من الأحوال. 

وهو ليس عقد كفالة؛ OV‏ ذلك كان يقتضي وقوع خداع من نوع ما قبل 
المسؤولية؛ فهو لم يجد مسوعًا للقول بتحميل طرف ما المسؤولية عن حدث 
هما من قدر الله تعالى وحده من Cage‏ وبين الخطر الدنيوي المتعلق 
باللصوص والسلا بي الذي هو معروف› ويمكن اتخاذ إجراءات God‏ 
والجديد والغريب هنا هو استعداد وكيل التأمين لضمان سلامة البضائع» مع 
أنه لاعلم له بتاتا بما إذا كان الهلاك سيحدث أم لا. 


المطلب الثانى: كتاب محمد بخبت المطيعى عن التأمين 
ألف العالم المصري محمد بخيت المطيعي AOE)‏ _ ١۱۹۳م)‏ - الذي 
كولى مضت ie‏ الديار العضرية فى الف oe‏ (184134) حي : GA‏ 


(YY)‏ هذه الحيلة الخاصة مشروعة فقط فى الفقه الحنفى» أما المذاهب الفقهية الأخرى» فتقرر 
أن أحكام القرآن LEN,‏ النبوية تسري على المسلم حيثما حل ؛ وبذا يقدم الأحناف نظرية اختلاف 
الدارين» بمعنى الفارق الرئيس بين دار الإسلام» ودار الحرب» ويعرفون دار الإسلام بأنها تلك التي 
تطبق فيها الشريعة الإسلاميةء والشريعة الإسلامية لا تطبق في دار الكفرء وفي حال إقامة أناس في ديار 
Seed‏ ھی ارھب فإن الأحناف يرون اتساع الأمر لحلين» إما أن يحصلوا على عهد أمان» ويقيموا 
بصفة مستأمنين» ويطبق عليهم قانون ديارهم الأصلية (كما هو الحال بالنسبة لوكلاء التأمين)ء أو 
يحصلوا على age‏ أمان ويخضعوا للقانون المحلي؛ LS)‏ هو الحال بالنسبة للتاجر الذي يوقع على عقد 
في دار الإسلام). انظر: 
Nailino, Carlo Alfonso, Delle Assicurazioni in Diritto Musulmano Hanafita, Oriento Moderno7,‏ 
PP.446 - 461.‏ ,1927 
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على تجو ما بيناه هن قبل في هذه الدراسة to‏ أول كاب Gree‏ عن 
ab‏ ونشر المطيعي هذا الكتاب هام: 6۹۹١١‏ بيتما كان يعمل 
قاضيًا» والكتاب في جوهره عبارة عن فتوی» تمثل رده على سؤال وجه aJl‏ 
فن Gans‏ علماء الأناضرل وسالوتيكاء واسندضس طولها ترا فی کیب 
مستقل» ويكشف سؤالهم أن التأمين بات منتشرًا في بلادهم» وقد يكون 
مالاك شركات العامينخ (pels‏ أو دميين i‏ أو أوروبيين. والظاهرء علاوة 
على «Ald‏ أن حيلة توقيع العقد خارج دار الإسلام معروفة ومستخدمة, 
والعلماء يسألون: هل يكون العقد صحيحًاء إذا ما سمح للتاجر بتغطية 
التعويض؟ وهل يجوز القيام بذلك عبر شريك غير مسلم؟ . 

وتعلق السؤال الأول الذي تصدى بخيت للإجابة عليه ب: هل التأمين 
نوع من عقود الكفالة؟ وانتهى فيه إلى ذات ما خلص إليه ابن عابدين» وإن 
ales |‏ طرينة المعالجة قى )25 te‏ قالقططة المحورية فى Age‏ ركيت هي 
أن الفقالة Lp‏ أن mal OS‏ أو تھے والدين إما آن يكون قد iweb.)‏ 
yl‏ برقت الذمة ca‏ أما الي Gad‏ أن يكوت هر USI stad dad‏ 
مبنية على نص قرآني ورد بسورة يوسف. أكولة ان تعالى ل سور يوست" 
فوشا res‏ هرھ هم GE‏ حل GSI bbe ost 2 . EA Jes g N‏ العير Kl‏ 
ge (iat, (NG 6 oo‏ مادا فیدر 4 ja ING‏ صَوَاءَ ods el‏ 
E‏ بو AS de‏ وأنأ يد Ki‏ [يوسف: AVY Ve‏ 


فلكي تكون هناك DUS‏ فإنه يلزم وجود مدين ودائن وكافل» ويتعين أن 
oy‏ الدائن الدين من المدينء Oly‏ يكوت الكافل على استعداد تلوفاء 
بالدين» إذا لم يسدده المدين» أما في حالة التأمينء فإن التاجر لم يسلف 
أمواله cd Y‏ وبوسعه أن Gain‏ كيقما يشاء؟ فالمسألة لبس فيها دين ولا 
كفيل S8‏ 

أما السؤال الثانى المعروض على بخيت» فهو مسألة جديدة» فهو 
مقترح من العلماء الآتراك : هل التأمين مكافئ لأنواع co pall‏ التي يتحمل 

)19( راجع : المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الرابع . 


(YE)‏ محمد بخيت المطيعيء الرسالة الثانية في أحكام السيكورتاه» القاهرة: مطبعة النيل» 
(V4)‏ ص Oo‏ 


المرء - Gei‏ - مسؤولية التعويض عنها في حالة التعدي» ولجبر أنواع الضرر 
هذه أصل قرآني؛ يقول الله تعالى في سورة البقرة: ABI BL HAT SAN‏ 
Be ded‏ فس Ke Me‏ ادوا hy ae‏ ها yi Ke ski‏ الله 
KG atl EEr‏ [البقرة: [AE‏ ويبدو مرة أخرى أن هذا المبداً 
ينسب للمؤمن دوافع شريرة أكثر مما يستحق؛ فممتلكات التجار لم تفقد 
بسبب إهمال أو تعدي على العقدء من جانب شركة التأمين» وإنما نتيجة 
اللاو الف ٠‏ 


ومن الواضح أيضًا أن عقد التأمين ليس عقد مضاربة؛ OY‏ الشركة لا 
تستثمر الأموال إلا لصالح نفسهاء ولا تشاطر التجار في الأرباح» وعلاوة 
على ذلك» ob‏ الخطر مرتبط بالعقد» وهو مرتبط بحدث قد يقع» وقد لا 
يقعء وهذا قمار محرم بكل معنى الكلمة في الشريعة الإسلامية» بيد أن 
بخيت - مثله مثل ابن عابدين ‏ وجد مخرجًاء هو أن يتعاقد التاجر خارج دار 
الإسلام» ويتسلم التعويض عن الأضرار هناك. 


ومن المؤشرات المحزنة على درجة تدهور الوضع السياسي للمسلمين - 
أن Sh‏ محمد بخيت المطيعي بعد سبعين سنة من فتوى ابن عابدين» 
ليخصص بقية فتواه للتدليل على أن أي بلد إسلامي خاضع لحكم الكفرة؛ 
يظل يعتبر Wels‏ في دار VAY‏ 

ويدحض هذا فى تقديري» حجة كانت شائعة» على ما يبدو» في 
مستهل القرن ا مفادها عدم أهمية ما تقضي به الشريعة الإسلامية في 
أمور من هذا القبيل» بدعوى أن مصر خاضعة للهيمنة البريطانية» وتطبق فيها 
قوانين جديدة. 

والعلة الأخيرة لتحريم التأمين» هي ذات العلة التي ساقها ابن عابدين: 
التزام ما لا يلزم» ويحدد بخيت تلك العلة بقوله: «لآنه لم يرد بالشريعة 
سبب يجعل التأمين OL‏ والفكرة هنا هي: وجوب عدم إبرام عقود 


. المرجع السابق» صا‎ (Yo) 

( المرجع السابق» ص" AT‏ 

(TV)‏ المرجع السابق» ص٠١‏ . ويقول نالينو: إن بخيت لم يكن على علم بمعالجة ابن عابدين 
لموضوع التأمين؛ بدليل أنه لم يستشهد به» وظني أن هذا مما يصعب تصديقه» ليس لوجود عبارات = 


4۲ 


العامين في دار الإسلام؛ لأن كتب الفقه القديمة لم تتناول هذا النوع من 
العقودء وهذا حكم سلبي محض» فلم يبذل بخيت جهدًا يذكر للبرهنة على 
إمكانية تصنيف هذا العقد ضمن نوع معين من العقود المحرمة؛ بل ركز 
بالأحرى على بيان أنه لا يندرج ضمن أي من العقود الشرعية» ولم يناقش 
الخصائص الإيجابية والسلبية للتأمين بحد ذاته» وكما قلنا من قبل فإن 
بعض الغموض يلف مسألة تقرير ما إذا كان بالإمكان توصيف بخيت على أنه 
سلفي» أما هذه الفتوى الخالية من أية مناقشة لمبدأ التأمين» فلا يمكن 
بالقطع توصيفها على أنها سلفية. 

والكلمة التى استخدمها محمد بخيت للتعبير عن التأمين» وهى: 
tly J)‏ قلمة أوزوبية Bk‏ عن لفطة إا تعن + ترا 
واستخدم ابن عابدين مفردة: سيكورتاء ويبدو أن Jal‏ استخدام لكلمة 
Cy.)‏ الحالية» راكب cope ll‏ العالمية الأول + حسب ما ورد gga,‏ 
العصوية» تم Wl‏ استعيلث مع تعريب geld bli‏ 


الميحث الثالث 
الجدل بشأن التأمين (907١1-١199م)‏ 
والتأمين الإسلامي الجديد 
تجدد الجدل: حول التأمين قبيل الثورة؛ حين قررت وزارة الأوقاف 
التوقف عن سداد أقساط قدرها (Yote)‏ جنيه مصري TER‏ عع cl‏ 
ممتلكات الوقف من الحريق» وأنشأت صندوق تأمين خاص ا 


وريما يكون سبب هذه الخطوة Golesi!‏ مخضا فعلى مدى ae,‏ قرن لم 
تقع حراتق يعقد cle‏ إلا أن معب الدين الخطبب ‏ مؤسسن المكعة السافية 


- مطابقة مثل هذه فحسب ؛ بل لكونه اشا مرارًا فی lal ge‏ أخرى cal‏ رد المحتار. انظر: 
Nallino, Carlo Alfonso, Delle Assicurazioni in Diritto Musulmano Hanafita, Oriento Moderno7,‏ 
PP.446 - 461.‏ ,1927 


Dozy, R., Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden / Paris, 1967. (YA) 


aie وظهرت هذه المشردة لأول مرة‎ 
Bochtor, dictionnaire Francais - arabe, 1964. 


)¥4( راجع : محب الدين الخطيب» التأمين. مجلة الأزهرء ۲ )408 Co)‏ صر AVY‏ 


۳ 


ومطبعتها - علق في مجلة الأزهرء التي هي مجلة علمية إسلامية» على قرار 
وزارة الأوقاف بالتخلي عن تلك الممارسة غير الإسلامية. ووصف التأمين 


على نحو بات يمثل وجهة النظر الإسلامية المعيارية بخصوصه"' ". 


JU,‏ النقطيب: إن الكامين مقامرةة ولم كم إتشاء شركات العامين 
لمساعدة المحتاجين؛ فهي لا هم لها غير تحقيق أرباح ضخمة» والدليل على 
ذلك هو مقراتها الفخمة في القاهرة» واقترح ال مفروغا ON‏ م 
التبادلى به «تتحول هذه العملية من لعبة يحرمها الدين إلى تعاون على 
zJ‏ ا 
لتقوى)” ". 

وكتب sku)‏ تأمين بجامعة القاهرة (ومدير شركة تأمين) رسالة إلى مجلة 
الأزهر يتساءل فيها عن السبب في اعتبار مشروع التأمين التبادلي أقل مجازفة 
من مرن الشأمين العادي. وقال: al‏ يرى أن هناك نوعين مختلفين من 
شركات التامين» ولكن عملية التأمين فيهما aly‏ 


ورد الخطيب ob‏ ثمة Gb‏ کا بيه cell‏ التبادلي والتأمين التجاري ؛ 


ولذا فإنه ew‏ القول يان لتا م نوعين: : إسلامي pen‏ ا فالتأمين 
- في رأيه - يجب أن يكون Ús sh; Yee‏ أ أو Tralee‏ لض هذا أو 
åJ Ua.‏ . 


ومثل مؤتمر ابن تيمية الذي عقد في دمشق عام: PAATI)‏ نقطة تحول 


فارقة في موقف allel‏ عد لقاع كاي رة cel‏ ا أربع موضوعاك 


ناقشها اله هر وطرحت فيه ستة بحوث : ثلا تة منها مؤازرة للتأمين» 5 2G‏ 
معارضة cal‏ وفي نفس العام E‏ مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. وضم 


)۳۰( المرجع السابق» ص١۳١‏ . وانظر: 

Schulze, Reinhard, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert, Leiden, Brill, 1990, P.79, 
P.91, PP.138 - 139. 

.١ 3١ص‎ E yT را جع : | محب الدين الخطيب» التأمين» مجلة الأزهرء‎ (FY) 

ce Ak 7 أحمد دانيش» التأمين وهل هو حلال في جميع صوره؟ مجلة الأزهر‎ (YY) 
iV VE ص ۲۷۳ ۔‎ 

(۳۳) محب الدين الخطيب» التأمين بين النظام الإسلامي والنظام الأجنبي» مجلة الأزهر» EYT‏ 
Ceist)‏ ص۲۷۹ YVI-‏ 

AAA القاهرة: دار الاعتصامء (۱۹۷۸م)»‎ coe aila عيسى عبده» التأمين بين الحل‎ (YE) 


٤ 


خمسين Le‏ أنيط بهم إصدار بيانات لها حجيتها بخصوص القضايا 
الاجتماعية الراهنة”*". 


وأصدر ذلك المجمع قرارًا T.‏ مؤتمره gall‏ عام : (1955م), يعلن فيه 
أن الثآمين مشروع من حيث المبدا: ولكنه محرم فيما لو اتخذ شكل التأمين 
التجاري» ومن جهة أخرىء فإن تأمينات معاشات التقاعد الرسمية» والتأمين 
eee 1‏ 
مصر؛ ففي عام: (AVA‏ أرسل مجمع البحوث الإسلامية استبانة إلى العلماء 
A‏ والأجانب» تتضمن عشرة ahal‏ حول oie cell dase pth‏ 
المقرد . مناقشة ردود العلماء TER cad‏ اخحتلافا os‏ أدى اش Aso‏ اتخاذ 


(FV) 


> والعلاقة واضحة بين ذلك وبين تأميم صناعة التأمين في 


shaw 
الإفتاء الجماعي والإجماع. إلى مرتقى جديد.‎ GL مصرء كونه يصل‎ 

Ll‏ المجمع الفقهي الإسلامي. eee‏ عن رابطة العالم الإسلامي. 
فكان أكثر تصلبًا؛ حيث قرر في اجتماعه الأول عام: (p\AVA)‏ حرمة 
العامين التجاري بكل ين 

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» ظهرت أدبيات شاملة 
تعالج rie‏ العامة من منظور إسلا Sols 6g‏ محمد صديقي مسحًا لتلك 


الدراسات حتى عام : NSAN)‏ خلص منه al‏ القول yo cpt me‏ يداك 
Mel,‏ من أككر الموضوعات الخلاقية فى تلك Pole‏ وفى سياق 


Jeg 6‏ هذا إجراء غاية : . Peo‏ في السياق العام ۳ 7 


. راجع: المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل السادس‎ (10) 
Jomier, Jaques, Les Congres de 1, Academie des Recherches Islamiques Dependant de 1, (T1) 
Azhar, Melanges de l, institute Dominicain des Etudes Orientales au Caire 14, 1980, pp.95 - 148, 
P.104. 


9 السية عبد المطلب cote‏ الا سلوب eT‏ لمؤاولة العأمين أو العامين gt ew MT‏ 
القاهرة: دار الكتاب aladi‏ (1988م): ص۱۹۳ -۱۹۸. l‏ 
(YA)‏ راجع في التعريف بهذا المجمع : المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل السادس . 

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary (¥ 4) 

literature, London: The Islamic Foundation, 1981, PP.26- 28. 


وأشار صديقى فى دراسته إلى Yas UES (TN)‏ معظمها من الهندء باكستان. ومصر. gaily‏ = 


{٥ 


الجدل حول مشروعية التأمين الذي شهدته مصر في منتصف الستينيات» ظهر 
العديد عن CaS‏ القى تر أن التامین ليس tals Gye‏ بل يجب أن 
يخضع لرقابة الدولة» ومن غير المحتمل أن يكون ذلك غير مرتبط بتأميم 
صناعة التأمين المصرية. 


دفاع محمد البهي عن التأمين : 

VAO) الخطوط العريضة في كتاب محمد البهي‎ pal ألخص هنا‎ Gp 
Copel! الموسوم (نظام‎ CRY وزير الأوقاف ومدير الأزهر‎ »)م۹۸١‎ - 
محمد البهي عالم من نفس طبقة محمد بخيت المطيعي» تخرج في الأزهر,‎ 
حيث قدم أطروحة دكتوراه عام: (1975م)»: موضوعها‎ cb! ثم سافر إلى‎ 
هو: محمد عبده والحركة السلفية. وتلك هي ذاتها الحركة التي ينتمي هو‎ 
CONAN) إليهاء وصار واحدًا من أهم الساعين إلى إصلاح الأزهر عام:‎ 
وهو رجل الحكومة بكل جلاء» رغم رؤاه شديدة العداء للماركسية»‎ 
وارتباطاته في الماضي بجماعة الإخوان المسلمين'“.‎ 


ويمكن القول بأن هذا الكتاب ينطلق من منظور أوسع كثيرًا من أية 
معالجة سابقة لموضوع التأمين؛ فمحل النقاش فيه ليس مجرد تقرير ما إذا 
كان عقد. | cre‏ يندرج ضمن عقد البيع م الإجارة المقهبين ؛ وقد سعى 
محمد البهى إلى رؤية التأمين كمؤسسة اجتماعيةء ومناقشة إيجابياته ومساوئه 
على المجتمع «JSS‏ ورأى أن مسألة شرعية التأمين من منظور إسلامي› 
تتعلق بما إذا كان يطابق مبادئ إسلامية معينة» وليس ما إذا كان يندرج تحت 
أحكام معينة . 


وعالح البهي طيلة صفحات كتابه ثلاث «شبهات» مثارة ضد التأمين : 
فالتأمين متهم باحتوائه على عناصر من الربا والغرر فضلا عن تقويض مبدا 


= قائمة أخرى pal‏ منهاء ولكنها تتضمن اقتباسات مطولة في : عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم» 
القاهرة: دار الاعتصامء CoV AVA)‏ صم _ AAV‏ وانظر | قائمة تتضمن كل الدراسات 
والقرارات الدولية ذات الصلة في : السيد عبد المطلب cote‏ الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين أو 
التأمين الإسلامي» القاهرة: دار الكتاب الجامعي؛ (۱۹۸۸ء)» YA MAY e‏ 

() للتعرف على سيرة محمد البهي» راجع السيرة الذاتية التي كتبها عن نفسه: حياتي في 
رحاب الآزهر» القاهرة: مكتبة وهبة» (19475م). 
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التوكل» وفند البهي تلك الاتهامات الثلاثة بمناقشة محتوى تلك المفاهيم 
الثلاثة» والبرهنة على مغايرة التأمين لطبيعة أي منها. 


شبهة الريا: 

تحريم الربا هو المقوم الم S55‏ في علم الاقتصاد الإسلامي الجديد. 
ومن المحتمل أن أغلبية علماء الاقتصاد الإسلامي يرون أن تحريم القرآن 
للربا يجب أن يفهم على أنه بمثابة تحريم للفوائد بكل أنواعهاء وينظر إلى 
هذا لفيا على أنه Vane‏ اقتصادي رفيع» يحمي الفرد من الاستغلال 
الاقتصادىء واتطلانا من العديد عن الأحاديث الشوية المعلقة les‏ 
النبى الاقتصادية (مثل إذنه لرجل بأن يسدد دينه ليهودي بكمية غير موزونة من 
«al‏ ازل tell‏ حصر تخريم LN‏ فى حطر SARA‏ فى اليم Bo‏ 
سداد الديون؛ لأنه حين يأذن النبي ببيع ثمار النخيل وهي عليهاء خرصًا 
لإطعام أطفاله» ألا يكون تأمين حياة المعيل جائرًا؟!““. 


شبهة الغرر: 

عدم توفر سمة اليقين فى العقود» تهمة أكثر تحديدًا توجه لعقود 
التأمين» وتفسر كتب الفقه القديمة تحريم الغرر على أنه يعني : تحريم تضمين 
على الأشجارء ويقول البهي في هذا المقام: إن الفقهاء القدامى يقرون 
مختلف عن بيع طائر؛ لآتنا تغرف ol‏ بطر ويمكنا السيطرة عليه طالما 
الناقةء LIL‏ بعت مع الناقة نفسها» ON‏ المخاط ؟ المتضيمية متعلقة dade‏ 
ae’ rae € cm ;‏ 
fel‏ الشىء» بمعنى أنه ماذون فيه؛ LI OY‏ من أجزائه ليس عرضة لمخاطرة 
يمك السك مها OST Bex say‏ 


ويواصل البهى GU atte‏ إن معنى الحد من المخاطر بخعلف 


)£1( محمد البهي» نظام التأمين» القاهرة: مكتبة وهبة: )410 YA- ۲٤ص (eV‏ 
(EY)‏ المرجع السابق» ص59 .5١-‏ 


باختلاف نوع المجتمع والسن؛ فبوسعنا الآن في العالم العربي أن نبرم عقودًا 
للتنقيب عن البترول؛ لأنه قد صارت لدينا التقنيات المطلوبة لاستكشاف 
حقول البترول وقياسها على نحو يقيني قبل الشروع في التنقيب» وبهذا 
الشكل يجعل محمد البهي تحريم الغرر نسبيّاء ويصر على وجوب النظر إليه 
في سياق تاريخي» فيما يمثل أسلوبًا نموذجيًا للتفكير السلفي» وهكذا فإنه 
كما فعل مع مفهوم الرباء يكون قد قلص مفهوم الغرر ليجعله محصورًا في 
حظر الاستغلال الفعلي لأشخاص آخرين؛ استغلالا لجهالتهم وسذاجتهم. 


شبهة نفي التأمين للتوكل على الله : 

التهمة LT‏ العى فندها البهى: هى دغوى أن التأمين ضد التوكل» 
ومفهوم التوكل مفهوم قرآني بالغ الأهمية» خاصة بالنسبة للمتصوفة والزهادء 
وهو يعني الثقة بالله والاعتماد cade‏ وفى سير أولياء الله الصالحين وكتب 
طبقاتهم قصصٍ عن عدم اكتراثهم بكيفية الحصول على الغذاء والشراب» 
وعن سفرهم Vie‏ بين الوحوش ع لمعرفتهم OL‏ مصيرهم مكتوب» 
ورغبتهم في ترك أمر حياتهم كله لله. 

وشهدت المائة سنة الأخيرة الإفصاح عن نقد الهيام بالتوكل» ونظر إليه 
على أنه مدعاة للسلبية والسكون» بما يسهم في تخلف العالم الإسلامي» 
وتلك هي الحجة التي تبناها البهي فيما يتعلق بالتأمين» يقول البهي: إن 
التوكل y‏ يعني ترك ا اي أعنتهاء ولا عدم الاهتمام الخ في 
المجتمع»› التوكل على العكس من ذلك هو الحالة الأخيرة في السعي 
البشري؛ فهو رابطة نداء لما هو فوق الأسباب» فالتوكل يعني ببساطة «ربط 
العمل Gabbery PIL‏ المي إلن أن للنامين eel‏ في القرآن فى Bg‏ 
البقرة؛ RA‏ الله تعالى: ái inv 3 R‏ ول كلقا et d KA‏ 
sy‏ إن KG Ce ait‏ [البقرة: L180‏ الذي يأمرنا بالتعاون لمواجهة 
lea‏ والتأمين لا يمنع القدرء ولكنه قد يخفف من المعاناة الناجمة عن 
صروفه . 


ويكرر البهي في خاتمة KL‏ تجلية منظوره الاجتماعي ؛ فالمسلمون 


يحيون في عالم اليوم في «مجتمع تقنيا» ومعظم الناس يعيشون في مدن 
كبيرة ؛ ل ال ل ا 
البعض› a‏ ذلك إلى استقلال الأفراد؛ ومن ثم إلى «ضعف الأعراف 
والتقاليد في نفو نفوسهم)” c“‏ ويتطلب عصرنا هذا إجابات مختلفة عن تلك التي 
قدمتها المرجعيات الفقهية القديمة؛ فالتاأمين مؤسسة اجتماعية مشتركة». لا 
يمكن نبذها ببساطة بدعوى الاستغلال؛ OY‏ كل إنسان يعرف شروطهاء 
ويعلم بوجود مخاطر لا يمكنه أن يتحملها بنفسه. 


ولا بد من النظر إلى كتاب البهي هذا على أنه محاولة للتصدي لنزعة 
التشكيك فى التامين التابعة فى دوائر إسلاسية؛ فی وقت يتشكل فبه وعى 
gall‏ جديد» ey‏ آنه آتى فى dies!‏ قد ely‏ فيها الدولة المصرية أمر 
التأمين» وغدت تواقة إلى توظيف قابليات هذا الوعي في جمع 
الاستثمارات. 

ويتضح هذا المنطلق في تصدير البهي لكتابه بالمماراة في الصورة 
السلبية للتأمين» وتقرير أن التأمين خير عام في المجتمع الحديث الق 
الذي باتت الدولة فيه منوطة بمهام جديدة في المجالات التعليمية 
والاجتماعية والطبية”**'» وما التأمين والمعاشات إلا عنصران في برنامج 
الدولة المصرية الطموح للعناية بالفرد في كل مراحل حياته. 


كتاب عيسى عبده عن التأمين : 
ينبغي مقارنة هذا التقويم الإيجابي الجديد للتامين مع مضمون كتب 


ناقدة للتأمين في مصر؛ من نماذجها المهمة كتاب عبده عيسى الموسوم: 
cee)‏ بين الحل والتحريماء الذي نشر عام: Ce \ AYA)‏ ثم طبع adle‏ 
ie al‏ 


ssl pls‏ هو دار الاعتصام. ذات العلاقة الوثيقة À‏ 4 بجماعة الإخوان 
المسلمين”*'» والمؤلف عمل في مصر وفي دول الخليج» وألف عشرة كتب 


)££( المرجع السابق» (۱۹10م)» ص۷1 VA-‏ 


)£0( المرجع السابق» AYA‏ 
(E)‏ عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم القاهرة: دار الإعتصام» (1919/8م). 


ccs 


في الأتعصاة الأسلامي»؛ والبقوك اللاربوية» وأسلمة صتاعة البترول؛ 
وغيرهاء والها- جس المهيمن عليه في معالجة موضوع cpl‏ هو الهيمنة 
اليهودية على التمويل العالمي» وهو مقتنع بوجود خطة يهودية لحكم العالم 

عبر السيطرة على وسائل pe!‏ الجماهيرية وحركة رأس المال» والمصارف 
Logg‏ برهان «sls de‏ شأنها شان ١‏ لهيمنة اليهودية المدعاة في مجال 
التامين العالمي: 

ويقول عيسى عبده: «عليناء في هذا المقام: علينا أن نسأل أنفسنا: ما 
الغاية من التأمين التجاري الذي ابتدعه اليهود؟ هل هو التقوى والتعاون 
المتبادل والآمن؟ أم هو بالأحرى التحكم المتضمن في رأس المال» من 
أجل التحكم في الآسعار» وحرمان العالم النامي» بالتالي» من ثمار جهوده 
نينا 


ومع ذلك : فإن التأمين التجاري هو أخطر أنواع التأمين؛ فالفكرة 
ا سا none a ae od a ae a‏ 
والآخر خير: es‏ التجاري؛ والتامين التبادلى؛ Gl‏ التأمين اا 
شعولاء شركات منعددة الحسيات: ويهودية بالا ساس هدفها pildi‏ هو 
الحصول على أموال دون القيام باي عمل إنتاجي ؛ بل مجرد الحصول على 
أقساط تأمين أعلى من المبلغ الذي يتعين عليها ands‏ كمطالبات» وعلى 
النقيقن من ذلك فان العاميم العرادلي هو رايطة بين شر Wyn)‏ لمن 
الحرقة (be‏ فقون على Gand‏ الخوادت والخساكر الى قد ل بواحد 


(EV)‏ المرجع السابق» ص٤٥.‏ تدعي بعض الكتب الناقدة للتأمين التجاري» والمتبنية للتأمين 
المتبادل؛ أن التأمين تقنية تعلمها الأوروبيون من العرب عبر تجار البندقية. انظر: 

Rahman, Afzalur, Banking and Insurance, London:Muslim Schools Trust, 1979, PP.27 - 6 

وفي تلك المرحلة المبكرة» كان التأمين إجراء تضامنيًا هدفه الوحيد هو منع الإفلاس» وفقط مع 
هيمنة اليهود LY‏ على النشاط التأمينى» صارت وجهة التأمين ربحية وغير أخلاقية» وأول من عبر عن 
هذه النظرية بكل سفورء العالم المصري محمد أبو زهرة في مؤتمر ابن تيمية في دمشق عام: 
لاطو فهو يقول: AA A>)‏ أن التأمين كان في بداية عهده بالوجود» نوعًا من العون المتبادل» ولكنه 
بعل أن هيمن يهود البندقية على الاقتصاد فإنهم حولوه إلى استفلال سيم » فمن يدعي الآن» بعد هذا 
التحول CASS!‏ أنه إجراء تعاوني» يشبه من يقول بحل الخمرء > لأن hel‏ من العنب». 


0٠ 


وتتحمل لفظة (تأمين) في اللغة العربية بمضامين مفهوم يتكرر ذكره في 
tol al‏ عو (الآمان): وحض البشر على العيش فى coll‏ والسيعى feed‏ 
eal,‏ يلد et‏ آما الاين eg pled‏ فيو على الد من ذلك كماما الكرله 
لا يحقق الأمن لأحد؛ بل يسعى إلى تعظيم الربح» ومن ثم لا يترك لحملة 
وثائق التأمين ما يكفي لجعل وضعهم الحياتي أكثر أمنّاء وترى الشريعة 
الإسلامية ‏ من جهة أخرى ‏ أن من واجب الدولة كفالة الأمان لمواطنيهاء 
وترتيبًا على ذلك» فإن التأمين من مسؤولية الدولة» وبذا فإن عبده يؤيد دور 
الدولة فى التأمين+ ويعتيره Gis‏ للصحوة الإسلامية ial I‏ 


ويمكن القول بثقة» ob‏ هذا الكتاب بدوره ينظر للتأمين بمنظور واسع؛ 
فالفكرة اليهودية هذه جزء من تفسير للتاريخ» قوامه تعرض المسلمين على 
الدوام لهجوم أعدائهم عليهم بطرق خبيثة» وهذا واحد من أشكال التفكير 
السياسي الإسلامي» وصفه أوليفر روي ب (أسلمة العالم CES‏ التي هي 
مناظر إسلامي للاهوت التحرير““ ولمفهوم التأمين التبادلي جاذبية هائلة 
لدى عيسى عبده» تدفعه للتفكير في طرق جديدة لتقويم التأمين؛ حيث لم 
يميز المفكرون السابقون بين التأمين السيء والخير» ولم يناقشوا الفكرة 
الأساسية للتأمين بوجه عام» بل نبذوه ببساطة دامغين ob]‏ بكونه مستوردًا سيئًا 
غير إسلامي» ويسعى عيسى عبده» كما سعى البهي» إلى الرد على النقد 
التابع من اتهام التأمين Gl‏ مرتبط بشكل Gey‏ بالغرر أو اللايقين» ولكته على 
النقيض من البهي» يدين التأمين التجاري لمجرد كونه تجاريًا . 

ولم يعد الجدل OV!‏ في مصر وفي بقية العالم الإسلامي حول صحة 


عقد التأمين ؛ فالكل تقريبًا متفق على أن التأمين ‏ كما هو مصرح به الآن ~ 
Sheen‏ من حيث المبدأ تمامًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية'*. 


فالخط الفاصل هو بين فريق من العلماء يعترفون بكل انواع العا مین + 
وقريق آخر متهم ee ale gol Otis‏ لو لم يكن فاا عل لام 
(EA)‏ عيسى عبده» geil‏ بين Jdi‏ والتحريم. القاهرة : دار الاعتصام» (AVA)‏ ص VO‏ 

Roy, Olivier, L, echec عل‎ L, Islam politique, Paris, Seuil / Esprit, 1992. (£4) 


(o+)‏ | لسك جد المطلب cots‏ الا سانو الإسالامى لمزاولة التأمين أو التأمين الإسلامىء 
القاهرة: دار الكتاب الجامعى AM eCe 1۹۸۸) e‏ 


١ 


الفوائد؛ لنظرهم إليه على أنه يخرب مسعى تحقيق الاستقلال الإسلامي 
والعدالة الاجتماعية اللذين هما مقومان أساسيان في فهمهم للإسلام. 


تجارب التأمين الاسلامي : 

بالموازاة لمشروعات المصارف الإسلامية» بذلت محاولات قليلة لإنشاء 
شركات تأمين إسلامي» خاصة في العربية السعودية» وباكستان» 
OL Lay‏ وتعمل تلك الشركات الجعديدة بصفة شركات. تكافل i‏ متشكلة 
من كل حَمّلة وثائق التأمين» الذين يستأجرون العديد من الموظفين 00 
ولإدارة الشركة بالنيابة عنهم؛ وبالتالي ob‏ كل واحد منهم حامل لوثيقة تا 
وكافل لغيره من المساهمين في نفس الوقت. 


وعلاوة على ذلك: فإن الشركة لا تستثمر في أنشطة تعمل بنظام 
الفوائد؛ بل تدخل بهمة في مشروعات عرضة للربح والخسارة» يشارك led‏ 
الأسري؛ حيث يدفع dob ELST si)‏ لمدة عشرة أو duet‏ غشر أو 
clale oy pte‏ ويستفيد لدى Spey‏ سن السعينء أو بحصول ورتته على ثمرته 


ولم تعرف مصر L‏ هذا النوع من التأمين» ووفقًا لما SE‏ مدير سابق 
للشركة المصرية لإعادة التأمين» عام: (19857١م)»‏ فإن شركة بدر الإسلامية 
لوف الأموال طلبت إنشاء شركة تأمين إسلامية» ولكن OY thy gdb‏ 
دراضة opted!‏ الت أن سوق العامين العصري لا يتحمل ole]‏ شركة 


)01( أنشئت الشركة السعودية للتأمين بعد جدل كبير عام: (۱۹۸۵م). انظر: 
Mankabady, Samir, Insurance and Islamic law, Arab Law Quarterly4, (3), 1989, 22.199 - 205,‏ 
P.204.‏ 
وفي العام التالي» تأسست الشركة الإسلامية لإعادة التأمين في جدة. انظر : 
Mahmood, Nik RAmiah, Takaful, The Islamic System of Mutual Insurance, - the Malaysian Ex-‏ 
perience, Arab Law Quarterly, 6(3) 1991, PP.280 - 296, note 27.‏ 


وتلقي ` هذه = am‏ على الصعوبات التي seri‏ إدخال النظام الإسلامي» وحتى الآن 
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5 ا‎ ; : ; 7 MR Y) ot 
وبعل فثره وجيزه» رفعت دعاوى صد شركاتك توظيف الاموال‎ p” اخرى‎ 


الإسلامية» Gh ly‏ هذا الموضوع بعد ذلك" . 


فتاوى حول التأمين من دار الافتاء 

Sassi‏ دار الإفتاء المصرية» كما سلف القول»ء عام: (1845م). فهي 
بالتالى معاصرة لنشأة مشروعات أعمال التأمين المصرية» ويتضمن الملحق 
الغالثك قائمة بالفتاوى الصادرة Les‏ الخاصة بالعامين» مع بيان: قاري 
الفتوى» واسم المفتيء والفترة التي ترأس فيها دار الإفتاء» وموضوعهاء 
ومصدرها» ونستسقي مادة ما تبقى من هذه الدراسة من تلك القائمة. 

ومن المهم ‏ قبل الدخول في مناقشة محتوى تلك الفتاوى ‏ ملاحظة 
تنوعها من حيث التسلسل التاريخي» وبالرغم من أنه قد تيسر لي فقط 
الإطلاع على السجلات الخطية منذ السبعينيات - (حيث اعتمدت بالنسبة 
للفترة السابقة على ذلك على موسوعة الفتاوى الإسلامية التي صدر منها 
مشروة is‏ شارف نعي على التعاري ا غ 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات . l‏ 


والسؤال هو: لماذا أصبح التأمين قضية هامة في ذلك الوقت؟ وبعد 
دراسة تطور صناعة التأمين في مصرء والحوار الإسلامي العام بخصوصهاء 
يمكننا الإجاية باطمئئان ob‏ ذلك الأمر مرتبط بالجدل حول المصارف 
الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بوجه عام» فضلًا عن وجود توجه في أوساط 
الشركات لإنشاء مشروعات معاشات» أو مشروعات ادخار مختلفة؛ مثل 
مدخرات الحج. 

وكما هو ملاحظ من تلك القائمةء فإن دار الإفتاء تغلب عليها السلبية 
بكل معنى الكلمة حين يتعلق الأمر بالتأمين» والاستئناء الأهم على ذلك هو 


(0 مقابلة في ۷ يونيو (147١م)‏ مع الدكتور عصام عمر رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة 
مصر للتأمين» والذي كان عند إجراء هذه المقابلة مديرًا للاتحاد المصري للتأمين. 
( لمزيد من التفصيلات حول شركات الاستثمار راجع الفصل العاشر من هذه الدراسة حول 


for 


مشروعات المعاشات المختلفة» التى أجازتها بشرط أن تكون صناديقها 
مملوكة لحملة وثائق التأمين» aly‏ سكي راس مالهم وفق الشريعة 
الإاسلامية» وبالإضافة إلى ذلك تأتى الإجازة المفاجئة فى فتوى لسيد 
لاطاوى العامين هنؤولية a bl‏ اكاك رقم ally ١‏ سنعوة إلبها 
لاحقا. 

ويشبه هذا التوجه ما رأيناه فى الكتابات الإسلامية الأخرى الخاصة 
بالتأمين+ فذاك oles‏ تطور من سلبى BLL‏ مع مطلع الفرن العشرين» إلى 
إيجابي إلى حد ما في منتصف القرن» ثم صار أكثر انتقادًا منذ السبعينيات» 
مع التركيز على تحريم الفوائد. 

ومع ذلك» فإن سيد طنطاوي صار ‏ لدى شغله لمنصب مفتي 
الجمهورية» على ما يبدو أكثر تسامحًا تجاه التأمين؛ ففي حين شجب قبل 
عام: (IAA)‏ كافة أشكال التأمين غير المتمشية بوضوح مع المواصفات 
الإسلامية الجديدةء فإنه بات يقرر ببساطة ما له من مزايا ومن tone‏ ويترك 
Sita‏ أن يختار وفق ما يمليه عليه OMe end‏ ومع ذلك» فإن مادة تلك 
الفتاوى محدودة» كما تختلف نوعية التأمين المعالج فيها إلى حد كبير» بما 
يجعل من الصعوبة بمكان اعتماد تلك الفتاوى تعبيرًا عن التوجهات العامة 
للمفتين إزاء التأمين . 

وفى نفس الوقتء فإنه فى حين جرت العادة على كون كافة الفتاوى 
te‏ جاءت ,8 على أمعلة من مسفن calif‏ فإن علد القعاوي الصضادرة 
ردا على أمغلة من شركات أو ol culls‏ وسات اعد کی EE‏ 
l l aliki]‏ 

ومع ذلك» Ob‏ ما يهمنا بيانه هنا هو منطق التفكير المستخدم في 
الفتاوى؛ فهي كقاعدة موجزة نوعًا ماء ولا تتعرض لمناقشة ما ورد بالفقه 
الإسلامي بخصوص موضوعهاء وهي بتعبير آخرء تقتصر على مناقشة الحالة 


المطروحة» وتقرير: هل هي حلال أم غير مشروعة» وتمثل فتاوى محمد 
oe‏ القلاث استتتاء على هته القاعدة: إلا أن السبب في ذلك يرجع إلى 


)£ الفتاوى YAG Ys ۲٤و ve‏ و٠“‏ و٣٣‏ وو“ و١5‏ وفى القائمة بالملحق الثالث. 


fog 


الكيفية التي استخدمت بهاء أكثر من رجوعه إلى نصها؛ ولذا فإنني سأفرد 
لهن Lele Ube‏ ثم أقدم تحليلا موضوعيًا لبقية الفتاوى. 


المطلب الأول: فتاوى محمد عيده عن التأمين 

فتاوى محمد عبده ‏ كما سلف القول ‏ هى الأكثر إثارة للخلاف» وقد 
رقم wile)‏ على فعوى dts‏ لات دار الإا في ماين ESAT)‏ 
كنموذج لفتاويه حول التأمين”””' نص سؤالها وجوابها كما يلي : 

طرح جناب هوارد راسل سوال عن رجل يريد توقيع عقد مع جماعة 
(شركة على سبيل المثال)» يعطيها بموجبه بعض ماله الخاص على أقساطء 
كى تعمل هى بذلك المال وتتاجر به» وهو يشترط أنه إذا انتهت المدة المتفق 
عليها وهم لا يزالون يعملون بتلك الأموالء وهو على قيد الحياة» فإنه 
يحصل AT‏ على أمواله والأرباح المستحقة cal‏ أما إن مات أثناء تلك الفترة» 
فإنها تؤول إلى وريثه أو إلى من له حق الولاية في ماله بقبض المال 
والأرباح» فهل مثل هذا التعاقد المفيد لطرفيه لما ينتجه لهم من أرباح جائز 
شرعًا؟ نرجو التكرم بالإفادة. 


le ay‏ هذه الرسالة» اجات محمد غبدة lar‏ يل" 


في حال إبرام مثل ذلك العقد بين ذلك الرجل والجماعة على النحو 
المذكور أعلاهء فإنه يكون جائرًا وفق الشرع» ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء 
الأقساط» الحصول على ما يكون له من المال ومن الربح المستحق له. 
ويجوز بالمثل لوارثه بعد وفاته» أو لمن له ولاية التصرف في ماله» الحصول 
على تلك الأموال والأرباح» والله أعلم. 

وليس من المقطوع به أن تكون هذه الفتوى خاصة بالتأمین ؛ فالعقد قد 
يكون عقد تأمين» وقد يكون نوعًا من القرض للشركة» ومثل هذا العقد الذي 
يقدم فيه طرف المال» ويعمل الطرف الآخر له فيه» مع اقتسامهما الغنم 

)00( هذه الفتوى المؤرخة ٤‏ صفر (۱۳۲۱ه) (۲ مايو 1407م) مسبوقة بفتويين ممائلتين عن 
التأمين صادرتين بتاريخ pole ١‏ (۱۹۰۱) و٤‏ مارس (1907م). وهي جميعًا ردود على أسئلة من 


وكلاء تأميخ غربيين > وهذه الفتاوى الثلاثة منشورة فى : محمد عبده» الأعمال الكاملة» تحرير | محمد 
عمارة» سروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر› «Cel ave)‏ ج1 › ص١105-50,‏ 


£00 


والغرم» معروف في الفقه بعقد المضاربة» وهو من العقود الجائزة» بل 
المحبذة cle‏ وبذا نإنه لا غرابة قيما رد به محمد عيده على المستفتي؛ 
فهو james‏ ما بجيزه أي عالم عسلم آخره إلا أن السؤال أغغل Ug Ub‏ 
بالنسبة لعقد التأمين» هو: هل يجب أن يحصل الشخص على كامل المبلغ. 
إذا حدث الحدث المؤمن ضده (الوفاة) وهو لم يسدد غير قسط واحد 


فحس؟ 


OV,‏ ينظر إلى محمد ote‏ على أنه هذ من أجَارُوا topti‏ ولهذا 
أهميته الكبيرة؛ لما له من سمعة ومن حجية 6 مه أن رسد وها قد (eel‏ 
سلنا هن أن شركة اخ تورع ی عمد te‏ في فصوو تبجع CP‏ 
اسمها عليها بين قوسين» بغية إيهام القارئ أنه كان يعى al ÚLS‏ بفتواه هذه 
قد اجار الاين Mg sal‏ 


ونسخت شركات التأمين تلك الفتوى» وعلقتها على جدران كل 
مکاتها؛ بهدف تخطيف ما يساور المسلمين الأ تقياء من شكوك ye pads‏ 
شرعية التأمين التجاري» ووفقًا لما يقول عيسى عبده» الذي هو أحد أشد 
المعارضين للتأمين» OB‏ النسيان طوى فتوى عبده OL)‏ الحرب العالمية 
الثانية» وذلك بدعوى أن إصابة مصر بالتأمين كانت قد بلغت del‏ حد عدم 
وجود أحد يعارض التأمين التجاري» واستعداد أي عالم بتزويد شركاته 
بفتاوى جديدة» عند اللزوم. 


وخلاصة القول: أن تلك الفتوى كانت بمثابة مكيدة لصالح الشركات 
الأجنبية» هي بمعنى آخرء مجرد فخ نصبه وكيل تأمين أمريكي» لاستدراج 
محمد SY ale‏ يقول فيك ol lee!‏ يمكن alg‏ على أله Moles‏ على 
الكامين: ورعم الأجائب علاوة على ذلك أن محمد jel ole‏ فتوى 


)01( المنار۲۷» 68 ص46" الحاشية .١‏ وفي المنار ۷ ص 784 - ۳۸۸ نقرأ تحذير عالم تونسي 
من إساءة امتعمال الأجانب لهذه LF ccs gral‏ عن shy‏ رضا نفسه فى العأمين» ققوامه أن Eph)‏ على 
البضائع التجارية جائز» ومن الجائز أيضًا الحصول على تأمين على الحياة من شركات خارج دار 
الإسلام (المنار COMA 2 A‏ أما أشكال التأمين الأخرى فهي محرمة؛ انظر مناقشة لهذا الاحتيال في : 
محمد الدسوقى» فتوى الإمام محمد عبده في تأمين الحياة» مجلة الأزهر ۳۷ء )410 oA (eV‏ 
VE‏ 


t05 


i (əv) 


الميسر : 

لا غرابة في أن يتبع محمد بخيت في فتواه منهجية الإفتاء التي بينها في 
كتاب له صدر قبلها بثلاثة عشر Gle‏ فعقد التأمين لا يندرج ضمن (sh‏ عقد 
من غقوه aaa]‏ العقليدى» ويععين aly‏ ثريا على ذلك Ay‏ أيضًا حى 
الحجة المستند عليها في فقو Le‏ ال جهن قراعة (RAYO) iele‏ و 
علاوة على ذلك يعتبران التأمين نوعًا من الميسر المحرمء فالعقد فاسد؛ لأنه 
قائم علي bt‏ .قد يحدك» وقد fda Y‏ وقلك Mg olde‏ 


وفقدت الحجة القائلة GL‏ عقد التأمين» عقد مستحدث - قوتها مع مرور 
الوقت؟ ريما بسب الإاحساس OL‏ التامين قد أثيت yb‏ على القاء» des‏ 
I‏ حال: فإن المفتين اللاحقين لم يشيروا إلى تلك الحجة» كما لم يوظفوا 
حجة المقامرة؛ لأنهم رأوا أن حجة العقد غير المحدد (التي سنفصلها 
لاحقا) هي الحجة الأقوى. ورغم ذلك» فإن في فتوى جاد الحق الشاجبة 
لتأمين الحريق» الصادرة عام: (0٠198١م)؛‏ صدى لتلك الفتوى القديمة» 
حيث يقول: إن العقد أبرم لتغطية حدث قد يحدث» وقد لا يحدث» وتلك 
see‏ ا 


الربا: 
دفعت عدة فتاوى بعدم شرعية نماذج معينة من التأمين بحجة احتوائها 
على OLN‏ ويبدو أن للحديث عن دلالة لتطور زمني في الحجج المساقة 


AV AV so عيسى عبده» التأمين بين الحل والتحريم» القاهرة: دار الاعتصام» (۱۹۷۸م)»‎ (OV) 

٤ج دار الإفتاء» الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارة الأوقاف› )۱۹۸۰ _ 144م(«‎ (OA) 
SESE 

)049( الفتاوى 5 ولا وه و۹ و١١‏ و۱۲ و5١‏ بالملحق الثالث. 

i OTT AG) دار الإفتاءء الفتاوى الإسلامية» القاهرة: وزارةالأوقاف»‎ (V8) 
MELA ۳٤٤٥ص‎ 


toy 


له ما يبرره هنا على الأقل؛ فالفتاوى cote VI‏ الصادرة بعد الثورة» تدين 
أخذ الفوائد» في حين لم تكن تلك المسألة مثارة في الفتاوى السابقة» ويبدو 
أن تلك الإدانة جزء من نقد عام للرأسمالية» أكثر من كونها موجهة ضد 
التأمين على وجه التحديد؛ فقد تضمنت إمكانية تشغيل التأمين في بعض 
الحالاتء هون التجرء إلى تظاغ الفوائد» على تعر ما نهر يمول جه ed‏ 
يقال - في بعض البلدان MEY‏ 


وكبين فعاوى oes‏ أن المفين يروت أن الربا يشمل الغرائد يكل 
أنواعهاء ولكنهم يعتقدون أنه من الممكن إنشاء صناديق معاشات لا تعمل 
LIL‏ وتشير تلك الفتاوى ‏ فيما يبدو - إلى تأثر المفتين بمدرسة الاقتصاد 
الإسلامي الجديدة» التي تصر منذ الخمسينيات على وجود نظام اقتصادي 
إسلامي» مفهومه المفتاحي هو اجتناب الرباء وينظر إلى تحريم UM‏ على أنه 
نظام اقتصادي وأخلاقي يسمو به النظام الإسلامي على النظام الرأسمالي» 
ويحول دون جعل الغني أكثر غنى» مع بقاء الفقير على فقره. 


الغرر: 
أخيرًا يأتي تحريم الدخول في عقود محصلتها غير يقينية» ورأينا كيف 
حاول البهي قصر التحريم بسبب الغرر على حظر الاحتيال وحجب 


(51) قد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى أن التأمين وأخذ الفوائد فى أوروبا قد سار فى 
مارات Ail‏ ويصدق فلك على رجه اتوص اة لامي tle le‏ بيت اع الشركة 
في معظم الحالات على المدخرات على مدى عقود. وجمعت كل أموالها في الواقع من الحصول على 
فوائد أعلى مما تدفعه كأرباح» ويقال: إن أعمال التأمين ظهرت في أوروبا على وجه التحديد كوسيلة 
للالتفاف على حظر الكنيسة للفوائد. 

وليس صحيحًا أن الشرق الأوسط لم يعرف أخذ الفوائد قبل مجيء ء الأوروبيين» ومن الواضح 
الآن أن ممارسة إقراض الأموال بفوائد ربوية COL‏ واسعة الانتشار» فضلا عن وجود محاولاات 7 
الشرعية عليها. انظر: 
Mandaville, Jon, Usurious Piety: The Cash - Vaqf Controversy in the Ottoman TRM Interna-‏ 

tional Journal of Middle East Studies, 10, 1979, PP.289 - 308. 


بل يبدو في الواقع أنه مع ترسيخ البنوك الأوروبية أقدامها في الشرق الأوسطء تولدت منافسة 
بينها وبين المرابين» دفعت الأخيرين إلى تخفيض سعر الفائدة» التي كانت تبلغ قرابة )190( سنويًا . 
انظر : 


Issawi, Charles, The Fertile Crescent 1800 - 1914, Oxford, 1988, P.410. 


LOA 


المعلومات› وحسب foil‏ فإنه y‏ يعتد بالغرر. حتى فى حالاات يبدو عدم 
اليقيخ فيها جزءًا من المبيع› فيما لو بذل المتعاقدان غاية الجهد للحد منه 
قدر الاستطاعة» أو إذا كان من مكونات الشىء نقسه. 


وغلى العكس من هذا الرأي» تقرر الفعاوى CVV) 5 CV)‏ و(16) أن 
التأمين محرم؛ لاحتوائه على عنصر الغررء وتشير إلى الظرف الخاص بعدم 
وقوع الحدث المؤمّن ضده» فعندها يكون حامل وثيقة التأمين قد خسر أمواله» 
Ll‏ إذا وقع ذلك الحدث» فإن تعويضات الأضرار في كل الحالات تقريبًا 
ستزيد بدرجة كبيرة عن الأقساط المدفوعة» وتكون الشركة هى الخاسرة. 

وللفتوی رقم 0( بالقائمة. الصادرة عام : (eV AAV)‏ طبيعة t dole‏ فلم 
يستفتى المفتي بخصوص مشروع تأمين معين» بل عن التأمين على الحياة 
بوجه عام» والمستفتي هو الدكتور مصطفى محمد pi‏ زهرة» مدير جمعية 
الشيخ محمد gl‏ زهرة. ولا يشير اسم الجمعية إليه هو نفسه» بل لاسم 
والده العالم الشهير محمد أبو زهرة (۱۸۸۸ - (eV AVE‏ الذي قاد المحاجّة 
wes‏ الكافينء فى مؤتمر اب ثيمية GU‏ عقد بدمشق السابق cad] LAY‏ 
ويحتمل أن يكون السبب في طلب تلك الفتوى هو محاولة دفع المفتي 
الجديد إلى الإفصاح عن موقفه من التأمين. 

واستهل مفتى الديار فتواه على الطريقة السلفية المعيارية» بتقرير أن 
الإسلام هو دين اليسر والسماحة» Oly‏ الإسلام cle‏ ليرفع الإصر والأغلال 
عن المسلمين» والتأمين بطبعه نوع من المواساة؛ وبذا فهو نعمة في منظور 
إصلاح » بكل جلاع ولا بد من إدخال نوع من العامية abhal‏ قائم على 
امثمار Ls)‏ التامينية وفق الشريعة الإسلامية» مع الإلزام بتجنيب جزء من 
العوائد للتبرعات الاجتماعية» وفى ظل التأمين على الحياة» يتعرض أحد 
الطرفين للخسارة؛ لكونه سيدفع أكثر مما يحصل cade‏ وقد يكون صحيسًا أن 
إلى عمل مشروع؛ فالشريعة مبنية على العدالة» ولا يمكن أن تكون تلك العقود 
عادلة لكلا الطرفين» والغرر متأصل فى العقد مما يجعله غير شرع OD‏ 


YV _ الفتوى )40( ص۲۷۲‎ 6 yA) السجل‎ (Y) 


£o4 


والغرر بهذا المنطق في التفكيرء هو - ببساطة ‏ عدم اليقين الكامن في 
ws pis oll Ale‏ سن pote kos‏ اليقيخ لدی التعاقد ولم Siete‏ 
السبب في القول ob‏ مبدأ التعاون التبادلي يزيل عنصر اللايقين من عقد 
التأمين المؤسس عليه» على نحو آلى» ومن الملاحظ أن المفتي لم يناقش 
Seb‏ أو مغزى التأميع على الحا على سبيل المثال» ولم تعلق أي من 
cyl‏ المععلقة باك ا على الهياة على معارسة تهديك تمن للحباة 
MLO‏ ولا وجوه andi‏ لآية اقشات حول المع Abdi‏ للتأمية . 


فهم By pl‏ فى الفتوى السابقة ببساطة على أنه يعنى المخاطرة. التى هى 
we‏ الركين لتقنية التأمين» وجدت العادة على استخدام هاتين المفردتين 
فى أدبيات الاقتصاد الإسلامى المحررة باللغة الإنجليزية -: على أنهما 
مترادفتان» والواقع أن بينهما فروقًا مهمة: 
فكلمة: (المخاطرة) مفهوم بالغ الحداثة نشأ مع نشأة التأمين» وهو 
ge oaks‏ + سحن بأعمال التاهيق »ع ينحصر استعماله على الوجه الصحيح 
فيما يتعلق بالاعداد الكبيرة» وبإمكانية حساب الاحتمالاات؛ فقد تطور 
فحسب e‏ وحقيقة الأمر : PTN Goa‏ نواع معينة من 
ciai‏ غير السارة؛ فلا شىء يمثل بذاته Sy YI 63 bla.‏ أن أي شىء 
LG‏ لإمكانية وصفه بكونه مخاطرة» حينما يحسب احتماله على أساس 
بإضافة الأحداث إلى بعضها وحسابها. 
وحين يصر العلماء على تقويم عقد التأمين وأعمال التأمين في حالات 
منفردة » فإنهم يقومون بما ينبغي عليهم عمله بوصفهم فقهاء. وهم محقون 
(55) تلك هي إحدى الحجج التي جاءت في بيان حديث يحرم فيه جاد الحق شيخ الأزهر ومفتي 


الجمهورية السابق التأميخ على الحياة. انظر: جاد الحق على جاد الحق»› أرباح البنوك في البلاد 
الغربية» مجلة الأزهر» ATES ATTA ga AY oUF‏ 


Eme 


تماما في القول بوجود عنصر عدم يقين في العقده ومع ذلك: فإن Jas‏ 
الا ميد عقد يعرف أطراقه شروطه ماتا وما السبب في توقيعهم عليه إلا 
الرغبة في الحد مخ opt DU‏ ؟ لتخطية أنفسهم» ومن الواضح أيضًا أله cp‏ شير 
الصواب افتراض خلو عقد الت ميرخ تماما من عتضير التضاس بين المساهمين » 
ريغن a aN‏ عفرن بذ وبي فى gene E‏ ليه NEES‏ 
التجاري هو الربح› فتلك الشركات بمثابة وسيط بين عدد لا حصر له من 
حملة وثائق التأمين الذين يغطي كل منهم خسائر الآخر. 


ولم يتنبه للك الآلية» أو يعطيها ما تسفحق من التقدير - إلا علد يسير 
من العلماء» ويقول هؤلاء العلماء: إن غيرهم من elaka]‏ لم يفهموا Ol)‏ 
الاعداد الكبيرة»)؛ أي : علم الإحصاء المستخدم في صناعة الام فشركة 
gall‏ لا ya pe‏ كدق Bll!‏ لقدر ous‏ عن 44.250 Skikes oY‏ 
LYS‏ من pe Glee‏ المحتملة مقدمًاء وواقع الآمر: أن US‏ من 
ee ee a‏ 
sloy Aa U dell‏ عدن ع O‏ م محددة t‏ وهو 
T a R wreak a‏ 
على ae tie‏ لعن E ga‏ 


ويمكن القول أخيرًا: إن عقودًا كثيرة أخرى تحتوي على عنصر عدم 
اليقين؛ بل هو على وجه الدقة السبب في الدخول فيها في المقام الأول» 


مؤتمر ا کی ود عام : KATSID‏ وكررها als‏ فيه 
العلماء امقر اف الا 


)18( عيسى عبده» اام فين el‏ والتحريم» القاهرة: دار الاعتصام؛ (19198م), ص١؟١‏ 57 

14 » ص۱۵۱ ۔ 157. ص۱١٠‏ - VIP‏ ويرفض أفضل رحمان هذه الحجج Lede‏ أن عنصر اللايقين 
فى عقود التأمين أعلى بكثير منه فى العقود الأخرى. انظر: 

Rahman, Afzalur, Banking and Insurance, London: Muslim Schools Trust, 1979, P.138. 


٤١ 


القضاء والقدر: 


أعتقد أن ما يفهمه العلماء أفضل من غيرهم - أن التأمين ليس مجرد 
علاقة تعاقدية» بقدر ما هو نوع خاص من العقلانية» وتمثل تلك العقلانية 
الجديدة IL‏ المترحاة مها تعدبا أساسًا للشكير GT‏ أكير 
مما تفصح عنه تلك الفتاوى والكتب على وعي به. l‏ 


ففكرة التأمين تعني - من جهة ‏ وجوب سعي الجنس البشري إلى دفع 
صروف القدرء ويطرح محمد البهي هذا الفكرة على النحو التالي: لا 
يستطيع التأمين أن يمنع لعب الأقدار بالإنسان» ولكن بوسعه أن يخفف بعض 
المعائاة cae dee ld!‏ هذا حقيقيى: ay‏ سعط القول OL‏ القدر يضرت 
ضرب عماءء وأنه عديم الم لأنه لو كان له معنى (وهذا هو ما يعتقده 
المرء حين يؤمن بالعناية الإلهية)» فإنه يكون هناك سبب لكل الحوادث 
والمصاقى» وارقاظ ييخ UT yy UT‏ كانت والعدالة» .وقد ترامتت UAGA‏ 
العقلانية التأمينية في أوروبا مع تكثف النقد للرؤية المتفائلة الذاهبة إلى أن 
العناية الإلهية تعمل كثقل موازن عملاق يحصل به كل إنسان على ما يستحق 
هنا في LO‏ أو فى الآخرة: وشكل ما اععرت موسسات الثامين وريفة 
دنيوية Wig)‏ الغل الموارت الرباتى» pals‏ بهذا الشكل في التحرن من الوهيء 
وهو ما اعتبره ماكس ويبر Eber‏ رئيسًا للعالم العلماني» فمع التأمين ‏ أو 
بالأحرى مع المخاطرة ‏ جاء مفهوم الحدث العشوائي» الذي يمكن التعامل 
wes‏ بلشة الا سالات eM‏ ووقق عظلاتية اام > فإن البشر يتعرضون 
لحوادث عمياءء يمكن تلطيفها Lele‏ والتأمين يحقق العدالة بتغطية 
الأضرار بالنسبة للفرد. 


ويمكن استشفاف فكرة (الموازن المقابل الكبير) هذه في الفكر الديني 
اوي اا الشريطة رف أضول يو علق مير الماك ب فة 
واسعة الانتشار تتعلق بالتواب الربائي؛ من ذلك قولهم: إن المفتي إذا اجتهد 
فأصاب ab‏ أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ومعنى هذاء أنه لا 


Blanke, Thomas, Zur Aktualitat des Risikobegriffs, Uber die Konstruktion der Welt (30) 
und die Wissenscchaften von ihr. In:U. Beck (ed.), POlitik in der Risikogesellschaft, Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, ‘1991, PP.275 - 287, 81 
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ملامة على المفتي فيما لو أخطأ في فتواه؛ لكونها عملا يقوم على التقوى. 
ضورق النظر عن ولوقه cal ell tole‏ هن عدي a‏ إلا أن كبر tka‏ 
الثواب الرباني مقصورة على الآخرة. 


ويقص القرآن الكريم في سورة الكهف» قصة تلقي الضوء على مبدأ 
الثقل الموازن code‏ فها هو موسى يسأل Gile‏ آتاه الله من لدنه be‏ أن 
يصاحبه ليتعلم من علمه (وهو عالم غير معروف» جرى العرف على القول 
بأنه هو الخضر)ء وقبل العالم طلب موسى اكلا بشرط أن لا يسأله عن شيء 
حتى يحدث له منه ذكرًا. 

ولما انطلقا بدرت من ذلك العالم أعمال غريبة؛ خرق سفينة» وقتل 
غلامّاء وبنى جدارًا بمدينة أبى أهلها أن يضيفوهماء ولم يستطع موسى أن 
يلتزم الصمت والوفاء بوعده؛ ob‏ لا SLY‏ وهنا أعلمه ذلك العالم بوجوب 
الفراق بينه وبينه» ولكنه بين له حقيقة ما فعله: 


فقد خرق السفينة OY‏ ملكا ظالمًا كان سيستولي عليها لو لم يخرقهاء 
وقتل الغلام؛ لأنه كان يمثل خطرًا على ally‏ الصالحين» وسيبدلهما الله 
Uy‏ خيرًا منه» وأقام الجدار؛ لأنه كان تحته كنز ليتيمين» للحفاظ عليه حتى 
يبلغا رشدهما ويستخرجاه: 


z sA 7‏ 
يقول الله تعالى في سورة الكهف : MN‏ ¥ مودق يما سيت و giy‏ 
AS a) HG 6 ee‏ قال 4S CS Cl‏ يعي تفي قد 


حجنت EEL y (SE GE‏ لک الک لك AES‏ مين صنو ae‏ ق | ئ سالك 


سے هه 
oe ae‏ مدع 2 


pá Jal Ul. a GLb ae bo Gal ود بلغت من‎ jo عن كنم بها فاد‎ 
a SAGE BE أن‎ Jap Dis فا‎ Ved Wyte أن‎ Tp ial | Coes 


> 
oe 9 1 + “ge f+ or, ريد صر م‎ 
Lad 2 


oe: Bote ويبيك‎ ge قراف‎ (iam dG $ a Ski 
“4 orte 58 1 Serre r a Ar z 1 
D فى البحر فا‎ 3 flac OA enka أ السيفينة‎ a ضارا‎ ade 


AS Coe (1)‏ رغ eT US‏ أن سلعين يشيروة إلى نظام الراب 
الربانى هذا بطريقة شبه حسابية» فإن ذلك النظام لم يرتب منهجيًا فى كتب العقيدة الإسلامية» وعلى 
العكس من ذلك» فإن علم أصول الدين الإسلامي يقوم بوضوح بالغ منذ ما كتبه الأشعري» على أن 
مشيئة الله تعالى مطلقةء لا تحكمها أية قوانين ولا مبادئ أخلاقية. انظر: 

Hourani, G.F., Islamic rationalism, Oxford: Oxford University press, 1971, P.12. 
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ye ره‎ >g A z حورو‎ oe لے مومع‎ OH bak 4 سر و‎ 
أن‎ sca A a SK و الْعْللم‎ we Uae dae كل‎ Jat مَك‎ pcb 
sr. te a ee Z 


5 $ z Pred wr a” ane aa vey 
year Le AG ill 4 ge gol 6 46H Eb 


ae 3‏ رمم % EA ERA ere EI‏ ر oe EA cer‏ مس حرو 
صلا قاراد ردك أن يبعا lal‏ وتخ E‏ شا نے a‏ كا وا تله 
4 = 2“ 


[AY صا [الكهف: ۷۳ ۔‎ af لك اویل ما کر سم‎ PA 


وتبين تلك الرعاية وحسن التدبير الطواف» أن كل ما يقع في الكون من 
خير أو من شرء هو جزء من تقدير رباني اوسع» يحصل فيه المؤمنون على 
أجرهم بطريقة» ما كان بوسعهم استكشافها'"" . 


ولم تتضمن الفتاوى والكتب غير النذر اليسير من المناقشات حول 
العأمين والغناية ELIT‏ ققد عير امن paula‏ كما Lely‏ فو قبل بين 
lags‏ التي هي من صنع الإنسان (اللصوص وقطاع الطرق)» وتلك الي 
y‏ يستطيع أحد دفعها عن نفسه (الموت والهلاك)» والفكرة المطروحة cal‏ 
وإن كان لم يذكرها صراحة» أن التأمين بتغطيته للنوع الأخير من التهديدات» 
يعول على مجال كان على الدوام خارج الشريعة» لكونه مجالا Y‏ مسؤولية 
لإنسان cae‏ بل أمره كله لله وحده. 


من كون الشركة تغطي أحداثا تقع بحكم القضاء والقدر» ولكن ذلك لم يؤد 
به إلى إثارة أية تأملات عقديّة . 


والدليل غير المباشر الوحيد الذي عثرت cade‏ على أن مثل هذا التورع 
قد جرى الإفصاح عنه أو كان حدوثه متوقعًا على BY)‏ -: هو LSE‏ محمد 
البهي على أن التأمين لا يعني EL‏ حال التحول عن التوكل على AN‏ إلا أن 
مقف البهى من إثارة هذه القكرة كان سخا ؟ فقد كان يسعى إلى إعادة 
تأويل أحكام الدين» من أجل حض الإنسان على السلوك الاقتصادي 
العقلاني والنشط؛ فسعي البهي إلى تحويل مفهوم التوكل إلى فكرة بمثابة 
رسالة تحث المسلمين على التصرف بعقلانية اقتصادية» ويؤشر هذا المسعى 


CVV)‏ يدور بخلدنا أن نتساءل كيف كان التأمين البحري» والتأمين على الحياةء والتأمين على 
المباني سيؤثر على تصرفات هذا العالم. 


٤ 


على صحة أطروحة بيتر بيرجر الخاصة باصطباغ الأديان العالمية بصبغة 

0 ا‎ i , 5 A r a Ae, ا ا‎ ee 
الصادرة‎ CV) ففي فتوى احدث» مثل الفتوى رقم:‎ SNe he بروتستانتية‎ 
عام: (19854م). التي تؤثم العمل في شركات التأمين» تظهر لفظة‎ 
وتختفي تماما كلمة الققباء والقدر.‎ (aal) 


المسؤولية : 

ce‏ التأمين مفهوم المسؤولية الشخصية تدريجيّاء ويبين فرانسوا إدوالد 
ب فى aks‏ غن ظهور ذولة old SI‏ ب كيف og‏ المشرغوت فى فرنسا فى المترة 
مق عا CRAE)‏ تقريبًا حتى صدور القوانين المنظمة للحوادف bekal‏ 
عام: ۸۹0م)» على فكرة التأمين ضد السوادث» SS‏ قد يكوث البشر 
مسؤولين عنها جزتيًا نتيجة الإهمال""' ٠‏ ومثل ذلك تطورًا ثوريّاء تواصل 
بنشأة دولة الرفاه. 


ومع بداية القرن التاسع عشرء كان التأمين لصالح المسؤولية المدنية 
تجاه الطرف الثالث. والتأمين على الحياة -: لا يزالان محظورين؛ بحجة أن 
ذلك يقود إلى الاحتيال والقتل واللامسؤولية» ذلك أن مجتمعًا يقوم على 
مبدأ المسؤولية الشخصية» كان بحاجة إلى إعادة ضبط جوهرية حتى يتقبل 
فكرة تغطية الخسائر الناجمة عن الإهمال» وتم التغيير لكونه كان مطلوباء 
ولقدرة آلية التأمين على تحقيقه» ومن هنا رغب كثير من الناس في الحصول 
على Gills‏ كأمين لمتازلهم د الحريق» ليس انطلاقا من تحوقهم من 
الحرائق الناجمة عن أجهزة الإضاءة» بل لتغطية خسائر كافة أنواع الحرائق 
الأخرىء التي قد تنجم عن إهمال شخصي أو عن قصد» وبوسع التأمين أن 
يوفر مثل هذا الغطاء» طالما توفر عدد كاف من الخبراء الموثوق بهم 
لحساب الأقساط والتعويضات» وعندها لن يكون هناك ما يمنعه من تجاوز 
الصدفة المحضة» ودمج الحرية والإرادة في الإحصائيات» وتمحور النقاش 
في القرن التاسع عشر حول مسألة هل يمكن GLU‏ العام أن يستسيغ فكرة أن 
يدفع البعض ما يغطي نتيجة إهمال البعض الآخر. 


: منه‎ OA_ انظر : مقدمة المرجع التالى» وراجع ص05‎ (VA) 
Berger, Peter, The Heretical Imparative, New York, Anchor Books, 1979. 
Edwald, Francois, L, Etat Providence, Paris:Bernard Grasset, 1986, PP. 181 - 380. (14) 
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والآن وصلنا إلى مرحلة» صار فيها لكثير من المهن والحرف مشروعات 
تأمين خاصة بهاء وبات من الممكن التأمين ضد كل أنواع الحوادث؛ Manag‏ 
عن اعتبار التأمين نوعًا من اللامسؤولية المنظمة» فإن الشخص غير الموّمّن 
عليه هو الذي بات يعتبر غير مسؤول؛ نقد رضن ا چا على Atal‏ 
خطرة» ولا يمكن الاستغناء عنها رغم ذلك؛ مثل قيادة المركبات› وأصبح 
التأمين cope sll AS‏ ومعنى هذا أن مفرداتٍ مثل مفهوم المخاطرة» والمفاهيم 
الأقدم منه؛ مثل: الخطأء والواجب» والمسؤولية» قد باتت محملة بمضامين 
فنية موضوعية مغايرة لمضمونها التقليدي الأخلاقي» خالية بدرجة أو بأخرى 
من الدلالة الأخلاقية» وأصبح التصرف لجبر الضرر مجالا قانونيًا سريع النموء 
يتحول على نحو متزايد إلى نوع من المحاكم العاجلة اشركات التمين. ويعطى 
الاعتبار الواجب في تلك القضايا لحقيقة أن الكل موم" . 


ومن الأمور الأكثر إيجابية: أن التأمين يعتبر التعويض Ge‏ وهو 
يختلف فى ذلك عن ترتيبات سابقة للتعاون الال مثل الروابط الحرفية» 
tell,‏ الأعوية ely‏ الى لا رال یر cast‏ شيكة pice dul‏ 
في مصر» فالتأمين ليس Ey‏ من المساعدة أو الهبة؛ بل هو حق قانوني 


وقد تضمن القانون المدني المصري الصادر عام: (1954م) فقرات 
حول التأمين ضد الحوادث» التي لا يكون حامل وثيقة التأمين فيها A Eo‏ 
Ged fF‏ ويتفق ذلك القانون مع القوانين ن الغربية في تقرير عدم تغطية 
oll‏ للتصرفات المتعملة» ولكنه قل يغطي فيح ذلك الإهمال الح 
o‏ ضد الحرائق يغطي الحرائق الناجمة عن إهمال من جانب حامل 
ثيقة التأمين""؛ بل إن الفقرة الثالثة من المادة (VOT)‏ تفسح المجال 
سان رم شريطة أن يقع بعد عامين من بداية 
ا وسكمد هذا الحص أهميعة من التحريم الجلى للاتحان في 


Ewald, Francois, L, Etat Providence, Paris:Bernard Grasset, 1986, P.391. حيو‎ 

(VN)‏ تنص المادة (VA)‏ على أنه : يكون المؤمن مسئولًا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له 
غير المتعمد» وكذلك يكون مسئولًا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. (۲) أما الخسائر 
والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشاء فلا يكون المؤمن مسئولا عَنها ولو اتفق على غير ذلك . 

20 القانون المدني» طبقًا لآخر التعديلات» القاهرة: بنك القوانين» (1487م). وحول 
الانتحار»ء انظر: 


٤“ 


الشريعة الإسلامية ء٠‏ وطبق التأمين الإجبارى على المسؤولية تجاه الغير فى 
مصر اعتبارًا من عام : (165١م).‏ 


والسؤال المطروح هنا: هل تضمنت الفتاوى أية مناقشة لهذا التحول فى 
طبيعة المسؤولية؟ الإجابة» نعم بشكل غير مباشرء ومن الفتاوى المهمة فى 
هذا المقام اثنتان صدرتا في صف )14۸4م( (رقم: م١‏ وا في القائمة). 
الأولى مؤرخة بتاريخ: )10 مايو ۱۹۸۹م)» وهي رد على استفسار من نقابة 
الأطباء حول مدى جواز إنشاء تأمين جماعي للمسؤولية المدنية تجاه طرف 
ثالث بالتعاون مع شركات تأمين؛ بحيث يدفع كل طبيب على سبيل المثال 
خمسة جنيهات سنويًا ؛ لتغطية بقيمة: (YOt)‏ جنيه» وطلبت النقابة رأي دار 
eld!‏ ق تلك المسالة, 


ومجرد تلقي المفتي مثل هذا السؤال أمر مهم بحد ذاته؛ ذلك أن نقابة 
الأطباء منظمة قوية ينتظم في عضويتها مائة ألف عضوء أكثر من CE)‏ 
منهم من BUYI‏ والكثير من الأطباء الشبان كانوا أعضاء في الحركات 
الطلابية الإسلامية فى السبعينيات» واستطاعت الحركة الإسلامية السيطرة 
Le‏ الغنابة عة pA)‏ وأمرزث (pies‏ ساحقا عام RIIAI):‏ 
بحصولها على كل مقاعد مجلس الإدارة باستثناء منصب الأمين العاه”؟" . 


وفيما بين : )۱۹۸۹( و:(1995م), حين كان فوز الحركة الإسلامية ف 
النخابات النقاية أمرًا مشروغا مته حاولت الثيادة الصنديدة تير س ها 
بدرجة أكبر؛ بطريقتين: الغلو الأيدلوجي بإجراءات من قبيل إرسال أطباء إلى 


= Rothental, Franz, On Suicide in Islam, Journal of the American OrientalSociety46, 1946, pp. 239 - 
259. 

(VY)‏ نص هذه المادة هو: مادة ۷١١‏ - (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا 
انتحر الشخص المؤمن على calm‏ ومع ذلك يلتزم p‏ أف يدقع لمن يرول إليهم الحق مبلعًا يساوي 
قيمة احتياطي التأمين . () فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادتهء بقى التزام المؤمن قائمًا 
T‏ وعلى المؤمن أن يبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا ؛ وغلى المستفيد of‏ بت Of‏ المؤضن 
على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. (۳) By‏ كملع رو العاميد على فرظ يلر م المؤمن بدفع 
مبلغ التأمين» ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك» فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع 
gl‏ بعد سكين من تاريخ العقد. 

(VE)‏ سيد ياسين» التقرير الاستراتيجي العربي القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية col Vb‏ (1947م). ص450. 
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المجاهدين في أفغانستان» وإطلاق مشروع اجتماعي طموح» وجاء قرار 
إنشاء مشروع التأمين على المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث في وقت 
نشب فيه خلاف أيديولوجى كبير داخل النقابة؛ ذلك أن من فازوا بسيطرة 
شبه كاملة على النقابة عام: (1989م)» ومن بينهم عصام العريان وقادة 
آخرون من الجناح الراديكالي من الحركة الطلابية الإسلامية» واصلوا 
استشارة مفتي الديار المصرية سيد طنطاوي» على الرغم من النقد الشديد 
all am gall‏ سن من loo‏ إسبلاسة أقل ESN,‏ 


ورد طنطاوي بفتوى مطولة بعدم الجوازء وجاء الرد في الواقع Li, Uae‏ 
old Gls‏ الخاصة بالا مين على الحياة» lel il‏ بها على Spe‏ 
مصطفى أبو SU LL cans‏ فجوهر الرة هو أن الثامين فى جوعره 
فكرة طت ولكته علوت بالشكل gill‏ يماوس يه OW‏ بالرها T‏ 


إلا أن المَعْلم المثير للاهتمام هنا: أن الأطباء لم يفسروا رد طنطاوي 
على سؤالهم بأنه بالرفض؛ فقد تلقى المفتي رسالة جديدة من النقابة في VY)‏ 
Cad‏ توضح فيها أن «الهدف من المشروع هو معالجة ما يقع الأطباء فيه 
من أخطاء في ممارسة مهنتهم» تتمخض عن جروح أو أمراض؛ ففي حالات 
كثيرة يرفع الضحية دعوى أمام القضاءء ويجد الطبيب نفسه ملزمًا بتعويض 
الف عن ما God‏ ييا من غير وكفاعدة عامةه لا يبلك الظبيب tlt]‏ 
الوفاء يذلاك .ومن هنا py pte OL‏ العأمين المقترح لصائح الضحية» لا 
لصالح ell‏ وأصدر طنطاوي - لما تبين له ذلك - فتوى جديدة يقرر 
فيها أنه إذا دفع الأطباء تبرعات بهدف مساعدة و المحكموم عليهم 
GLa‏ بتعريض أضرارء op‏ ذلك كوف MRE des‏ عن العامين التعاوني ؛ 
وبذا فإنه جائر. 


وبصرف النظر عن المعلم اللافت للنظر هنا؛ المتمثل في سماح أكبر 
(Vo)‏ للتعرف على طبيعة العلاقة بين مفتي الديار المصرية سيد طنطاوي والحركة الإسلامية» 
انظر: المطلبين الثاني والخامس من المبحث التاسع من الفصل التاسع من هذه الدراسة. 


السجل ١١8‏ الفتوى رقم NYY‏ 
(VV)‏ السجل ۱۱۸ الفتوى رقم APY‏ 


۸ 


الملاحظ أن منطقهم في عرض المسألة المستفتى عنها يتسم IL‏ حتى 
وإ كات التامين مقيدًا LAT LES‏ فكل من القانون وتأمين المسؤولبة 
المدنية لصالح الغير ‏ يهدفان إلى حماية الضحية» إلا أن التأمين أكثر فاعلية 
من القانون في كثير من الحالات؛ فالنتيجة هي عدم تحمل الطبيب العبء 
cole!‏ للخطا الدع اركف وعدا القن للسؤولة glare‏ هله بعد 
كونه وسيلة أفضل لتعويض الضحية» وثمة علاقة وثيقة بين هذه الرؤية 
المتغيرة للمسؤولية» وبين الطلب المكثف لتوفير الأمان للمواطن؛ كفكرة 
أكثر تفصيلًا للعدالة الاجتماعية» وهذا الطلب هو حجر الزاوية للفكر 
الاجتماعي الإسلامي المعاصر. 


الدولة والتأمين : 


يتضح من تلك الفتاوى OF‏ المفتين يعتبرون التأمين جائرّاء إذا اعتقدوا 
أنه في صالح الطرف الأضعف (حامل وثيقة التأمين)» وهم يرون أن هذا هو 
واقع الحال بالنسبة لمختلف مشروعات معاشات التقاعد» التى يحسبون أنها 
مؤسسة على التكافل» على خلاف واقع حال معظم أنواع التأمين SAM‏ 
ويتفق معهم في هذا التصور معظم المفكرين الآخرين الذين كتبوا عن التأمين 
من متظور إسلامي» بل إن SLIT‏ المفكرين يذهبون إلى ما هو أبعد.من 
ذلك فهم يرون أن على الدولة of‏ تقولى ol‏ التأمية + OV‏ هذا هو السبيل 
الوحيد لجعله مُتمشيًا مع المبادئ MLA!‏ وراجت تلك الفكرة فى 
مصر في الستينيات» وطرحت كما رأينا سلمًا في بيان لمجمع البحوث 
الإسلامية» ولدى عيسى عبدهء وإلى حد ما لدى محمد البهي؛ الذي دافع 
عن شركات التأمين المملوكة للدولة الجديدة» وانفرد بتوضيح أن التأمين 
الحكومي والتأمين الاجتماعي» بمثابة ابتكار سيسهم في إحداث تغييرات 
حاسمة فى الدول الإسلامية على المدى البعيد. 


والإسلام ۔ حسب الفكر الاجتماعى الإسلامى المعاصر› الذي يمثله 
في مصر مفكرون من أمثال سيد قطب -: نظام كامل وشامل» يمثل الوسطية 


Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary (VA) 
literature, London: The Islamic Foundation, 1981, PP.27- 28. 
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المغايرة لكل من استغلال الرأسمالية» والاشتراكية الملحدة» ويعطي الإسلام 
الحرية الكاملة للفرد» مع حماية الضعفاءء والفضيلة العامة والتضامن» وفي 
حين تعتبر الأنظمة الأخرى مادية بحتة» فإن الإسلام يجمع بين الروحي 
والمادي؛ oY‏ الشريعة تهدي إلى طريقة حياة دينية وأخلا قية. 


ويعيش المؤمنون - في ظل النظام الإسلامي» الذي يسميه البعض : دوله 
old JI‏ السلا هه مها كن حرية ومساواة وأغيرة» واا سس فكرة السناواة 
على ما cle‏ بالقرآن الكريم من أن المالك الحقيقي لكل الموارد هو Ca‏ 
وأن الإنسان مجرد مؤتمن عليها يتصرف فيها كعارية مستردة» وترتكز الزكاة 
على مبدأ إعادة توزيع الثروات من الأثرياء إلى col dal‏ لكن مع السماح في 
نفس الوقت» بوجود درجة من التفاوت بينهم» معبرة عن الاختلاف في 
إسهام كل منهم في المجتمع”؟" . 


ويلفت النظر في هذا الطرح ذلك الدور المنسوب إلى الدولة؛ فثمة 
اتفاق بين مختلف المفكرين - على ما يبدو على أن تكون الدولة هي 
المنظم الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. وتدل الزكاة» وكون بيت المال هو 
وارث من لا وارث له على مسؤولية الدولة عن الفقراء والضعفاء فى 
المجتمع؛ فالدولة مسؤولة عن إعادة التوزيع»› والحجج الداعمة لهذا 
المشروع مستنبطة من القرآن ومن هدي الخلفاء الراشدين. 


ومن المسلم به أن الدولة لا تحتل مكانة مرموقة في القرآن؛ فهو لا 
يتحدث عنها بل عن الأمة» وفي حين يقرر القرآن أن الله جعل الإنسان خليفة 
فى الأرضء Ob‏ أولئك المفكرين يؤكدون على أن علاقة الخلافة هذه تشمل 
الشريعة والدولة الشرعية معّاء ويقرر OLD!‏ وجود علاقة تعاقدية بين الله 
COLGNI,‏ قالله هر واهب الحياة والرزق olay‏ والآمخ للإنسان مقابل 
إسلام الإنسان لهء وتتطابق تلك العلاقة التبادلية فى الالتزامات ‏ فى رأي 
المفكرين الاجتماعيين الإسلاميين ‏ في العلاقة بين المواطن المسلم والدولة 
الإسلامية» ويقول فضل الرحمن في كتاب له عن التأمين: إنه ليس بوسع 


il (V4)‏ على سبيل المثال: 


Chapra, Umar, The Islamic Welfare state and its Role in the Economy, Leicester: The Islamic 
Foundation, 1979, PP.245 - 249. 
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الدولة أن تتوقع الطاعة» ما لم تقم بواجبها في حماية الضعفاء واليتامى 
والعاطلين وضحايا الحوادث الصناعية» وما شاكل ذلك“ . 


ولقد كان لتلك الفكرة صداها فى بعضى فتاوق دار الإفتاء المصرية؛ 
وبالأخص الفتوى العاشرة» التى تصور نظامًا إسلاميًا للتأمين» تديره الحكومة 
أو بيت SUSI‏ يتمثل في «شركة عامة للتأمين لكل فرد محمي OMIT‏ 

وخلاصة القول: أن المفكرين الاجتماعيين المسلمين المعاصرين ينسبون 
للدولة دورّاء ويضفون عليها Areal‏ لم تتمتع به في الفكر الإسلامي 
الأسلافهم؟ الذين كانوا ينظروت إليها على st‏ بالأساين ‏ مجره وسيلة 
لحماية المسلمين ضد الكفار» وكفالة مستوى معين من الفضيلة العامة» أما 
العلاقة المتبادلة بين الفرد والدولة ‏ في منظور فضل الرحمن - فهي علاقة 
قائمة على أساس تعاقدي» هي بالأحرى عقد اجتماعي» وهي بالأساس عقد 
Pe‏ الفرد يدفع ما عليه ويظهر الطاعة» والدولة تغطي من لم يحالفهم 
gash‏ 

ويمكن القول Ob‏ ذلك ممائل للعقد الاجتماعي في العالم الغربي. 
ويذهب فرانسوا إيولد إلى القول OL‏ فكرة دولة الرفاه نابعة من فكرة التأمين؛ 
OY‏ عقلانية التأمين أصبحت هي النموذج لدولة عقلانية جديدةء التأمين 
الاجتماعي واضح في منظورها؛ فهو يقول: «اكتسب التأمين منذ نهاية القرن 
التاسع عشر معنى مزدوجا يجمع بين : مجموعة مؤسسات › ومشروع وظيفي 
ومعنى ذلك؛ أن التأمين لم يعد مجرد مؤسسة» بل بات هو الشكل الذي 
يتعين Ol‏ تأخذه تلك المؤسسات لكي تتوافق مع الفهم الجديد للعقد 
الا cle‏ :010 

وحدث ذلك أيضًا في مصر؛ فمن بين أهم تركة الحقبة الناضرية: 
العلاج الصحيء والتعليم شبه المجاني» ومعاشات الضمان الاجتماعي 
الحكومية» وربما يكون هذا النظام قد اختل في التسعينيات؛ حيث تترسخ 


Rahman, Afzalur, Banking and Insurance, London:Muslim Schools Trust, 1979. (A+) 
ديسمبر (۱۹۸۷م).‎ A بتاريخ‎ (OV) الفتوی‎ COTY) السجل‎ (AN) 
Ewald, Francois, L, Etat Providence, Paris:Bernard Grasset, 1986, P.299. (AY) 
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أقدام العيادات الطبية الخاصة والتعليم الخاص وما شاكلهماء على حساب 
النظام celal‏ ومع ذلك فان صورة هذا المثال y‏ ترا بافية في الأذهان» 
وي العسي GLT‏ علئ Gaal en‏ تحمل حي ىر توح من الدامين 


وتباهت مختلف الحكومات المصريةء خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 

القرن العشرين ‏ بادعاء أنها dole‏ فضل على dole‏ الشعب» مستحضرة mee‏ 
العقد الاجتماعى» وطرحت معادلة: أطيعوا الدولة مقابل أن تحميكم 
(SIS‏ وقد أشرنا في مستهال هذه الدواسة عن التامين» إلى الزلزال الذي 
Sige‏ مصر عام: betas)‏ لكونه يقدم Che Á‏ على مدى اعتبار العأمين 
الذي توفره الدولة أمرًا طبيعيًًا في مصر ؛ فقد اضطرت الدولة بالطبع Sot ye!‏ 
على تلك الكارثة. إلا ol‏ الأمر الجدير بالملاحظة Yai‏ الحكومة ولا 
ناقدوهاء ty Se‏ عمق کے عسالة: هل كان يجب على الدولة أن تتحمل 
بمفردها عبء إيواء كل المشردين بکامله . 


نقد اقتضر ما كتينه مجان أسبوعيتان فى عندهما الأول الصادر عقت 
الزلزال على كيفية معالجة الحكومة للكارثة» وأفسحت روز اليوسف المجال 
لأربعة من ees‏ لمناققة: كيت حلت الحكومة الأزمة» Ll‏ الا هرام 
الاقتصادي» فاقترحت إنشاء وحدة دائمة لإدارة الكوارث”" , 


استحقاق ضحايا ا للعون من الدولة» ومن الملامح البارزة كذلك: 
خلو كل تلك المقالات من أيّةَ إشارة إلى نسبة ذلك الزلزال للمشيئة ASV‏ 
أو ربطه بالعناية OPER!‏ بل إن مجلة دينية مرموقة هي مجلة الأزهر في 


[VU 0١514١ روز الیوسف» العدد ۰۳۳۵۸ 19/١٠/1997م. الأهرام الاقتصادي, العدد‎ (AY) 
1155ام.‎ /٠ 
Bi أودى بحياة ثلاثين‎ (pV00) : عام‎ ee يتعين القول هنا أن لشبونة شهدت زلزالا أشد‎ (AD) 
شخصء وتولد عنده جدل كبير في أوروبا حول وجود الشر والعناية الإلهية والصدفة» ورأى بعض‎ 
الفلاسفة من أمثال فولتير في حجم المأساة ذاته على إفراط في التفاؤل في مفهوم المشيئة الربانية‎ 
المطلقة والعدل الإلهي لدى معاصريهم . انظر:‎ 
Kemmerer, Arthur, Das Erdbeben von Lissaban in Seiner Beziehung Zum Problem des Ubels in 
der Welt, Frankfurt a. M., 1958, PP. 189 - 190. 
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MOY قذمث تنسيرًا حيولوجيًا للزلزال من سظوو علو دف‎ «yo ode 


ولم ير غير قلة يسيرة للغاية من المصريين منطقًا لتفسير تلك الكارثة 
على أنها لعنة ربانية أو نذيرًا AGL)‏ ومحاولة تحديد ما وقع فيه البشر من 
أخطاء؛ فكل صانعي القرار نظرو للزلزال على أنه خال من أي معنى متجاوز 
للطبيعي ؛ فما هو إلا كارثة إنسانية تستدعي رد فعل إنساني» ومن واجب 
الدولة رعاية الضحايا. 


وفي حين يرفض المفتون والعلماء التأمين التجاري» فإنهم يعتبرون 
التأمين الاجتماعي خيرًا طبيعيًّاء وقوام فكرة العدالة لديهم هو العدالة 
الاقتصادية التي توّمّن كل مواطن في المجتمع» دون أن يفصلوا في الأغلب 
الأعم كيفية تحقيق تلك الغاية النبيلة'*'؛ فهم قد يتحدثون عن العدالة 
الربانية. ولكن دور هذا الموضوع محدود للغاية في كتاباتهم وفي تطبيقاتهم 
العملية» .ولا Ges‏ الإسلام في هذا Sal‏ الاجسساعن الأسلامي المعاضر 
علاقة فردية مع tal‏ بل لدولة مثالية مكونة من أفراد مبرئين من EV‏ شائبة 
(AV) = - 1‏ 
A> |‏ 4.3 : 


والسؤال المهم هنا: ألا يُسهم هذا النموذج الإسلامي الراهن لدولة 
كوفر الاه الاجتماعي في ضعف الإيمان بالعناية الإلهية في العالم 
الإسلامي. على غرار ما يوحي به ما اقتبسناه من ليوسيان فبفير بالنسبة 
لأوروبا؛ لكون عواقب تلك العناية قليلة للغاية؟ 


aE أحمد فؤاد أبو باشاء فصل المقال فى ظاهرة الزلزالء مجلة الأزهرء رجب‎ (Ad) 
نوفمبر 497 ام.‎ 
للاطلاع على رؤية نقدية للكتابات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة حول العدالة‎ (AV) 
الاقتصادية» انظر:‎ 
Kuran, Timur, On the Notion of Economic Justice in Contemporary Islamic Thought, In: The 
Economic dimensions of Middle East History, edited by: Esfandiari/Udovitch, Princeton: New Jer- 
sey, The Darwin Press, 1990. 
بدراسة كانتويل سميث المثيرة عن سيرة‎ cle لو صح هذا الطرح» فإنه يؤكد  فيما يبدو ما‎ (AY) 
المضمون الدلالي للفظة : (إسلام)» التي يقنفي فيها مظاهر تشيؤ متزايد لذلك المفهوم عبر القرون؛‎ 
بحيث أن تلك الكلمة التي كانت تشير إلى الخضوع لإرادة الله» قد تحول مضمونها تدريجيًا ليعني تاريخ‎ 
: التدين والمجتمع المسلمء وتحمل كتب إسلامية معاصرة عناوين من قبيل «الفرق في الإسلام» أو حتى‎ 
(الردة في الإسلام)؛ كانت من قبيل المفاهيم المتعارضة قبل ذلك بألف عام. انظر:‎ 
Smith, Wilfred Cantwell, On Understanding Islam, hague: Mouton, 1981. 
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الخاتمة 


سألخص في هذه الخاتمة ما توصلت إليه من نتائج في ثلاث نقاط› 
يتعلق أولها بالنظر في تاريخ دار الإفتاء وتطور دور مفتي الديار المصرية» 
hs‏ ذلك موجز لدراسات الحالة ومتاقفة للهاك المسعشلعة ilea‏ 
OY gad) kt GY‏ الى ob‏ على LY‏ على ode‏ قرط مق coi‏ 
في علاقتها بالتأميم والتحديث التي تطرقنا لها في المقدمة. 


وترتكز هذه الدراسة على قثاعة OL‏ دور المفتى لا يقف عند حد 
الرجوع إلى علوع OLA‏ والحديت والفقه+ بسكا عن إجابة على الأسكلة 
المعاصرة» ومع احتمال أن يعتقد المفتي نفسه أن هذا هو ما يقوم به» OP‏ 
هذا الاعتقاد لا يعبر عن التركيبة المعقدة لنشاطه بكاملها؛ فحقيقة الأمر أن 
المفتي يتأثر بالحاضر بطرق شتى في قراءته للأدبيات الإسلامية التقليدية؛ 
فق ih‏ عبارة عن نشاط تاريل يعدت Uap CN od‏ فى قل thal ge‏ 
-pallia‏ 


وباتت تلك التحولات Gay AST‏ في القرن العشرين؛ حيث تعين على 
المفتين مواجهة جمهور جديد: الجمهور الإسلامي» وشارك المفتون فى 
خطاب عام حول الإسلام» مع انتشار المعرفة بالقراءة والكتابة» والكلمة 
المطبوعة» وطبعت الكنيو من angle‏ وباثت محا للاستشهاد بها 
ولمناقشتهاء ولمعارضتهاء ولم يعد محل تداولها قاصرًا على دوائر العلماءء 
وبات الجمهور العام وليس العلماء ‏ هو من يقرر: أي الفتاوى يكتب لها 
البقاء» وما تستعمل فيه» وعلى الرغم من احترام الجمهور المسلم المتعلم 
للتراث المعرفي الإسلامي» فإنه على غير معرفة جيدة به» وهو متأثر - من 
جهة أخرى - بعوامل عديدة آخرى» وتشكلت لديه أفكار وقيم» يسعى جاهدًا 


{Vo 


لتحقيق التكيفب Geg gt‏ ذلك التراث» وعلاوة Us |e‏ فإن المفتين 
أنفسهم ig bly‏ بالخطاب العام pale Cnty‏ بدورهم حين بعرت إلى 
القاثبر على هذا الخطاب للاستشهاد بمصادر تقليدية؛ مراعاة لأذواق 


وقناعات وأعراف ذلك الجمهور. 


وتعد نشأة دار الإفتاء المصرية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر - 
دليلا على تطور عام نحو تنظيم الحياة على الصعيد القومي» وشهد النصف 
الأول من القرن التاسع عشر انشغال جمهور مصري جديد بشدة ببناء وعي 
مصري وطني» وانبئق من ذلك حقل سياسي جديد» مكون من مواطنين أفراد 
لهم حقوق» وعليهم واجبات» تربط بينهم الأواصر القومية» ولم يكن دور 
الإسلام في هذا الإحساس القومي الجديد محددًا ولا واضحًا tiem‏ فالهوية 
الإسلامية للسواد الأعظم من المصريين جلية للجميع» إلا أنه لم يكن 
واضحًا بالمرة ما تعنيه تلك الهوية بالنسبة للدولة وسياساتها؛ خاصة مع 
خضوع مصر للسيطرة البريطانية مؤخرّاء وتبوأ مفتي الديار المصرية موقعه 
كشخصية محورية في هذا الجانب من جوانب بناء الأمة المصرية. 


وتطور منصب مفتي الديار المصرية في لحظة شهدت توجهًا ble‏ نحو 
المركزية في المجالين القانوني والتعليمي» وفي الإدارة بمفهومها الواسع 
لح حي ل لوا NO E E‏ 
في الماضي› ظهرت مدونة قوانين ونظام محاكم متعدد الدرجات» وأصبح 
تطبيق الشريعة الإسلامية قاصرًا على قضايا Jig Yl‏ الشخصية» وتم إعداد 
مشبروعات تلك cpl ptt!‏ ومراجعتها في مؤسسات لا سلطان لمفتي الديار 
عليها؛ حيث قصرت وظيفته على تقديم فتاوى (pS‏ ومع ذلك: OB‏ 
المحاكم لم تعد تعتمد على تلك الفتاوى؛ اعتبارًا من صدور قانون إجراءات 
للمحاكم الشرغية» وتاکل وضع المفتي في النظام القضائي را وواقع 
الأمر أن استشارة المفتي لم تعد حين تتم جزءًا من النظام القانوني؛ 
Sub‏ عن اللجرء إليهء وبذا اتعتكست السركة من السدرسة القنهية 
| المحكمةء Sigg‏ ذلك Liat‏ تحول علماني قوي في المجال التعليمي» 
ونتيجة oe als «SU‏ مفتي الجمهورية لا يزال يقوم بدور محدود 
في النظام القانوني» فإنه أصبح بحاجة إلى البحث عن سبب جديد لوجوده. 
وسيمثل ذلك نموذجًا تقليديًا لملاحظة باركينسون أن البيروقراطيين 


4۷٦ 


Sy it 


وقدم محمد عبده (مفتي الديار المصرية: (pigro ١899‏ حلا لهذا 
البحث عن هوية جديدة؛ قوامه أن يضع المفتي على كاهله مهمة تقديم خدمة 
عامة» يبين من خلالها إمكانية التوفيق بين الإسلام والحياة الحديثة» وعلى 
els‏ حي للإسلام» وإتاحته لجمهور المسلهين في مصر وخارجهاء وتوافق 
ذلك تماما مع مشروع الحركة AL‏ ومع جهود بذلتها الصحافة السلفية؛ 
فقد تمثل الطموح الكبير للحركة السلفية في تقديم الإسلام على أنه دين 
عقلاني وأخلاقي» وفي بناء وعي إسلامي لدى المسلمين المعاصرين» ولم 
يكتف السلفيون بالمرة بمجرد الرجوع إلى النصوص؛ بل انخرطوا بهمة في 
توليدهاء ولم يكن الإسلام في منظورهم هو مجرد البقاء؛ بل هو بنية 
جديدة؛ كما سبقت الإشارة فى ثنائية التقليد والاجتهاد. 


والظاهر أن سعى دار الإفتاء إلى إدخال إصلاحات إسلامية حظى 
بمؤازوة حكام خصرء ومن الجدير ERIE‏ أن فلا من المقتين الأرائل 
على الأقل» (النواوي ومحمد عبده وبخيت)» انخرطوا في إصلاح التعليم 
الإسلامي والمحاكم الشرعية قبل تعيينهم مفتين للديار المصرية» وفي حين 
كانت الفتاوى لا تزال تقدم للمستفتين» فإن بعضها كان موجهًا في نفس 
الوقت لجمهور المسلمين» وحتى لو لم يكن المراد بها هو الجمهور 
العريض. فإنها قد تصل إليه؛ كما حدث بالنسبة لفتاوى محمد عبده الخاصة 
ch‏ توفيو البريده والعاميم» أو جرال أكل dowd‏ غين المسلمين» Jadiy‏ 
المفتون إلى وضع إمكانية وصول الفتوى إلى الجماهير في اعتبارهم . 


وخلاصة القول: أن المفتي احتفظ ببعض الصلاحيات القانونية 
المحدودة؛ متمثلة في إصدار فتاوى حول الأحوال الشخصية» والتصديق 
على أحكام الإعدام» وبالإضافة إلى ذلكء فإن كثير من الناس سيواصلون 
استفتاءه في قضايا أخرى. بنحكم أن WS‏ حكمه pul‏ وأسرع من رفع الأمر 
إلى القضاءء وعلاوة على ذلك: نجح بعض المفتين في القيام بدور tele‏ 


tvy 


wold pty‏ حول موضوعات وقضايا deal ols‏ اجتماغية tile‏ لما اكتسته 
من أهمية خاصة. في فترة فقدت فيه المؤسسات الإسلامية نفوذهاء ونظر 
فيها كثيرون إلى العلماء كمجموعة على أنهم من مخلفات الماضي» وبات 
المفتي» (إلى جانب شيخ الأزهرء وبدرجة أقل قاضي القضاة رئيس 
المحكمة الشرعية العليا حتى: leoo‏ يعتبر الممثل الرسمي والمدافع عن 
الشريعة في المجتمع المصري» وبوسع مفتي الديار أن يحدد Wipe‏ إسلاميًا 
من مختلف المستحدثات والتحديات التى تواجه المسلمين المصريين» 
ومحارضة في gull‏ إلى المجال الخاصي؟ قد كان حوس fast‏ مان من 
أمثال محمد عبده» وبخيت» وسليم» ومخلوف» هو إعادة دمج الإسلام في 
المجتمع المصري» وعلى العكس من شيخ الإسلام العثماني؛ فإن مفتي 
الديار المصرية تحرك من منصب le,‏ عليه الطابع الإداري» إلى لحب قور 

نشر الوعي الإسلامي في المجتمع المصري. 

وتحدد مجال وظيفة الخدمة العامة هذه بعوامل عديدة؛ من أهمها: 
شخصية المفتيء والمناخ السياسي السائد» ويمكن تقسيم الدور العام NAS‏ 
الإفتاء ثلاثة مراحل أساسية: ۱۸۹٥(‏ ۔ 14075١م),‏ و(۲٥۱۹‏ ۔ ۹۷۸١م)»‏ 
و( 1918‏ ۱۹۹۳م . 


وكانت السلطة الفعلية فى المرحلة الأولى المديدة بيد البريطانيين» 
الذين لم بغرا عن حيث الميناء (وإن لم يكن على الدوام في الممارسة 
الفعلية) .فى الشؤون الآسلامية» ولم يعيروا اهماما ltl o Shy‏ - 
للمفتين؛ بل اعتبروا أشخاصًا مثل عبده» وبخيت» وسليم أشخاصًا 
«مستنيرين cs‏ أما الأمر البالغ الأهمية بالنسبة للمفتين» فهو العلاقة مع 
الخديوي (ومن بعده مع الملك)ء الذي يعينهم ويعفيهم من منصبهمء ثم 
EY‏ مع الأحزاب السياسية» وفي مقدمتها حزب الوفد» بعد ثورة 
Ceia)‏ وكان أداء المفتي عبد المجيد سليم ‏ في ظل اللعبة المعقدة بين 
البريطانيين والملك والوفد ‏ بالغ الجودة» ويَصّمته واضحة في كل إصلاحات 
المؤسسات الإسلامية فيما بين عامي: VAYA)‏ و9075١م).‏ إلا أن تلك الفترة 
اس ايسا ا vee‏ فتوى متنافسة: الإخوان المسلمون» وهيئة 


)١(‏ سبق تلخيص دور دار الإفتاء في المرحلتين الأوليين في نهاية الفصول: )£ وه و5). 


EVA 


كبار العلماء بالأزهرء ولجنة الفتوى بالأزهرء كما شهدت تلك الفترة 
محاولات لإقامة مؤسسات إسلامية دولية» ويمكن القول ‏ فى ضوء ما حدث 
في أرض الواقع -: إن جماعة الإخوان المسلمين وحدها هي التي مثلت 
تهديدًا لسلطة مفتى الديار المصرية خلال تلك الفترة. 


أما الفترة ما بين عامي: OOY)‏ و(1918م) فكانت مرحلة أفول 
بالنسبة لدار الإفتاءء فلم يسمح لمفتي الديار بلعب دور cele‏ إلا في حال 
اعتبار ذلك مفيدًا للدعاية الحكومية؛ على غرار تأييد: تحديد النسل» 
والتأميم. والوحدة العربية» ومع إلغاء المحاكم الشرعية عام: (908١م).‏ 
حدثت زيادة كبيرة في عدد الفتاوى؛ بسبب التباس الموقف الشرعي› كما تم 
تحويل مهام يسيرة من تلك المحاكم إلى دار الإفتاءء إلا أن تلك التطورات 
الإيجابية وجهت بتعزيز الدولة لهيئتين أخريين أنيطت بهما مسؤولية إصدار 
القتاوى الأكثر أهميةة pldi‏ الأعلى للشؤون الإسلامية» ومجمع البحوث 
الإسلامية» ونتيجة لذلك: تقلص دور مفتى الجمهورية فى مجرد كونه موظفا 
جكومبًا Lie‏ وائخةض عده الفشارى إلى تحو pe oe)‏ فى 
السبعينيات» واضطر المفتي إلى المصادقة على سياسات الحكومة» بطريقة 
اکر عقوا معنا كان عليه الخال قبل القووة Ge‏ السلا قل aaa‏ 
وبات كثير من المسلمين يرون أن الإخوان المسلمين هم من يمثلون الموقف 
الإسلامي» وكثير منهم كان Ll‏ في المنفى أو بالسجون» sly‏ آخرون - led‏ 
يكو - المواقف isale deo S|‏ الا هة 


وانطلقت عملية إحياء دار الإفتاء مجدداء مع تعيين جاد sie Gol‏ 
للجمهورية VAVA)‏ ۱۹۸۲م)؛ فقد أعاد تنظيمهاء وشرع في نشر ghd‏ 
ونشر الكثير من الفتاوى المطولة جيدة الحجة في الصحف» وكان معظم تلك 
الفتاوى متعلقًا بشؤون سياسية» موجهة في الغالب ضد مواقف السلفيين 
TES‏ جاه plein Gall)‏ قرا ر مکارت على ن انال 
بحماس ‏ عن احتكار العلماء أمر تحديد ما هو الإسلام الحق» ورحب 
بعملية الأسلمة العامة للمجتمع المصري» ولكنه pel‏ على وجوب أن يكون 
العلماء هم المسؤولين عنهاء ومع ظهور الإرهاب الإسلامي» أصبح مفتي 
الديار المصرية GY‏ محوريًا في الصراع الأيدلوجي» حول شرعية الحكومة 
المصرية» تلك المعركة التي خاضها أطرافهاء بالاستشهاد بالقرآن الكريم» 


۹ 


والتراث الإسلامي» والتاريخ الإسلامي؛ ودافع جاد الحق عن إسلامية 
الحكومة» مع تفضيل التطبيق التدريجي للشريعة في نفس نفس الوقت» وحذا 
حذوه في ذلك المفتي سيد طنطاوي الذي تولى هذا المنصب عام: 
«(e140‏ ولعب دورًا أكثر بروزًا منه في وسائل الإعلام الجماهيرية» وبات 
أحد أشهر الشخصيات العامة فى مصرء فالصحافة تجري معه مقابلات على 
الدوام» وكل وسائل الإعلام PR oe)‏ متاحة cal‏ وزاد one‏ فتاوى دار 
الإفتاء بدرجة كبيرة اعتبارًا من السبعينيات» وثمة توجه ملحوظ إلى البعد عن 
الفتاوى الثانوية اليسيرة حول المواريث والمسائل الشرعية التقليدية CSV‏ 
اناه فارع Glas‏ بالظواهر Lele Vl‏ الجديدة والمهمة» قى مجالات 
che A all, wales‏ نمق l DEIN‏ 


ويبدو أن تصور محمد عبده لقيام مفتي الديار بدور الخدمة العامة؛ 
بوصفه ممثلا للشريعة ‏ قد تحقق قي نهاية المطاف» إلا أن هذا التحول تم 
في مناخ سياسي مختلف للغاية عن نظيره في بداية القرن العشرين؛ فخلال 
المائة سنة الأولى من عمر دار الإفتاء» مر دور الشريعة الإسلامية بدورة 
تامة؛ ففي مطلع القرن العشرين» كانت هناك حركة عامة للتحول من الشريعة 
الإسلامية» باتجاه تطبيق قوانين ٠‏ علماتية» Sly‏ هذا الاتجاه فى 
المعييات والعنائفاف» ك el ot‏ الفط المطالب يطبق ال 
الإسلامية» بيد أن ثمة فروقًا بين مضامين مفهوم تطبيق الشريعة في مطلق 
القرك العشرية 2 وقي فى العقود الأخيرة منه؛ فمعظم من يتصورون تطبيق 
الشريعة حاليًا يفكرون في تقنين أحكامهاء فذلك القانون سيكون قاتونا من 
صنع رجال قانون». ولس كينا دقيقًا للفقه الحنفي› gl‏ أي مذهب فقهي 
آخر» سيكون بالأحرى تضميئًا لمبادي مفتاحية معينة» يتم تحديدها بوصفها 
هي المعتقدات الإسلامية المحورية» ربما بتجسيدها ببساطة في شكل تعديل 
للقوانين المصرية cial J)‏ وتر تا على ذلك: واسيب لت او 
السا الس ى ور با بى فكي ار ك وك ارا 
NY, eer eee‏ الفقيه: 


ولا 3 تشعر المعارضة الإسلامية بالارتياح بالمرة تجاه المفتي سيد 
طنطاوي؛ الذي تتهمه بإعطاء السياسة غير الإسلامية للحكومة غطاء إسلاميًا 
مخادعًا» وتعتقد المعارضة بوجود حلول إسلامية محددة Jaj‏ الحياة» 


fA: 


وهي حلول أكثر إسلامية من تلك التي يدافع عنها المفتي» ومن بين 
الاستراتيجيات الدائمة للمعارضة سعيها إلى تأسيس قطاع داخل المجتمع 
المصرى: يعمل وفق تلك الحلول الاإسلامية »+ وترتييًا على ذلك ap‏ 
للمعارضة الإسلامية مفتين خاصين cle‏ ذهب بعضهم إلى حد اعتبار وجود 
مفتي ديار في دولة غير إسلامية نوع من الهرطقة» تلك هي نغمة الخطاب 
العام حول الإسلام COV‏ وهي نغمة مختلفة للغاية عن نظيرتها في مطلع 
القرن العشرين» وبالطبع OB‏ المفتي لا ينسى ذلك لدى إصداره فتاويه حاليّاء 
ويتعين وضع ذلك في الحسبان في تقويم عمله. 

ومن الأدلة على تعددية بنى القوة الإسلامية في عالم اليوم ‏ تعدد 
المقفيخ الثين يتعحدوق سلطة مقي الديار المضرية» وتتغذى تلك Boddi‏ 
Blaney‏ را UKs pay (ed)‏ الإسلام بوجه عام؛ بوصفة مرجعية 
أيدلوجية في الخطاب المصري cpl‏ وفي هذا الوضع توجه فتاوى ضد 
فتاوى المفتين الآخرين» وتبدو ملاحظة سنوك هورجرونج وجوب فهم 
الفتاوى abl‏ فى إطار التافس بين المقين» أكثر دقة من gl‏ رقت مضي: 
وال الطببعية لذلك: أن بوسع المسلم العادي أن يحصل على الفتوى 
التي يريدها؛ باستفتاء أنسب مفتي في تقديره» وطرحت مقترحات عديدة 
حول كيفية تنظيم الإفتاء الرسمي في ظل هذه الظروف» ويميل معظم تلك 
المقترحات إلى إنشاء هيئة فتوى تصدر فتاوها بالأغلبية"» وفي عام: 
(1957م) قرر مجمع البحوث الإسلامية ‏ لحيرته هو نفسه في تقرير ما إذا 
كان التأمين غير إسلامي أم Sl‏ الكتابة لكل العلماء المصريين طالبًا 
متهم cats!‏ محولا نفسه بذلك إلى سفت aad cpp‏ أن هذا a gl‏ 
دليل على ديموقراطية الإفتاءء أما غيرهم» فيرون أنه انتشار للمسؤولية» 
ويصر سيد طنطاوي على استحالة أن يكون المفتي خبيرًا في كل الأمور التي 
سال ا مو تم قات برس طتى Ola ON‏ کرو اا سكل LAU‏ 
الأسلامية» ولا بذ Ol‏ يوجه السؤال - صقت تلك - إلى المتخفصين هن غير 
رجال الدين (الاقتصاديين والعلماء)ء ثم يقوم المضامين الإسلامية لإجاباتهم. 


(Y)‏ حول وصف مشروع pe‏ قطاع إسلاا مي ومناقشته. راجع : المطلب ej‏ من المنحث 
الثاني من الفصل السابع. 
(Y)‏ حول مناقشة تلك المقترحات انظر: المبحثين الخامس والسادس من الفصل التاسع . 


A1 


وعلى gi‏ حال: فإنه من المشكوك فيه أن تستمر الوضعية الفوضوية 
الحالية للإفتاء» ومن الراجح - في ضوء أهمية الخطاب الإسلامي في مصر 
اليوم ‏ أن تتخذ الحكومة خطوات لوضع الإفتاء تحت رقابتها بدرجة أكبر؛ 
فقد أغلقت السلطات صحف الحركة الإسلامية أحياناء٠‏ كما اتخذت وزارة 
الداخلية إجراءات صارمة على أشرطة الفتاوى غير القانونية ذات المضمون 
التخريبى. ومن الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز الإفتاء: إعادة بعث الحياة 
تي مجمغ البحرت الإسلاميةة مع اعصارة هو الميعة الرسمية FL‏ بلا 
منازع؛ لأن رمي هيئة علماء بتهمة الخنوع للحكومة أصعب من رمي عالم 
cae ge dels‏ البجحديورية بياء إل Of‏ ذلك لا بحا الاشكال من tall‏ 
تسكون الس فى صل قللك ال cred‏ رلك مشاطرة Ley‏ ل ره 
الحكومة راغبة في الإقدام عليهاء والظاهر أن نظام حكم مبارك لم يحسم 
أمره بعد بخصوص ما إذا كان سيحاول التصدي للمعارضة الإسلامية؛ 
بالسعى للظهور بأنه أكثر إسلامية مما كان عليه من قبل» أم بالنأي بنفسه عن 
منافسة» لا يمكن إملاء أحكامهاء وسيعتمد دور الإفتاء ‏ ومن ثم دار الإفتاء 
- على النهج الذي تقرر الدولة السير عليه. 


ومن نافلة القول» أنه يتعين رؤية الفتاوى في سياقها السياسي» بما في 
الك مكانة اا وطموساف. كك من كت حول شكريع ار iad‏ 
تاريخية أوروبية» ركزت بكثافة على جزء من أعمالهم. إلى حد إغفال 
وضعهم الحياتي وسيرتهم dep‏ والكتابات oe VI‏ وها شابه ذلك؟! 
ویصدق هذا إلى سد كير على دراسات العقيدة والشريعة الأسللامية؟ toe‏ 
وجد المفكرون أن من المشروع تمامًا التركير على الأفكار؛ زاعمين أن تطور 
الشريعة والعقائد والفلسفة الإسلامية» يتبع منطقا داخليًا. 


وقادني إصراري على تحليل الفتاوى في سياقهاء إلى تتبع سيرة تاريخ 
دار oe Lay‏ ومن تولوا الإفتاء بهاء ودورهم العامء والقيود to Geel‏ التي 
عملوا في ظلهاء طيلة القرن العشرين» فما تأثير هذا التاريخ على دراسة 
فتاوى دار الإفتاء؟ 


لقد متت ducal ph‏ بحث أربع OVE‏ والغاية من ذلك هى دراسة 
موضوعات معينة» مع Ole‏ إمكانية استخدام الفتاوى كمصدر ‏ فى نفس 


SAY 


ced gl‏ » واسكملت Eel phan ggi)‏ قي كل قلف الدراسات» ولم 
تكن هي المصدر الوحيد» وحاولت طرح السؤال التالي: ما لب تلك الفتوى 
في رأي المفتي؟ لماذا يعتبره هو الموقف الإسلامي الصحيح؟ هل تتضمن 
الفتوى أي مؤشر على تفكير المفتي في الكيفية التي يمكن استخدامها بها أو 


إساءة استخدامها Tle‏ 


JES Glas,‏ الدراسية الا رل پالفتاوى الخاضة باليرق» واسعشنامه في 
استطلاع أهلة الشهور القمرية» والمصدر الأساسي لهذه الدراسة ليس e‏ 
مفتى الديار المصرية؛ بل المفكر السلفى السوري جمال الدين القاسمى؛ 
din oy‏ ف E‏ المتعلاة Sb‏ فقي RSE‏ فى N‏ 
السلقي colo‏ رافش كلك الفعاوى biat)‏ الصوه على) مرضرعات 
مهمة؛ مثل: نشر الكلمة» والطباعةء والمخترعات الأوروبية» والعقلانية› 
والتغيير؛ ومن هنا كانت بمثابة ختام مناسب للفصل الخاص بالخلفية 
التاريخية لدار الإفتاء» وشكلت فتوى القاسمي الخاصة بالبرق بوضوح جزءًا 
من حجة أكثر تفصيلا حول التغير الديني» واخترت النظر إليها على أنها بيان 
لنقاط طرحها في كتاب له عن الفتاوى» نشره بالتزامن مع نشر كتابه عن 
Ad pil‏ 


أما حالتا الدراسة التاليتان» فتتعلقان بفتاوى المفتي سيد طنطاوي› 
وتكشف عن المعارضة التي يواجهها من المفتين غير الرسميين» ومن هيئات 
الفتوى المنافسةء وتعالج حالة الدراسة الثانية الفتوى المثيرة للجدل الخاصة 
شهادات الا او الى هی رف لرن يعلى من قيمتها بالصبة ا جت 
ما تثيره من معارضة؛ فكل فقرة في تلك الفتوى كانت محلا للتناول بين مؤيد 
ومعارض في الصحافة المصريةء وتعين على كل مفكر مصري أو عالم أن 
يحدد موقفه منهاء واستدعت تلك الفتاوى كافة الفتاوى السابقة عليها 
المتصلة بموضوعهاء الصادرة من مفتيي الديار» أو من هيئات الفتوى 
الجماعية الأخرى» واتهم كل طرف EFA‏ الآخر Ob‏ له دوافع خفية وغير 
إسلامية» ومن السهل - بالنسبة لتلك الحالة ‏ تفسير تلك الفتوى في سياق 
أفول and‏ شركاث توظيف الأمؤال الإأسلامية» ومساعي الحكومة إلى اده 
المدخرات». والمعركة الدائرة بخصوص أسلمة الاقتصاد المصري . 


GAY 


أما الحالة الدراسية الثالثة» فتدور حول عملية جراحية لتغيير الجنس» 
وهي تقدم بدورها نموذجًا لفتوى يمكن تتبع سياقها بالتفصيل في الصحافة› 
وفي إجراءات التقاضي التي أعقبتهاء ومرة أخرى تعرضت فتوى مفتي 
الجمهورية الخاصة بهذه الحا للنحدي من المقعين الأخرين» ورقم أن 
فتوى طنطاوي كانت نسخة من فتوى سابقة لجاد الحق» فإن كثيرًا من 
المعقبين عليها شككوا في oS‏ حالة JL‏ حالة خنوثة نفسية بالفعل. 

Sl‏ الدراسية oe) ab wee‏ تللق eV a‏ شير )حت 
غظت كل فتاوى دار OY‏ المصرية الخاصة بالتآمين GA‏ وبحي pT‏ 
فإنها قارنت بين فتاوى صدرت على مدى cele EL‏ ومرة أخرى» لم تنظر 
الدراسة إلى تلك الفتاوى على أنها خطاب منعزل عن سياقه» فتناولت 
علاقتها بتطورات صناعة التأمين المصرية» واستكشفت التناص الجامع بينها 
وبين شروح الفقه الحنفي التقليدية من جهةء ومؤلفات الاقتصاد الإسلامية 
الجديدة من جهة أخرى» وساد ذلك على الخروج بانطباع عن إطار العمل 
الذي كان مفتى الديار المصرية يعمل فيه» وكشفت الدراسة أنه بينما كان 
التفعون Dyson, BLN!‏ المي تاا على كر Uy‏ جا من spall‏ 
لم يكن معروفًا في الفقه؛ فإن المفتين اللاحقين لهم وافقوا على التأمين بقوة 
من حيث المبدأء وإن كانوا قد عرضوا التأمين التجاري المتعدد الجنسيات. 


ومعنى ذلك: أن تحولا مهما طرأ على فهم المفتين للتأمين» ويرجع 
هذا التحول في اعتقادي إلى التغير فى مضامين مفهوم العدالة الااجتماعية 
والاقتصادية» فضلا عن التحول في مضامين مفاهيم المسؤولية والصدفة 
والعناية الإلهية» وهذا دليل واضح على أن الفكر الإسلامي المعاصر ليس 
مجرد اجترار للماضي ؛ بل هو بنية جديدة بكل معنى الكلمة» ومن النقاط 
كات الأسمية الشافية ال GU! cobs ty cure‏ بيخ delve‏ العامية 
والذولة المصرية» الى نظر إلبها sie‏ الجمهوزية SAM spill ciiay‏ 
على أنها علاقة شرعية» وأدى فهم المفتين المعاصرين لمفهوم المصلحة 
العامة بهم إلى إصدار فتاوى» يمكنني وصفها ‏ على غرار أوليفر روي - بأنها 
«ديموقراطية اجتماعية) . 


وخلاصة هذه الحالات الدراسية من منظور منهجيء أنها تشير إلى 


EAE 


طريقتين مختلفتين لتحليل فتاوى دار الإفتاء المصرية: LÍ‏ المنهجية CAS‏ 
فتستخدم الفتاوى كوسيلة للتدقيق في الرؤية الكلية ‏ الصريحة أو الضمنية - 
للمفتي e‏ ولهذه المعالجة أهمية dol‏ حين لا تة تقتصر الحجح الواردة بالفتاوى 
le‏ القران أو التقول الفقهية» بل ar ee‏ المصلحة العامة المنظورة 
وغيرها من الحجج المعاصرة» وتتضح الرؤية الكلية pi‏ أحيانا في 
الطريقة التى يحدد بها أو يصف بها يا المسألة المعروضة عليه» وفي بعض 
eal‏ مكل pl‏ د قرعت اك ااا ت مارات على pu‏ 
ملحوظ بمرور الزمن» كاشفة عن تحولات مهمة في الرؤى ANS‏ ليس 
للمفتين وحدهم؛ بل للعلماءء بل حتى للمجتمع بوجه عام . 


أما المنهجية الثانية: فتسلط الضوء على الصراع على الإفتاء في الفضاء 
المصري العام» بوضع الفتاوى في سياق جدل poles‏ كثيف الحمولة» حول 
دور الإسلام في مصر؛ فقد تعرضت الحكومة في السبعينيات والثمانينيات 
لاحي هن ngas Glare‏ ومعن هذا أن مفعي dull‏ وغيرهم من كبار 
العلماء دافعوا إن لم يكن عن الحكومة» فعن cle‏ الوضع الراهن على ما هو 
عليه» وكانت فتاواهم حججًا على إمكانية التكيف بين الإسلام والمجتمع 
المصري› وعلى الجانب tt)‏ نى الاسلاميون E‏ المعارضون فى 
فتاويهم إمكانية مثل ذلك التوافق» وأكدوا أن ثمة نظامًا للأمور أكثر 
إسلامية» ونظامًا اجتماعيا أكثر صحة» لا يمكن تحقيقه في ظل النظام 
السياسي المصرئ الراهن. 


واستوعبت دراسات الحالة نماذج لمختلف أنماط المستفتين؛ فقد طلب 
أفراد بصفتهم الشخصية» وشركات» وسلطات عامة ‏ فتاوى خاصة only‏ 
أما في دراسة الحالة الخاصة بشهادات الإستثمار» فلم يكن ها sca‏ 
أو بالأحرى خاطب مفتي الديار المصرية مستفتيًا متخيلاء هو الجمهور 
المصري المسلمء A‏ ما نعته بالفتاوى «الكبرى». فتاوى موجهة إلى 
عموم الصسلمين» وتلك هى الفتاوى التى حظيت بتصيب الآسد من التحدي. 

وفي حين لم يصدر بعض المفتين غير فتاوى «صغيرة». فإن مفتين 
آخرين برعوا في إصدار فتاوى للجمهور المصري. ويصدق ذلك على وجه 
الخصوص على كل من: جاد الحق» وسيد طنطاوي» وهذا التطور مرشح 


Ao 


للبقاء» وتشير عملية إعادة تنظيم دار الإفتاء - بحيث تضم شعبتين: إحداهما: 
لتحضير الفتاوى» والثانية: للإشراف على نشر الفتاوى الإسلامية -: إلى 
تقسيم أوضح للفتاوى إلى: عامة وخاصة» وكما رأينا ‏ بالنسبة لفتاوى 
طنطاوي الخاصة بالتأمين» وإلى مجمل عمله ‏ أنه لم يضع Ey‏ يذكر في 
الفتاوى الصغيرة؛ حيث اكتفى فى الغالب بنسخها من فتاوى سابقة» ونظرًا 
إلى عدم وجوده في معظم الأحيان؛ فإن إدارة تحضير الفتاوى اعتادت على 
العمل بدونهء بتعبير آخر: وجه سيد طنطاوي جهده كله لإصدار فتاوى كبيرة 


gpa السلمين‎ Gale E موحهة‎ 


Greys‏ ذلك - بالضرورة Oly‏ بدرجة معينة ‏ على المفتين الجماهيريين 
البارزين الآخرين؛ من أمثال: الشيخ الشعراوي» والشيخ محمد الغزالي من 
الذين لم يكن لديهم متسع من الوقت لإصدار فتاوى صغيرة كثيرة لأفراد 
بعينهم» ومن المقطوع به أن أولئك الشيوخ كونوا ثروات من عوائد 
مجموعات فتاويهم» ولكن محط اهتمامهم بالفتوی نابع أيضًا من اعتبارات 
agl‏ 


وكما سلف القول في الفصل السابع» فإنه إذا كان «تطبيق الشريعة») هو 
مصاف المساهمة فى الصياغة العملية لعملية الأسلمة code‏ فهى طريقة سريعة 
وملائمة ؛ لأن ينصب المرء نفسه كمرجعية وكمرشد روحي لمشروع الأسلمة 


. .أضف إلى ذلك أن الطابع الراسخ للفتوى بوصفها غير ملزمة - يجعلها 
أداة آمنة نسبيًا في عملية أسلمة المجتمع؛ فقد كان بوسع عمر عبد الرحمن - 
رغم معرفة الكافة أنه هو الزعيم الروحي لجماعة الجهاد ‏ أن يدفع بالمحكمة 
ob‏ لم يقم بأكثر من إصدار فتاوى» وتلك هي المهمة التي من المفترض أن 
صحفية؛ على غرار ما تذكرنا به فتوى الخومينى باستباحة دم سلمان رشدي. 

وترتبط هذه الملاحظة ‏ فى اعتقادي ‏ بالقضية العامة المتعلقة بالعلمنة 
والتحديثء التي أثرناها في مقدمة هذه الدراسة» وتبين لنا أنه على الرغم 
مما تعرضت له المؤسسات الإسلامية من تهميش في مجالات مثل التعليم 


EAT 


والقضاءء Ob‏ الإسلام لم يغب بأي حال عن الخطاب العام» وفي عقول 
الجماهير» وتحضرنا هنا إشارة بيتر بيرجر إلى أن من مقومات العالم 
المعاصرء ذات التأثير العميق على الدين» تضاعف الخيارات المتاحة أمام 
الفرد في الدولة الحديثة» فلنسق مثلا على ذلك» لا يزال من غير النادر فى 
pe‏ أن بار ال رين ضطيي ايها gf‏ مخطرية وا إلا al‏ نلك 
الظاهرة تزداد ندرة؛ فقد بات للأبناء كلمة في هذا الصدد» وهم في المعتاد 
يختارون بأنفسهم لأنفسهم» وأصبح الطلاق أيسر من ذي قبل» وقد يختار 
أشخاص في بعض طبقات المجتمع العزوف عن الزواج» أو الزنا أو 
المعاشرة قبل الزواج. 


وحكاية سالي نموذج جيد على الكيفية التي يتسع الاختيار بها باطراد 
فيما يخص العلاقات الجنسية. GLS‏ كما هو الحال فى مجالات الحياة 
الأسرى» وكنا راغا اتك فى هين اغبير الأطياة وعلماء gat‏ طول De‏ 
التدبر ee Vy‏ المتاني السيد Lent‏ قوية لمؤازرة عبدأ إجراء الجراحة؟ فإن 
معارضيها من الأزهريين والإسلاميين اعتبروه ظرفا مشددًا؛ فهم لم يقبلوا 
إمكانية أن يكون النوع محلا CY‏ شكل من أشكال الاختيار. 

بيد أن ملاحظة بيرجر هذه بحاجة إلى مواءمة مع هذه الحقيقة؛ فليس 
بوسعهم التظاهر بأنه لا خيار أمامهم» فوجود خيارات أمر ظاهر للجميع؛ 
من هنا يتعين عليهم التركيز على أن يكون الخيار الذي يتبناه الأفراد هو 
الخيار الصحيح. الذي هو الخيار الذي sgal opt‏ وبدلا من مجرد كون 
الفرد ولد منتميًا إلى دين معين» فإنه يجب عليه أن يؤكده باختيار شخصي . 


بتعبير آخر: يلزمه تأكيد إيمانه ‏ أو كما يعبر عنه في بعض الدوائر 
faecal‏ أن يولد من جديد» وليس الانتماء للإسلام - في مصر ‏ مجرد 
مسألة اختيار بالنسبة للفرد المسلمء ومع GUS‏ فإن الإنتماء إلى الإسلام لا 
يعني تفي GLEE‏ وكما رأيناء OP‏ كلا من السلفيين والسلقيين She‏ 
يؤكدون على أن كل عصر يحتاج إلى اجتهاد خاص بهء وليس بوسع الفرد 
المسلم أن يكل للعلماء أمر الاختيار له. 


بيد أن فكرة الاختيار شهدت تثويرًا على أيدي الإسلاميين» وجوهر 
yal‏ عن الميلاد الجديد هو انتقال الفرد من وضعية الجاهلية إلى الهجرة 


SAY 


الواعية؛ بمحاكاة رمزية لهجرة النبي من مكة إلى المدينة؛ فقبول الدين 
اختيار» وعمل Goll‏ من المؤمن» وهذا موجود بوضوح في القران» والفقه 
الإسلامي التاريخي» ولكنه أبلغ وجودية في النتيجة التي يرتبها الإسلاميون 
المعاصرون cae‏ المتمثلة في نفي الهوية الإسلامية gee‏ لم يمارسوا هذا 
الخيارء والخيار ليس قرار المرة الواحدة» بل هو مستمر؛ فهناك حل 
إسلامي في كل أمرء إلى جانب حلول كثيرة غير إسلامية» وعلى المؤمن أن 
يتحرى الخيار الصحيح مرارًا وتكرارًا. 


وعلى الرغم من دعوة الأفراد OY‏ يختاروا لأنفسهم, فإن المفتين 
يستشارون على نطاق واسع» فيطلب منهم تعريف الإسلام للمؤمنين الذين 
يعرفون مدى أهمية تحري الخيار الصحيح» وبهذا الشكل تضافر التركيز 
السائد على الخيارات والحلول الإسلامية» والجدل حول الخطاب الإسلامى 
في مصرء وانتشار التعليم ووسائل الإعلام الجماهيرية -: على زيادة lel‏ 
على الفتاوى والمعروض منهاء أكثر من أي وقت مضى . 


وفي حين يركز المفتون الإسلاميون في فتاويهم بجرأة على التمييز بين 
ما يعتبرونه إسلاميًا وما يعتبرونه غير إسلامي؛ فإن مفتي الديار سيد طنطاوي 
يلوذ بنهج في الإفتاء» يغلب عليه الطابع الدفاعي على نحو مطرد» ومن بين 
الطرائق التي يستخدمها: القول بأنه يصدر فتاوى على قدر ما يقوده اجتهاده 
ومعرفته وضميره» وهو في النهاية مسؤول أمام cil‏ وذاك هو النهج القديم 
الذي يقدم مفتي نفسه به. 


وربما يكون المستور في هذا النهج ‏ (هو ما ألمح إليه دعبس في سؤاله 
عن استطلاع الهلال) ‏ من أن تلك مجرد طريقة مناسبة لإسكات ناقديه. 
الذين يستحيل عليهم معارضة مثل هذا الإقرار العميق» ويلمح دعبس - على 
ما يبدو - إلى احتسال آلا يكون المفتى متقيًا لله حق تقاته» طالما أنه يقبل 
Wl‏ على عمل مل تلك المسؤولية الجسيمة غلى فاته هذا هو المعتقد 
والله أعلم» إلا أنه قد يمكن القول أيضًا OL‏ ناقديه الإسلاميين لا يتقون الله 
حق تقاته هم أيضًا؛ٍ فكما رأينا في دراسة الحالة الخاصة بالتأمين» فإن 
الإيمان بالتدخل الإلهي الفعلي في تسيير الشؤون الدنيوية - قد جرت تنحيته» 
باتساة الاحدماه والاهتناء dey‏ أكبره على التكافل الإثساني» ولم يفسر 


EMA 


حدث درامي بحجم زلزال (۱۹۹۲ء)» على أنه بمثابة غضب إلهي» بل على 
أنه حدث طبيعي خال من أي معنى أخلاقي» ويبدو أن العقلانية والتحرر من 
الوهم لم يتغلغلا في المجتمع المصري وحسب» بل في خطابه الديني . 

ومن الأساليب المتهجية الى اسنتغدمها طنطاوي أيضا: SLs! Jisa‏ 
5 الافتاء مجددّاء وكما رأينا ۴ الحالتين الدراسيتين الخاصتين بشهادات 
الاستثمار والتأمين ‏ فإن طنطاوي شرع باطراد في الإشارة إلى AST‏ من رأي؛ 
طالبًا من المستفتي أن يختار لنفسه. وفي حين اهتم طنطاوي بفتح مجال 
واسع للاختيار أمام المسلم المعاصرء كان الشغل الشاغل للإسلاميين هو 
تضييق نطاق ذلك الاختيار» ويؤكد ذلك صحة أطروحة بيرجرء إلا أنه يمكن 
اعتبارها بنفس الدرجة بمثابة حركة سلفية ناشئة» تركز على أن المسؤولية 
الأخيرة تقع على كاهل المستفتي وليس المفتي» وهذا بلا ريب النهج الذي 
عبر به طنطاوي عن تلك العلاقة. 

وخلاصة القول: أن لب الساهمة ol‏ تقدمها هذه الدراسة للبيحوث 
الدولية للتاريخ الإسلامي للقرن العشرين» يكمن في معالجتها لمؤسسة هي 
دار الإفتاء» ولنوع من المصادر يتمثل في الفتاوى الرسمية» ويمكن النظر إلى 
تتبع تاريخ من تولوا منصب مفتي الديار المصريةء وبيان كيفية استخدام 
الفتاوى مصدرًا لتاريخ الإسلام المعاصر -: على أنه بمثابة تكملة لبحوث 
أنجزت سلقا عن الأزهرء de ly‏ والتعليم» والسياسة الإسلامية في مصر 
القرك العشرين» وأملي أن تزود هذه الدراسة الباحثين بأفكار حول كيفية 
Lule‏ موسسسات opel‏ فى بلدان إسلامية eg tl‏ مما تندر الدراسات 
الخاصة بها سى Oi‏ رغم ما للدوز الاجساعي gully‏ الذي تفرم به من 
أهمية كبيرة» والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 


A4 


ملا حق الدراسة 


الملحق (i)‏ 
gaas‏ دار الإفتاء المصرية 


هذه القائمة مستقاة من المجلد الأول من (الفتاوى الإسلامية) ص٤"‏ - 
Glas Vo‏ إليها بعض استنتاجاتي الخاصة. 
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الملحق )=( 
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إسلام الدولة المصرية 


هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه قام بها الباحث جاكوب سكوفجارد بيترسون, 
وهي أطروحة فريدة من نوعهاء جديرة بأن ينسج على منوالها في تحليل كل 
من جدليّة العلاقةبين الدين الإسلامي والسياسة, وجدليّة العلاقة بين الدولة 
والمجتمع. في عهد الدولة القوميّة. فالدراسات المتعلقة بهاتين الجدليتين 
المترابطتين. كما قزر المؤلف في آخر سطور دراسته. نادرة. بل بالغة الندرة رغم 
محوريتها البالغة بالنسبة للحاضر والمستقبل Lab Leo‏ معضلة الدولة 
القومية الحديثة في العالم الإسلامي. كان ولا يزال gao‏ بالتنقيب عن dein‏ 
لعلاقة متوازنة راسخة بين الإسلام والدولة والمجتمع. 


وأساس هذه المعضلة هو: من يحدّد من؟ الدولة هي التي تحدّد ما هو الإسلام 
Log‏ هو المجتمة؟ أم الإسلام هو الذي يحدّد ما هي الدولة وما هو المجتمع؟. 
ويثير هذا السؤال بدوره جملة من الأسئلة المتغزّعة منه: أين مغهوم TAG‏ ما 
الإسلام؟ Lo‏ الدولة؟ من صاحب الولاية في تحديد Lo‏ هو الإسلام: Log‏ هي 
الدولة ؟ ما هو ميزان الفصل بين الرؤى المتعدّدة بخصوص كل علامات 
الاستفهام هذه ؟ 

لا تقف أهميّة هذا الكتاب عند As‏ السبق لطرق هذا الموضوع الحيوي في مصر 
La Loy‏ من ثقل جيواستراتيجي إسلامي. فهو نتاج بحث جاد ومستوعب على 
52.0 ست سنوات, أثمر دراسة بالغة التوثيق,. استعانت بمراحع بلغات أووربية 
عديدة. فضلا عن اللغة Guy ssl‏ إلى جانب سجلات فتاوى دار الإفتاء المصريّة منذ 
نشأتها عام ١190‏ حتى عام 19M‏ واتبك الباحث منهجية تحليليّة لكل من محورّي 
دراسته: تعريف الدولة بالإسلام: والمغتون ودار الإفتاء المصريّة. 
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